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الحمدٌ لله الذي عرّفَ أولياءة غوائلَ الذُّنيا وآفاتها » وكشف لهُمْ عَنْ 
عيوبها وعوراتها . حتّئ نظرُوا في شواهدها وآياتها » ووَرَنُوا بحسناتها 
سيّئاتها ٠‏ فعلمُوا أَنَهُ يزيد مُنَكَرُها علئ معروفها » ولا يفي مرجرّها 
بِمَحُوفْها » ولا يسلمٌ طلوعُها مِنْ كسوفها » ولكنّها في صورة امرأة مليحةٍ 
تستميلٌ الناسَ بجمالها » ولها أسرارٌ سوءٍ قبائحٌ تهلكُ الراغبينَ في وصالها . 

ثمّ هيّ فرّارة عنْ طلابها » شحيحةٌ بإقبالها ٠‏ وإذا أقبلث. . لم يوه 
شنها ووبالها + إن الست تساعة ..ن, الات سنة ‏ :ون أسافنت هذه د . 
جعلئها سُنْةَ » فدوائرٌ إقبالها على التقارب دائرةٌ » وتجارةٌ بنيها خاسرةٌ 
بائرة » وآفاتها على التَّوالي لصدور طلاًبها راشقةٌ » ومجاري أحوالها بذلٌ 
طالبيها ناطقةٌ ؛ فكلٌ متعرِّزٍ بها إلى الذّلَ مصيرةٌ » وكلٌ متكبّر بها إلى التحشر 


خانها الهربة من ظالبهاه:والظلت لهاريها: دقن خخدمها دب فاه وومةه 
أعرض عنها. . واتئْهُ : ل ل 
و 2 و 
سرورها عن المنخصات ٠‏ سلامتها تعق نعف الكقة وشباتها يوق إلى 























2 7 2-4 
كثتاست ذم الدنيا 


الهرم ء ونعيمُها لا يثمرُ إلا الحسرة والندمَ . 

فهيَ خدّاعةٌ مكارةٌ » طبّارة فرَارةٌ » لا تزال تتزيّنُ لطلأبها » حتّى إذا 
صاروا مِنْ أحبابها. . كشرّث لهُمْ عن أنيابها » وشوّشث عليهم مناظم 
أسبابها . وكشفث لهّمْ عن مكنونٍ عجابها » فَأذاقتْهُمْ قواتلَ سمامها(" . 
ورشقَتْهُمْ بصوائبٍ سهامها . 

ينما أصحابُها منها في سرور وإنعام. . إِذْ ولَّثْ عنْهّمْ كأنّها أضغاتٌ 
أحلام ٠‏ ثم كرّثْ عليهم بدواهيها » فطْحتَنْهُمْ طحن الحصيدٍ . ووارَتهُمْ في 
اكنانية: لحت لضفي إنْ ملَّكَتْ واحداً منْهُمْ جميعَ ما طلعَتْ عليه 
الشمين. . جعت حصيدا كاذ لم يعن بالاسي ؛ سني أصحاتها سرورة . 

١‏ وتعدَهُم غروراً » حت يأملون كثيراً » ويبنون قصوراً . فتصبح قصورهم 

قبوراً ؛ وجمعهم بور ٠‏ وسعيهم هباءً منثوراً , ودَعاؤهُم ثبوراً » هلذه 
صفثها » وكانّ أمر الله قدراً مقدوراً . 

والصلاة علئ محمد عبدِهِ ورسوله المرسلٍ إلى العالمينَ بشيراً ونذيراً 
وسراجآ منيراً » وعلئ مَنْ كان مِنْ أهله وأصحابه لهُ في الدين ظهيراً » وعلى 
الظالمين تضيراً © ؤسل تسلينا كفيرا : 

أ بعكم : 


6 ع م 04 0 م‎ . 29 ٠ 
1 فإن الدنيا عدوة لله » وعدوة لاولياء الله » وعدوة لأعداء الله‎ 


)00( السّمام : جمع سم . « إتحاف »)(8/4/ا). 


أمَا عداوئّها لله. . 
إليها من خلقها . 

وأمّا عداوتُها لأولياء الله. . فَإِنَها تريّتث 
ونضارتها » حتّ تجرّعوا نار لسن فى مقاطيها .+ 

وأمَا عداونُها لأعداء الله. . فإنّها استدرجَتْهُمْ بمكرها ومكيدتها . 
واقتنصَتْهُمْ بشبكتها ٠‏ حتَّ وثقوا بها » وعوَّلُوا عليها » فَحَدَلَتْهُمْ أحوج 
ما كانوا إليها » فاجتتوا منها حسرة تتقطّمْ دوتّها الأكبادٌُ » نه م ليد 
أبدَ الاباد ؛ فَهُمْ عل فراقها يتحسّرونَ » ومن مكايدها ب 0 فلا 
يُانونَ ٠»‏ بل يُقالُ لهُمْ : « أخْسَئُوأ يبا ولا مُكَلِمُونِ 4 ٠‏ « أَوْلَيِكَ الَذِنَ أَشْددُ 


نالسر وار 


لحي اناي لأسو ما يحَسَتْ عَنْهُمْ الَمدَاب ولاح يمُصَرُون4 . 
وإذا عظمّث غوائل الدُّنيا اه فلا بد أوَلا منْ معرفة حقيقة 
الدنيا » وما هيّ » وما الحكمةٌ في خلقها مع عداوتها » وما مداخلٌ غرورها 


1 83 ع 7 5 3 م 
وشرورها ؟؛ فإن مَنْ لا يعرف الشرَ. . لا يتقبءو » ويوشك أن يقع فيه . 


ونحنّ نذكرٌ ذم الدنيا » وأمثلتها » وحقيقتها » وتفصيلٌ معانيها . 
وأصنافت الأشخال المتعلقة بها . ووجة الحاجة إل أضولها » وسببٌ 
انصرافف الخلت عن الله بسبب التشاغلٍ بفضولها » إِنْ شاءً الله" تعال » وهو 
المعين على ما يرتضيه . 






















الآياثُ الواردة في ذمٌ الدّنيا وأمثلتها كثيرة » وأكثدُ القرآنِ مشتملٌ علئ ذم 
الدّنيا » وصرف الخلقٍ عنها » ودعوتهم إلى الآخرة » بل هوّ مقصوةٌ الأنبياء 
عليهمٌ الصلاة والسلامٌ » وله يُبِعنُوا إلا لذلكَ . 

فلا حاجة إلى الاستشهادٍ بآياتٍ القرآنٍ لظهورها » وإِنّما نوردُ بعضّ 
الأخبار الواردة فيها 
مه فقذ روي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مر علئ شاة ميتةٍ فقالَ : 
52 « أترونَ هلذه الشَّاةَ هينةَ علئ أهلها ؟ » قالُوا : مِنْ هوانها أَلقَوُها . قال : 
ه18 « والذي نفسي بيده ؛ للدنيا أهونٌَ على الله تعالئ مِنْ هذه الشاة علئ أهلها . 
ْ ولو كانتٍ الذّنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. . ما سقئ كافراً منها شربة 


ماءِ 200 


وقال ا الله عليه سل 0 الدننا سجن المؤمن وجنَّةُ 
الكافر )”© . 


(1) رواه الترمذي ””>1١(‏ ). وابن ماجه 1١١١(‏ ) من حديث المستوردبن شداد 


رضى الله عنه بنحوه » ورواه ابن ماجه ( 1١١١‏ ) من حديث سهل بن سعد رضى الله 
عنه » وأفرد الجملة الأخيرة منه الترمذي ( 777١‏ ) من حديثه . 


هع رواه مسلم(5985 ). 



















وقال رسول الله صلَى الله عليه. وسَلَّ < « الدُنيا .ملعوئة غ. ملعون 
ما فيها » إلا ما كان لله منها )230 . 

وقالَ أبو موسى الأشعريٌ : قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّم  :‏ مَنْ 
أحبّ دنياةُ. . أضد بآخرته » ومَنْ أحبٌ آخرتة.. أضرٌ بدنياةُ ٠‏ فآثروا 
امقر عل ا 110 

وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « حت الدُنيا رأ كلّ خطيئة »0 . 

وقالَ زيدٌ بن أرقم : كنا مم أبي بكر الصديقٍ رضي الله عنهٌُ » فدعا 
بشراب » فأتِيَ بماء وعسل » فلمًا أدناهُ مِنْ فيه. . بكئ ويكيئ حي أبكو 
أصحابَهُ » فسكثُوا وما سكت . ثم عاد وبكئ حتَّ ظنُوا أنّهُمْ لا يقدرونَ على 80٠+‏ 
مسألته » قال : ثم مسح عينيه » فقالُوا : يا خليفة رسول الله ؛ ما أبكاك ؟ / 
قال : كنثُ مم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فرأيتُهُ يدفم عنْ نفسه شيا 
ول أرَ معَهُ أحداً » فقلث : يا رسول الله ؛ ما الذي تدفع عنْ نفسك ؟ قال : 
« هلذه الدُنيا مثلث لي » فقلثُ لها : إليكِ عنّى » ثم رجعّث فقالّث : إِنَكَ 
إذأفللة متي يال يغلت مني م درك 290 : 
)١(‏ رواه الترمذي (5”” )ء وابن ماجه ( 5١١5‏ )ء وفيه : « إلا ذكر الله وما والاه أو 

عالماً أو متعلماً ١‏ . 
(؟) رواه أحمد في « المسند» ( 1١5/54‏ ). وابن حبان في «!صحيحه) (05١/ا)2‏ 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( )7١8/4‏ . 


(6) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (9 ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ١١‏ ) » والبزار في ١‏ مسئده » ( 44 ) » والحاكم - 





وج 
كتاب ذم الدنيا 
وقالَ صلى الله عليه وسلّمّ : « يا عجباً كلَّ العجب للمصدّق بدار الخلود 
وهو يسعى لدار الغرور 0 
ورُويّ أن سول انعد اله عليه وسلّمَ وقف على مزبلة » فقال : 
« هلكُوا إلى الذّنيا ؛ » وأخذ خرقاً قذ بلِيَثْ علئ تلك المزبلة » وعظاماً قد 
5 7 َه 3 0 4 
نخْرّث فقال : « هلذه الدنيا 0" » وهلذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلقٌ 


ِ 


مئلَ تلك الخرقٍ . وأنَّ الأجسامً التي ترئ بها ستصيرٌ عظاماً بالية . 
وقنال صني اللا عابنة :وماكة 1ن النذيا سر كمد ورور ال 


و لع ا ا مرك او لان 7 7 000 
0 مستحَافُكُمْ فيها فناظد كيف تعملون » إنَّ بني إسرائيل لا ُسطّتْ لهم النيا 
29 ومُهّدَتْ. . تاهُوا في الحلية والنّْساءٍ والطيب والتٌّاب »© . 


ا و ,2 11 7 م 
وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تتخذوا الدُّنيا ربا فتتَخدَكُمٌ الدّنيا عبيداً ‏ 
اكنزوا كرك عند مز له يفلنة إن عاج كد الذنا يعات عليه الانةء 
وصاحب كنز الله لا يخافٌ عليه الآفةَ )29 , 


في ١‏ المستدرك » ( 504/5 ) . والبيهقي في « الشعب 1١١١840»‏ ). 

رواه ابن أبي شيبة في * المصنف »© ( 70607 ) . وابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » 
١4 (‏ )»2 والبيهقي في « الشعب »( ٠٠١9”‏ )عن أبي جعفر عبد الله بن مسور مرسلاً . 
رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (19) ,2 والبيهقى فى ١‏ الشعب » ( 4888 ) عن 
أبي ميمون اللخمي مرسلاً . 

روأاه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ) (١؟‏ ) عن الحسن مرسلاً » ورواه بنحوه مسلم 
(745؟ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٠»‏ (31”) . 





وان قلع لقلا : النيا مايه ارارق اي تدعق لعز الذباعلن 
مساح سي ود اسرية 
بن حك التذنينا ان الكسره لآ مدزة إلا مركيباء إلا فاعيذوا الذي 
والاكدو وشاع بولقو أن آمل كز سعد يفت الذنا #ورية شير اورنت 
أغلها ةنا ويل 5170 . 

وقالَ عليه السلامٌ أيضاً : ( بطحتٌ لكُمْالثنيا ولتم على ظهرها » فلا 
بنازعَكمْ فيها إلا الملوكٌ والنساءً » فأمًا الملوك. . فلا تنازعوهُم الذّنيا ؛ 
إنّهُمْ لن يَعرِضوا لكُمْ ما تركتُموهُمْ ودناهُمْ » وأمًا النساء. . فاتقوهنٌ 
بالصوم والصلاة )"7 . 


وقالَ عليه السلامٌ أيضاً ( لديا طالب ومطلوبة +:فطالت الأخرة تطائه. 7م 
الذيا +ع يتكدل فيب ونه + نوطالت الذنا تطلية الذعره بست بوي 
الموثُ فيأخذهُ بعنقه )0 . 


وقالَ موسئ بن يسار : قال النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إن الله جل 


)1( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 3 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ' (8/ ١10‏ ) . 

000( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا » ( 54 ) ٠‏ والدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم ) 
(ص١7١).‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (585)ء ونحوه رواه الطبراني في ١‏ الكبير» 
157/٠١(‏ ) مرفوعاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

















ثناؤة لم يَحْلّنْ خلقآ أبغضّ إليه مِنّ الدُنيا » وإِنَّهُ منذ خلقها لم ينظ 
إليها »220 . 

ورُوِيَ أنَّ سليمانَ بنَ داوودَ عليهما السلامُ مر في موكبه والطيرُ تظلّهُ » 
والجنٌ والإننُ عنْ يمينه ويساره » قال : فمرّ بعابدٍ مِنْ بني إسرائيلَ . 
فال : واريا بنَ داووة ؛ لقث آاك لله“ ملكا عظيمآ » قال : فسمم سليماكٌ 
فقالٌ : لتسبيحةٌ في صحيفة مؤمن خيرٌ مما أعطيّ ابن داوود ؛ فإنَّ ما أعطيَ 


لم (5) 
بقى : 


ابنٌ داوود يذهب » والتسبيحة 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ ألهاكمُ التّكائدٌ » يقول ابن آدم : مالي 
مالى . وهل لك منْ مالك إلآ ما أكلت فأفنيت » أؤْ لبست فأبليت ١‏ أو 
تف تصدّقت فأمضيت ؟ )29 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الدّنيا دارٌ مَنْ لا دارَ لهُ » ومالُ مَنْ لا مال 
لح ولها يجمعٌ مَنْ لا عقلَّ لهُ » وعليها يعادي مَنْ لا علمّ عندَهُ » وعليْها 
يداد قرا لآ افقالة الها سس كن لا يقي لكام 
)١(‏ رواهاين أبي الدنيا في ! ذم الدنيا » ( 5٠‏ ) من حديث ابن يسار بلاغاً . 


(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 45 ) ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( ”/ 5١‏ ) . 

(*) رواه مسلم(908؟1). 

(5:) رواه أحمد في ١‏ المسند » ,7١/7(‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا » مقتصراً 
علئ قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ الدنيا دار من لا دار له » ولها يجمع من لا عقل له © 
وزاد ابن أبي الدنيا في روايته له في 7 ذم الدنيا ؛ :)١85(‏ « ومال من لا مال له ». 








ع ووو يع ربع المهلكات كتاب دم الدنيا تر 5 م 


وقال صلَى الله عليه وسلّمَّ : « مَنْ أصبمحّ والدُنيا أكبد همّه. . فلِيسَ من الله 
في شيءعء وألزم الله قلبَهُ أربع خصالٍ : همَّا لا ينقطع عنه أبداً » وشغلاً 
لا يتفرغ منْهُ أبداً ‏ وفقراً لا يبلغ غناةٌ أبداً » وأملا لا يبلغ منتهاةٌ أبداً 10 






وقالَ أبو هريرة : قال لي رسول الله صلَى الله" عليه وسلَّمَ : « يا أيا 
هزيرة 4< الآ :اريك الذنيا هيع يما أقنها © » فقلث 2 يلا نا ستول الدع 
د بيدي » وان فى واديا ين أودية المدينة ء فإذا مزبلة فيها رؤوينة 


1 


أناس » وعذراث » وخرى: وعظام » م قال : «يا أبا هريرة ؛ هلذه 
و 0 7 و وام مير 
الرؤوسُْ كانث تحرص كحرصكم . وتأمل امالكم » ثم هيّ اليومَ عظامٌ بلا 


ا 


0 
م 
2 
مه 
م 
: 
م 8 ص 5 5 و 2 
جلدٍ » ثمَّ هيّ صائرة رماداً » وهلذه العذراث هي ألوان أطعمتِهمْ » اكتسبوها 


مِنْ حيث اكتسبُوها » ثم قذفوها مِنْ بطونهخ ٠»‏ فأصبحث والتَّاسِْ يتحاموتها , 5-0 
وهلذه الجْرّقٌ الباليةٌ كاد رياشهُمْ ولباسَهُمْ ٠‏ فأصبحث والرياحٌ تصفقها 46 
وهلذه العظامٌ عظامُ دوابّهِمٌ التي كانوا ينتجعُونٌ عليها أطراف البلادٍ » فمنّْ 
كان باكياً على الدّنيا. . فلييك ؛ » قال : فما يرحنا حتّى اشتد بكاونا؟© . 


وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 70 ) عن شعيب بن صالح قال : ( قال 
عيسى ابن مريم عليه السلام : ماسكنت الدنيا قلب عبد إلا وأليط قلبه منها 
بثلاث. . . ) » فذكرها » ولم يذكر الأولئ من المثبت . 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ' إتحافه » 84/8 ) : ( قال العراقي : لم أجد له أصلاً ٠‏ 
قلت : لكن أورده صاحب ١‏ القوت » عن الحسن مرسلاً ) » وأورده الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت 80(1١‏ ) . 


5 
3 

- 5 15 
“الصرغ 2 0 


5# 56 5 وق وق و وكا  11/‏ [لعو حو حو حوتحه لواحو اراي بن 


تزرمة 


د 

3 

7 

3 

0 

)غ2 رواه الديلمي في مسند الفردوس 0# (2818 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ٍِ 
ّ م 
3 

7 

7 

عي 


7 


بيت 


د[ كتاب ذم الدنيا )ب 


رتوو أن عر وبع الما أهبط آدمَ إلى الأرض::: قال له : ابن 
للخراب » ولد للفناء”"" . 

وقال داوود بن هلالٍ : ( مكتوبٌ في صحفب إبراهيم عليه السلام : 
يا دنيا ؛ ما أهونّكِ على الأبرار الذينَ تصنعت لهُمْ وتزيّنتٍ لَهُمْ » إني قذفتٌ 
في قلويهئ بغضّكِ والصدود عئكٌ » وما خلقثُ خلقا أهونَ عليّ منكِ » كل 
شأنكِ صغيرٌ » وإلى الفناء تصيرينَ » قضيتُ عليك يوم خلقئُكِ ألا تدومي 
لأحدٍ » ولا يدومَ لكِ أحدٌّ » وإن بخلّ بكِ صاحيُكِ وشم عليكِ » طوبى 
للأبرار الذين أطلعُوني مِنْ قلوبهمٌ على الرضا » ومِنْ ضمِيرِهِمْ على الصّدقٍ 


يي والاستقامة » طوبئ له ما لهم عندي مِنَ الجزاءِ إذا وفدُوا إلىّ مِنْ قبورهم . 
الس التوة سيل أنافقم +« والملاكة جالرن :بوه + حك ابلق ها برجون مذ 





0 9 

رخصمصي 8 

كان رستوك ال عا 'الل عليه وبل :«الذنا موفوفة بين اماد 

والأرض منذ خلقها الله تعالئ لا ينظرُ إليها » وتقول يوم القيامة : يا رب ؛ 

اجعلئ: لأدنرل أوليائك تضيبا البوع ++ قيقول + اسكتى :يا لا سيء + إني لم 
أرضكِ لهم في الدّنيا » أأرضاك لَهُمُ اليومَ ؟! 00" . 


)001( رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (04١1)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية »؛ ( 58/7 ) عن 
مجاهد أو غيره . 

0( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »( ١١6‏ ) » وأبو نعيم في « الجلية »( .)١08/٠١‏ 

() كذا في «القرت 4 ( 554/١‏ )ء وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » )//١(‏ عن 








ه525 “2ج 2 6ج 
2 :كن س2 : 7 كتاب ب ذم الدنيا حن- 


ورُوِيَ في أخبار آدمّ عليه السلامٌ : َّهُ لما أكلّ م من الشجرة. :ركيت 
معدثهُ لخروج لقث ٠‏ ول يكن ذلكَ مجعولاً في شيء مِنْ أطعمة الحجنة إلا 
فى هلذه الشجرة ٠‏ فلذلكٌ نهيا عن أكلها ء قال : فجعلٌ يدور فى الجئة » 
فأمرَ الله تعالئ ملكا يخاطبّهُ » فقالَ لهُ : قل لهُ : أي شيءٍ تريدُ ؟ قالَ آدمُ : 
أرِيدُ أنْ أضع ما في بطني مِنّ الأذئ » فقيلَ للملكِ : قلْ لهُ : في أيٌّ مكانٍ 
تضعٌةُ ؟! على الفئش ؟! أمْ على السُّرُر ؟! أمْ على الأنهار ؟! أمْ تحت ظلالٍ 
ا 0 


وقالَ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « ليجييّنَ أقُوامٌ يومَ القيامة وأعمالّهِئْ كجبالٍ 
تهامة » فيُوْمرُ بهم إلى شر ا لقصو للد 4 معي قال 
؛ نعم » كائوا يصلُونَ ويصومُونَ » ويأخذونَ هنة مِنَّ الليلٍ . فإذا عرض لهُمْ 1 
شيء مِنَ الذّنيا. . وثبُوا عليه »20 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ في بعض خطبه : « المؤمنٌ بين مخافتين ؛ 


- علي بن أ بي طالب رضي الله عنه » وروى ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 736٠‏ ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه : ( الدنيا ل ا ال 1 
تنادي ربها منذ يوم خلقها إلى يوم يفنيها : يا رب » يارب ؛ لم تبغضني ؟ يارب 2 
يارب ؛ لم تبغضني ؟ فيقول لها : اسكتي يا لا شيء ٠‏ اسكتي يا لا شيء ) . 

. ) 7804/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه ابن الأعرابي في « معجمه4ة »)١876(‏ والديلمي في « مسند الفردوس ' 
(48795 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً ٠‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية 6 
17/١(‏ ) عن سالم مولئ أبي حذيفة رضي الله عنه . والهنة هنا : القليل . 






















بِينَ أجل قذْ مضئ لا يدري ما الله" صانع فيه » وبينَ أجل قذْ بقيّ لا يدري 
ما اله قاض فيه ٠‏ فليتزوّدٍ العبدُ مِنْ نفسه لنفسه » ومِنْ دنياةُ لآخرته » وين 
حباتو لموته » وين شبايو لهروو ؛ إن الثنيا خُلِقت لكُمْ وأشم عُلفم 
للآخرة » والذي نفسي بيده ؛ ما بعد الموتٍ مِنْ مستعتب » ولا بعد الذّنيا 
مِنْ دار إلا الجنّهُ أو الثَارُ 2306 . 

وقالٌ عيسيل عليه السلامٌ : ( لا يستقيمٌ حب الدُنيا والآخرة في قلب 
مؤمن » كما لا يستقيمٌ الماءُ والنارٌ في إناء واحدٍ )"'* . 
' وبُروى أنَّ جبريلٌ عليه السلامٌ قال لنوح عليه السَّلامُ :يا أطول الأنبياء 
0 عمراً ؛ كيف وجدت الدُّنيا ؟ قالَ : كدار لها بابانِ » دخلث مِنْ أحدهما ء 
1 وخرجث من الاخر”" . 

وقيلَ لعيسئ عليه السّلامٌ : لو اتخذدث بيتا يكُنكَ » قال : يكفينا خُلْقَانَ 
كان 





)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل» )١140(‏ عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في 
« الشعب » ٠٠١919/(‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة مرفوعاً » والديلمي في ١‏ مستد 
الفردوس 8757١»‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛ ( 75 ) . والدينوري في : المجالسة وجواهر العلم ' 


(رص١٠١؟).‏ 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدئيا» (4؟7)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( الام ؟ ). 


0 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ١54‏ : 


وقال نبيّنا صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : 


47 +20 
هاروت وماروت 24" . 


وعن الحسن قال : خرج رسول الله صلى اله“ عليه وسلُمَ ذات يوم علئ 
أصحابه فقال جل سك تخ يريد أن ايده اعد العم ويجعاء 
سير 5 ]لا 21 مَنْ عب في الدّنيا وطالّ أملهُ فيها. . أعمى الله قلبَهُ عل قدّر 
ذلك . ومَنْ زهد في الذّنيا ولك فليا ا 0 
وهدىّ بغير هداية » ألا إِنَّهُ سيكون بعدَكم قوم لا يده يستقيمٌ لهُمُ الملكُ الأ 
بالقتل والشَّجِيُرٍ » ولا الغنين إل بالفخرٍ والبُخُلٍ » ولة الفيفة إل باتباع 
الهوَّئ » ألا فَمَنُ رداك ا بد لمارا يقدرٌ على الغنىْ » 


7 00 ا ا لت حو 
1 


واراع2 : و 3 3 1 7 
و ع .ويما اه م ءٍِ 1 ع ايد 
يطلب شيئاً يلجأ إليه فرُفعَت له خيمة منّ بعيد فأتاها ؛ فإذا فيها امرأة » فحاد 
عنها ؛ فإذا هوّ بكهف فى جبل ٠‏ قأتاهٌ ؛ فإذا فيه أسدٌ » فوضع يِدَهُ عليه 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا 4( 17 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » ( ٠٠١55‏ ) عن 
أ الدرداء الرهاوي . 
رواه ابن أبى ي الدنيا في « الزهد ‏ ( ٠») ١٠١8‏ وأبو نعيم في « الحلية » .)١5/15(‏ 
والبيهقي في « الشعب .)١١١98(1‏ 





وقالَ : إلنهي ؛ جعلت لكلّ شيءٍ مأوىّ . ولم تجعل لي مأوىّ . 
فأوحى الله تعالئ إليه : مأواكَ في مستقر مِنْ رحمتي ٠‏ لأزوّجِتَكٌ يوم القيامة 
مئة حوراءً خلقتها بيدي . ولأطعمنّ في عَرْسكٌ أربعة آلافٍ عام ٠»‏ يوم منها 
كعمر الذّنيا : وَلامرن منادياً ينادي : أن الزهاذ في الذنا؟ ونا عرس 


الزاهد عيسى ابن مريب" : 


وقالَ عيسى ابن مريم عليه السلامٌ : ( ويل لصاحب الدُنيا ٠‏ كيف يموثٌ 
ويتركها وعاانها + ويامنها ودةه 00 ويل للمغترّينَ . 
كيف أرتهُمْ ما يكرهونَ » وفارقَهُمْ ما يحيُونَ » وجَاءَهُمْ ما يُوعدُونَ » وويل 
ا لمن الدنيا همه ؛ والخطايا عملهُ » كيف يُفتضَحٌ غداً بذنبه )29 . 


وقيلَ : ( أوحى الله عرٍّ وجل إلئ موسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ 
ما لكَ ولدار الظالمينَ ؟! إنّها لِيِسَتْ لك بدار » أخرِج منها همّكَ » وفارقها 
بعقلكَ » فبئسّتٍ الدارٌ هيّ ٠‏ إلا لعامل يعمل فيها فنعمّتٍ الدارٌ هي . 
يا موسئ ؛ إِنْي مرصدٌ للظالم حتَّئ آخذ منهُ للمظلوم )7 . 

وروي أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بعت أبا عبيدة بنَّ الجراح » 
نان ا ساني بعرو سكت الانضاء تققوء الي عي #انراترا علا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (١١١)ء‏ واين عساكر في « تاريخ دمشق" 
(451/417 )عن محمد بن سباع النميري . 
رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا (٠‏ 97 ) عن عبيد الله بن مسلم . 
رواه ابن أبي الدنيا في 9 ذم الدنيا 9( 1487 ) عن عبادة أبي مروان . 








الفجر مم رسو الل صلَى اله عليه وسلمَ ؛ انلكا سا ونون اسان اللا 
عله وسل. العدر ف فتحكضوا له فتبِسَّمٌ رسول الله ان اه عله 
لض سي ا ا و 
قالو1 ]بعل ابا رميو اند قن لاه شوو باكلا ميلك ب قواللةء 
0 أن تبسط عليك الدُنيا كما 
بسطث عل مَنْ كان قبلَكُمْ » فتنافسُوها كما تنافسوهاء فَتهِلكَكَمْ كما 
أهلكتهؤ )230 . 

وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ : قآل ونون اللدهلى اله عليه وبا : 
أكثر ما أخافٌ عليكة ما يخرجٌ الله لكمْ مِنْ بركاتٍ الأرضص © ٠‏ فقيل : 
ما بركاثُ الأرض ؟ قالَ : « زهرة الدّنيا ا" 


وقالَ رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا تشغلوا قلوبكم بذكر 
الدّنيا “!"" » فنهئ عنْ ذكرها فضلاً عَنْ إصابةٍ عينها . 
وقالَ عمارٌ بن سعيدٍ : مر عيسئ عليه السلامٌ بقرية ؛ فإذا أهلها موت في 
5 0 ٍ 
الأفنية والطرق ٠‏ فقَالَ لهم : يا معشرَّ الحواربّينَ ؛ إن هؤلاء ماتوا عن 


.)7؟95١(ملسمو‎ .ء)"١58( رواهاليخاري‎ )١( 

9) رواهالبخاري (17847)ء ومسلم(67١١).‏ 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 754 ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب »© ( ١٠١١١٠١‏ )عن 
محمد بن النضر الحارئي مرسلاً » قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( 87/8 ) : 

( لأن الله يغار على قلب عبده أن يشتغل بغيره ) . 





هج “يت 
كتاب دم الدنيا |2 

سخطةٍ » ولؤْ ماتوا عنْ غير ذلكَ. . لتدافئوا » فقالُوا : يا روح الله ؛ وددنا 
نا علمنا خبرَهُم » فسألَ ربّهُ » فأوحى الله تعالئ إليه : إذا كان الليلٌ. . 
فنادهِم يجيبوكَ » فلمًا كان الليل. . أشرفّ علئ نشزء ثم نادئ : يا أهل 
القرية ؛ فأجابّهُ مجيبٌ : لبيك ياروح الله ؛ فقالَ: ما حالكُة؟ 
وطاافطتكه #"قالوا يها ف بعافةء وأصيفا فى الهارية عفان ركيت 
ذاكَ ؟ قال : بحبّا الدّنيا » وطاعتّنا أهلَ المعاصي ٠‏ قال : وكيف كان حبك 
للذّنيا ؟ قال : حب الصبٌِ لأمّهِ ؛؟ إذا أقبلث. . فرحنا » وإذا أديرَتُ. . حزن 
وبكينا عليها » قال : فما بال أصحابكٌ لم يجيبوني ؟ قال : لأنَّهُمْ ملجمونَ 
5 0 ءِِ 2 شاع 5-5 0 


003 سنهم ؟ قال : لأثي كنت فيهمْ ولم أكنْ منهُمْ ٠‏ فلمًا نزلٌ بهم العذاب. . 


' أصابني معَهُمْ . فأنا معلّنُ علئ شفير جهنم . لا أدري أنجو مِنْها أمْ أكبكث 
فيها » فقالَ المسيحٌ للحواربينَ : لأكل خبز الشعير بالملح الجريش ٠»‏ ولبمنٌ 
المسوح ٠‏ والنومٌ على المزابل . . كثيرٌ مح عافية الدنيا والآخرة"2 . 

وقالَ أنمنٌ : كاتّث ناقةٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ العضباءً 
معز كاناء أعرارة عرد تثرو فميفها »نع ذلك على المسلم : 
فقالَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّم : ١‏ إِنَّه حٌ على الله ألا يرفع شيئاً مِنّ 
الدينا إلا وفيت 50 


. ) 798 (» رواهابن أبي الدنيا في " ذم الدنيا » ( 547 ) . وفي « الزهد‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ( 587/5 ) . قال الحافظ الزبيدي فى « إتحافه » (88/8 ) : (ووجد‎ 








8 


0 








وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ ذا الذي يبني على موج البحر داراً ؟! 
تلَكُمُ الدنيا » فلا تتّخذُوها قراراً )207 . ْ 

وقيلَ لعيسئ عليه السلامٌ : علّمْنا عملاً واحداً يحبا الله" عليه » قال : 
عضرا الذماة بشع الفا 

َكَل أبو الدرداف: قال" وغيرل اسان اذا عليه زيل :3 لو ليون 
ما أعلمُ. . لضحكدُح قليلاً ولبكيتّم كثيراً » ولهانّث عليكُمْ الدُنيا » ولآثرتم 
الآخرة » ء ثم قال أبو الدرداء مِنْ قبل نفسه : ( لؤْ تعلمون ما أعلم. . 
لخر جم إلى الصّعْداتِ تجارونَ وتبكونَ على أنفسِكُمْ » ولتركثُم أموالكم 
لاحارس لها . ولا راجم إليها إلا ما لا بد لكُمْ مِنْهُ » ولكن يغيبُ عن مي 
قلويكُمْ ذكرُ الآخرة » وحضرها الأملُ » فصارّت الدُنيا أملكَ بأعمالكم ٠‏ / 
وصرتمْ كالذينَ لا يعلمونَ » فبِعضَكُمْ شر مِنّ البهائم التي لا تدع هواها 
مخافة مما في عاقبته . 

ما لكُمْ لا تحابُونَ ولا تناصحونّ وأنتم إخوانٌ علئ دين الله ؟! ما فرَقَ 
بينَ أهوائِكُمْ إلا خبثُ سرائركخ » ولو اجتمعتُم على البرٌ. . لتحابيتم . 
- بخط الكمال الدميري قال : أفادني بعض طلبة العلم أنه سمع بعض الحفاظ يقول : 
الأعرابي الذي جاء علئ قعود فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه 
السلام ) . 


)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛ ( 77١‏ ) عن سعيد بن عبد العزيز » وابن عساكر في 
( تاريخ دمشق »( /ا4/ 57١‏ ) عن مجاهد . 


ي (5) رواه ابن أبي الدنيا في 9 ذم الدنيا »( 419 ) عن سلم بن بشير . 1 
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ما لكَمْ تناصحونَ في أمر الدُنيا ولا تناصحونَ في أمر الآخرة ؟! 
ولا يملكُ أحذكم التصيحة لمَنْ يح ويعينة علئ أمرٍ آخرتو » ما هلذا إلا ِنْ 
لَه الإيمان في قلوبكُم ؛ لؤ كنشمْ توقنون بخير الاخرة وشرّها كما توقنون 
بالدُنيا. . لآثرتئ طلب الآخرة ؛ لأنّها أملكُ بأموركم . 

فإِنْ قلتّمْ : حبٌ العاجلةٍ غالبٌ. . فإنًا نراكئ تدَعونٌَ العاجلة مِنَ الدّنيا 
للآجل مِنها . ٠‏ تكدُونَ أنفسكم بالمشقّة والاحترافب في طلبٍ أمر ر لعلّكم 
لاتدركونة + فين القوة "انك ع عاحقفث [يماكة ينا يعرف به الإيماتٌ 
البالغ فيكم » فإنْ كتثُمْ في شك ممًا جاءً بو محمد صلَّى الله عليه وسلّم. . 
10 فأتونا فلنبيّنْ لكُمْ » ولنريكُم مِنّ النور ما تطمئنٌ إليه قلوبُكُمْ » والله ؛ ما أَنتُم 
تت: بالمنقوصة عقولَكُمْ فتعذركم » إنَكُم لتبيُنونَ صواب الرأي في دنياكم » 

ش وتأخذونَ بالحزم في أمركم . 

ما لكُمْ تفرحونَ باليسيرٍ مِنّ الدّنيا تصيبوتة » وتحزنونَ على اليسير مِنْها 
يفوتكُم ؟! حتَّ يتبيّنَ ذلكَ في وجوهِكُم » ويظهرَ علئ ألسنيكُم » وتسكُوتها 
المصائب » وتقيمونٌ فيها المآتمّ » وعامتْكمْ قذْ تركوا كثيراً من دينهم » ثمّ 
كن ذلك في وجووكم ٠‏ ولا يت حال بم إثي لارى اف فذ با 
مك . 

يلقئ بِعضّكُمْ بعضاً بالسرور ٠‏ وكلّكُمْ يكرَه أن يستقبلَ صاحبّةُ بما يكرَة 
مخافةً أن يستقبلّهُ صاحبّهُ بمثله » فأصبحتُمْ على الغلّ » ونبيثْ مراعيكه على 


الدّمن » وتصافيثُم علئ رفض الأجل . ولوددث أنَّ الله تعالئ أراحني 
50100 نكن الح برؤينة #«ولو كان حيا له يصابزكه “فزن كان 
فيكحٌ خيد. . فقذ أسمعتْكُم + وإِنْ تطلبوا ما عند الله. . 'تجدُوة يسيرا » وبال 
امف طق نشي رعلى 300 , 
وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا معشرّ الحوارئينَ ؛ ارضّوا بدنيء الدُنيا 
مع سلامة الدين ؛ كما رضي أهل الذدّنيا بدنيء الدّين مع سلامة الدّنيا 0 
وفي معناء قيل© : 
أرَئ 1 بأَدى لين كذ قيثو 


0 هك 


ا :“(ياظالت الذنيا 2ه تركك للدي أي )220 


رواه بتمامه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » (471 )» وروئ المرفوع منه البخاري 
(١477)ء‏ ومسلم (7764 ) من حديث أنس رضي الله عنه » والصعدات : البراري 
والقفار . « إتحاف »( 84/8 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 454 ) عن زكريا بن عدي . 

البيتان متنازع في نسبتهما ء وهما مما نسب لعبد الله ين المبارك في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 
4)ء ولأبي العتاهية في « عيون الأخبار»؛ (7/ “77 ) وليسا في « ديوانه » , 
ولمحمود الوراق قي ١‏ ديوانه » ( ص 18١‏ ) » ولإبراهيم بن أدهم في « مختصر تاريخ 
دمشق 77/40(1). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف »6 (8/ 4١‏ ) ء والمعنئ : يا من يطلب 
الدنيا ليكون بارّاً ببذلها » فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أبدُ من برك بها . 








وقالَ نبئنا صلَّى الل عليه وَسَلّمَ : ١‏ تانكم بعدي دنيا تأكل إيمائكم ؛ 
كما تأكلٌ الثَارُ الحطب 2376 . 


وأوحى الله تعالئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : ( يا موسئ ؛ لا تركننٌ إلى 
حبٌ الدّنيا ؛ فإنَّكَ لنْ تأتيني بكبيرة هيّ أشدٌ عليكٌ منها )("© . 

ومرّ موسئ عليه السلامٌ برجلٍ وهوّ يبكي » ورجع وهوّ بكي ٠»‏ فقال موسئ : 
يا ربٌ ؛ عبدٌكَ يبكي مِنْ مخافتِكَ » فقالَ : يا بِنَ عمرانَ ؛ لؤْ نزلَ دماغة مع 


دموع عينيه 2 ورفع يديه حتّئ تسقطا. 3 لم أغفز لهُ وهوّ يحت الدّنيز0) . 


قال علئٌ رضي الله عنهُ : ( مَنْ جمع ست خصالٍ. . لم يدع للجنةٍ 
مطلباً » ولااعن النار مهرباً : هن عرف الله فأطاعة » وعرف الشيطانٌ 
فعصاءٌ » وعرفٌ الحقّ فاتبعَةٌ » وعرفٌ الباطلٌ فاتقاةُ » وعرفٌ الذّنيا 
ترفضهات وعرف الاخرة فسلكيا 193 


)001( قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » 90/8 )ء وروئ نعيم بن 
حماد في « الفتن »؛ (١1؟١‏ ) : عن أبي تعلبة الخشني رضي الله عنه : ( أبشروا بدنيا 
عريضة تأكل إيمانكم ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 0/5 ) بنحوه . 

('6 أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف »4 (8/ 9١‏ ) . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » . « إتحاف »(8/ 90 ) . 











وقالَ الحسنٌ : ( رحم الله أقواماً كانتٍ الذّنِيا عندَهم وديعةً » فأدَّوها إلى 
مَن ائه تَهُنْ عليها 5 ثم راحوا خفافاً 220 















وقالَ أيضاً رحمة الله" : ( مَنْ نافسَكَ في دينِكٌ. . فنافسة » ومَنْ نافسَكَ 00 
فى دنياكَ . . فألقها فى نحره )”2 . 
وقالَ لقمان عليه السلامٌ لآببه : ( يا بنع ؛ إِنَّ الدّنيا بحد عميقٌ » قذ 
غرق فيه ناس كثير ٠‏ فلتكنْ سفيتيُكَ فيها تقرى الله عر وجلّ » وحشرّها 
الإيمان بالله عنَّ وجلّ » وشراعُها التوكلٌ على الله عرّ وجل 4 لعلك تسعو: 
وها اراك ناععي )90 , 
وقالَ الفضيلٌ : ( طالَتْ فكرتي في هلذه الآية : # إِنَاجَمَلْنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ 0 
زِينَدّنًا | وها اعد عد 4 نكب عَلُونما لنب ع يِدَاجِررًا» ) . َه 
ول بع الحكماء :١ك‏ نصح في يوبن الل لأ وذ كان 
أهلٌ قَبِلَّكَ » ويكون لهُ أهلّ بعدَكَ ٠‏ وليسن لك من الدّنيا إلا عشاءٌ لبلة وغداء 
يوم » فلا تهلكُ في أكلةٍ » وصم عن الدُنيا » وأفطر على الآخرة » وإنَّ رأس 
مال الدّنيا الهوئ » وربكها النادُ )2*0 , 
)١(‏ نقله صاحب « القوت ؛ . « إتحاف »(48/ 9١‏ ). 
(؟) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف » ( 4١/8‏ ) » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » 
(5701 ) عنه : ( إذا رأيت الرجل ينافس في الدنيا. . فنافسه في الآخرة ) . 


إفرة رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( /:07 ) . 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ . « إتحاف »( 9١/8‏ ) . 


ري اا 2 26 2 20 20 يه 9" 7 لا مكو عقوا مقو مدو تو مدو 
ك8وزرهةه 















وقيلَ لبعض الرهبانٍ : كيف ترى الدَّهرَ ؟ قال : يخلقٌ الأبدان » ويجدَّد 
الأذان دوي ند العف ع زيمن لامك مواق افماحان لحني نان وه 
قلق ا العو دوك اقانة ا 13 

وفي ذلك 0 :. م الطب ] 
ا وَإِنْ أَقْبَلَتْ كاتث كثيراً هُمُومُها 
وقالَ بعض الحكماء : ( كانت الذّنيا ولمْ أكنْ فيها . وتذهبٌُ الذّنيا 
ولا أكون فيها » فلا أسكنٌ إليها ؛ فَإنَّ عيشّها نكدٌ » وصفرَها كدرٌ » وأهلها 
7 مها علئ وجل ؛ إمّا بنعمة زائلةٍ » أوْ بليِّ نازلةٍ » أو مني قاضية ا" 
4 وقالَ بعضهُم وافي ييا لاس كبا سوس 0ك 


كا أن تزيدة وكا أن )10 


وقالَ سفيان : ( أما ترى النّعمَ كأنّها مغضوبٌ عليها » قد وُضعِث في غير 
أهلها ؟! )20 . 


)١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 48٠‏ ) دون السؤال عن حال أهله » ونضب : غار 
وذهب » وفي بعض النسخ : ( نصب ) ولا يبعد . 

649 البيتان لسيدنا علي في ١‏ ديوانه » الموسوم ب«أنوار العقول لوصي الرسول» (ص 777). 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» ١5/50‏ ) عن الحسن ضمن رسالة بعثها لعمر بن 
عبد العزيز . 

(4) أورده الأبي في ١‏ نثر الدر » ( 517/7 ) لبزرجمهر . 

)2 رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ©( /١١‏ 750780 ) . وسفيان هو ابن عبينة . 


أبو سليمانَ الدارانيئٌ : ( مَنْ طلبَ الدُّنيا على المحيّة لها. . لم يُعْطَ 
»راط ار ع .اليه 
اكد + وَليسن لهنذاغاية ولأ لهكذا خاي )230 

فقالَ : انظ ما آناكَ الله عرٌ وجلّ منها ؛ فلا تأخذهٌ إلا مِنْ حلّه » ولا تضكة 


0 2 2 
إلافى حقه . ولا يضِرّكَ حت الدّنيا0) : 


وإنّما قالَ هنذا لأنَهُ لوْ آخذ نفْسَّهُ بذلكٌ. . لأتعبَهُ » حت يتبرمَ بالدّنيا » 
ويطلبَ الخروج منها . 


وقالَ يحيئ بن معاذ : ( الدّنيا حانوث الشيطان » فلا تسرق مِنْ حانوته ؟ 


شيئاً فيجيءَ في طلبه فيأخدَكَ )20 . 
وقالَ الفضيلٌ : ( لؤْ كانت الدُنيا مِنْ ذهب يفنئ والآخرة مِنْ خزف 
يبقئ. . لكان ينبغي لنا أنْ نختارٌ خزفاً يبقئ علئ ذهب يفن » فكيف وقدٍ 
اخترنا خزفاً يفنئ علئ ذهب يبقى ؟ ! 00 
وقال أبو حازم : ( إيَاكم والدّنيا ؛ فإِنّهُ بلغني أنه يُوقفٌ العبدٌ يوم القيامة 
أخرجه أبو نعيم في « الحلية ١‏ . « إتحاف )91١/8(6»‏ . 
رواه البيهقي في « الشعب 6( 7/051 ) . 


أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا © . : إتحاف »#(97/8 ) . 
أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . « إتحاف »91/8(4 ) . 























0 


إذأعان معطلا للذنا عفان : هلذا عظّمَ ما حقَّرَ قَرَهٌ الل” )220 . 
وقالَ ابن مسعودٍ : ( ما أصبحَ أحدٌ مِنّ النَّاسِ إلا وهوّ ضيففٌ . ومالَه 
غازية »«والضف مرتحا + والفازية مردودة )00 
وفي ذلك قي 377 [من الطويل] 
لذ وويعة”. .ولا ند يؤم] أن دز الودافم 
ورا راعة امتجاتها د اندكةو) الذنا + تأقلوا تعلخ ذكها وققالت: + 
الس ساي و اقددي ان 


وقيل 100 : 0 عق الطر ير 
نرقم ذياتا تتزيقويبا- “كلاوكا يقن ولا ما درقه 


تطسويتة امكل اده الله وقَة وَجادَ بِدَُنِاهلِماينَوَقَمْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنياء» وأبر نعيم في ١‏ الحلية ه؛. «إتحاف» 
(8/١؟9؟).‏ 

20( رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠١١/9‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 184/1١‏ ) . 

(9) البيت للبيد في ديوانه ؛ ( ص ١7١‏ ) . 

2 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ©( 454 ) . 

(5) البيت الأول ينسب إل عدي بن زيد وهو في ١‏ ديوانه 4 ( ص 7٠٠١‏ ) ء وإلئ عبد الله بن 
المبارك في « ديوانه ؛ ( ص 84 ) ء وانظر « بهجة المجالس »( 789/7 ) . 


كو عو بوص 


لَعسَن مَضِة ذا إتى اتفال 


0 2 
ظَلَْكَ ثْوَآدَنَ بالرَّرالٍ 


وقالَ مطرّف بن عبد الله بنِ الشّخْيرٍ : ( لا تنظز إل خفض عيش الملوك لل 
ولين رياشهمٌ » ولكن انظرْ إل سرعة ظَعنِهمْ وسوء منقلبهم )"*' . ظ 

وقالَ ابنُ عباس : (إنَ الله تعالئ جعلّ الدُنيا ثلاثة أجزاء ؛ جزءٌ 
للمؤمن » وجزء 0 ٠‏ وجزءٌ للكافر ؛ فالمؤمنٌ يتزوّد » والمنافق 


ك1 . 2 مزه) 


. ) 7931/19 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(0) البيتان لأبي العتاهية . انظر « ديوانه ؛ (ص 7517)» و(شرح نهج البلاغة» (191/19). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » . « إتحاف ؛ (947/8 )»2 ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( ١17/7‏ ) من قول الحسن . 
رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم “»(( ص 7"94) . 
أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » . « إتحاف »98/80 ) . 



















معاشرة الكلاب )27 . 
وفي ذلك قيل”2 : من السريم] 
يا خاطب ألدُّنيا إلى نفسها تنح عَنْ خطبتها تشلم 

إن داكبي تخطية ميمنارة قَرِيِبَةٌ الْعَرْسٍ مِنّ الْمَأَتَم 
وقال آبق الدرواء >( “هوان الذنيا على الل أن لا فضي الآ فيه : 

ولا ينال ماعندة إلا وتركها )0 . 

وفي ذلك قيل”؟2 : [من الطويل] 

إذا أمْتَحَنَ آَلدُنيا ليب تَكَشَمْتْ اللَهُ عَنْ عَدُرٌ في ثياب صَدِيقٍ 


وقيل أيض”*2 : [من البسيط] 
يا راقد آلليل مَسُرُوراً بأوّله إن الحوادث قد يَطرقنَ أسْحارا 


0 و 3 م 7 و8 ء 0 : ع 9 4 9 
أفنى القرّون التى كانت متعمة حي الجديديُن إقبالا وإدبارا 
282ل واتبير خ ييه لير 0 0 جراي م 2 مات 
كم قد ابادت صروف الذهر من ملك قد كان فى الذهر نقاعا وَضرارا 


يا من عانق دنا لا بقاءَ لها يُمْسر وَيُصْبِحٌ في ديا .سفانا 


. عن على كرم الله وجهه‎ ) 7١8/8 (4 كذا في « الحلية‎ )١( 
. ) 184 ديوانه ؛( ص‎ ١ (؟) البيتان لأبي العتاهية في‎ 
. عن يعض الحكماء‎ ) 7١94 رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ )9( 
. ) 7/١5 ديوانه » ( ص‎ ١ البيت لأبى نواس فى‎ ):4( 

الآبنات مكنيد بن شازه الناهان قفن لاتويوانا؟ فين 089 





7 4 لو .ناي نوع ا و2 وي يق ”,> 







ج26 
تجمد هس كتاب ذم الدنيا 


ال .“ب توه 2 لي ا ا 
هلا ترّكت من ألدّنيا معانقة حَتَّ تعانق فى ألْفزؤدّوس أبكارا 





وقالَ أبو أمامة الباهليئٌ رضي الله عنهُ : لما بعت محمدٌ صلَّى الله عليه 
ودلب اك ربل و5 نهالوا ةا ورت زر بو أخر كرت أقة : قال : 
حبُونَ الدّنيا ؟ قالُوا : نعم » قال : لعن كاثوا يحيُونها. . ما أبالي ألا يعبدُوا 
الأوثانَ » وأنا أغدو عليهم وأَروحٌ بئلاثٍ : أذ المالٍ مِنْ غير حقّه » وإنفاقة 
في غير حقّه » وإمساكٌةُ عن حقَّهِ » والشرٌ كلّهُ لهدذا تبم232 . 

وقال رجلٌ لعليٌ رضي الله عنةُ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ صف لنا الذّنيا » 
قال : وما أصففٌ لك مِنْ دار مَنْ صمَّ فيها. . ما أمِنَ » ومنْ سقم فيها. . 7-7 
ندِمٌ » ومن افتقرّ فيها. . حزن » ومن استغنئ فيها. . افتيْنَ » في حلالها ا 
الحسابٌُ » وفي حرامها العقابُ » ومتشابهها العتاب؟ . 5-0 

وقِيلٌ لهُ ذلك مرة أخرئ ٠‏ فقالَ : أطوّل أمْ أقصّرٌ ؟ فقيل قِصّرْ » فقال : 
حلالها حسابٌ » وحرامّها عذاب”” . 

وقالَ مالك بن دينار : ( اتقوا السَّكَارةَ ؛ فإِنّها تسحرُ قلوب 
العلماءِ )”؟2 ؛ يعني : الذّنيا . 


. ) ٠١ ( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 18 ) ء وفيه : ( من صح فيها. . أمن‎ )5( 
. ) ١9/ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )1( 
. ) 79 ( » ذم الدنيا‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )5( 



















وقالَ أبو سليمانَ الدارانيئُ : ( إذا كانّتِ الآخرة في القلب. . جاءَتِ 
الدنيا تزحمّها » وإذا كانّتٍ الدُنيا في القلب. . لم تزحمها الآخرة ؛ لأنَّ 
الآخرة كريمةٌ ٠‏ والدّنيا لئيمة 2١7)‏ » وهلذا تشديدٌ عظيخ ٠‏ ونرجو أن يكون 
ا الحكم أصمّ ؛ إذ قالَ : ( الدُنيا والآخرة يجتمعان في 
القلب » فآيّهما غلبَ. . كان الاخرُ تبعآ له )"2 . 


وقالَ مالك بن دينار : ( بقدر ما تحزن للدُّنيا يخرجٌ همٌ الآخرة مِنْ 
قلبك » وبقذر ما تحزن للآخرة يخرجٌ هم الذّنيا مِنْ قلبك )”” , وهنذا 
اقتباسرح مما قالَّهُ عل كرّمَ الله وجِهَهُ : ( الدُنيا والآخرة ضرّتانٍ » فبقدر 
ا ٍِ ع ١ 30 ١‏ 
: ما ترضي إحداهما تسخط الأخرئ )2*9 . 


وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ لقذ أدركث أقواماً كانّتٍ الدّنيا أهونَ عليهم مِنَ 
التراب الذي يمشون عليه » ما يبالون أشرّقتٍ الدُّنيا أمْ غرَبَث » ذهبّث إلى ذا 
آم ذهبّث إل :13 )290 

وقالَ رجل للحسن : ما د ل ار 
ويضل مئة > بحسن قنهء أله أن تعيش فيه ؟ يعنى > الكو ققال + “لذ 


. ) ١5١0» رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )1١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا »( ١1٠١‏ ) . 

(*) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ١57‏ ) . 

(4) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ١١9‏ ) عن وهب بن متبه . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية »797/506 ) . 
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لودكانف ل الذنا كليات ما كان لهُ منْها إلا الكفافٌ » ويقدّمٌ ذلكَ ليوم 


وقالٌ الفضيلٌ : (١‏ لوْ أنَّ الدّنيا بحذافيرها عُرضَتْ عليَ حلالاً . 
3 انيت بها قن الاحرة, الكقث اتقدوها كنا كم * رُ أحذكمُ الجيفة إذا 
مر بها أن تصيب ثوب )200 . 

وقيل : كاي الي المي مو 
على ناقةٍ مخطومة بحبلٍ . اتدل مووي 51 تا منزلة » ؛ فلم ير فيه 
سند ركه وركلة + فقال له عمد رضى الله عنة : لو اتخذث متا 5" 
فال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ هنذا يبلّغْنا المقيلٌ20© . 

وقالَ سفيان : ( خذ من النيا لبدنكٌ » ومن الآخرة لقلبكَ )240 . 

م0000 
الرحمئنَ بحبّهم الذّنيا )200 . 


امل 


وقال وهدت : ( قرأثُ في بعض الكتب : : الدّنيا غنيمةٌ الأكياس ٠‏ وغفلةٌ 
الجهّال . ٠‏ لمْ يعرفوها حتّ خرجوا منْها » فسأنُوا التجعة فلم يُرح جعوا )29 . 


)01( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ١198/50‏ ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »85/80 ) . 
(7) رواهابن المبارك في ١‏ الزهد » 485 ) . 
)5( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؟ ( لا/ 5١‏ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ١198/10»‏ ) . 
)3( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 550 ) . 

















كال لفان لآنه 4 ا يابتية + إتك التعديرت الذتبامن يو 
نزلتها واستقبلت الآخرة ؛ فَأنْتَ إلئ دار تقربُ منها أقرب مِنْ دار تباعد 
ا 1 

1 عي و 5 7 9 و وام ير 
وقال سعد بن مسعود : ( إذا رأيت العبدَ تزداد دنياة وتنقصٌ آخرتة وهو 
بو راض . . فذلكَ المغبونٌ الذي يلعبُ بوجهه وهوّ لا يشعرُ . 000 
وقال عمرُو بن العاص على المنبر : ( والله ؟ ما رأيث قومأ قط أرغبَ 

فيما كان .رسول الله او م 


برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثلا إلا والذي عليه أكثدُ منّ الذي له )0 . 
و سر ا ل د له 

وَمَال الح ”بعد أن لذ قو له تفال :+ لودل حك الدرواه ره 

يَعرنحكم ا لَه ألْعَرُورٌُ © : مَنْ قال ذا ؟ مَنْ خلقها ومَنْ هوّ أعلمُ بها . إِيَاكمْ 

وما شغْلَ منّ الدّنيا ؛ فإنَّ الدّنيا كثيرة الأشغالٍ . لا يفتحٌ رجلٌ علئ نفسه 


بابَ شخ إلا أوشكَ ذلك البابُ أن عليه عكر 5 اب19 . 
يفتح سر 
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وقال أيضاً الس اين ادم ؛ رضي يدار خلالها حساب ٠‏ وحرامها 


عذاب 4 إن أخينة لخله: سب بتعمته 3 إن أخيزة أم. . 21 
من ٠‏ حو و ون رام :! 





)2000 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( *7 ) . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » 45 ) . 
(*) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ٠١52‏ ) . 
)2 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ١١١‏ ) . 








بوء ابن آدمّ يستقلٌ مالّهُ ولا يستقلٌ عملهُ ٠‏ يفرح بمصيبته في دينه . ويجرع 
مِنْ مصيبته في دنياةٌ )210 . 

وكتب الحسنٌ إلئ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليهما : سلامٌ عليكَ » 
أمَا بعدُ : فكأنّكَ بآخر مَنْ كت عليه الموثُ قد مات » فأجابَُ عمرٌ : سلامٌ 
عليكَ » كأنّكَ بالدّنيا لم تكن » وبالآخرة لمْ تر" . 

وقالَ الفضيلٌ بن عياض : ( الدّخَولٌ في الدُنيا هيّنُ » لكنّ التخلْصَ مِنها 


شدسك )00 


وقالَ بعضَهُمْ : ( عجباً لمَنْ يعرفٌ أن الموت حي كيف يفرح ؟! وعجباً .غلؤر 
لمَنْ يعلمٌ أنَّ النار حقٌ كيفت يضحكٌ ؟! وعجبآ لمَنْ يرئ تقلّب الدّنيا بأهلها !5 


كيف يطمئنٌ إليها ؟! وعجباً لمَنْ يعلمُ أنَّ القدّرَ حقٌّ كيف ينصبُ ؟! )240 . 
وقدمَّ علئ معاوية رضي الله عنهُ رجلٌ مِنْ نجران عمُرٌهُ مئتا سنة 3 فسألهُ 
عن الذّنيا كيف وجدها ؟ فقال : سات بلاء و سات رشياء ؛ يوم فيوم » 
وَليلهٌ قليلة + تولدُ عولود :ويهلك هالكُ :+ فلولا المولوة .+ باد البخلق غ 
ولولاآً الهالك. ضاقت: الدّنيا بِمَنُ فيهاء فقالَ له : سل ما شقت: ».قال : 


. ) 7١7١ ( » ذم الدنيا‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 


(؟) رواهابن أبى الدنيا فى ١‏ قصر الأمل » 755 ) . 
(5) رواهابن أبى الدنيا فى ١‏ الزهد ») ( 97" ) . 


(4) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (/771 ) ضمن خبر عن مسعر بن كدام . 














و كتاب ذم الدنيا ٠‏ 
1 9 


3 
3 
3 38 


عمد مضئ فتردٌةُ » أوْ أجل حضِر فتدفعٌةُ ؟ قال : لا أملكُ ذلك » قال : 
واحافية نإب 

وقالَ داوود الطائئٌ رحمة الله : ( يا بنَآدمَ ؛ فرحت ببلوغ أملكٌ » وإِنّما 
بلغتّةُ بانقضاء أجلكٌ » ثدَّ سوّفت بعملكٌ ؛ كأنَّ منفعتهُ لغيركَ )20 . 

قال بش ب الحاوث: :- ( م مال الله الذنيا :.:: فإدما يسالة” طول 
الوقوف بينَ يديه )”” . 

وقال أبو حازم : ( ما في الذّنيا شيء يس 


يسويك )440 , 


وقال الحسنُ : ( لا تخرج نفس ابن آدمَ مِنّ الدّنيا إلا بحسراتٍ ثلاث : 
0 ل يكنا نكا بحت + ولمْ يدرك ما أمّلَ ٠‏ ولمْ يحسن الزادٌ لما قدمَ 
ل 0 


وقل ليقن العكاد: + قذ فلت الغنة .قال :8 | مانتال الكو من عن يذ 
7 ل" 


, ) 757894٠ ذم الدنيا‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. ) 787 (٠ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ (0 
. ) 70١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 4 
. ) 557 ( » ذم الدنيا‎ ١ ع رواه ابن أبي الدنيا في‎ 
. ) 70/5 ( » رواهابن أبي الدنيا في ذم الدنيا‎ )5( 

رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » 71/50 ) . 





كتاب ذم الدنيا 





وقال. أب و نيان :© مداه زف فر قنيوات: الذنا إل عن عان افق قله 
عر رةه 1 
ما يشغلة بالاخرة )"'* . 


.- 


بعضاً ‏ ولأكي نممفا نضا > ولا يدعنا الله علئ هلذا » فليت شعري ؛ 
أ غذات اشر ينول بن 37015 

وقالَ أبو حازم : ( يسيرٌ الدّنيا يشغلُ عنْ كثير الآخرة )© . 

قال الحيية : ( آقينوا الذبا قاش اهرت لكحن باه عنها لع 

وقالَ أيضاً : ( إذا أرادَ الله بعيدٍ خيراً. . أعطاة من الدّنيا عطية » ثمَّ يمسكُ. 
فإذا نفدَ. . أعادَ عليه » وإذا هانَّ عليه عبدٌ. . بسط له الدُنيا بسطا )00 . 

وكان بِعضِهُمْ يدعو : (ععا مكملة السماء أن تقع على الأرض إلا 
ادنك أفيزك هي الي 


وقالَ محمدٌ بن المنكدر : ( أرأيت لو أنَّ رجلاً صامً الدّهِرَ لا يفط . 





. رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 584 ) بلاغاً‎ )١( 
. ) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » (/191؟‎ (00) 
. ) 8٠5 ( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )( 
. )7١5 ( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )5( 
. ) 3١5 ( » رواءابن أبي الدنيا في ( ذم الدنيا‎ )( 
. ) 5١1/( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )5( 






















وقامَ الليلَ لا يفترُ » وتصدّق بماله » وجاهد في سبيلٍ الله ٠‏ واجتنب 
ما صغَّرَهُ الله » وصخر في عينه ما عظَّمَةُ الله. . كيف ترئ يكون حالَهُ ؟ فَمَنْ 
مَْا يسن ملكذا الذنا عظيمة عندة ضع ما افترقنا من الذنوت 
والخطايا ؟! )20 . 
وقالَ أبو حازم : ( اشتدّتْ مؤونةٌ الدّنيا والآخرة » فأمّا مؤونة الآخرة. 
نانك لذ تعد غلها أعوانا »وأما مؤونة الذننا .. فنك لا تضرية بيذك ليخ 
شيءٍ مِنْها إلا وجدت فاجراً قد سبقَكٌ إليه )22 . 
7 لوعي زرا ا لمرترنة و اليد زررا ارد لالد ليور 
00 تنادي رها منذ خلقها إلى بوم يفنيها : يا رب ء يارب ؛ لم تبغضني ؟ 
0000000 0000 

وقالَ ا المبارك : ( حب الدّنيا في القلب والذنوب قدٍ 
الحتوشتة عيضا ال لم1 900 : 





ب 5 57 3-9 اص 0 - 
الحكمة » ومَّنْ جعل شهوتة تحت قلميه.. فرق الشيطان من ظله . 


. ) "51 » ذم الدنيا‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )1١( 
. ) 7058 ( » ذم الدنيا‎ ١ (؟) رواهابن أبي الدنيا في‎ 
. ) 75 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ 6)6( 
. ) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( /ا8‎ )4( 


محارمٌ الله » غيرَ أنه يُؤتئ به يومَ القيامة فيال : ها إِنَّ هنذا عظم في عبنه 


2 0 لد 55 2 و ماع عً 
وقال وهب بِنْ منبّهِ : ( من فرح قلبّه بشيءٍ من الذّنيا. . فقد أخطا 
























ومَرة غُلَتَ علِمَهُ عواة: .فيو الغالة ]230 

وقيلَ لبشر : مات فلانٌ » فقالَ : جمع الدُنيا وذهب إلى الآخرة » ضَيّمَ 
نَفسَه » قيل له : إِنَهُ كان يفعلٌ ويفعلٌ » وذكروا أبواباً منّ الب » فَقَالَ : 
وما ينفع هلذا وهو يجمع الذُّنيا ؟!2"0. 


لع و 
وقالَ بعضهُم : ( الدّنيا تبغض إلينا نفسّها » ونحنٌ نحيُّها ! فكيف لو 
ل ل ا" 


وقيل لحكيم #«الدنا لمن خرة يّ ؟ قال العو تر كي » فقيل : الاخرة لمَنْ 
فى قال ل لي 

وقال حكيمٌ : ( الذّنيا دارٌ خراب . وأخرب منها قلبُ مَنْ يعمثها . 
والجنة دارٌ عمرانٍ » وأعمبٌ منها قلبٌ مَنْ يطلبُها )20 . 

وقالَ الجنيدٌ : كان الشافعئٌ رحمَّةٌ الله“ منَ المريدينّ الناطقينَ بلسانٍ الحقٌّ 
فى الذنيا +« وعط اغا له فى التو وننتونة باش فقال يا أحى + إن الذنا 
دَحْضٌ مرَلَةٍ » ودارُ مذلِّ » عمرائها إلى الخراب صائرٌ » وساكنها إلى القبور 

؛ شملها على الفرقة موقوفٌ . وغناها إلى الفقر مصروفٌ ,٠‏ الإكثارٌ فيها 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 155 ) . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 104 ) . 
(*) رواهابن أبى ي الدنيا في « ذم الدنيا ؛( 497١‏ ) . 


6 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛( 81/5 ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( /الا5 ) . 






20 
5 


7 
كتاب ذم الدنيا . 
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| | ا 1 : 
إعسارٌ ( والإعسارٌ فيها بسار 6 فافزع الت الله 6 وارض برزق للم 62 
ولا تتسلّْ مِنْ دار بقائِكَ في دار فنائِكَ ؛ فإنَّ عيشّكَ فيءٌ زائلٌ ٠»‏ وجدارٌ 


مائلٌ » أكثز مِنْ عملِكَ » وقصّر مِنْ أملك . 

وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ لرجل : أدرهمٌ في المنام أحبٌ إليك أمْ دينارٌ في 
اليقظة ؟ فقالَ : دينارٌ في اليقظةٍ » فقال ؛ كذبت ؛ لأنَّ الذي تحيُهُ في الدُنيا 
كأنّكَ تحيّهُ في المنام 5 والذي لا تحيّهُ في الآخرة كأنّكَ لا تحبّهُ في اليقظة : 





وعنْ إسماعيلٌ بن عياش فال "+ *(كان أفهافا يفون الذنا وير + 
فيقولونَ : إليك عنا يا خنزيرة » فلؤْ وجدُوا لها اسم أقبحَ مِنْ هلذا. . 





هت لسمّوهابه )20 . 
وقالَكعب :( لتُحيّبَنَ إليكجٌ الدّنيا حي تعبدُوها وأهلها )!" . 
وقان تبخيزا بتمكاة الراوق ربخم زه( العقلؤء تلان + من ترك الذنا 


قبل أن تتركة موقي قبل أن ينضيلة اوه خالعة قبل نيلف 





وقالَ أيضا : ( الدّنيا بلع منْ شؤْمها أن تمنيِكَ لها يلهيكَ عَنْ طاعة اللو . 
فكيف الوقوع فيها ؟! ) . 


وال قن قي اله زات آراة ان ممعي بالذنا عرو نذا 





ك4 رواه ابن أبي أبي الدنيا في * ذم الدنيا » ( ٠47/‏ ) عن إسماعيل بن عياش ٠‏ عن أبي راشد 
التنوخي » عن يزيد بن ميسرة . 

(؟) رواهاين أبي الدنيا في * الزهد »( )١1٠‏ . 

2 رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ((/ 484 ) . 
























كانَ كمطفىء الثّار بالتّن )20 . 
وقالَ بنداد : ( إذا رأيت أبناءً الدّنيا يتكلّمونَ في الزهدٍ. . فاعلم أَنَّهُمْ في 
سكفرة القيطان )377 : 
سرو” اه ساح فى ام 2 ع 0 و 
وقالَ أيضاً : ( مَنْ أقبل على الذّنيا. . أحرقئة نيرانها ‏ يعني : الحرص - 
: 000 3 كو . 0م ِ 
حت يصيرَ رمادا » ومن أقبل على الآخرة. . صفئة نيرانها » فصارَ سبيكة 
: : لاه اطي ا” 0ه ّ امه 3 
ذهب ينتفع به ) ومَنْ أقبلٌ على الله عرّ وجل. . أحرقتة نيران التوحيد » 
وقالَ علئٌ رضي الله عنة : ( إِنَّما الدُّنيا سنَّهٌ أشياءَ : مطعومٌ . 
٠ 0‏ . | 4 3 
ومشروبية ». وملبوس 2 ومركوب م ومنكوح . ومشموم 2( فاشرف : 
التطعوفات القسدل ع وهواملاقة ذبانواب واعترف المشروياتة الماء 6.يستوري» ١د‏ 
فيه البَدٌ والفاجد » وأشرفٌ الملبوساتٍ الحريدُ » وهو نسججٌ دودة » وأشرفٌ 
الدركوبات القرنة + «وعلم فز الكعال :و اشرث المكوعات الدراة > 
وهيّ مبالٌ في مبالٍ » والله ؛ إن المرأة لتزيّنُ أحسنَ شيء منها » ويُراذ أقبح 
شيءٍ منْها » وأشرفٌ المشمومات المسكٌ » وهوّدمٌ حيوان )27 . 
00 رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم #( ص 457 ) . 
(0) يعني : لا يتكلم في الزهد إلا من كان زاهداً ؛ حت يكون لكلامه التأثير . « إتحاف » 


(958/48). 
فيه أورده الراغب في ١‏ الذريعة » (( ص 5١8‏ ) . 




















كتاب ذم الدنيا 


سيان ا لمواعظ في وتم اليا وصربا 


قال بعضهُح : (يا أيُها النامُ ؛ اعملُوا علئ مهل » وكوثوا م من الله عر 
وجل علئ وَجَلِ » ولا تغترُوا بالأملٍ ونسيانٍ الأجلٍ » ولا تركنوا إلى 
اطع را يه رام مرورقاه رد الطايو» 
وتزيّدثْ لخطّابها » فأصبحتث كالعروس المجلوّة » العيونُ إليها ناظرةٌ . 
والقلوبُ عليها عاكفةٌ » والنفوسئٌ لها عاشقةٌ » فكمْ مِنْ عاشقٍ لها قتلّثْ . 
ومطمئرٌ إليها خذلث . 
خف فانظروا إليها بعين الحقيقة ؛ فإنّها دارٌ كثْرَتْ بوائقها » وذمّها خالقها , 
ل جديدُها يبلئ » ومُلكها يفنئ » وعزيزها يذل » وكثيئها يقل » وحيها 
يموثُ » وخيثها يفوثُ » فاستيقظوا رحمَكٌ الله مِنْ غفَليَكُمْ » وانتبهُوا مِنْ 
رقدتكئ » قبل أنْ يُقَالَ : فلان عليلٌ » أوْ مدنف ثقيلٌ » فهلْ على الدواءِ من 
دليلٍ ؟ وهل إلى الطبيب مِنْ سبيلٍ ؟ فيُدعئ لك الأطباءً » ولا يُرجئ لك 
الشفاءً » ثمْيُقالٌ : فلانٌ أوصئ » ومالهُ أحصئ . ميال : قد ثقَلَ لسانُ » 
فما يكلَّهُ إخوائة » ولا يعرفٌ جيراتهُ » وعرقٌ عند ذلكَ جبِيئُكَ » وتتابع 
أنبنكَ » وثبت يقينكَ » وطمحث جفونْكَ » وصدقت ظنونْكٌ » وتلجلج 
لنانق :: وكا إخزائك . وق للك + هتذا ابلك فلذث 6 هلدا أخوكة 
فلانُ » ومُنعت الكلامٌ فلا تنطقٌ » وختمَ علئ لسانِكٌ فلا ينطلقٌ » ثم حلّ بك 
القضاءً » وانتزعث نفسّكَ من الأعضاء » ثمّ عرج بها إلى السماء » فاجتمع 
























عند ذلك |2 انك 2 اجفيضة: اكنال -فخقل كك فلكي فانقطمء 
حو والحصر و 

عَوَادّكَ » واستراحَ حَسّادُكَ » وانصرفٌ أهلك إلى مالك ٠»‏ وبقيت مرتهناً 

بأعمالك ) . 


وقالَ بعضَهُم لبعض الملولك : ( إن أحقّ الناس بذمٌ الدّنيا وقلاها مَنْ 
بط لذ فنا ٠»‏ وأعطيّ حاجِتَهُ منْها ؛ لأنَّهُ يتوم آفةٌ تعدو علئ ماله فتجتاحة , 
أَوْ علئ جمعه فتفرقة » أوْ تأتي سلطائَه فتهدمُة مِنَ القواعدٍ » أَوْ تدب إلى 
جسمه فتسقمُّة » أوْ تفجعٌةُ بشيءٍ هوّ ضنينٌ به من أحبابه » فالدّنيا أحقٌّ 
بالدّمّ » هي الآخذة ما تعطي » الراجعةٌ فيما تهبٌُ » بينا هي تضحكُ صاحبها 
إذ أضحكث منْهُ غيرَهُ » وبينا هيّ تبكي له لهُ إِذْ أبكَتْ عليه » وبينا هي تبسط + 
ٍ قا نا عار رن يب رزاع روا يعت اح عزن رويب ليوا الب 9 
وتعفرة فى في التراب غداً » سواءٌ عليها ذهابُ ما ذهب وبقاء ما بقي » تج في 
لباقي منّ الذاهب خلفا » وترضئ بكلٌ مِنْ كل بدلا )0 . 

وكتت الحسنٌ البصريٌ إلى عمر بن عبدٍ العزيز : ( أمّا بعد : فإنَ الدُنيا 
دار ظعن لِيسَثْ بدار إقامة » وإنّما أَنزلَ آدمٌ عليه السلامٌ مِنّ الجنةٍ إليها 
عقوبةٌ » فاحذرها يا أميرَ المؤمنينَ ؛ فَإنَّ الزادَ مِنْها تركها . والغنئ مِنها 
فقرّها » لها في كلّ حين قتيلٌ » تذلٌ مَنْ أعرّها » وتفقرُ مَنْ جمعّها » هي 
كالسّمٌ يأكلَهُ مَنْ لا يعرفةٌ وهو حتفُةُ » فكنْ فيها كالمداوي جراحتّةُ » يحتمي 








. ) الزهد ؛( لا‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 




















قليلاً مخافةً ما يكرهٌ طويلاً » ويصبد عل شدَّة الدواء مخافة طول البلاء . 

فاحذرٌ هلذه الدارَ الغدّارة » الخثالةَ الخدّاعة » الي قن رينت ت بخدعها » 
وفتنثُ بغرورها » وتحلّتْ بآمالها » وتشوقت لخطابها 4 فأضبحخت 
كالعروس المجلوّة . العيونٌ إليها ناظرةٌ » والقلوبُ عليها والهةٌ » والنفوسٌ 
لها عاشقةٌ » وهيّ لأزواجها كلَهِمْ قاتلةً ‏ فلا الباقي بالماضي معتبرٌ » 
ولا الخ بالأوّل مزدج . ولا العارفٌ بالله عرّ وجل حينَ أخبرَهُ عنها 
مدّكث » فعاشقٌ لها قذْ ظفرَ منها بحاجته » فاغترٌ وطغئ ٠‏ ونسيّ المعادّ » 
فشك قنها تج د لك عنها فذقة ؛ عطقي تدان #زكثررت حدر 
. واجتمعّث عليه سكراث الموتٍ بألمه » وحسراث الفوتٍ بِغْصّتِهِ » وراغبٌ 

0 فيها لم يدرك منها ما طلب » ولمْ يروّعٌ نفسَةُ مِنَّ التّعب » فخرج بغيرٍ زادٍ ١‏ 
وقدِمَ علئ غير مهادٍ » فاحذرها يا أميرَ المؤمنينَ . 

وكك امت ما تون نفيها احلا نايا تكرن ليا > فإن سياس« الذنيا كلما 
اطمأنَّ مِنْها إلى سرور. . أشخْصَّئةُ إلئ مكروه » السارٌ فيها لأهلها غادٌ . 
والنافع منها غداً ضار . وقد وُْصِلَ الرخاء منها بالبلاء » وَجْعِلَ البقاء فيها 
إل فناءِ » فسرورها مشوبٌ بالأحزان » لا يرجع مِنْها ما ولّئ وأدبرَ . 
ولا يُدرئ ما هوّآتِ فينتظرّ . 

أمانيها كاذبةٌ » وآمالّها باطلةٌ » وصفْرها كدرٌ , وعيشها نكدٌّ . وابنُ آدمَ 
فيها عل خطر . إِنْ عقَلَ ونظرً. . فهو مِنَ النّعماءِ على خطرٍ » ومِنّ البلاء 
علئ حذر » فلؤ كان الخالق لمْ يخ عنها خبراً » ولمْ يضرب لها مثلاً. . 








لكانّتٍ الدُنيا قذ أيقظت النائمَ » ونبّهّتِ الغافلَ » فكيفف وقد جاءً من الله عرّ 
3 2 5 : إل 0 
وجل عنها زاجر ٠١‏ وفيها واعظ » فما لها عند الله جل ثناوةُ قدرٌ ٠‏ وما نظرَّ 
و 5 
إليها منذ خلقها . 
ولقد عرضتث علئ نبيّكَ صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخحزائنها 
لا ينقصّهُ ذلكَ عندَ الله جناحَ بعوضة ٠‏ قأبئ أنْ يقبلها ؛ إذ كرة أنْ يخالفٌ 
5 5 5 0 ع م :ن 5-9 ه 2و 
على الله أمرّه » أَوْ يحب ما أبغض خالقة . أؤْ يرفع ما وضع مليكة ٠‏ فزواها 
عر الماح را ريك ادك اسورد 
ا م اسع اه 
فيظرة المخوويها انعد عليه | َه أكرمَ بها ٠‏ ونسيّ ما صنع الله عر 
جا جيه اوه ب لي 


ل ل ا 
مرحباً بشعار الصالحينَ » وإنْ شئت. . اقتديت بصاحب الروح والكلمة 
عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ فإِنَّهُ كان يقولٌ : إدامي الجوع رارق 
الخوفٌ » ولباسي الصوفٌ » وصلائي في الشتاءِ مشارقٌ الشمسٍ . وسراجي 
القمرُ » ودابّتي رجلايّ » وطعامي وفاكهتي ما أنبَتِ الأرض ٠»‏ أبيث وليسَ 
لي شي وأصبح وليسَ لي شيءٌ » وليسَّ على الأرض أحدٌ 0 

» الحلية‎ ١ )ء وأبو نعيم في‎ 5٠ ( » الزهد‎ ١ كذا رواه بطوله ومرفوعه ابنٌ أبي الدنيا في‎ )١( 


الدنيا وقد عرضت عليه رواه الترمذي ( 7747 ) عن أبي أمامة مرفوعاً : ٠‏ عرض علي - 
























وقالَ وهبُ بن منبّه : ( لما بعت الله عنَّ وجل موسئ وهارون عليهما 
السلامٌ إلئ فرعونَ. . قال : لا يَدُوعِنَّكُما لباسّةٌ الذي لبس مِنّ الدّنيا ؛ إن 
ا ل 
ما تمتّم به منها ؛ فإنّما هي زهرة الحياة الدّنيا وزينةٌ المترفينَ » فلؤْ شعثُ أن 
أزتكما بوعة م3 الذنا» يعرف فرهون سحن يرلها أذ مقدزتة تعر عا 
أوتِيثما. . لفعلثُ ٠‏ ولكثّى أرغبٌ بكما عنْ ذلكَ » فأزوي ذلك عنما » 
وكدلك افمل باولياني ٠+‏ إتي لأذوققم عن تعبيها :+ كما بذوذ الزاعي الشنيق 
غنمَهُ عن مراتع الْهَلْكَة » وإ ي لجتبهُمْ سلوتها كما يجدّبُ الراعي الشفيقٌ إبلة 
بو عن مبا رك لم2 » وما ذلك لهوانِهم علي » ولكن ليستكملوا نصيتهُم من 
1 كراسي سالا عرف 01 لسايدر دن الى أولباتن 110 والخشوع , 
والخوف والخضوع + :والتقرى تثبت تثبث في قلوبهم ٠‏ فتظهرٌ علئ أجسادهم ؛ 
فهيّ ثيابُهُمٌ التي 2000 داق الذي يظهرون . وضميرُهمٌ الذي 
يشتشتعرون ‏ ونجاتهة التي بها يفوزون . ورجاؤهم الذي إِيَاهُ يأملون » 
ومجِدُهُمْ الذي به يفخرونَ » وسيماهُمٌ التي بها يُعرفونَ » فإذا لقيتَهُم. . 
فاخفض لهم جِناحَكٌ » ولّلْ لِهُمْ قلبَكَ ولسانَكَ » واعلم أَنَهُ مَنْ أخحافٌ لي 





ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبآ » قلت : لايا رب ء ولكن أشبع يوماً وأجوع يومأ» . 
وخخبر موس عليه السلام رواه الديلمي في « مسند الفردوس » 1519 ) من حديث 





وليّآ. . فقذ بارزني بالمحاربة » ثم أنا الثائزُ لهُ يوم القيامة )207 . 


وخطتة :علخ رضن الله عنةٌ يونا ففان : (اغلمرا الى مكرن : 
ومبعوثون مِنْ بعد الموتٍ » وموقوفون علئ أعمالكُم ٠‏ ومجزيُونَ بها » فلا 
تَغْرنّكُةُ الحياة الدُّنيا ؟ فَإنَّها بالبلاء محفوفةٌ » وبالفناء معروفةٌ ٠‏ وبالغدذر 
موصوفةٌ » وكلٌ ما فيها إلى زوالٍ » وهيّ بينَ أهلها دول وسجال » لا تدوم 
احزالها :ولا سل عن ننه ترالهاء نبا اهلها ينها ف راء وسرون؟ إذا 
هُمْ منها في بلاءٍ وغرور ٠‏ أحوالٌ مختلفةٌ » وتاراتٌ متصرّفةٌ » العيش فيها 
طذموغ + :والركاء فيه لاايدؤة + وإنما أعلهاافيها عافن متعهدفة + تومه 
سوادو ا طني 3 يمتدانيا له :وك مدل ة وها لوقدر تو رغد فزيا در ةر" 

واعلمُوا عبادّ الله أنَكُمْ وما أنتح فيه مِنْ هلذه الدّنيا علئ سبيلٍ مَنْ قَدْ مضئ | 
مَمّنْ كان أطولٌ متك أعماراً » وأشدٌّ منكن بطشآ » وأعمرّ دياراً » وأبعد 
آثاراً » فأصبحث أصواتَهُة هامدة خامدةٌ منْ بعد طول تقلّبها » وأحِسادَفٌ:ْ 
باليةٌ , وديارٌهئ على عروشها خالية » وآثارُهم عافية . 

واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والنمارقٍ الممهّدة الصخور 
والأحجارٌ المسندة في القبور اللاطئة الملحدة » فمحلَّها مقتررب » وساكئها 
مغتربٌ بينَ أهل عمارة موحشينَ » وأهل محلَّةِ متشاغلينَ » لا يستأنسونٌ 
بالعمرانٍ » ولا يتواصلون تواصلّ الجيرانٍ والإخوانٍ » علئ ما بينْهُمْ مِنْ 


. )١١/١ (» رواهابن أبي الدنيا في * الزهد 2( 57 )» وأبو نعيم في ( الحلية‎ )١( 








و2 26 
٠-0‏ كتاب دم الدنيا © : 


5 5 1 20 15 2 
قرب المكانٍ والجوار ودنرٌ الدار » وكيفَ يكون بِينْهُمْ تواصلٌ » وقد طحنهُم 
بِكَلَكَلهِ البلئ » وأكلتْهُمٌ الجنادلٌ والثرئ » فأصبِحُوا بعد الحياة أمواتاً . 

وبعدَ غضارة العيش رُفاتاً . 





فجم بِهِمُ الأحبابُ » وسكنُوا تحت التراب » وظعنُوا فليسَ لهُمْ ياب » 
هيهات هيهات » 32619 إن تحرف يها رين وكايهنه نح ِل بور ع4 . 
فكأنْ قذ صرتم إلئ ما صارُوا إليه مِنَ البلئ » والوحدة في دار المثوى » 
وارتهدُمْ في ذلكَ المضجع » وضكَكم ذلك المستودعٌ . 

#ر فكيفف بكم لو عاينشُمُ الأمورء وبُعثرَتِ القبورٌ » وحُصّلَ مافي 
7 الصدور 0 قفتُمٌ للتحصيل بينَ يدي الملكِ الجليلٍ » فطارّتٍ القلوب 
تح ا لإشفاقها مِنْ سالف الذنوب ٠‏ وهتكتُ عد الحجَبٌ والأستارٌ » وظهرَثُ 
5 منْكُمُ العيوبٌ والأسرارٌ » هنالك تجزئئ كل نفس يما كسبّث » إِنّ الله عر 
وجل يقولٌ : ل لِجرَىَ الينَ أستوأ يما عو وى الْذبنَ أحْسَمُ يآلْمَىَ 4 » وقالَ 
تعال : 8 وَوْضِمَ كنب فَرَى الْمُجْرِمنَ مُشْفْقِينَ مِمَافِهِ. . . * الاية » جعلنا الل” 
وإَاكُمْ عاملينَ بكتابه » ومتبعينَ لأوليائه ؛ حيَّئ يُِدَّنا وإِيّاكمْ دارَ المُقامة مِنْ 


فضله 6 اليه م917 : 


وقالَ بعض الحكماء : ( الأيامُ سهامٌ ‏ والنامسٌُ أغراضٌ » والدهرٌ يرميكَ 


)200 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد 5١7 (٠‏ ) . والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) 
( هن 14 : 











ته 


26٠25 
أ ب  6 6]| 2 ربع المهلكات إ.-‎ 


0 كتاب ب ذم 0 


كل يوم بسهايه ٠‏ ويخترمك بلياليو ولاب شح بترو ع اجر 
فكم بقاءٌ سلامتِكَ نّ مح وقوع الأيام بك » وسرعة الليالي في بدنِكٌ ؟ لو كشف 
لكَ عمًا أحدثت الأيامٌ فيك من النقص.. لاستوحشت مِنْ كلّ يوم يأتي 
فاك » بوايتركنى ‏ البنامات الكل :ولك بدي الل سيحالة قوق تلبيز 
الاعتبار » وبالسلرٌ عن غوائل الدُنيا وُجدَ طعمٌ لذاتها » وإِنّها لأَمَدُ مِنَّ العلقم 
إذا عجمّها الحكية"'' . وقد أعيتٍ الواصفٌ لعيوبها بظاهر أفعالها . 
وما تأتي بو مِنَ العجائب أَكثدُ ممًا يحيط به الواعظ » فنستوهبٌ الله رشداً إلى 
الصواب )"© . 





وقالَ بعضٌ الحكماء وقد استثوصف الدّنيا وقدرَ بقائها : ( الدّنيا وقنك مها 


الذي يرجعٌ إليكَ فيه طرفكٌ ؛ لأنَّ ما مضئ عنكٌ. . فقد فاتكَ إدراكة , 
وما لخ يأت.. فلا علمَ لكَ به » والدَّهرُ يومٌ مقبلٌ تنعاهُ ليلتهُ » وتطويه 
ساعنة 6 دو أحدانة تتوالئ على الإنسانٍ بالتغيير والنقصان » والدهرٌ موكلٌ 
بتشتيتٍ الجماعاتٍ » وانخرام الجمل»* و الدُولٍ » والأملٌ طويلٌ » 
والعمك قصية ٠‏ وإلى ضيه الأموة 1 


0 - و 
وخطب عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه فقالَ : ( أيه الناسُ ؛ إِنَكم 


)١(‏ عجمها ؛ يقال : عبج الشيء يعجمه عجماً ؛ عضّه ليعلم صلابته من خوره . وكذا 
العين تعجم إذا نظرت فاحصة مختبرة . 

4 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( ١6 ١95‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية © ( )١9١/1١١‏ . 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » 1١91/(‏ ) . 











َّ و اس 


خُلِقَتُمْ لأمر إن كنثُمْ تصدّقونَ به. . إِنَكُمْ حمقئ » وإِنْ كتتُمْ تكذّبونَ به. . 
إنَكُمْ لهلكئ . إِنّما خُلِقتُمْ للأبدٍء ولكنُكُمْ مِنْ دار إلئ دار تنقلونَ . 
عباد اللو ؛ ِنَكُمْ في دار لكُمْ فيها مِنْ طعامِكُم غصصٌ » ومِنْ شرابِكُمْ شَرَقْ : 
لا تصق لح نعمة تسوُونَ بها اراق أخرئ تكرهون فراقها ٠‏ فاعمكوا ال 
أنُمُ صائرون إليه » وخالدون فيه ) » ثم غلبَةُ البكاء فنزل230 . 

وقالَ علي رضي الله عنْهُ في خطبته : ( أوصيكم بتقوى الله » والترك 
للدُنيا التاركة لكُمْ وإِنْ كشُمْ لا تحبونَ تركها » المبلية أجسامَكُم وإِنْ كسم 
تريدونَ تجديدها » فإنَّما مئلّكُمْ ومثلها كمَئلٍ سَفْرٍ سلكوا طريقآ وكأَنّهُمْ قذ 
وك قطعوة . وأفضّوا إلى عَلَمٍ فكأنَهُمْ بلغوةُ ؛ وكمْ عسل أنْ يجري المجرى حبّى 
الي): ينتهي إلى الغاية ؟ وكمْ عسكئ أنْ يبقئ مَنْ لَهُ يوم في الدّنيا وطالبُ حنيثٌ 
' يطلبُهُ حت يفارقها ؟ فلا تجزعُوا لبؤسها وضرَّائِها ؛ فَإنّهُ إلى انقطاع , 
ولا تفرحوا بنعيمها ؛ فَإِنّهُ إلى زوالٍ » عجبثُ لطالب الدُّنيا والموثُ د 5 
وغافلٍ وليسَ بمغفولٍ عنهُ )”© . 

وقالٌ محمد بن الحسين”” : ( لما علمّ أهل العقل والعلم والمعرفة 
والأح آذ لقاع رجن قل اماة الأقنز» وان تكو هيا الارلالفه والياسةة 
حقيرة قليلةٌ » وأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم زهدَ فيها » وحدَّرَ أصحابة 


















. ) 775 ( » رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) 4١5 ( » (؟) رواهابن أبي الدنيا في ذم الدنيا‎ 


كه حى لاك الحسن اردل:( السسن 1 















مِنْ فتنتها. . أكلوا منها قصداً. وقَدَّمُوا فضلاً » وأخذوا مها ما يكفي . 
وتركوا ما يُلهِي » لبسوا مِنّ الثياب ما سترَ العورة » وأكلُوا مِنّ الطعام أدناةٌ 
مما سد الجوعة » نظرُوا إلى الدنيا بعين أنّها فانيةٌ » وإلى الآخرة أنّها باقية » 
فتزوّدوا مِنَّ الدّنيا كزاد الراكب فقنو 'الذنيا هوقو وااءنها الأخره ؛ 
ونظرُوا إلى الاخرة بقلوبهج ٠‏ فعلمُوا أَنَهُمْ سينظرون إليها بأعينهم . 
فارتحلُوا إليها بقلويهم لما علمُوا أَنَّهُمْ سيرتحلونَ إليها بأبدانهم: » صبروا 
قليلاً وتنعّموا طويلاً » كل ذلك بتوفيق مولاهُمٌ الكريم ٠‏ أحبُوا ما أحبٌ 
لهُمْ ء وكرهوا ما كرة لَهُمْ ) . 






كتاب ذم الدنيا ]- 


سيا نصفاإر اليا بالأسشلء 


يلف 


اعلم :أن لذ كا فريد القناء +« قري الاقها د عبد والقاء عن حلت 
بالوفاء » تنظرٌ إليها فتراها ساكنة مستقرة ٠‏ وهيّ سائرة سيراً عنيفاً » ومرتحلة 
ارتحالاً سريعآ » ولك الناظرّ إليها قذْ لا يحمنٌ بحركتها » فيطمئنٌ إليها . 
وامااضية عند النضاتها .. 


200 9-0-6 عم 
فيه ف د 
سين عد دعم 


ومثالها : الظلٌ » فإنَّهُ متحرلكٌ ساكنٌ » متحرلٌ في الحقيقة » ساكنٌ في 


ِل الظاهر » لا تدركُ حركتّةُ بالبصر الظاهرٍ » بعصي ش 


ولمّا ذكرت الدنيا عند الحسن البصريّ رحمة الله عليه. . 417 رين العمل 


06 


يا أَهْلَّ لَذَاتِ ذُنيا لا بَقاءَ لها 


البيت متسوب إلئ عمران بن حطان » انظر « شعر الخوارج » ( ص ١55‏ ) » وإلى ابن 
أبى حصينة فى « ديوانه 7957/١ (٠‏ ) . 
انظر ١‏ ربيع الأبرار » ( 7١/١‏ ) ء و« المدهش 590/١0»‏ ) . 














ويُقال : نزلَ أعرابييٌ بقوم » فقدّموا إليه طعاماً . فأكل . ثم قامَ إلئ ظلّ 
خيمة لهُمْ » فنامَ هناك ٠‏ فاقتلعوا الخيمة ٠‏ فأصَابَنْهُ الشمسنٌ » فانتبّة وقامَ 
وهوّ يقول : 


3 3 م 2 00 0 عل 
الآ نهنا الذيا كظل تنه 


- 
1 


الدّنيا مِنْ حيث التغريرٌ بخيالاتها » ثم الإفلامنُ منها بعد إفلاتها. . تشبة 2487 


خيالاتٍ المنام » وأضغاتث الأحلام . 


قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ الدُنيا حلم » وأهلها عليها 
مجازون ومعاقبون »0" . 


وقالٌ يونسسٌ بن عبيدٍ : ( ما شبّهث نفسي في الدّنيا إل كرجل نام » فرأئ 
في منامه ما يكرّهٌ وما يحب » فبيتما هوّ كذلكٌ إذ انتبة )”؟2 » فكذلكٌ الناسسُ 


)01( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 5؟ ) . 

(؟) انظر ١‏ الإمتاع والمؤانسة »© ( ص 514 ) » وه ربيع الأبرار » ( 41/١‏ ) . 
() قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ٠١7/8(4‏ ) . 
)05 رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 7١‏ ) . 
















مثالٌ آخدٌ للدّنيا في عداوتها لأهلها ٠‏ وإهلاكها بنيها : 


اعلم : أ أنَّ طبع الدنيا التلطفُ في الأبخارع أزلا ب وتوص ٠‏ اله 


0 وقل و ل وي د 
0 ل ا 
قتلثُ » فقالَ عيسئ عليه السلامٌ ملب لا ماك الاق كرت الليصيرون 
بأزواجك العافين ؟؟ كيف تهلكينهُم واحداً بعد واحد ونون منك 
ع 01 





. تقدم أنه من قول سفيان الثوري‎ )١( 
. ) (؟) رواهابن أبى الدنيا في « ذم الدنيا » ( ؟؟‎ 
. ) 59 (» رواهابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )( 


























مئال آخرٌ للدّنيا في مخالفة باطنها لظاهرها : 

اعلح : أنَّ الدّنيا مزيّنةٌ الظواهر » قبيحةٌ السرائر » وهيّ تشب عجوزاً 
متزيّنة تخدع الناسَ بظاهرها » فإذا وقفوا علئ باطنها » وكشفوا القناع عن 
وجهها. . تمثلث لهم قبائحُها » فندموا على اتباعها » وخجلوا مِنْ ضعف 
عقولهمٌ في الاغترار بظاهرها . 





وقالَ العلاءٌ بن زياد : ( رأيثُ في المنام عجوزاً كبيرةً مُتغضنة الجلدٍ : 
8 و 5 9 و 6 5 3 5 

عليها مِنّ كل زينة الدّنيا » والنامن عُكُوفٌ عليها متعجّبونَ ينظرونٌ إليها : 
فجئث ونظرث وتعجّبث من نظرهمٌ إليها » وإقبالهم عليها » فقلث لها : 
7 راع له ع م 2 5 0 رماع 
ويلك ! مَنْ أنتٍ ؟ قالث : أوَما تعرفني ؟! قلث : لا ء ما أدري مَنْ أنتٍ ٠‏ 9 
ب 7 و 0 ع و 6 5 8 5ج صّههم 3 
فالت : فإتى أنا الدّنيا » قلت : أعوذ بالل من شدّك ٠»‏ قالّث : فإن أحببيت أن ؛ 
1 0 000 ٍ 
تعاذ منْ شرّي . . فأبغض الدرهم )”' : 

وقال أبو بكر بن عياش : ( رأيث الدّنيا في النوم عجوزاً مشوّهة 
3 2 مه 02 ا 0 3 52006 ل 2 
شمطاء ٠‏ تصفق بيديها » وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون »ء فلمًا 
كانّث بحذائى. . أقبلث علي » فقالّث : لو ظفرثُ بكُ. . لصنعتُ بك 
ما صنعتٌ بهؤلاءٍ ) » ثم بك أبو بكر » وقالَ : ( رأيثٌ هلذا قبلَ أن أقدم 
)7 


. ) 582 » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
. ) "١ ( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا‎ 

















وقالَ الفضيل بن عياض : قال ابنُ عباس رضي الله عنة : ( يُؤْتئ بالدّنيا 
يوم القيامة في صورة عجوزٍ شمطاءً زرقاءَ » أنيابّها باديةٌ » مشوَّةٌ حَلّقَها , 
فتشرفٌ على الخلائق » فيال : أتعرفونَ هئذه ؟ فيقولونٌ : نعوذ بالل مِنْ 
معرفة هلذوء فيّقالٌ : هلذه الدُنيا التي تناحرتح عليها » بها تقاطْعتُم 
الأرحامً » وبها تحاسدت؛ رافظ بو تررك يق لفاكت الو 
فتنادي : أيْ رب ؛ أينّ أتباعي وأشياعي ؟ فيقول الله عر وجل : ألحقوا بها 
أتباعها وأشياعها "2 . 


وقالَ الفضيلٌ : ( بلغني أن رجلاً عُرِجَّ بروحه ؛ فإذا امرأةٌ علئ قارعة 
ف الطريتٍ » عليها مِنْ كل زينةٍ مِنَ الحليٌ والثياب ٠‏ وإذا لا يمدُ بها أحدٌ إلا 
الس جرعة و وإذاهج اديت كاتك اعسن هي را النامزة .بر إذا اقلت 
كانث أقبحَ شيءٍ رآهُ الناسُ » عجوز شمطاءٌ » زرقاءٌ عمشاءً » قال : 
فقلثُ : أعوذ بالل منك » قالَّثْ : لا واللم ؛ لا يعيذّك الله مبّى حي تبغضٌ 
الدزهوةء قلت :من أبنت ؟ قالث > آنا الوه )0 


54 
ل 
2 


)09( رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؟ ١770‏ ) . 
2 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ؛ ( ١514‏ 2 . 




























وجودكٌَ إلى الأزلٍ » وحالةٌ لا تكون فيها مشاهداً للدُنيا » وهيّ ما بعد موتك 
إلى الأبد » وحالة متوسطة بينَ الأب والأزلٍ » وهيّ أيامٌ حياتك في الذَّنيا : 
فانظرْ إلئ مقدار طولها وانسبه بْهُ إلى طرفي الأزلٍ والأبدٍ ؛ حت تعلم أَنَهُ أقلّ 
بزعزل فصيو فيغر طويل. 


ع 


ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ ما لي وللأنيا » إِنّما متثلي ومَئلٌ 
الدّنيا كممَلٍ راكب سار في يوم صائف ٠‏ فَرُفحَتْ لهُ شجرةٌ » فقالَ تحت ظلّها 
ساعة ٠‏ ثم راح وتركها 0 

ومَنْ رأى الدّنيا بهلذه العين. . لم يركنْ إليها ٠‏ ولم يبال كيف انقضَّتْ 
أيامُهُ ؛ في ضر وضيقٍ » أوْ في سعةٍ ورفاهية » بل لا يبني لبنةَ على لبنةٍ » 
توفي رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ ومااوضم لبنة علول لبنة » ولا قصبة ! 
عا ا 


ورأ بعض الصحابة يبني بيت مِنَ حص » فقالَ : «ما أرى الأمرَ 


١ 


. ) 5٠١89 ( رواهالترمذي ( لال781 ) . وابن ماجه‎ )1١( 

(؟) فقد روى الطبراني في « الأوسط »؛ ( 7570 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ 
سأل عني أو سرّه أن ينظر إلي . . فلينظر إلئ أشعث شاحب مشمّر » لم يضع لبنة علئ 
لبنة » ولا قصبة علئ قصبة ٠‏ رفع إليه عَلَّم فشمّر إليه ٠‏ اليوم المضمار وغداً السباق » 
والغاية الجنة والنار » . 
وروى ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 774 ) عن عمر بن عبد العزيز وكان لا يبني 
بنياناً : ( سنة رسول الله خمير من الدنيا وما فيها » لم يبن بنياناً » ولم يضع لبنة على 


إلا أعجلّ منْ ذلك » » وأنكرَ ذلك”١'‏ . 
وإلئ هنذا أشارٌ عيسئ عليه السلامٌ حيثُ قال : ( الدّنيا قنطرة » 


فاعبروها ولا تعمروها )0 5 


وهو مثالٌ واضمٌ ؟ فإِنَ الحياةً الدّنيا معبرُ إلى الآخرة » والمهدٌ هوّ الميل 
الأول علئ رأس القنطرة » واللّحدٌ هوّ الميلٌ الثاني » وبِيئَهُما مسافة 
بعقدودة : فمنَّ الناس مَنْ قطمّ نصف القنطرة » ومنهُمْ مَنْ قطم ثلثها , 
ومنهُمَ مَنْ قطم ثلثيها » ومنهُم مَنْ لم يبقَّ لهُ إلا خطوة واحدة وهو غافل 
عنها » وكيفمًا كانَ. . فلا بد لهُ مِنَ العبور » فالبناءً على القنطرة وتزبيئها 
افو بأصناف الزينة وأنت عابر عليها. . غايةٌ الجهل والخذلانٍ . 


0 0 


مثالٌ آخبٌ للدّنيا فى لين موردها وخشونة مصدرها : 


ع م م 


اعلمّ : أنَّ أوائلَ أمور الدنيا تبدو هيّنة ليّندَ » يظرنٌ الخائض فيها أنَّ حلاوة 
5 510 - و ع 1ل دواري ِ م 
خفضها كحلاوة الخوض فيها » وهيهات ! فإن الخوض في الذنيا سهل ١‏ 
والخروج منها مع السلامة شديدٌ . 

وقِدْ كتب علنٌ رضى الله عنهٌ إلى سلمان الفارسيّ رضى الله عنة بمثالها » 
)١(‏ رواه أبو دارود ( 5775 ٠)‏ والترمذي ( 7770 ) ٠»‏ وكان قد مرّ صلى الله عليه وسلم 


بعبد الله بن عمرو وهو يطيّن مع أمه حائطاً له : 
(؟) كذافى « القوت »( 755/١‏ ) » ورواه بتحوه ابن أبي الدنيا في 2 ذم الدنيا ؛ ( 7 ) . 

















م جايكم 


جيه 






نثال ( هغل الذناة هت الشتة لثة مشهاء: ويمدل سكيا : فأعررضة هما 
يعجيّكَ منها لقلةٍ ما يصحيّكَ منها » وضع عنكَ همومّها لما أيقنت مِنْ 
فزأقباء. وك أسة ها تكون انها لخدو ها تون :لها فإن عبائحتها كلما 
اطمأنَ منْها إلئ سرور. . أشخْصّة عنةُ مكروةٌ , والسلامٌ )297 . 
فيه 
مثالٌ آخرٌ للدّنيا في تعذّر الخلاص مِنْ تبعاتها بعد الخوض فيها : 
قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنّما مَتَلُ صاحب النيا كمثل 
الناشى في الماو» هل يستتطيع الذي يمظي في الحاو الا تبتل قدماة 00:16 + 


لها 0 
6 


وهلذا يعرّفكَ جهالة قوم ظنوا أَنَهُمْ يخوضونٌ في نعيم الدُنيا بأبدانهم 9 
وقلوبهم عنها مطهّرة » وعلائقها عَنْ بوأ طنهم منقطعة ٠.‏ وذلك مكيدة من | سك 


: 5 7 ع 

الشيطانٍ » بل لوْ أخرجوا مما هم فيه. . لكانوا أعظج المتفجعينَ بفراقها . 
فكما أنَّ المشيّ على الماءِ يقتضي بللاً لا محالة يلتصقٌ بالقدم » فكذلكَ 
ملابسةٌ الدّنيا تقتضي علاقةً وظلمة في القلب » بلْ علاقةٌ القلب مع الدُنيا 
0 3 5 
تمنع حلاوة العبادة . 

ا 2 ع ّ و 

قال عيسئ عليه السلامٌ : ( بحقٌّ أقولٌ لكمْ : كما ينظرٌ المريض إلى 
)١(‏ رواهاين أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 74 ) . 
22 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 89 ) » والبيهقي في « الشعب»( ٠٠١99‏ )عن 


الحسن بلاغاً » ووصله فى « الشعبف» ( 91١51١‏ )» وفى « الزهد الكبير » ( /ا70 ) عن 
الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


الا اجن يق ليت لي وقد 831 اي 6 عقن ١‏ مكو ٠‏ من لكوع .لمن عن هه ل 4د 
تمد 








لون ات 


0 
1 
















267 2 


الطعام فلا يلد به مِنْ شدّة الوجع ؛ كذلكَ صاحبٌ الأنيا لا يلتدّ بالعبادة 
ولا يجدُ حلاوتها مع ما يجدٌ ِنْ حب الدنيا » وبحقٌ أقول لكُم : إنَّ الدائة إذا 
لم تركب وتمتهن. . تصمّبث وتغيرٌ خُلْقَها ؛ كذلكٌ القلوب إذا لم توق بذكر 
الموتِ وبنصّب العبادة. . تقسو وتغلظ ء بحقٌ أقولٌ لكُمْ : إِنَّ الرّقّ مالم 
تَحْوَق أؤ يقحَل”' يوشكُ أنْ يكونَ وعاءً للعسل ؛ كذلكٌ القلوبُ ما لمْ تخرقها 
الشهواث أرْ يدنّنها الطمع أؤ يقسمها النعيمٌ فسوف تكون أوعية للحكمة )!" . 

وقال نييما صلى اله عليه وسلّمَ : : إنَما: بقي من الدّنيا بلاءٌ وفتنةٌ » وإنّما 
مثلُ عمل أَحَدِكُمْ كمثّل الوعاءِ إذا طاب أعلاهُ. . طاب أسفلةُ » وإذا خيْتَ 
أعلاة . 00 اشفلة 0 . 


ضه 
ا ل 


37 مثا ل آخرُ لما بقي من الدّنيا وقلّيِهِ بالإضافة إلئ ما سبق : 


قال أن "قال رسوك اشماى ان عله وبل + :اهدر علدو الذنيا مر 
ثوب شق من مِنْ أَوَلِهِ إلئ آخره ٠‏ فبقي متعلّقآً بخيط في آخره » فيوشكُ ذلك 


الخيط أن ينقطم 246 


)غ2 000 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا ؛ ( 90 ) . 

فرق رواه ابن ماجه )5١49(‏ ولم يذكر صدره» وهو بتمامه عند أحمد في ١‏ المسند » (45/5). 
(4:) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 57١‏ )» وأبو نعيم في الحلية » .)1١1/8(‏ 


والبيهقى فى « الشعب 4( 9/09 ) . 























اله سير 


مثال آخد لنأدية ة علائق الدّنيا بعضها إلى بعضص حتّى نى الهلاك : 


قال عيسئ عليه السلامُ : ( مكل طالب الدنيا متَلُ شارب ماءِ البحر » كلّما 

ازدادٌ شرباً. . ازدادٌ عطشا حي يقتلةٌ )20 . 
2 50 

مثالٌ آخر لمخالفة آخر الدَّنيا أولّها » ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها : 

اعلمْ : أنَّ شهوات الدُنيا في القلب لذيذةٌ ؛ كشهواتٍ الأطعمة في 
المعدة » وسيجدٌ العبدٌ عند الموتٍ لشهوات الذّنِيا في قلبهِ مِنَ الكراهة والننٍ 
والفبيخ فا يعجدة للأطعمة اللذيذة إذا بلعك في المعدة غايتها 3 وكما أن [ش 
الطعامَ كلَّما كان ألدَّ طعماً » وأكثر دسماً » وأظهرَ حلاوة. . كان رجيعة أقذر :3 


0 5 


وقد 2 فكذلكَ كل شهوة في القلب هي أشهئل وألذّ وأقوئ فتدنها عر 


ع2 7 2 8 0 و 5 
وكراهتها والتأذى بها عند الموت أشد » بل هئ فى الذّنيا مشاهدة ؛ فإن مَنْ 
ع ومو + > ع و عو كو 3 4 عو وعو ا ار. يهيرو. ٍِ 
نهيّث دارُهٌ وأخذ أهله وولدهٌ ومالة. . فتكون مصيبتة وألمة وتفجعة فى كل 

ع ف 5 5 0_8 5 2 3 ره 
ما فقده بقدر لذته به » وحبّه له وحرصه عليه » فكلّ ما كان عند الوجود 
أشهئ عنده وألذ. . فهوَّ عند الفقد أده وأمرٌ ء وما للموت معني إلا فقذ 
ما فى الدّنيا . 


وقذ رُوِيَ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال للضكَاكِ بن سفيادً 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 7475 )» والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر 
العلم '( ص55 . 
























الكلابيّ : ١‏ ألست تؤتئ بطعامك وقَدْ مُلْحَ وقرّحَ ثمّ تشربُ عليه اللْبنَ 
والماءَ ؟ » قال : بلئ . قال : ١‏ فإلام يصيرٌ ؟ » قال : إلئ ما قذ علمت 
سو ادك ان 37ل ار وحور لونت رطالا لها دل انه يا 


ابن آدمَ 5 


وقالَ أببيٌ بنْ كعب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ إِنَ الذّنيا 


ضربَث مثلاً لابن آدمَ 4 فانظر إل ما يحرج مِن ابن آدمَ وإنْ قرَّحَهُ وملْحَهُ إلامَ 
0) 
يصير ١‏ : 


وقالَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الله ضرب الدُنيا لمطعم ابن آدمَ 
: 9 ب - #02 ماع 3 7 
مثلاً » وضرب مطعمّ ابن آدمَ للدّنيا مثلا وإن قرَّحَهُ وملحة ؛ » وقال الحسن : 


يفال ... عوعم. | سارك 00 0900000 
:| ( قد رآيتهم يطيبونه بالأفاويه والطيب » ثم يرمون به حيث رايتم ) © . 


وقد قالَ الله عزَّ وجل : # فَيَُظر لمن إِلَ طَمَامِهِ © » قال ابن عباس : 
( إلوا رجيعه )(؟) . 


وقال رجلٌ لابن عمرّ : إن أريدٌ أن أسألكٌ وأستحيي » قال : فلا 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 457/7 )ء والطبراني في « الكبير » ( 799/8 ) . وليس 
فيه ذكر الملح والقزح » والقرْح : الأبزار التي يستصلح بها الطعام . 

(؟) رواهابن المبارك في الزهد ؛( 494 ) . 

ف كذا روى المرفوع مع قول الحسن ابن المبارك في « الزهد » ( 595 )ء والبيهقي في 

(الشعب »85954(4). 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛( 7١‏ ) , 




















تستحي وسل . قال : إذا قضئ أحذنا حاجتة فقامَ ينظرٌ إل ذلك منة ؟! 
قال - إناليلات شرن له : انظناء هلذا ما بخلت به ء انظئ إلى ماذا 
ا 

وكانّ بُشيرُ بن كعب يقولٌ : انطلقوا حت أريَكُمٌ الثنيا » فيذهبٌ بهم إلى 
مزبلة . فيقول : انظرُوا إلئ ثمارهِح » ودجاجهمَ . وعسلهِمّ. 


الضف 
هيجي 0 


ص 
ل 


د 4 


مثال آخرُ فى نسبة الدٌّنيا إلى الآخرة : 





قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ ما الدُنيا في الآخرة إلا مثلّ 97 


و 2 
لجاع ملى رمقل 5 لوو . اه 
ما يجعل أاحد كم إصبّعه في اليم ٠‏ فلينظن بم يرجع إليه 9 '* . 
#0 
مثال آخدُ للدّنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدُّنيا وغفليهم عن الآخرة 
وحسراتهم العظيمة بسبيها : 
5 مت هماس 2 6 و و 
اعلم : أن أهل الذَّنيا في غفلتهم متلهُمْ مثلٌ قوم ركبوا سفينة » فانتهّتْ 
)١(‏ نقله صاحب ١القوت‏ »؟. 7 إتحاف ؛ (8/؟١١2)1‏ وفي ١القوت ١‏ (١/414؟1)!‏ 
( وكذلك روينا في تأويل قوله تعالئ : 8 وَفِ ميك ألا بُعِرُونَ)4 ع قيل : مواضع الغائط 


5007 
(؟) نقله صاحب « القوت »؟ . ١‏ إتحاف 4(1ه/ر*١١1),‏ 


فده رواء ميلم 58882 ), 














: 1 


بهم إلى جزيرة » فأمرَهُمْ الملأّحُ بالخروج لقضاءٍ الحاجة , وحَدَّرَهُمٌ المقام 
وخوفهُمْ مرورَ السفينة واستعجالّها » فتفرّقوا في نواحي الجزيرة » فقضئ 
بِعضِهُخْ حاجتةُ » وبادرٌَ إلى السفينة » فصادف المكانَ خالياً » فأخذّ أوسم 
الأماكن وأليتها وأوفقها لمراده . 





وبعضهُم توق في الجزيرة ينظرٌ إلى أنوارها وأزهارها العجيبة . 
وغياضها الملتفّة » ونغماتٍ طيورها الطيبة » وألحانها الموزونة الغريية » 
تعبا جلسط مرك يفيل الحينا كما رجور تسا" سناد ها المتكلفة ارات 
والأشكال » الحسنة المنظر » العجيبة النقوش ١‏ السالبة أعين الناظرينَ 


وبعضهُم أكبٌّ علئ تلك الأصداف والأحجار ٠‏ وأعجبَةُ حسنها ٠‏ ولم 
تسمخ نفسّة بإهمالها » فاستصكبَ منها جملة » فلم يجذ في السفينة إلا 
مكاناً ضيقاً » وزادَةُ ما حملّه منّ الحجارة ضيقاً . وصارٌ ثقلاً عليه ووبالاً . 
فندمٌ علئ أخذه ولم يقدرُ علئ رميه » ولمْ يجذ مكانآ لوضعه فحملةُ في 


وي. في 


السفينة علئ عنقه . وهوّ متأسّفٌ عل أخذه » وليسَ ينفعة التأسّفٌ . 


7 ل اا 5 7 2 10 2 م 
وبعضهم تولجّ الغياضَ » ونسيّ المركبَ ١‏ وبعدَ في متفرّجه ومتنزهه » 
حتّ لم يبلغة نداءً الماح ؛ لاشتغاله بأكل تلك الثمار » واشتمام تلك 
الأنوار . والتفوّج بِينَ تلك الأشجار » وهو مع ذلك خائف عل نفسه من 


١ 





السباع » وغيدُ خالٍ مِنَّ السقطاتٍ والنكباتٍ . ولا ينفك عن شوك يتشبّتُ 


5 : و عو 0 بم 0 0 1 و اق 
بثيابه » وغصن يجرح بدنه » وشوكة تدخل في رجله » وصوت هائل يفزع 


من » وعوسج يخرفٌ يابَهٌ ويهتِكُ عورتة . ويمنعةٌ عن الانصراف لو أرادةٌ : 
فلكا بلخاقدة اغل افق + انصرفٌ بعضِهُمْ مثقلاً بما معَهُ ولمْ يج في 
المركب موضعاً » فبقي على الشط حي مات جوعا , وبِعضَهُمْ لم يِبلغْة 
التداءٌ » وسارّتٍ السفينةٌ » فمنهُمْ من افترسَئْةُ السباعٌ » وسنهُم من تاة فها 
عالنوسوو ع سكن ودر لمكي لجار روس من نهشتة 
الحيّات ٠‏ وتفرقوا كالجيف المتتنة . 


وام منُ وصل إلى المركب بثقل ما أعددة مَنْ الأزهار والأحجار ا 


المزبرجة . . فقد استرقنةُ , وقلفلة المج ن بوكلا + والخوف مِنْ فوتها . 


واد يي اه 7 5-6 0 زر ع اه ا ١‏ ل 
وقذ ضيّقث عليه مكانة » فلم يلبث أن ذبّلث تلك الأزهارٌ » وكمدث ألوان 


الأحجار . وظهر نثْنُ رائحتها » فصارّث مع كونها مضيّقة عليه مؤذية له بنننها 
ووحفتيا: ٠‏ فلم يجذْ حيلةً إلا أن ألقاها في البحرٍ هربا مِنْها . وقذ أله 
ما أكلّ مِنْها » فلم ينته إلى الوطن إلا بعدَ أن ظهرَتْ ث عليه الأسقامٌ بتلك 
الروائح » فبلغ سقيماً مديراً . 

ومَنْ رجع قريباً. . فما فاته إلا سعةٌ المحلّ » فتأذّئ بضيقٍ المكان مده 
ولكنْ لما وصل إلى الوطن. . استراح . 


ومَنْ رجع أوَّلا. . وجدَ المكان الأوسمَ ووصل إلى الوطن سالماً : 


تمه 





كتاب ذم الدنيا |- 


فهنذا مثالٌ أصناف أهلٍ الدُنيا في اشتغالهمْ بحظوظهمٌ العاجلة , 
نسيانهم موردَهُمْ ومصدرَهُمُ . وغفلتهم عن عاقبة أمرِهِمٌُ » وما أقبحَ مَنْ 
ا ل ا 
النبتٍ » وهيّ زينة الدّنيا » وشيءٌ مِنْ ذلك لا يصِحَبّهُ عند الموتٍ ! بل يصير 
كلاً ووبالاً عليه » وهوَّ في الحالٍ شاغلٌ لهُ بالحزنٍ والخوف عليه » وهلذه 


و 


حالٌ الخلق كلهم » إلا مَنْ عصمَة الله تعالئ . 


م 0 
بدا 
92 


ْ مثالٌ آخرٌ لاغترار الخلقٍ بالدُّنيا وضع إيمانهمٌ بقول الله تعالئ في تحذيره 
9 إِياهُمْ غوائل الدّنيا : 


قال الحسنٌ رحمة الله : بلّني أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ قال 
لأصحابه : ١‏ إِنّما ملي ومثلَكُمْ ومثّلُ الدّنيا كمثل قوم سلكُوا مفازة غبراءً » 
عن رذ لا ينور انها متك ميا اك ارما يلار 1م ودود 
الظهر”" » وبقوا بينَ ظهراني المفازة لا زادَ ولا حمولة » فأيقنوا بِالهَلَكَةِ » 
فبينا هُمْ كذلكَ إِذْ خرج عليهم رجلٌ في حُلَّةِ يقطرُ رأسْهُ » فقالُوا : هنذ 
قريبُ عهدٍ بريفٍ » وما جاءكم هنذا إلا مِنْ قريب . فلمًا انتهئ إليه 
قال : يا هؤلاء ؛ قالوا : يا هلذا ؛ قال : علام اك ؟ قالوا- “على 
ما ترئ ؛ قال : أَرأيتُكمْ إِنْ هدييّكُمْ إلئ ماء رُواءٍ ورياض ضر ما تعملونَ ؟ 


.)١١5/8 06» أي : أعروه ء وهو كناية عن هلاك ما يركبونه . « إتحاف‎ )١( 





2 “» 26 
كتاب دم الدنيا 


قالوا : لا نعصيكَ شيئاً » قال : عهودكم وموائِيفَكمْ بالله » فأعطّوهٌ عهودَهُة 
وموائيقهُمْ بالل لا يعصونة شيئاً » قال : فأوردَهُمْ ماءً رُواءً ورياضاً خضراً . 
فمكثٌ دي معان ثم قال : يا هؤلاء ؛ قالُوا : يا هنذا ؛ قال : 
الرَحيلَ » قالُوا : إلئ أينَ ؟ قال : إلئ ماءٍ ليس كمائِكُمْ ٠‏ وإلئ رياض 
ِيِسَثْ كرياضكئ » فقال أَكْرُمُْ : والله ؛ ما وجدنا هنذا حت ظثنًا أن لنْ 
نجِدّهُ » وما نصنع بعيش خير مِنْ هلذا ؟ قالَ : وقالّت طائفةٌ وهُمْ أقلّهُمْ : 
ألمْ تعطوا هنذا الوّجلَ عُهُودَكُمْ وموائِيفَكُمْ بالله ألا تعصّوهٌ شيئاً وقد صدقَكٌ: 
في أَوّلِ حديثه ؟! فوالله ؛ ليصدقِتكُمْ في آخره » فراح فيمَنِ اتبِعَهُ وتخلّف 
فته »در يهم عدو اتاصيخوا رين أسير ول 71 


مئال آخرٌ لتنعّم الناس بالدُّنيا ثم تفجُعِهِمْ علئ فراقها : 

كاه اذ بول ماني ود أمظ مرو لانمل بن 1 
وهو يدعو إلئ داره على الترتيب قوماً واحداً بعدَ واحدٍ . فدخلّ واحدٌ دارَهُ » 
فقدّمَ إليه طبقّ ذهب عليه بخورٌ ورياحينٌ لشكة مور ع لين عطق 
لالعملكة وراحدة تجو رسعة نفل اذ قد كفت :للك 1ه تعلق بذ 


)1( روآه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا 86 ) عن الحسن بلاغاً ‏ وروئ نحوه أحمد فى 
(١‏ امسنده) (١//ا؟١”7‏ )2 والطبراني في « الكبير » ( 7١9/1١7‏ ) من حديث ابن عباس 
صلى الله عليه وسلم مثل الرجل الهادي للقوم . 









حسم دو 


قلبّهُ لما ظنّ أنَّهُ لهُ » فلمًا استرجم منة. . ضجرٌ وتفجمَ » ومَنْ كانَ عالماً 
برسمه. . انتفع بو وشكرَةٌ » ورد بطيبة قلب وانشراح صدر . 

فكذلك مَنْ عرف سُنْةَ الله في الدّنيا. . علم أنّها دارُ ضيافة » سْيدَتْ على 
المجتازينَ لا على المقيمينَ ؛ ليتزوّدُوا مِنها وينتفعُوا بما فيها كما ينتفع 
المسافرونَ بالعواري ٠‏ ولا يصرقُونَ إليها كلّ قلوبهم حت تعظم مصيبدك: 
عند فراقها . 

فهلذه أمثلةٌ الدّنيا وآفاتها وغوائلها » نسأل الله تعالى اللطيفت الخبيه 
حسن العونٍ بكرمه وحليه . 
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بسي تسيلا ب الشيا ومتمبيسخرا 58 لعيم 


اعلمْ : أنَّ معرفة ذم الدُنيا لا تكفيكَ ما لمْ تعرف الدنيا المذمومة 
ما هيّ » وما الذي ينبغي أنْ يُجتنب مِنها » وما الذي لا يُجتنبُ . فلا بدَّ وأن 
نيّنَ الدّنيا المذمومة المأمورَ باجتنابها ؛ لكونها عدوة قاطعة لطريق الله تعالئ 
ما هي ؟ 

فقول : بذقيالك وخر عات سار ع العو لوال فلك 4 :فالقريت 
اناق مها نكن ذنا ا دوعق مااقين الحوت »وعراس انبنا خكويين 
آخرة » وهو ما بعد الموت » فكل ما لك فيه حظ وغرضص ونصيبٌ وشهوة 1-0 
ولذَّةَ في عاجل الحالٍ قبل الوفاة. . فهوّ الُنيا في حقّك . 

إلا أن عنم با لاكه يلوقيو شيك وبخط : .فلل ونمو + بل اطق 
ثلاثة أقسام : ّ 

القسمُ الأول : ما يصحيّكَ في الآخرة » وتبقئ مِعَكَ ثمرتة بعد الموتٍ : 
وهر شيئانٍ : العلمُ والعملُ فقط . 

وأعني بالعلم : العلمّ بالله وصفاته وأفعاله , وملائكته » وكتبه . 
برملف وكرت ارش وتالد ‏ والفانى عرينة اطق مان 1 حالية 
57 


وأعني بالعملٍ : العبادة الخالصة لوجه الله تعالئ . 









وقد يأنسُ العالمٌ بالعلم » ع يصِيرَ ذلك ألذّ الأشياء عندَّةٌ » فيهجر 
النومَ والمنكحَ والمطعم في لذَّيَهِ ؛ لأنَّهُ أشهئ عندهُ مِنْ جميع ذلك » فقذ 
ساد خط عاجلة فى الأنيا + ولكنًا إذا ذكرنا الذنيا الندموعة .. لم تعد هنذا 
منَ الدُنيا أصلاً » بلْ قلنا : إِنَهُ منَ الآخرة . 

اناك الناية ف أئرة بغادته لدطلتها »يفيت لذ كله عنها .»لكان 
ذلكَ أعظم العقوباتٍ عليه » حتَّ قال بعضهُمْ : ( ما أخافٌ مِنَ الموتٍ إلا 
مِنْ حيثٌ يحول بيني وبين قيام الليل )"2 . 


وكانَ آخرٌ يقولٌ : ( اللّهمَ ؛ ارزقني قرَّة الصلاة والركوع والسجود في 


1 لج 1ه . ٠‏ ام و 2 
0 . القبر )00 « فهلذا قل صارّت الصلاة من حظوظه العاجلة 5 وكل دمل عاجل 


الدّنيا ينطلقٌ عليه منْ حيثٌ الاشتقاقٌ مِنّ الدنوّ » ولكنًا لسنا نعني بالدّنيا 
المذهومة ذلك 

وقد قال صَلّى الله عليه وسلم : ١‏ حب إلى مِنْ دنياكم ثلاث #الطيث 
وَالتساءً وقوه خيتي قن الطّلدة :)0 2 فجعلّ الصلاة منْ جملةٍ ملاذَ الدُنيا ؛ 





)01 فقد روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4/ 77/5 ) عن أبي سليمان الداراتي قوله : ( لأهل 
الطاعة بالهدٌ ألذ من أهل اللهو بلهوهم » ولولا الليل. . ما أحببت البقاء في الدنيا ) . 

0( وهو ثابت البناني ٠‏ رو أبو نعيم في « الحلية ©( 7719/7 ) دعاءه : ( اللهم ؛ إن أذنت 
لأحد أن يصلى فى قبره. . فأذن لثابت أن يصلي في قبره ) . 

() رواه النسائي (/31/9) » وأحمد في ” المسند» ( 178/7 ) » وليس لفظ ( ثلاث ) 
منه » وتبع المصنف هنا في لفظه صاحب ١‏ القوت » ( 754/5 ) ٠‏ قال الحافظ ابن 
حجر في « التلخيص الحبير 4 (ه/ه5١؟):‏ ( وقد اشتهر على الألسنة بزيادة 




















وذلكَ لأنَّ كلّ ما يدخلٌ في الحمسسنٌّ والمشاهدة فهوّ مِنْ عالم الشهادة » وهو 
من 'الذنيا 8 والعلكذ بتحريكِ الجوارح بالركوع 50 إنما يكون :قن 
الدّنيا ؟ فلذلكَ أضافها إلى الدّنيا . إلا أن في هاذا الكتاب لسنا : إل 
للدّنيا المذمومة ٠‏ فنقول #عكذة لتت ون الذيا : 


القسمٌ الثاني وهو المقابل لهُ على الطرف الأقصئ - ا د 
عاجلٌ » ولا ثمرة لهُ في الآخرة أصلاً ؛ كالتلذدً بالمعاصي كلّها » والتنشّم 
بالمباحاتٍ الزائدة عل قدر الضروراتٍ والحاجاتٍ . الداخلة في جملة 
الرفاهية والرعونات ؛ كالتنعّم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة . 
والخيلٍ المسوّمة . والأنعام » والحرث . والغلمانٍ » والجواري . 
والخيول ء واعراحي ٠‏ والقصور. والدورء ورفيم الثياب ٠‏ ولذائذ 
الأطعمة ؛ فح العبد مِنْ هلذه كلّها هي الدّنيا المذمومةٌ » وفيما يُعَدٌ فضولاً 
أوْ في محل الحاجة نظرٌ طويلٌ ؛ إذ رُويَ عنْ عمرَ رضي الله عنةُ : أنه 
استعملٌ أبا الدرداء علئ حمص ٠‏ فاتخذ كنيفآ أنفقّ عليه درهمين » فكتبّ 
إليه عمرُ : ( مِنْ عمرَ بن الخطاب أميرٍ المؤمنينَ إل عويمرٍ » قد كان لك في 
- ثلاث »4ء وشرحه الإمام أبو بكر بن فورك في جزء مفرد على ذلك » وكذلك ذكره 

الغزالي في « الإحياء » » ولم نجد لفظ « ثلاث »© في شيء من طرقه المسندة ) » وعلئ 


فرض عدمها لا يمنع ماذكره المصنف هنا ؛ لنفي قطعية كون الصلاة من الآخرة 
الهو 


او 00 532 06 ١‏ و قدت 0 /زةض 07026 عدن ستو جتن ادن تن كو 


رمه 
















ل ل ا ا 
ع لس 5 0 07 ع دس 2 2 
أتاكَ كتابى هلذا. . فقدُ سرتك وأهلك إل دمشقّ )” '» فلم يزل بها حتئ 1 
مات ء فهنذا رآهُ فضولا منّ الدّنيا » فتأملّ فيه . 


1 يحبوسر م 
دل 5-00 ع 
2 2 
ونه سا رماي 


القسمٌ الثالثُ - وهوّ متوسّطٌ بِينَ الطرفين ‏ : كل حظٌ في العاجل مُعِينٍ 
علئ أعمالٍ الآخرة ؛ كقذر القوت مِنَ الطعام » والقميص الواحدٍ الخشن . 
وكلٌّ ما لا بن منْهُ ليتأيٌّ للإنسان البقاءً والصحةٌ التي بها يتوصلٌ إلى العلم 
والعملٍ » وهلذا ليسَ مِنَ الذّنيا كالقسم الأول ؛ ؛ لأنَّهُ م مُعِينُ على القسم الأوَّلٍ 
الاو ووسيلةٌ إليه » فمهما تناولّةُ العبدُ علئ قصدٍ الاستعانة به على العلم 
اس والغجل: لم يكن به متناولاً الما ون بمويوف اقل التجا ارزذ كاد 
8 باعتهُ الحظّ العاجلَ دون الاستعانة على التقوئ. . التحقّ بالقسم الثاني » 
وصارَمِنْ جملة الدّنيا . 1 


لا يبقئ مم العبدٍ عندٌ الموتٍ إلا ثلاث صفاتٍ : صفاءً القلب ‏ أعني : 
ظيارتة ع تأدتاسن الذنناب وانقة بذكر الله عاد مه وتكة نه طالن 6 إرهماء 
القلب وظهارتة لا يحضلان إلا بالكف عن شهوات: الدّنيا ». والأنسٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» (55؟1)ء والبيهقي في «الشعب» 
(له؟١ ١١‏ ). 





2 





لا يحصلٌ إلا بكثرة ذكر الله تعال والمواظبة عليه » والحتٌ لا يحصل إلا 
بالمعرفة » ولا تحصلّ معرفة الله إلا بدوام الفكر » وهلذه الصفاتٌ الثلاثُ 
هي المنجياث المسعداث بعد الموت . وهىّ الباقياث الصالحاث . 


أنَا طهارةٌ القلب عنْ شهوات الدّنيا. . فهي مِنَ المنجيات ؛ إذْ تكون جُنَه 
بين العبدٍ وبينَ عذاب الله ؛ كما ورد في الأخبار : « أنَّ أعمالَ العبدٍ تناضلٌ 
عنة ٠‏ فإذا جاء العذابُ مِنْ قبل رجليه. . جاءً قيامٌ اليل يدفع عنة ؛ وإذا جاء 
منْ قبل يديه. . جاءت الصَّدقةٌ تدفع عنة. . . » الحديت7١؟‏ . 


وأمّا الأننُ والحبٌ. . فهما منَّ المسعدات . وهما موصلان العبدَ إل . 
لذ اللقاء والمشاهدة » وهلذه السعادةٌ تتعجّلٌ عقيب الموثٍ إلى أنْ يدخل إلا 
أوانْ الرؤية في الجنة » فيصيرٌ القبرٌ روضة مِنْ رياض الجن » وكيفف لا يكون - 
القبِرُ عليه روضة مِنْ رياض الجنّة ولمْ يكن له إلا محبوب واحدٌ » وكانتٍ 
العوائقٌ تعوقةٌ عن الأنس بدوام ذكره ومطالعة جماله » فارتفعتٍ العوائقٌ , 
وأفلَتَ مِنّ السجن , وَخُلَيَ بِينهُ وبينَ محبوبه ٠‏ فقدمَّ عليه مسروراً سليماً مِنّ 
الموانع » آمناً مِنَ الفراق ؟! 


)١(‏ رواه بنحوه وبطوله الطبراني في « الأحاديث الطوال » ( 74 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق » ( 105/74 )» وروى أحمد في 7 مسنده؛ 707/50 ) من حديث أسماء 
رضي الله عنها مرفوعاً  :‏ إذا دخخل الإنسان قبره ؛ فإن كان مؤمناً. . أحف به عمله ؛ 
الصلاة والصيام ء قال : فيأتيه الملك من نحو الصلاة » فترده » ومن نحو الصيام 


2 : 2 2 0 
وكيف لا يكون محبٌ الدّنيا عند الموت معذباً ولمّ يكن له محبوبة إلا في 
: 5 و 1 م 2 0-9 يي ه و 
الدّنيا » وقد غصبّ منهُ » وحيل بينهُ وبينة » وسَّدَّتْ عليه طرق الحيلة فى 


ما حال مَنْ كان لَهُ واحدٌ عت عنة ذلك الواجة 0 


وليسنَ الموثُ عدماً . إِنَّما هرّ فراقٌ لمحابّ الدُنيا » وقدومٌ على الله 
ال 

فإذاً ؛ سالك طريقٍ الآخرة هوّ المواظبٌ على أسباب هلذه الصفاتِ 
ال ؛ وهيّ الذكرُ » والفكرٌ , الاك م لوا ا 
يغْض إليه ملاذها ٠‏ ويقطعٌُ عنها » وكل ذلك لا يمكنُ إلا ؛ بصحّة البدن , 


ع ممم 


ا وصحةٌ البدنِ لا تنالٌ إلا بقوتِ وملبسٍ ومسكن . ويحتاجُ كل واحدٍ إلى 
8 أسباب » فالقدْرُ الذي لا بد منة مِنْ هلذه الثلاثة إذا أخذهٌ العبدٌ مِنَ الدّنيا 
للآخرة. . لم يكن مِنْ أبناءِ الدّنيا » وكانّتٍ الدُنيا في حقه مزرعة للآخرة . 
وإن الخد يولك ايد النفس وعلئ قصد التَسّم. . صارّ مِنْ أبناءِ الثنيا 
والراغبين في حظوظها . 


إلا أن الرغبة في حظوظ الدنا” تنقسم إلى ما يعوّض صاحبة لعذاب 
الأقج وتكا ذلك محراما + وإلئ ما يحول بيئهٌ وبينَ الدرجات العلا » 
و 7 7 1 ا 
ويعرّآضه لطول الحساب . ويسم ذلك حلالا ٠»‏ والبصيرٌ يعلم أن طول 


. ) 5١١ انظر « التمثيل والمحاضرة ؛#( ص‎ )١( 






























الموقفب في عَرصاتٍ القيامة لأجلٍ المحاسبة أيضاً عذابٌ ؛ فمن نوقشن 
الحساب. . عُذَبَ” ؛ إِذْ قال رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلّمُ  :‏ حلالها 
بان و وصراموااعدات 0770 رومخ ان أرض) ١‏ لجعلا لب علا ف الا 
عذابٌ أخفتٌ مِنْ عذاب الحرام ٠‏ بل لؤْ لمْ يكن الحساب. . لكان ما يفرّتْ 
ِنّ الدرجات العلا في الجن » وما يرد على القلب مِنّ التحسّرٍ علين تفويتها 
بحظوظٍ حقيرة خسيسة لا بقاءَ لها هوّ أيضاً عذابٌ » وقسن به حالّكَ في الدُنيا 
إذا نظرت إلئ أقرانكَ وقد سبقوكٌ بسعاداتٍ دنيويّة كيف يتقطّمٌ قلبّكَ عليها 
حسرةً » مع علمك بأنّها سعاداثٌ منصرمةٌ لا بقاءَ لها » ومنغصةٌ بكدورات 
لاصفاء لهاء فما حالّكَ في فواتٍ سعادة لا يحيط الوصفُ بعظمتها . 
وتنقطع الدُهورٌ دون غايتها ؟! 


فكل مَنْ تنعّم في الدّنيا ولو بسماع صوت مِنْ طائر . أو بالنظر إلى 


و اه 


/ كو كك قل اد ل اح لان و دق 7 
خضرة ء أو بشربة ماءٍ بارد. . فإنه ينقص من حظه في الاخرة أضعافه » وهو 


2# 


المعنيٌ بقوله صِلَى الله عليه وسلّمَ لعمرَ رضي الله عنة : « هنذا مِنّ التَعيم 


أ 


5 + وو ا وو ِ و 
الذي تسأل عنة 76 » أشارَ به إلى الماء البارد » والتعوّضٌ لجواب السؤال 


. ) ).ء ومسلم(5875‎ 0 ٠١7 ( كماروئى ذلك مرفوعاً البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 8١947‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا . 

0( رواه النسائي (17/5؟)». وأحمد في « المسند» ( 788/9 )ء والبيهقي في 
(الشعب #(8ا57). 





فيه ذل » وخوفٌ . وخط” . لق وانتظار » وكل ذلك مِنْ نقصان 
- 701 5 5 ىو 0 7 
الحظ > ولذلك قال عم رضي الا عنة + ( أعرلوا عن عينائها ):نحييث كان 


به عطش . فعرضَ عليه ماءٌ بارد بعسلٍ . فأدارَهُ في كفه ‏ ثم امتنع عن 
غ2 


2 


فالدٌنيا قليلها وكثيثها . حلالّها وحرامُها ملعونةٌ . إلا ما أعانّ علئ 
تقوزى الله + “قإن ذلك القدَنَ لسن يز الذنيا + وك م كانت معرفتة اقرف 
وأتقنَ. . كان حذرُهُ مِنْ نعيم الدّنيا أشدّ ٠‏ حتّى إِنَّ عيسئ عليه السلامٌ وضع 
أسَهُ على حجر لما نام » ثم رم به ؛ إِذ تمثَّلَ لهُ إبليسُ وقالَ له : رغبت 
الو 


وحتّ إِنَّ سليمانَ عليه السلامٌ في ملكه كان يطعم الناسَ لذائذٌ الأطعمة 
وهو اك د الشيى و افسر :الخداكظا تفي بوط !: الطريق مانا 
وشدة ؛ فإنَّ الصبرَ عنْ لذائذ الأطعمة م القدرة عليها ووجودها أشدُ7” . 


ولهلذا زوى الله تعالى الدّنيا عنْ نبيّنا صلَّى الله عليه وسّمَ 4 فكانَ يطوي 


)00 رواه أحمد في « الزهد » (778 ) ء وروى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 8771497 ) 
عن ابكير:بن: عتيق قاله::.سقيت سعيد بن جير شربة هن عسل في قدع + فشربها ثم 
قال : والله ؛ لأسألنَّ عن هلذا » فقلت : لمَّهْ ؟ فقال : شربته وأنا أستلده . 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في الزهد؛ة ( 55 ). وابن عساكر في « تاريخ دمشق' 
(/اغ/ 1:١١‏ ). 

(0) رواه بنحوه أحمد في ١‏ الزهد »1550 ) , 














أيام”'2 » وكان يشدٌ الحجر على بطنه منَّ الجوع”" . 

ولهنذا سلّط الله البلاءً والمحنَ على الأنبياء والأولياء » ثم الأمثل 
فالأمثلٍ ٠‏ كل ذلكَ نظرا لهُمْ » وامتنانآ عليهم ؛ ليتوَر مِنَ الاخرة حظَهُم ؛ 
كما يمنع الوالدٌ الشفيقٌ ولدة لذَّةَ الفواكه , ويلزمة مّهُ ألمّ الفصدٍ والحجامة ؛ 
شفقةَ عليه » وحبّالهُ » لا بخلاً عليه . 


0 


وقد عرفت بهذا أن كلّ ما لسن لله. . فهر من الدنيا ٠‏ ماهو لله عر 
وعخل رج :فدلك لين هن الذننا ٠‏ 


منها : مالا يتصورٌ أنْ يكونّ شعرٌ وجل » وهوّ الذئ يُعَيّة عنه بالمعاصضي 


)١(‏ ققد روى الترمذي ( 77٠‏ ) . وابن ماجه ( 77417 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( كان رسول الله يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء » وكان أكثر 
خبرهم خبز الشعير ) » وأما أنه سبحانه زوى الدنيا عنه صلى الله عليه وسلم. . فتقدم في 
غير خخبر » منها ما رواه البخاري ( 57578 ) », ومسلم ( ١41/9‏ ) عن عمر رضي الله عنه 
ري ا كسا و كي ا 0 
لا أرئ فيها إلا ما أرئ » وذاك قيصر وكسرئى في الثمار والانهار وأنت رسول الله 
وصفوته وهلذه خزانتك ؟ فقال : « يا بن الخطاب ؛ ألا ترضئ أن تكون لنا الآخرة ولهم 
الدنيا ؟! » . 

(؟) روئ ذلك البخاري في قصة الخندق 4٠١١(‏ ) . 








والمحظورات ٠»‏ وأنواغٌ التنقّماتِ في المباحاتٍ ٠‏ وهيّ الدّنيا المحض 
المذفومة © فير الذناضورة ومحدة + 

ومنها : ما صورتة لله . وزيمكة أن تحمل لخر الع وهيّ ثلاثة : 
الفكرٌ » والذكبُ » والكفتٌ عن الشهوات ؛ فإنَّ هنذه الثلاثة إذا جرّثُ سرًاً 
ولمْ يكنْ عليها باعث سوئ أمر الله واليوم الاخر. . فهيّ لله وليسَتْ من 
الدّنيا ٠‏ وإنْ كان الغرضٌ مِنّ الفكر طلب العلم للتشوفف به » وطلب القبول 
بِينَ الخلتي بإظهار المعرفةٍ » أَوْ كان الغرضٌ مِنْ ترك الشهوة حفظ المالٍ » أو 
الحمية لصكّة البدن » أو الاشتهارَ بالزهد. . فقد صارَ هلذا منّ الدّنيا 


ومنّْها : ما صورئهُ لحظ النفس ١‏ ويمكنٌ أنْ يُجعلٌ معناهُ لله سبحاتة » 
وذلكٌ كالأكلٍ ٠‏ والتكاح » وكل ا يط به بقاؤةٌ وبقاءً ولده » فإِنْ كان 
القصدٌُ حظّ النفس. . نيودهة الذي »مون كاذ القية الاستحانة بوعق 
التقوطل ٠:‏ فيو الهاتوففاة و إن فاتك عور عور الذقنة قال على اللا غليد 
وسلَّمَ : ١‏ مَنْ طلبِ الدُنيا حلالاً مُفاخراً مُكائراً. . لقي الله وهو عليه 
غضبانٌ » ومَنْ طلبّها استعفافاً عن المسألة وصيانة لنفسه. . جاءَ يوم القيامة 
ووجهّة كالقمر ليلة البدر 6" » فانظن كيف اختلفَ ذلك بالقصدٍ . 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى ١‏ المصنف » (7+56؟١17)ء.‏ وابن أبى الدنيا فى « العيال" 
(17)ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١9/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( 985٠+‏ )من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . 
















و 7 يج 
كتاب ذم الدنيا 


فإذاً ؛ الدّنيا حظّ نفسكٌ العاجلٌ » الذي لا حاجة إليه لأمر الآخر 


ويعكة عنة اليوط 2 :زليه أخناز قولة الك :2 وتيت التقس عن الا 
اده الْمأون # / 


جو 
6 
م 
بر 
558 امل 
اي 
ده فإن 
هه 


ومجامعٌ الهوئ خمسة أمور » وهيّ ما جمعَه الله تعالّئ في قوله : « أَسَا 
0 ع وو ع ل سر صمل مرح م مر ررد اص غ6 مم رصح اس 5 و 
لَه لديا لحب وهو ورِيسَهُ وتفَاخ بيك وَتَكَاد ف الْأمَولِ وَالْأَوَكَرِ 4 . والأعيان 
التق خضل منها هلله الخمسة سبعة 6ن نحدتها قرلة اله ل ردق لكان 
ع 00 


حب الشهوات مركم الساء و نين والقتبا المقنط ةو ا لد ْ والنكمة 


ل ص 





رج ره 0 د عاج هو بر ع« 3-7 ا #2 مم 5-5 سر 
والشسل المسومة وا لشت والكرث ذلك مدخ الكيزو الذي #ا. 


فقذ عرفت أنَّ كلّ ما هوَّ لله فلس مِنّ الدُنِيا » وقذرُ ضرورة القوتٍ , 
وما لا بدّ منهُ مِنْ مسكن وملبس . . فهوَ ل نْ قصِدَ به وجه الله » والاستكثاز ْ 
مله تنعج » وهو لغير الله » وبين التنعم والضرورة درجة يُعبَّدُ عنها بالحاجة » 
ولها طرفان وواسطةٌ » طرفٌ يقرب مِنْ حدّ الضرورة ٠‏ فلا يضدٌ ؛ فَإنَ 
الاقتصارٌ علئ حدٌ الضرورة غيرٌ ممكن . وطرفٌ يزاحمٌ جانبَ التنعُم ويقرب 
مله ) وينبغي أن يُحْذْرَ من , نكما وسائط متكا يد : ومَّنْ حامٌ حول 
الحمئ يوشكٌ أن يق فيه » والحزمٌ في الحذر والتقوئ ٠‏ والتقريب مِنْ حدٌ 
الضرورة ما أمكنّ ؛ اقتداءً بالأنبياءء صلواث الله عليهمْ أجمعينَ والأولياء ؛ إذ 
كانوا يردُونَ أَنفْسَهُمْ إلئ حدٌ الضرورة . 

ٍْ 


و 


حتّئ إِنَّ أويسآ القَرَنِيَ كان يظنٌ أهلهُ أَنَهُ مجنون 






















د 





نفسه ء فبنوا له بيتاً علئ باب دارهم » فكانَ يأتي عليهمٌ السنةٌ والسنتانٍ والثلاثُ 
انرون لهُ وجهاً . وكان يخرجٌ أولَ الأذان» ويأتي إلئ منزله بعد العشاء 
الآخرة » وكانَ طعامّةُ أنْ يلتقط النوئ » فكلّما أصاب منّ الحشف. . خيأة 
لإفطاره ٠‏ وإِنْ لم يصب ما يقوتة مِنَ الحشف. ' بلع العرق بدو اعرف بد 
مايقو وكات ناش جا ولد مِنَ المزابلٍ » ٠‏ فيلتقط قطم الأكسية سنا 
في الفراتٍ ٠‏ ويلفْنُ بعضّها إل بعض , ؛ تمَايليشها كان ذلك لاي 
وكان ربّما مرّ بالصبيان فيرجموتهُ » ويظنونّ أَنَّهُ مجنونٌء» فيقولٌ لهُمْ : 
(.يا إخوتا ؛ إن كان ولا بدَ أن ترمُوني. . فارمُوني بأحجار صغار , فإنّي أخافٌ 






يك أن تدمو عقبى فيحضرَّ وقثُ الصلاة ولا أصيبّ الماءَ )!© » فهكذا كانت 
1 سيرتة » ولهلذا عظم رسول الله صِلَى الله عليه وسلَّمَ أمرَهُ » فقالَ: ١‏ إني لأجد 
١‏ نفس الوحمان من جانب اليمن 4 إشيازة البهة ربة 07 


ولمّا ولي الخلافة عمرٌ بِنُ الخطاب رضي اللهأعنة. . قالَ : أيّها الناسٌ ؛ 
مَنْ كان منكمْ مِنْ أهل العراق. . فليقج ؛ قالَ : فقاموا » فقالَ : اجلسُوا إلا 
مَنْ كان مِنْ أهل الكوفةٍ فجلسُوا . فقالَ : اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ مرادٍء 
فجلسواء فقالَ : اجلسوا إلا مَنْ كان مِنْ قرنٍ » فجلسوا كلَّهُمْ إلا رجلاً 
(1) خبر أويس إلى هنا رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »471/4 187 ) . 
(8) «الرسالة المعيوية ا 41 


() رواه الطبراني في ١‏ الكبير ) (/ا/ 57 )ء وعتد أحمد في : المسند » (؟/١٠:ه)‏ 
3 نفس ربكم © يذل ( زة نفس الرحملن " . 





واحداً » فقال لهُ عمرٌ رضي الله عنة : أقرنيئٌ أنت ؟ فقالَ : نعم » فقالَ : 
أتعرفٌ أويسَ بن عامر القرنيّ ؟ فوصمةٌ له » فقالٌ : نعج » وما تسألٌ عنْ 
ذلكٌ يا أميرَ المؤمنينَ ؟! فوالله ؛ مافينا أحمقٌ منةٌ. ولا أَجنٌ منةء 
ولا أحوج منهٌ » ولا أدنئ من . فبكئ عمرُ رضي اللهعنة . ثم قال : ما قلت 
ماقلثُ إلا أني سمعثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ يقولٌ : ١‏ يدخلٌ في 
شفاعته مثْلٌ ربيعة ومضرّ » . 

فقال هَرِمُ بن حيَّانَ : فلمًا سمعثُ هلذا القولٌ مِنْ عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنة. . قدمثُ الكوفة » فلم يكنْ لي هد إلا أن أطلب أويساً القرنيّ 
رادار يه عست ست عليه جواليا على لاسرم الفرات لمات الثهار 


قوم كيز توه » قال : فعرفته َه بالنعت الذي نَعِتَ لي ؛ فإذا رجل لحيم 6 


شديدٌ الأدمةِ » محلوق الرأس . كثٌ اللحية » متغيرٌ جداً » كرية الوجه , 
مهيبٌ المنظر . 

قال : فسلَّمتُ عليه » فردَّ عليَ السلامَ ونظرَ إليّ » ٠»‏ فقلثُ : حيّاكَ الله منْ 
حر مودت بي ماده واقاى اذ سنكي ابت لوحك انه 
يا أويسنٌ وغفْرَ لك » كيف أنتَ رحمّكٌ الله؟ وختقثي العبرة مِنْ اح 
رن طلوف إن راك وذ بسزرو ريت من كيت رقن اند رابك 
فحيّاكَ الله يا هَرِمَ بنَ حيانَ ٠‏ كيفت أنت يا أخي ٠‏ ومَنْ دلَّكَ علي ؟ قال : 
ددن *ء سيحان الله » #إن كن وَعُدُ رَيَنَا 


حبى إِيَّاه 





الل ا ولا والله ؛ ماي ا 
مِنْ أينَ عرفت اسمي واسمّ أبي » وما ابتك قبل البوم ولا رايتتي 
قال ون ألْعليم احير * . بطرت ووس وواكك يعن علقت فد 
نَفِسَكَ » إن الأرواح لها أنفسٌ كأنفس الأجسادٍ . وإِنَّ المؤمنينَ ليعرفٌ 
بِعضَهُح بعضاً » ويتحايُونَ بروح الله وإِنْ لمْ يلتقوا » يتعارفون ويتكلمونّ وإن 
الك بي ازاز ور نكري السازن.. 


قال قلت : عن رحمّك الله عن رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ 
بحديثٍ أسمعُهٌ منكَ » قال : إِني لم أدرك رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ‏ 
و ولم يكنْ لي معَهُ صحبةٌ بأبي وأمّي رسول الله صلَى الله“ عليه وسلَّمّ . ولكني 


(: رأيث رجالا قذْ رأوهُ » وبلغني مِنْ حديثه نحو مما بلعْكَ » ولستُ أحتُ أنْ 
أفتح هنذا الباب عل نفسي أن أكون محدّثآً » أو مفتيآ » أو قاصّاً » فى نفسى 
فقلثُ : يا أخي ؛ اقرأ عليّ آياتٍ مِنْ كتاب الله أسمعها منك » وادعٌ لي 

ع ما ع 2 0 ع ١‏ لعي ١‏ ع إمى 

بدعواتٍ » وأوصنى بوصية أحفظها عنكٌ ؛ فإنى أحيّكٌ فى الله حبّاً شديداً . 


قال : فقامٌ وأخذ بيدي علئ شاطىء الفراتٍ » ثم قال : أعوة بلله السميع 
العليم مِنّ الشيطانٍ الرجيم ٠‏ ثم بك ء ثم قال : قال ربّي » وأ حي القول قولَهُ» 
ميت الحديث حديثةُ 4 أفندق الكلام كلامُة , ثم قرأ الا 


وَالأرض ونا ما بينهما للعبيت و 4 ما حَلَفَسْهُمَا إلا يلحي ول . 8 2 ترهم للا يعَكم 6 











6 


انتهئ إفى قوله : إِنَّمُ هو الْعرْرٌ اريم # 3 فشهقّ شهقة ظننت أنه كن عكرت 



















0 


عليه » ثح قال : يا بنَّ حيّانَ ؛ مات أبوكٌ حيّانٌ » ويوشكٌ أن تموت أنتَ » فإمًا 
اللععة بورق زليل نار ء ومات أبوكَ آدمٌ » وماتث أَمُّكَ حواءً » وماتَ نوح . 
ومات إبراهيمٌ خليلٌ الرحمئن ؛ وماتَ موسئى نجي الرحملن » ومات داوود 
خليفةٌ الرحمان » ومات محمدٌ صلَّى الل" عليه وس رسول رب العالمينَ » 
ومات أبو بكر خليفة المسلمينَ » وماتَ أخي وصفيّي عمرٌ بن الخطاب . 

ثم قال : يا عمراة يا عمراة. قال : فقلث : رحمّك الله ؛ إن عمرَ له 
يمث » قال : قد نعاهُ إلىّ ربّي » ونع إليّ نفسي » ثم قال : وأنا وأنتَ في 
العوتا :كان قد كان “ف "مان على النية :ضلن الله عليه وضلة + اقم دعا 
بدعواتٍ خفيّاتٍ . 

ثمّ قالَ : هلذه وصيّتي إِيَاكَ يا هرم بنَ حيّان ؛ كتاب الله » ونعيّ 
الصالحينٌ المؤمنينَ”"" ٠‏ فقذ نُعِيَتْ إلىّ نفسي ونفسّكَ » عليكٌ بذكر الموتٍ 
لا يفارقٌ قلبَكَ طرفة عين ما بقيت » وأنذر قومَكَ إذا رجعت إِليهِمْ » وانصخ 
للأمة جميعا . وإِيَّاكَ أنْ تفارق الجماعة قيدَ شير فتفارقٌ دينَكَ وأنتَ 
لا تعلمٌ » فتدخلّ النارَ يوم القيامة » ادع لي ولنفسك . 

نم قال : اللهمّ ؛ إِنَّ هنذا يزعم أَنَهُ حيبي فيكٌ » وزارني مِنْ أجلكَ . 
)0( في 2010 ( وصيتي إياك ذكر الله تعالئ » والصلاة على النبي عليه السلام » ونعي 


المسلمين وغيرهم من الصالحين ) ء وفي ( ب ) : ( وسير نعي الصالحين ) ٠‏ وفي 
نسخة الحافظ الزبيدي ( 175/8 ) : ( ونهج الصالحين ) بدل ( ونعي الصالحين ) . 

















5 47ج 
كتاب ذم الدنيا 


فعرّفني وجهَهُ في الجنة » وأدخلةُ عليّ في داركٌ دار السلام ٠‏ واحفظةٌ ما دامَ 
فى لاقام + وف عوشي درا قوير انالا بالسير جروا امة 
مِنَ الدّنيا فِيسّرْةٌ له تيسيراً » واجعلة لما أعطيتةٌ من نعمائكَ من الشاكرينَ » 
واجزه عني ير الجزاء . 


2 


ثم قال : أستودعك الله يا هرم بنّ حيَّان » والسلامٌ عليكٌ ورحمة الله 
ا لا أراك بعد اليوم - رحمّك الله - تطليني » فإني كر لشي 
والوحدةٌ أعجبٌ إليّ ؛ لني كثيد الهمّ ؛ شديدٌ الغمْ مم هؤلاء الناس ما دم 
حي » فلا تسأل عي ولا تطلبني » واعل؛ أنَّكَ مني علئ بالٍ وإِنْ لم أرك وله 
بيت ترني؛ فاذكزني » وادعٌ لي ؛ فإِنّي سأذكرُكَ وأدعو لك إِنْ شاءً الله » انطلق أنتَ 
إلى )ة هنهنا حي أنطلقَّ أنا هلهناء فحرصت أنْ أمشيّ معَهُ ساعد فأبئ علي » ففارقله . 
فيعن وابكاق » وسملة انط في لاتحت دكن ينعن اكه لالت عنه 


بعد ذلك 3 فماوجدت أحداً يخبرُني عنة بشيء 3 رحمة الله وغفد ل1(4) : 





فهكذا كانث سيرة أبناءِ الآخرة المعرضينَ عن الدّنيا » وقد عرفت مما 


» روئ أجزاء الخبر ابن سعد في « طبقاته » (1785/8)ء وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
-47١/90( » (45/7)ء وهو بطوله ومرفوعه عند ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 
: المصنف » ( 770494 ) عن الحسن مرسلاً‎ ١ )ء وروى ابن أبي شيبة في‎ 4 
. يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر » » قال الحسن : أويس القرني‎ « 
وروى الترمذي ( 1579 ) عنه أيضا مرسلاً : « يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة بمثل‎ 
١ ربيعة ومضر4ةء وروى الطبراني في ( الكبير؛ (70/8 ) من حديث أبي أمامة‎ 
. مرفوعاً: «من المؤمنين من يدخل بشفاعته الجنة مثل ربيعة ومضر ؟ » ولم يسم رجلاً‎ 














بق افوسنان الذنا ود سيزة الأنناووالأونياء ؟ انعد الذنا كلما آطلة 
الخضراءً » وأقلَنْهُ الغبراء » إلا ما كان لله عر وجل مِنْ ذلك » وضةٌ الدنيا 
3 0 "20 دع ه 3 7 ع 

الآخرة » وهو كل ما أَريدَ به الله عر وجل » مما يُوحَذُ بقدر الضرورة من 
الدّنيا ؛ لأجلٍ ة قوّة طاعة الله » وذلكَ ليس منّ الذّنيا . 


ونبيّنُ هلذا بمثالٍ : وهو أنَّ الحاجّ إذا حلفَ أنَهُ في طريقٍ الحجٌ لا يشتغلٌ 

بغير الحج » بل يتجرد لهُ » ثم اشتغل بحفظ الزادٍ » وعلف الجملٍ » وخرز 
لاد » وكل ما لاب للحج من لم يحنث في يميه » ولمْ يكن مشغولاً بغير ئ 
الحجّ ؛ فكذلكٌ البدن مركب النفس » ٠‏ تقطم به مسافةٌ العمر » ؛ فتعَودُ البدن بما +<ا 
تبقئ به قوّهُ علئ سلوكِ الطريقٍ بالعلم والعمل هوَمِنَّ الآخرة لا مِنَ الدُنيا . 8 

نفد + إذا قد لذ ادق وتلق بشيءٍ مِنْ هلذه الأسباب. . كان 
منحرفاً عنٍ الآخرة » ويُخشئ علئ قلبه القسوة 

قال الطنافسيٌ كحم راي لي شود ادر سبعة أيا 
طاوياً ٠‏ فسمعث في الليلةٍ الثامنةٍ منادياً وأنا بِينَ اليقظة والنوم : ألا مَنْ أ 
داك تايط الواسي الاين و01" 

فيد يان ن حقيقة الدّنيا في حقّكٌ » فاعلخ ذلك . ركد ]نا شناء الله تعالن + 


2096 


)0غ( رواه ابن حبيب في " عقلاء المجانين » ( ص 7١75‏ ) ولكن عن سمئون المحب : 


















00# فيلعنسرما وأشها لما تيسق تمخلدق 
الس ا لعسرم وصالقم ومصدرم وموردم 

اعلم : ل 2 وللاسان سياد ٠‏ وله في 
إصلاحها شغلٌ . فهلذء ثلاثةُ أمور قد يُظَنُّ أنَّ الدّنيا عبارةٌ عن آحادها . 
لكلل , 

ما الأعيانُ الموجودةٌ التي الذَّنيا عبارةٌ عنها. . فهيّ الأرضٌ وما عليها . 
يك قال الله تعال : 8 إِنَّاجَمَلنَامَاعَلَ الْدَرْضٍ رِينَةٌ طَا لِمَبَلوَهْرْ مح لْحْسَنُ عَمََا4 » 
2 فالأرضٌ فراش للآدميّينَ ومهادٌ ومسكنٌ ومستقرٌ » وما 7 لهُمَ لبس 
١‏ 9 5 ومطعم ومشربا ومنكح ؛ 

ويجمعٌ ماعلى الأرض ثلاثةٌ أقسام : المعادنٌ » والنباثُ . 
الوا ْ 


مَا النبات. . فيطليُةُ الادمئٌ للاقتيات وللتداوي . 


سم 


وأمَا المعادن. . فيطلبُها الادمئٌ للآلاتِ والأواني » كالنحاس 
والرصاص ٠‏ وللنقدٍ ؛ كالذهب والفضة » ولغير ذلك مِنَّ المقاصدٍ . 

وآما الخيوان. . فينقسم إلى الإنسانٍ والبهائم ٠‏ أمّا البهائم. . فيطلبُ 
لحومّها للمآكلٍ » وظهورها للمراكب والزينة » وأمًا الإنسان. . فقدْ يطلبُ 
الآدمئٌ أن يملكٌ أبدانَ الناس ليستخدمَّهُمٌ ويستسخرهم ؛ كالغلمان » أو 








ليتمتّمَ بهِمْ ؛؟ كالجواري والنسوانٍ » ويطلبُ قلوب الناس ليملكها ٠‏ بأن 
يغرسّ فيها التعظيم والإكرامَ » وهرّ الذي يُعبَرُ عنهُ بالجاه ؛ إِذ معنى الجاه : 

فهلذه هيّ الأعيان التي يُعّدْ عنها بالدّنيا » وقد جمعها الل“ تعالئ في 
فوله : « ذُيْنَ يناس حب الشَّهَوتٍ مت القكك وَآلْسَدِينَ # وهلذا مِنّ الإنس » 
#وَالْقتتوير الْمَُطرَجَ يرت الذّهَي والْنكة 4 وهلذا مِنَّ الجواهر والمعادنٍ . 
وفية تنبية علئ غيرها من اللآلىء واليواقيتٍ وغيرها ٠‏ #وَالْحَيْلٍ الْمسوّمَةٍ 


وَالْأَسَنَ # وهي البهائمٌ والحيواناث ٠‏ # وَالْحرَث4 وهو النباث والزرع . 


فهلذه هيّ أعيانٌ الدّنيا » إلا أنَّ لها مع العبدٍ علاقتين : 


علاقة مع القلب : وهر حبّهُ لها » وحظَّة مِنْها » وانصرافُ همّه إليها . 
حتّئ يصيرَ قلبّةٌ كالعبدٍ » أو المحبٌ المستهتَرٍ بالدّنيا » ويدخل في هنذه 
العلاقة جميعٌ صفات القلب المتعلّقةٍ بالدُنيا ؛ كالكبر » والغلٌ » والحسدٍ . 
والرياء » والسمعةٍ » وسوء الظُّنٌ » والمداهنة » وحبٌ الثناء » وحبٌ التكائر 
والتفاخر . وهلذه هي الدُنيا الباطنةٌ » وأمًا الظاهرة. . فهيّ الأعيانٌ التي 


ذكرناها . 
العلاقةٌ الثانيةٌ : مع البدن : وهو اشتغالّةُ بإصلاح هنذه الأعيانٍ لتصلحَ 
لحظوظه وحظوظ غيره» وهيّ جملةٌ الصناعات والحرف التى الخلق 





والخلقٌ إِنَّما نسوا أَنفِسَهُمْ ومآبَهُمْ ومنقليَهُمْ بالدنيا لهاتين العلاقتين ؛ 
علاقة القلب بالحبٌ » وعلاقة البدنٍ بالشغل » ولوْ عرف نفسَّهٌ » وعرف 
ربّهُ » وعرف حكمة الدّنيا وسرّها. . علم أنَّ هاذه الأعيانَ التي سمّيناها دنيا 
لخ تخلق إلا لعلف الدائة التي يسيدٌ بها إلى الله تعالئ » وأعني بالدابة : 
البدث ؟ نه لا يبقئ إلا بمطعم ومشرب وملبسٍ ومسكن ؛ كما لا يبقى الإبل 
في طريتي الحيعٌ إلا بعلنف وماء وجلل" . 


ومثالٌ العبدٍ في الدُنيا في نسيانه نفِسَهُ ومقصدَهٌ مثالٌ الحاجٌ الذي يقفٌ في 
قو ٠‏ الل عي 2ع ع 5 


1 2 الثياب » ويحملٌ إليها أنواع الحشيش » ويبِرّدُ لها الماءً بالثلج » حتّ تفوتة 
و القافلة » وهر غافلٌ عن الح وعن مرور القافلة ٠‏ وعن بقاِه في البدبة 


فريسة للسباع هوّ وناقثُهُ » والحاجٌ البصيرُ لا يهمُهُ مِنْ أمرٍ الجملٍ إلا القذرُ 
الى :يفوع بوعل لفق ا لتعهذة وقاةة ]إن الكتعنة والحة + وإثما بلنيك 
إلى الناقة بقذر الضرورة ؛ فكذلك البصيرُ في سفر الآخرة لا يشتغلٌ بتعودٍ 
البدن إلا بالضرورة » كما لا يدخل بيت الماء إلا لضرورة » ولا فرفٌ بينَ 
إدخالٍ الطعام في البطن وبينَ إخراجه مِنّ البطن في أنَّ كلَّ واحدٍ منهما 
فيرو : البلان:: ومَنْ همِّتَهُ ما يدخل بطنهُ. . فقيمثةُ ما يخرج منه » وأكثر 
ما شغلَ الناسَ عن الله هوّ البطنٌ ؟ فإِنَ القوت ضروريٌ » وأمرُ المسكن 


. ) 158/806» جلال : جمع جل » وهو ما يقي ظهره لثلا ينقبه الرحل . « إتحاف‎ )١( 








والملبس أهونُ . ولو عرفوا سبب الحاجة إلئ هلذه الأمور واقتصروا 
عليها.. لم تستغرقَهُمْ أشغال الدّنيا » وإنّما استغرقَتهُمْ لجهلهم بالدُنيا 
وحكمتها وحظوظهم منها . ولكنَهُم جهلوا وغفلوا :+ وتابعت أشغال الذننا 
عليهم » واتصلّ بعضها ببعض » وتداععث إلى غير نهاية محدودة » فتاهوا في 
كثرة الأشغالٍ » ونسُوا مقصودها . 


ونحنٌ نذكرُ تفاصيلٌ أشغالٍ الذَّنيا ٠‏ وكيفية حدوث الحاجة إليها » وكيفية 
غلط الناس في مقاصدها ؛ حنَّى تتضحّ لك أشغالٌ الدّنيا كيف صَّرَفْتِ الخلقَ 
عن الله تعالئ » وكيف أنستْهُمْ عاقبة أمورهم » فنقولٌ : 

الأشغال الذُّنيويَةُ : هي الحرّفٌ » والصناعاث » والأعمالٌ التي ترى ” 
الخلقّ منكيَّينَ عليها » وسببُ كثرة الأشغالٍ : هوّ أنَّ الإنسانَ مضطجٌ إلى 
للاثٍ : القوتٍ . والمسكن . والملبس » فالقوت للغذاءٍ والبقاء ء 
والملبسنُ لدفع الحرٌ والبردِ » والمسكنُ لدفع الحرّ والبردٍ ولدفع أسباب 
لوراك عو الأمل واللما مول يتيخ انها لبرت واللسكن والطدر شما 
بحيث يُستغنى عنْ صنعة الإنسانٍ فيه » نعم » خلقّ الله" ذلك للبهائم ؛ فإِنَ 
النبات يعدي الحيوانَ مِنْ غير طبخ » والحدٌ والبردُ لا يوت في بده » 
فيستغني عن البناء » ويقنع بالصحراء » ولباسّها شعورها وجلودها. 


فيستغنى عن اللباس » والإنسان لبن كذالتب فحدئت التحاجة إلى خمس 








صناعات» هي أصول الصناعات, وأوائتلٌ الأشغال الدنيويّة ؛ وهئ الفلاحة» 
والرعاية » والاقتناصٌ » والحياكة ء والبناء . 


ما البناُ. . فللمسكن . والسحباكة بوه وديا دفن الخؤل: والخباطة :: 
فللملبسٍ » والفلاحةٌ للمطعم » والرعايةٌ للمواشي والخيلٍ أيضآ للمطعم 
والمركب ٠»‏ والاقتناصٌ نعني به : تحصيلَ ما خلقة الله مِنْ صيدٍء أؤْ 
معدن , أوْ حشيش » أوْ حطب . فالفلاحٌ يحصّلٌ النبات » والرّاعي يحفظ 
الحيواناتٍ ويستنتجها » والمقتنصٌ يحصّل ما نبت ونتج , بنفسِهٍ مِنْ غير صنع 
3 آدميئ » وكذلكَ يأخذُ مِنْ معادن الأرض ما خلِقَ فيها مِنْ غير صنعة آدميئٌ » 
1 ونعني بالاقتناص ذلك » ويدخلٌ تحتّهُ صناعاتٌ وأشغالٌ عدَّةٌ . 


ثم هنذه الصناعاثٌ تفتقرٌ إلى أدواتٍ وآلاتِ ؛ كالحياكةٍ » والفلاحة » 
والبناء » والاقتناص ٠‏ والآلاثُ المأ تؤخذ إمًا من النبات وهي الأخشاث . 
أوْ من المعادنٍ كالحديد لوقا وغيره » أوْ مِنْ جلودٍ الحيواناتٍ ؛ 
عد لت +الشاحة إلئ ثلاثة أنواع أخوة من الضناعات + :وهو التجارة :+ 
والحدادة » وَالخَرْرُ » وهؤلاءِ هم عمَّالٌ الآلاتِ » ونعني بالنجّار : كلّ عامل 
في الخشب كيفما كان » وبالحدّادٍ : كلّ مَنْ عمل في جواهر المعادنٍ حتَّى 
النَكَاس والإبْرِيٌ وغيرهما » وغرضنا ذكرٌ الأجناس ١‏ فأمًا آحادُ الحرف. 
فكثيرة ) وأما الخرّاز. . فنعني به : كل عامل في جلودٍ الحيوانات 
وأجزائها » فهنذه أمهاث الصناعات . 





]0 الإشنان خائ يضيث ل بغي يده 2 بل يُضطرٌ إلى الاجتماع مع 
غيره مِنْ جنسه ؛ وذلك لسببين : : 


أحدّهُما : حاجتةُ إلى النسل لبقاء جنس الإنسانٍ » ولا يكونٌ ذلكَ إلا 
بام الذكر والأنئئ وعشرتهما . 


والثاني : التعاون تهيئة أسباب المطعم والملبس وتربية الولدٍ » فإِنَّ 
الاتكراع شف إلى الولو لا شحالة +« والواجة لكين بوط الود وني 
أسباب القوتٍ » ثم ليسَ يكفيه الاجتماع مع الأهلٍ والولدٍ في المنزلٍ » ٠‏ بل 
لا يمكنة أنْ يعيئي كذلكَ ما لح تجتمع طائفةٌ كثيرةٌ ؛ ليتكمّلَ كل واحدٍ _ 
بصناعته ؛ فإنّ الشخص الواحدَ كيف يتولّى الفلاحة وحدَهٌ وهوّ يحتاجٌ إلى ١‏ 


آلاتها » وتحتاجٌ الآلهُ إلئ حدادٍ ونجار » ويحتاجٌ الطعامٌ إلى طحَانٍ 0 
وخبّازِ ؟! وكذلكٌ كيف ينفردُ بتحصيلٍ الملبس وهو يفتقرُ إل حراثة القطن . 
وآلاتِ الحياكة والخياطة » وأعمالٍ كثيرة ؟! فلذلك امتنعّ عيش الإنسانٍ 
و : وحدثت الحاجة إلى الاجتماع ش 


ئمّ لو اجتمعُوا في صحراءً مكشوفة. . لتأذَّوا بالحرٌ والبردٍ والمطر 
واللصوص ؛؟ فافة فتقرُوا إلئ أبنية محكمةٍ » ومنازلٌ ينفردُ كلّ أهلٍ بيت به . 
وبما معَهُ من الآلاتِ والأثاث . والمنازلٌ لدفع الحرٌ والبردِ والمطر » ولدفع 
لكر را اللعرص رقرما 20 لإمارد :واارت م ااصسناة د 
| اللصوص مِنْ خارج المنازلٍ » فافتقرَ أهلٌ المنازلٍ إلى التناصرٍ والتعاون 





والتحصّن بسور يحيط بجميع المنازلٍ » فحدثت البلادُ لهدذه الضرورة . 

نم مهما اجتمع النَّامُ في المتازلٍ والبلادٍ وتعاملوا. . تولّدَتْ بِِنَهُم 
خصوماتٌ ؛ إِذ تحدثٌ رئاسةٌ وولايةٌ للزوج على الزوجة » وولايةٌ للأبوين 
على الولدٍ لأنَهُ ضعيفٌ محتاجٌ إلئ قرام به » ومهما حصلت الولايةٌ علئ 
عاقل. . أفضئ إلى الخصومة . بخلاف الولاية على البهائم ؛ إذْ ليس لها 
َوه المخاطمة إن طلكك:: هأكا الهزأة . تتخاضة الزوج 6 والولد 
يخاصم الأبوين » هنذا في المنزلٍ . 
2١]‏ وأمًا أهل البلدٍ أيضاً. . فيتعاملُونَ في الحاجات ١‏ ويتنازعونَ فيها » ولو 
ف تركوا كذلكٌ. . لتقاتلوا وهلكوا . وكذلكَ الرعاة وأربابُ الفلاحة يتواردون 
على المراعي والأراضي والمياه » وهيّ لا تفي بكلّ أغراضهم » فيتنازعونَ 
' لا محالةً » ثم قد يعجرٌ بعضّهُمْ عن الفلاحة والصناعة بعمىّ أو مرض أو 
هرم ٠‏ وتعرضنٌُ عوارضٌ مختلفةٌ » ولؤ ثْرِكَ ضائعآ. . لهلكَ » ولؤ وُكُلَ 


د دو 


فقَدّهُ إلى الجميع . . لتخاذلوا » ولو حص واحدٌ مِنْ غير سبب يخصّة. . 
لكان لا يذعَنٌ له ؛ فحددت بالضرورة مِنْ هئذه العوارض الحاصلة بالاجتماع 
صناعاتٌ أخرى » فمنها صناعة المساحة التي بها تعرّفُ مقاديد الأرض ؛ 
لتمكنّ القسمةٌ بِينَهُمْ بالعدلٍ ٠‏ ومنها صناعة الجنديّة ؛ لحراسة البلدٍ 
بالسيف . ودفع اللصوص عنهُمْ » ومنْها صناعة الحُكم » والتوصّلٍ لفصلٍ 
الخصومة » ومِنْها الحاجةٌ إلى الفقه » وهو معرفةٌ القانون الذي ينبغي أن 
يُضبط به الخلقٌ » ويُلْزموا الوقوفٌ علئ حدوده » حتَّى لا يكثرَ النزاعٌ » وهو 











معرفة حدود الله تعالئ في المعاملاتِ وشروطها . 


فهلذه أمورٌ سياسيّه لا بدّ منها » ولا يشتغلٌ بها إلا مخصوصونٌ بصفاتٍ 
مخصوصة مِنّ العلم والتمييز والهداية » وإذا اشتغلوا بها.. لم يتفوغوا 
لصناعةٍ أخرئ . ويحتاجونّ إلى المعاشٍ ٠‏ ويحتاج أهلٌ البلدٍ إليهمْ ؛ إذ لو 
اشتغلَ أهلُ البلدٍ بالحرب مم الأعداء مثلاً. . تعطّلّتِ الصناعاتٌ » ولو 
اشتغلَ أهلٌ الحرب والسلاح بالصناعاتٍ لطلب القوت. . تعطَّلّتِ البلادُ عن 
الحوّاس » واستضة الثاة ؛ فمكنة البفاحة إلا أن تضرف إلى معايشهم 
اناف الأموالٌ الضائعة التي لا مالك لها إن كانثْ » أو يرك إليهم 


الغنائم إن كانت العداوة مع الكفار » إن كانوا أهل ديانة و29 قنعوا 7 


بالقليلٍ مِنْ أموالٍ المصالح ٠‏ وإِنْ أرادوا التّوسّم. . فتمسنٌ الحاجةٌ ‏ لا محالة :سا 
اال أن يمدَّهُم أهل البلدٍ بأموالهم ؛ لِيمدُوهُم بالحرانة-تضديث الجاسية” 2 
لك الخراج + 

م يتولّدُ يسبب الحاحة ة إلى اللخراج الشاعة إلى صناعات أخخر إِذ 
يُحتاج ل لة الخراج بالعدلٍ على الفلاحينَ وأرباب الأموالٍ » وهم 
العمال » وإلى مَنِْ يستوفي منهم بالرفق 2 وهم الجباة والمستخرجون ٠.‏ 
وإلئ مَنْ يُحِمَعْ عندَهُ ليحفظة إلئ وقت التفرقة » وهمٌ الخُرّانُ ٠‏ وإلئ مَنْ 
رق عليهم بالعدلٍ » وهوّ الفارضٌ للعساكر . 


وهلذه الأعمالٌ لو تولاها عدة لا تجمعهم واتظة , . انخرم النْظامٌ » 









فحددّث منة الحاجةٌ إلئ مَلِكِ يدِبَرُهُمْ ٠‏ وأميرٍ مطاع يعيّنُ لكل عملٍ 
شخصاً » ويختارٌ لكلّ واحدٍ ما يليقٌ به » ويراعي النصّفة في أذ الخراج 
وإعطائه » واستعمالٍ الجندٍ في الحرب ٠‏ وتوزيع أسلحتهم » وتعيين عات 
الحرب » ونصب الأمير والقائدٍ علئ كل طائفة منهُمْ ‏ إل غير ذلك مِنْ 
صناعات الملكِ . فيحدث مِنْ ذلك بعد الجندٍ الذينَ هُمْ أهل السلاح » 
وبعدّ الملك الذي يراقبُهُمْ بالعين الكالئة ويدبَّرْهُمْ ‏ الحاجةٌ إلى لتب و 
والخرَّانٍ » والحسّابٍ » والجباة » والعمّالٍ . 
ْ نه هؤلاءٍ أيضاً يحتاجونّ إلئ معيشة » ولا يمكنْهُمُ الاشتغالٌ بالحرّف » 
#ف فتحدّث الحاجةٌ إلئ مال الفرع مم مالٍ الأصل » وهوّ المسمّئ فرع الخراج . 
ض وعندٌ هلذا يكونٌ انام في الصناعاتٍ ثلاتَ طوائف : 

الأولرة + الفلاحون »والرعاة + والمعتركون : 

والثانيةٌ : الجنديّةُ الحماة لهّمْ بالسيوف . 

والثالثة : المتردّدونَ بِينَ الطائفتين في الأخذ والعطاء » وهم العمّالٌ , 
والجباة » وأمثالَهُمْ . 

فانظئ كيف ابتداً الأمرُ مِنْ حاجة القوتٍ والمسكن والملبسٍ ٠‏ وإلئ ماذا 
انتهئ » وهلكذا أمورٌ الدُّنيا لا يُفتحُ منها باب إلا وينفتحُ بسببه عشرة أبواب 
أخرّ » وهلكذا تتناهئ إلئ غير حدٌ محصور ء وكأنها هاويةٌ لا نهاية لعمقها . 
َنْ وقع في مهواة منها. . سقط منها إلى أخرئ » وهلكذا على التُوالي . 














فهنذه هيّ الحرفٌ والصناعاتٌ » إلا أنّها لا تتهٌ إلا بالأموالٍ والآلاتٍ » 
والمالٌ عبارة عنْ أعيانٍ الأرض وما عليها مما يُنتفع به » وأعلاها الأغذية , 
ثم الأمكنةٌ التي يأوي الإنسانٌ إليها » وهيّ الدورُ » ثم الأمكنةٌ التي يسعئ 
خباات : فالحرائيد ٠‏ والاسراق اا ار » ته الكديوة اق أناث 
الببتِ وآلاتهُ » ثم آلاثُ الآلاتِ » وقد يكون في الآلاتِ ما هرّ حيوانٌ ؛ 
يكن 1( العو ف ودار لذ كرا ورا رسن دلخي ا بيت 
مِنْ ذلكَ حاجة البيع ٠‏ فإن الف ح رَيّما ما يسكنٌ قريةً ليسسنّ فيها آلهٌ الفلاحة » 
والحدّاد والنج” يسكنان قريةً 5 فيها الزراعة ؛ فبالضرورة يحتاج 


0 







الفلاح إليهما » ويحتاجانٍ إلى الفلاح ٠‏ فيحتاج احدعنا أن يذل ماعندة 26 


5 


للآخر حت يأخذ منهُ غرضةٌ » وذلك بطريقٍ المعاوضة . 


إلا أنَّ النّجَارَ مثلاً إذا طلب مِنَّ الفلاح الغذاءً بآلتِه ربّما لا يحتاجُ الفلاح 
في ذلك الوقتٍ إلى الآ ؛ فلا يبيعُهُ » والفلاح إذا طلب الآلدَ مِنَ النّجار 
بالطعام ربّما كان عندَهُ طعامٌ في ذلك الوقتٍ ؛ فلا يحتاجٌ إليه » فتتعوّق 
الأغراضٌ : ااا إن تعاوك يعي الذ قل مبدام يترصّدٌ بها صاحبها 
أربابَ الحاجات » وإلى أنبار ‏ مع عْطم البهاانا يمل الفلاحون » فيشتريه 
به عاب اي الحاجاتٍ ٠»‏ فظهنَ لذلكٌ الأسواق 
كارن فيحمل الفلاح الحبوب ٠»‏ فإذا لم يصادف محتاجاً. . باعها 


) في ( ب ) :( أبيات ) و( الأبيات ) بدل ( أنبار ) و( الأنبار‎ )1١( 
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بعمن رخيص مِن الباعة » فيخرّنونها في انتظار أرباب الحاجات ؛ طمعاً في 
الربح » وكذلك في جميع الأمتعةٍ والأموالٍ . 

يعنيةن لا محالة دبية الناذق والقرئ تركة »«افيترذة التائرة يشترون 
مِنّ القرى الأطعمة » ومِنّ البلادٍ الآلاتِ » وينقلوتها ويتعيّشون بها ؛ لتنتظم 
أمورٌ الناس في البلاد بسبَبهمْ ؛ إِذْ كل بلدٍ ربما لا توجدٌ فيه كلُ آلةِ » وكل 
قرية لا يُوجِدُ فيها كل طعام » والبعض يحتاجٌ إلى البعضٍ ٠‏ فيحوج إلى 
التَقلٍ ٠‏ فِيَحدتُ التجّارُ المتكلّفُونٍ بالنقلٍ » وباعتهُمْ عليه حرص جمع المالٍ 
لذ فيهالة ع تيون طول الليلٍ والنهار في الأسفار لأغراض غير هخ , 


: 5 ونصِيبُهُمْ منها جمع المالٍ الذي باكلة ل محالة ‏ غيرهُم 3 ِمّا قاطع طريتي 3 


وإمّا سلطانْ ظالمٌ » ولكنْ جعلّ الله تعالئ في غفلتِهمْ وجهلهم نظام للبلاد » 

' ومصلحةٌ للعبادٍ » بل جميعٌ أمور الدّنيا انتظمّث بالغفلة وخسّة الهمّةِ » ولؤ 
عقلَ الناسنُ وارتفعَت هممُهُم.. لزهدوا في الدّنيا » ولو فعلوا ذلك.. 

لبطلت المعايشٌ » ولؤ بطلّث. . لهلكوا » ولهلكٌ الزّهادُ أيضاً . 


5 1 ءِِ : + ا و 7 
ثم هلذه الأموال التي تنقل لا يقدرٌ الإنسان علئ حملها ؛ فتحتاج إلى 
دوان تخملها » وضاخت المال قن لا 'يملك داية +:فتحدث معاملة بينه ونين 
مالك الدابّة تسمّى الإجارة » ويصيرٌ الكراء نوعاً مِنّ الاكتساب أيضا . 


ع م 3-3 و6 ارة 
هد تحدثٌ سبب البياعات الحاجة إلى التقدين”2 ؛ فإن مَنْ يريد أن 


. البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة‎ )١( 
























يشتري طعاماً بثوب. . فمنْ أينَ يدري أنَّ المقدارٌ الذي يساويه مِنَّ الطعام كم 
هوّ ؟ والمعاملةٌ تجري في أجناس مختلفةٍ ؛ كما يُباعٌ ثوبٌ بطعام ٠‏ وحيوانٌ 
بثوب » وهلذه أمورٌ لا تتناسبٌ ؛ فلا بد مِنْ حاكم عذال عواقط ار 
المتاعين , يعدّلٌ أحدَهُّما بالآخر . فيُطلَبُ ذلك العِدُلُ مِنْ أعيانٍ الأموالٍ . 

ثم يُحتاج إلئ مالٍ يطول بقاؤّة ؛ لأنّ الحاجة إليه تدومٌ ٠‏ وأبقى الأموالٍ 
المعادن ؛ فاتخدّت النقودُ مِنَ الذهب والفضة والنحاس . 

ثم ممتِ الحاجة إلى الضرب والتّقش والتقدير ؛ فحدثّتٍ الحاجةٌ إلى 
دار الضرّب وإلى الصيارفة . 

وهكذا تتداعى الأشغال والأعمالٌ بعضها إل بعض + حت القت إلى 2 
ها ترام . رن 

فهنذه أشغالٌ الخلق » وهيّ معايشهُمْ . 

وشيء مِنْ هلذه الحرّف لا يمكن 006 إلا بنوع تعلّم وتعب في 
الابتداء » ومِنّ الئاس مَنْ يعقّلُ عن ذلكَ في الصّبا فلا يشتغلٌ به » أو يمنخة 
عنةُ مانم » يقن عاجزاً عن الاكتساب ؛ لعجزه عن الحرف ٠‏ فيحتاج إلئ 
أن يأكل مما يسعول فيه غيرُهُ » فتحدثٌ منهُ حرفتانٍ خسيستانٍ : اللصوصيَةٌ . 
والكدية”'" ؛ إذ يجمعْهُما أنّهما يأكلانٍ مِنْ سعي غيرهما . 

ثم إن الناسَ يحترزونٌ مِنَ اللصوص والمكدينَ » ويحفظونَ عنَهُم 


ا )0( الكدية : هى الشحاذة ؛ أي : التكفف من الناس . «إتحاف 1١78/8(4»‏ ). 
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أموالَهُم ٠‏ فافتقرُوا إلى صرف عقولهمْ في استنباطٍ الحيلٍ والتدابير » أما 
اللصوصصٌ.. فمنهُمْ مَنْ يطلبٌُ أعواناً » ويكون في يديه شوكةٌ وقوه . 
فيجتمعونٌ ويتكائرونَ ويقطعونٌ الطرقّ ؛ كالأعراب والأكرادٍ » وأمّا الضعفاءً 
منهُمْ. . فيفزعونٌ إلى الحيّل ؛ إِمّا بالنقب والتسلَّقٍ عند انتهاز فرصة الغفلة . 
وإمًا بن يكونَ طرّاراً أو سلؤلاً”" ٠‏ إلئ غير ذلك مِنْ أنواع التلصّص الحادئة 
بحسب ما أَنتجَهُ الأفكارٌ المصروفةٌ إلى استنباطها . 

وأمًا المُكدي : فَإنَّهُ إذا طلب ما سعول فيه غيزةٌ. . قيلَ له : اتعبْ واعملٌ 
كماعملٌ غيركَ » فما لك وللبطالة ؟! فلا يُعطئ شيئاً » فافتقر قر إلى حيلةٍ في 
فك استخراج الأموال وتمهيدٍ العذر اضيو 78 البطالة » فاحتالوا للتعللٍ 
بالعجز ؛ إمّا بالحقيقة ؛ كجماعة يعمونّ أولادَهُمْ وأَنفِسَهُمْ بالحيلة ليُعذروا 
ا بالعمئ فَيُعطّونَ » وإمّا بالتعامي » والتفالج » والتجانن » والتمارض وإظهار 
ذلكَ بأنواع مِنَ الحيّلٍ مم بان أنَّ تلكَ محنةٌ أصابّث مِنَّ غيرٍ استحقاقٍ . 
ليكون ذلك سيت الرتحية + 


سآ[ 


وجماعة يلتمسون أقوالاً وأفعالاً يتعجّبُ الناس” منها ِ حر تبط قلوئه 
عند مشاهدّتها » فيسخوا برفع اليد عن قليل من المالٍ في حالٍ التعجّب ثم 
قد يندمٌ بعد زوالٍ التعجّب » ولا ينفع الندمٌ » وذلك قن كون بالقيمسسد: 


. الطرار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها علئ غفلة من أهلها » والسلال : المختلس‎ )١( 
) ١7”0/8(0#» «إتحاف‎ 





كتاب ذم الدنيا كل ! 



















والنحاكناة + والشغينةة:»: والأففال التضحكة »+ .وقد يكون بالأشعار 
الغريبة » والكلام المتثور المسجع مع حسن الصوت ٠‏ والشعرٌ الموزونٌ أشة 
تأئيرا في النفين ؛ لا سيّما إذا كانَ فيه تعصّبٌ يتعلّقُ بالمذاهب ؛ كأشعار 
مناقب الصحابة » وفضائل أهل البيتِ رضي اللعنْهُمْ » أو الذي يحرّكٌ داعية 
العشقٍ مِنْ أهل المجانة ؟؛ كصنعة الطبّالِينَ في الأسواقٍ » أَوْ تسليم ما يشبة 
العوضّ وليسسّ بعوض ؛ كبيع التعويذاتٍ والحشائش التي يخيّلُ بائغها أنّها 
أدويةٌ » فيخدعٌ بذلكَ الصبيانَ والجهّالَ . 5 القرهة والقا يق 
المنجّمِينَ » ويدخلٌ في هنذا الجنس الوعّاظٌ المكدونَ علئ رؤوس المنابر » 
إذا لم يكن وراءَهُمْ طائلٌ علميئٌ » وكانَ غرضِهمْ استمالة قلوب العوامً وأخذ + 
أمواله ٠‏ وأنواعٌ الكدية تزيدٌ على ألف نوع وألفينٍ » وكلٌ ذلك استنبط 231 
بدقيق الفكر لأجل المعيشة . 1 : 

فهلذه هي أشغالٌ الخلق وأعمالهُمْ التي أكيُوا عليها » وجِرَّهُّمْ إلى ذلك 
كله الحاجةٌ إلى القوتِ والكسوة » ولكنْ نسوا في أثناء ذلك أَنفِسَهُمْ 
ومقصودهم ومنقلبهم ومآبهُم . ٠‏ فضلَُوا وتاهوا ؛ وسبق إلئ عقولهم الضعيفة 
بعدَ أَنْ كدّرَتها زحمة أشغالٍ الدُّنيا خيالاتٌ فاسدة ء فانقسمّث مذاهِبهُمْ . 
واختلفث آراؤهُمْ علئ عدَّة أوجه : 

فطائفةٌ علبَهُمُ الجهلٌ والغفلةٌ » فلم تنفتخ أعيتهُحْ للنظر إلئ عاقبة 
أمرِهمٌ . فقالوا : المقصودٌُ أنْ نعيش أياما في الدّنِيا » فنجتهد حتّئ نكتسبّ 
القوت » ثم نأكلّ حتَّ نقوئ على الكسب ٠‏ ثم نكتسب حتّى نأكل . 














فيأكلون ليكسيوا ء د عير سافلا وهلذا مذهبٌ الفلاحين 
والمحترفينَ » ومَنْ ليس لهُ تنعُمٌ في الدنيا » ولا قدمٌ في الدّينِ ا 
نهاراً ليأكل ليلاً » ويأكل ليلاً ليتعبَ نهاراً » وذلكَ كسير السّواني7) 
سفْرٌ لا ينقطع إلا بالموت . 

وطائفةٌ أخرئ زعمُوا أَنَهُم تفطّنوا للأمرء وهو أَنَُّ لِيسَ المقصودٌ أنْ 
يشقى الإنسان بالعملٍ ولا يتنعم في الدّنيا » بلٍ السعادةٌ في أنْ يقضيّ وطرَهُ 
من شهوات الدنيا. وعئّ شهوة البطنٍ والفرج ؛ فهؤلاءٍ نسوا أَنفِسَهُمْ . 
وصرفوا هممَّهُمْ إلى اتباع النسوانٍ » وجمع لذائذ الأطعمةٍ » فيأكلونَ كما 
رخن تأكل الأنعام , ويظئون ا إذا نالوا لل ققد أذركرآ غاية السعادات » 
(لي): فشعْلَهُمْ ذلكَ عن الله تعالئ واليوم الآخر . 

وطاتفةٌ أخرئ ظَنوا أنَّ السعادة في كثرة المالٍ » والاستغناء بكثرة 
الكنوز » قأسهرُوا ليلهُمْ ٠»‏ وأتعبُوا نهارَهمْ في الجمع ٠‏ فَهُمْ يتعبونَ في 
الأسفار طول الليل والنهار . ويتردّدون في الأعمال الشاقة , ويكتيتيون 
ويجمعون » ولا يأكلون إلا قدّْرَ الضرورة ؛ شحّاً وبخلاً عليها أنْ تنقصّ ‏ 
وهنذه لذَّتَهُمْ » وفي ذلك دأَبُهُمْ وحركتُهُم إلى أنْ يدركَهُهُ الموثُ » فيبقئ 
تحت الأرض » أُوْ يظفرٌ به مَنْ يأكلُّ في الشهوات واللدَّاتِ » فيكونٌ للجامع 















)2000 السواني : جمع سانية » الناقة تدور ويستسقئ عليها الماء » وفي المثل : سير السواني 




















تعبُها ووبائّها » وللآكل لذتها » ثم الذينَ يجمعونٌ ينظرونٌ إلئ أمئالٍ ذلك 
ولك يشروك . 

وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أنَّ السعادةة في حُسن الاسم ء وانطلاقٍ الألسنة 
بالثناء ٠»‏ والمدح بالتجمُلٍ والمروءة ٠‏ فهؤلاء 5000 المعاش » 
ويضيّقون على أنفسهم ف في المطعم والمشرب ٠‏ ويصرفون جميم أموالهم إلى 
الملابس الحسنة . والدواية النفيسة » ون أبواتَ الدور 5 وما يقع 
عليه أبصارٌ الناس ؛ حتَّىْ يُقالَ رار بور ذو قرو موي رن اقلت 
هرّ السعادةٌ ٠‏ فهمَتُهُمْ للهُمْ ونهارَهمْ في تعد موقع نظر الناس . [ 

وطائفةٌ أخرئ ظَنُوا أنَّ السعادة في الجاه والكرامة بِينَ الناس واتقيادٍ لطي 
الخلتي بالتواضع والتوقير ؛ فصرقُوا هممَهُمْ إلى استجرار الناس إلى الطاعة 0 
بطلب الولاياتٍ ٠‏ تقد الأعمالٍ السلطانية ؛ لينف أمرهُمْ بها علئ طائفة من ظ 
الناس 5550 نهم إذا اتسعتث ولايتهُم ٠‏ وانقادث لهم رعاياهم . . فقَد 
سعدوا سعادةً عظيمة » وأنَّ ذلك غايةٌ المطلب » وهنذه أغلبُ الشهواتٍ 
علئ قلوب المتعاقلينَ مِنَّ الناس27 » فهؤلاء شعْلَهُمْ حب تواضع الناس لهُمْ 
عن التواضع لله ٠‏ وعنْ عبادته » وعن التفكر في آخرتهمٌ ومعادهم . 

ووراءً هؤلاء طوائف يطول حصرّها » تزيدٌ علئ نيف وسبعينَ فرقة ‏ 


)00( في ( د ) : ( المتغافلين ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي 175/8 ) : ( الغافلين ) بدل 






كتاب ذم الدنيا 


كله قد صَلُوا وأضلُوا عنْ سواء السبيل » وإِنّما جرهم إلئ جميع ذلكَ حاجة 
المطعم والملبس والمسكن » ونسوا ما تراد له هلذء الأمودٌ الثلاثة » والقذر 
الذي يكفي منها » وانجرث بهم أوائل أسبابها | إلئ أواخرها » وتداعئ بهم 
ذلك إلئ مهاو لم يمكنْهُمُ التَّرَقّي منها . 

فمَّنْ عرفٌ وجة الحاجة إل هنذه الأسباب والأشغالٍ » وعرف غاية 
المقصود منها.. فلا يخوض في شغلٍ وحرفةٍ وعملٍ إلا وهوّ عالم 
وسوس عيا وود ا اط ان الفا كك 
والكسوة حت لا 
. وذلك إِنْ سلكَ فيه سبيلَ التقليل.. اندفعّتِ الأشغالُ عنهُ » وفرغ 
) القلث ؛ وغلت عليه ذك الآخرة » وانصرفَتٍ الهم إلى الاستعدادٍ له » وإ 
ظ تعدّئ به قِدّرَ الضرورة. . كثرّث الأشغال » وتداعى البعض إلى البعض » 
وتسلسلَ إلى غير نهاية » فتشعَّبّث به الهمومٌ » ومَنْ تشعَبّث به الهمومٌ في 
أودية الدّنيا. . فلا يبالي الله تعالئ في أيّ واد أهلكة”" . 

فيدذ ا هن التنيكة فى اشيغال الذنيا: 

تنتّهَ لذلكٌ طائفة » فأعرضوا عن اليا فحسدهم الشيطان ؛ ولم 
تركَهُمٍ » وأضلَّهُمْ في الإعراض أيضاً » حتَّى انقسمُوا إلئ طوائف : 



























)2 فقد روى ابن ماجه ( /101؟ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عته مرفوعاً : « من جعل 
الهموم هما واحداً همّ الآخرة. . كفاه الله هم دنياه 3 ومن تشعّبت به الهموم في أحوال 
الدنيا. . لم يبال الله في أي أوديتها هلك » . 









30 2 م 8ه 2 ل 5 2 4 3 اه 
فظنث طائفة أنْ الدّنيا دارٌ بلاءٍ ومحنةٍ » وأنّ الاخرة دارٌ سعادة لكل مَنْ 
وصلّ إليها » سواءٌ تعبّدَ في الدّنيا أو لم يتعبّد ؛ فرأوا أن الصواب في أن 


ع 


يقتلوا أَنفِسَهُمْ ؛ للخلاص منْ محنة الذّنيا . 



















وإليه ذهب طائفةٌ من العبّاد مِنْ أهلٍ الهندٍ بل طوائفث”"" . فهُمْ يتهجمُون 
على النار ويقتلونَ أَنفسَهُمْ بالإحراقٍ » ويظنُونَ أنَّ ذلك خلاص لَهُمْ مِنْ محن 
الذريا:.. 

وَظِنتْ طائفةٌ أخرئ أنَّ القتلّ لا يخلّصٌ ٠‏ بل لا بد أوّلاً من إماثة الصغات 
البشرية » وقطعها عن النفس بالكليّة » وأنَّ السعادةة في قطع الشهوة 
والأقين: 


4 
أ 


000007 100 04 0-1 2 و ا تلق 
ثم أقبلوا على المجاهدة » وشدَّدوا على أنفسهم . حنّى هلك بعضهم 8ه 
بِسَدَّة الرياضة ١‏ وبعضهُح فسدَّ عقلهُ وجُنّ , وبعضهُمْ مرضّ وانسدّ عليه 
عو .وى ض 5008 1 0 006 0 
طريقٌ العبادة » وبعضَهُحْ عجر عنْ قمع الصفات بالكليّة » فظن أنَّ ما كلَفَهُ 
الشرعٌ محالٌ » وأنَ الشرعٌ تلبيسنٌ لا أصلّ لهُ » فوقمٌ في الإلحادٍ . 
نلية عضي أن هنذا لفت كله لك وان (نه تغالة عق :ص كياد 
و بصع ماك مسيين عن جاده 
7 و 0 8و و 
العباد » لا ينقصة عصيان عاص . ولا تزيدة عبادة عابد » فعادوا إلى 
الشهواتٍ . وسلكوا مسلك الإباحةٍ » وطوًّوا بساط الشرع والأحكام . 


. ) 188/86» إتحاف‎ ١ . هم البراهمة المعروفة بالجركية‎ )١( 


وزعموا أنَّ ذلكَ مِنْ صفاءِ توحيدهئ » حيث اعتقدُوا أنَّ الله مستخن عنْ 
عبادة العباد . 

وظنَتْ طائفةٌ أخرئ أنَّ المقصوةّ منّ العباداتٍ المجاهدة حتَّ يصل العبدٌ 
بها إل معرفة الله تعالئ » فإذا حصلتٍ المعرفة.. فقَدْ وصلّ » وبعدَ 


الوصولٍ يستغني عن الوسيلة والحيلة . 

فتركوا السعئ والعبادة » وزعمُوا أنه ارتفم محلَّهُمْ في معرفة الله سبحانة 
عَنْ أنْ يُمبَهّنوا بالتكاليف » وإِنّما التكاليف على عوامٌ الخلق . 

ووراءً هاذا مذاهث باطلةٌ » وضلالاتٌ هائلةٌ يطول إحصاوٌها . إلىئ أن 


1 تبلغ نيفاً وسبعينَ فرقة . 


وإنّما الناجي منْها فرقةٌ واحدةٌ » وهيّ السالكة ما كان عليه رسول الله 
صلَّى الل عليه وسِلَّم وأصحائة 

وهو ألاً يرك الدّنيا بالكليّة , ولا بة يقمعَ الشهوات بالكليّة . 

أقا الأننا: + فياحد منبا مد الزاد. 

وأمَا الشهواث. . فيقممٌ مِنْها ما يخرج عنْ طاعة الشرع والعقلٍ ؟ فلا يتبع 
كلّ شهوة » ولا يترك كلّ شهوة ٠‏ بل يتبعُ العدلّ ٠‏ ولا يتركٌ كلّ شي: من 
الدّنيا » ولا يطلبُ كلّ شيء من الدّنيا . 

وسور لال ل اا ري د لاا 
فيأخذ مَنّ القوث ما يقؤى به البدن غلى العيادة » ومن نّ المسكن ما يحفظة من 








كتاب ذم الدنيا 


اللصوص والحرٌ والبرد » ومن الكسوة كذلكٌ » حبَّئ إذا فرغ القلبُ مِنْ شغلٍ 
البدن. . أقبِلّ على الله تعالئ بكنه همّتِهِ » واشتغل 0 والفكر طول 
العمر » وبقيَ نلازما لسياسية 'الكتهواك ماقا لياح" لا يخاور دوه 
الورع والتقوى:. 

ولا يعلمُ تفصيلَ ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية . 


والفرقة الناجية : هُمُ الصحابةٌ ؛ فإِنَهَ صلَّى الل“ عليه وسلّمَ لجا قال : 
١‏ النَّجِي منها واحدة ».. قالُوا : يا رسول الله ؛ ومَنْ هُمْ ؟ قال : « أهلٌ 
السنّة والجماعة » » فقيل : ومَنْ أهلّ السنِّ والجماعة ؟ قال : ١‏ ما أنا عليه 
وأصحابي )”'؟ . 


وراص انوع التعورررطي العل الرامي ح الذي فصّلناة ه من 0 


فإنَهُْ ما كانوا يأخذون الدُنيا للدنيا » بل للدّين . 


)١(‏ وهو الحديث الذي رواه الترمذي )1515١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « ليأتين علئ أمتي ما أت على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » حتى إن 
كان منهم من أتئ أمه علانية. . لكان في أمتي من يصنع ذلك ٠‏ وإن بني إسرائيل تفرّقت 
عل ثنتين وسبعين ملة » وتفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين ملة . كلهم في النار إلا ملة 
واحدة » » قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي » . 
وعند أبي داوود ( 5091 ) من حديث معاوية رضي الله عنه بنحره » وفيه : ١‏ وهي 
الجماعة » » والكلام علئ هلذا الحديث طويل الذيل عند المحدثين وعلماء الكلام ؛ 
وانظر « الإتحاف .)١5٠/80(14‏ 














وما كانوا يترمَّبونَ ويهجرونّ الدّنيا بالكليّة . 
وما كان لَهُمْ في الأمور تفريطٌ ولا إفراطً » بل كانّ أُمِرْمُّمْ بِينَ ذلكَ 
قواماً . وذلكَ هوّ العذل والوسط بِينَ الطرفينٍ » وهو أحبٌ الأمور إلى الله 

تعالئ كما سبق ذكرهٌ في مواضع , والله أعلم . 
والتحية :درل وكعرا ‏ توضيلى :اننا كان سينا مسكن وال وه 
وسلم . ' 
فد د 


كنا سدم التزنيا 








020 ومو كن سب ا لشادس سن برع الاملكات ملت باجيار علو الزن 
صؤ عق سي اح لذي لعر ليل طفن قار الطيسبي لطاحرن يح بحن 





















الحمدٌ لله مستوجب الحمدٍ برزقه المبسوطٍ » وكاشفب الضرٌ بعد 
القنوط . الذي خلقّ الخلقَّ ووسّمَ الرزق » وأفاضَ على العالمينَ أصنافٌ 
الأموال 2 وابتلاهُمْ فيها بتقلّبٍ الأحوالٍ » وردَّدَهَمٌ فيها بِينَ العْسِرٍ واليْسِرٍ , 
والغنئ والفقرء والطمع واليأس ٠‏ والثروة والإفلاس ٠‏ والعجر 
والاستطاعة » والحرص والقناعة ٠‏ والبخلٍ والجودٍ » والفرح بالموجود ٠‏ 7557 
والأسف على المفقودٍ . والإيثار والإنفاقٍ . والتوسّع والإملاق ٠‏ والتبذير ا 
والتقتير » والرضا بالقليل » واستحقار الكثيرٍ » كل ذلك ليلوق الك سن ١‏ 
عملاً » وينظر أيهم تن الدثيا على :الآخرة بدلا + وابتغئ عن الآخرة عُدولاً 


0 2 واتكد الددا كاعر يعدا : 





والصلاة علئ محمد الذي نسم بملَّيه مللاً » وطوئى بشريعته آدياناً 
ونلا » وعلئ آله وأصحابه الذينَ سلكوا سبيلٌ ربّهم ذَلّلاً ٠‏ وسلّمْ تسليماً 
مرا 

أ بعر : 
فإنّ فتنّ الدنيا كثيرة الشّحَبِ والأطراف » واسعةٌ الأرجاءِ والأكناف , 











ولي يت م كنات دم المال والبخل 3 


ينك 0 216 9 مي د يه 9 1 0 
1 
١ 0 1‏ 
3 2 - 6 518 الر ٠‏ ءِِ ,8 1 ه٠١‏ لغففيو ٠‏ 4 ل +.ى ١‏ . 


ولكنّ الأموالَ أعظمٌ فتنها » وأطمٌ محنها » وأعظم فتنةٍ فيها أنه لا غنئ لأحدٍ 
عنها ء ٠‏ ثم إذا وُجِدت. . فلا سلامة منْها » فإِنْ فقَدَ المالُ. . حصل مِنْهُ الفقدٌ 
الذي يكادُ أن يكونَ كفراً » وإِنَّ وَجدَ. . حصل منه الطَغيانٌ الذي لا يكون 


عاقب أمره إلا خسراً . 















وبالجملة : فهي لا تخلو مِنَ الفوائدٍ والآفاتٍ » وفوائدّها مِنَ 
المجيات :«واقاتيا كز المهلكات # تمي برها نشد ها من 
المعورصات 3 التي لا يقوئ عليها إلا ذوو البصائر في الدين 2 منّ العلماء 
الراسخين يذو المترسمية المعتري ١‏ 

ع وشرحٌ ذلكَ مهدج على الانفرادٍ » فإنّ ما ذكرناهُ في كتاب ذمٌ الدّنيا لمْ يكن 
: نظراً فى المالٍ خاصةً » بل فى الدنيا عامةً ؟ إذ الدنيا تتناولٌ كلّ حظ عاجل » 
7 اع . و و 1 
والمال بعض أجزاء الدنيا 5 والجاة بعضها 3 واتباع شهوة البطن والضوج 
بعضّها » وتشفّي الغيظ بِحُكم الغضب والحسدٍ بعضها , والكبر وظلت الملة 

عدها نولي العاف كقيرة + ريست 5 با اللوانتان حر عا 








ونظ*نا الآنّ فى هنذا الكتاب فى المال وحدّهٌ ؛ إذ فيه آقاثٌ وغوائلٌ . 
وللونسان منْ فقذه صفةٌ الفقر » ومن وجوده ضفة الغنئ » وهما حالتان 
و 
يحصل بهما الاختبارُ والامتحان . 








م للفاقد حالتان : القداضة والحرص 3 وإحداهما ملسويية والأخرئ 





وللحريص حالتانٍ : طمعٌ فيما في أيدي الناس » أو تشمّد للحرف 
والصناعات مع اليأس عن الخلتي 34 والطمع ‏ شرٌ الحالتين . 
وللواجد حالتانٍ : إمسالكٌ بحكم البخل والشحٌ وإنفاق » وإحداهما 


د 
6 


. 2 0 
مذمومة والأخرئ محمود 


وللمنفق حالتان 1 تبذي” واقتصادٌ » والمحمود هوَّ الاقتصاد : 

وهلذه أمورٌ متشابهةٌ : كت الغطاء ص الغموضٍ فيها مهد » ونحن 
نشرحٌ ذلكَ في أربعة عشرَ فصلاً إنْ شاءً الله تعالئ » وهيّ : بيان ذم المالٍ . 
ساراس وباي يداني يورت ١‏ 


لبحل ؛ ل ل ب 
م علاج البخلٍ . 2 مجعو الوظائف في المال ء م ذم الغن ومدح 
لفن : 


* 6 





نين اموأ لا لهك مَولُكُم و5 
اي ا لُحَرونَ# . 
وَقَالَ تعارا + « إثمآ اولك وأَوَك دك يتنه وأَهندهب ا 2 علب مد 


فمّن اختارٌ مالَهُ وولدَه علئ ما 


وقال تعاليا : « كَلإِنَ لجن لَطوّح #» أن ياه متمق 4 . 

وقالَ تعالئ : #ألهدك التَكَائرُ #* 

وقال 100 الله فى الل عله سل 8 ( حت المال والشرف ينبتان 
النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقلّ 2006 . 


وقال صلَى الله عليه وسلّمَ : « ما ذثبان ضاريانٍ أرسلا في زريبة غنم 
بأكثرَ فساداً فيها منْ حُبٌ الشرف والمالٍ والجاه في دين الرجل المسلم 276. 


)1١(‏ قال الحافظ العراقي + (لم أجده بهلذ! اللفظ » وذكره بعد هنذا بلفظ الجاه بدل 
الشرف ) . « إتحاف .)١55/8()»‏ 

(؟) رواه الترمذي 7777 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذتئبان 
جائعان آرسلا فن غتم بأفسد لها من خرص المرء على المال والشرف لديئه © 6 وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبراني في « الأوسط » ( 15096 ) , 










0 ص« ١‏ 3 2 0 ' 
وقال صلى الله عليه وسلم : « هلك الأكثرون إلا مَنْ قال به في عباد الله 
هنكذا وهلكذا » وقليلٌ ما هخ )”21 . 


وقيلَ : يا رسول الله ؛ أي أَمَتِكَ شد ؟ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 


أ 2 ار 






0000767 تي بعدكمْ قومٌ يأكلون أطايب الدنيا 
اموي يي اعيرس وو 
ويلبسون ألينَ الثياب وألواتها » لهُم بطون مِنَ القليل لا تشبع » وأنفس 
بالكثير لا تقنع » عاكفون على الدنيا يغدونٌ ويروحونّ إليها » اتخذوها آلهة 
من دون إللههم » وربّاً دون ربّهمْ » إلى أمرها ينتهون » وهواهم يتبعون ؛ 
فعزيمةٌ مِنْ محمدٍ بن عبد الله لمَنْ أدركَ ذلكَ الزمانَ مِنْ عقب عقبِكُمْ وخلفٍ : 
عوك ارخيدا عدو عقوي راف ازإلات حادق وزرلا يرت 
كبيرَهُمْ » فَمَنْ فعلّ ذلك . . فقدْ أعان علئ هدم الإسلام ل" 














)01( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 576/7 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدء 
حديث 3 هم الأخسرون. . . ' الذي رواه البخاري 7778 ) ١‏ ومسلم ( 140 ) . 
(؟) كذا أورده المحاسبي ذ فى « الوصايا » ( ص١7‏ ) ٠‏ وروى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 

اللنان153) من حديك السدة قاطعة علبها البلام ترفوضا :#اشرار امن الذين عدوا 
بالنعيم » الذين يأكلون ألوان الطعام » ويلبسون ألوان الثياب » ويتشدقون في الكلام » . 
(0) كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص98 ) وبتمامه » وروى بعضه الطيراني في 
« الكبير ؛ (8/!١١1)ء‏ وأبو نعيم في ١الحلية؛‏ (5/ 40 ) من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً ٠‏ ولفظه : « سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام » ويشربون ألوان 
الشراب » ويلبسون ألوان اللباس ٠‏ ويتشدقون في الكلام » أوللئك شرار أمتي » . 














وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « دعُوا الدنيا لأهلها » مَنْ أخدّ مِنّ الدنيا 


فوق ما يكفيه. . أخل حتفةٌ وهوّ لا يشعد "١00‏ . 


وقال صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ يقول اب نٌآدمّ : مالي مالي . وهل لك مِنْ 
مالكٌ إلا ما أكلت فأفنيتء أزْ لبست فأبليت ‏ أوْ تصدّقت فأمضيت ؟001). 
وقال رجلّ : يا رسول الله ؛ ما لي لا أحبٌ الموت ؟ فقالٌ : « هل معَكَ 
مِنْ مالٍ ؟ »ء» قال : نعم يا رسول الله » قال : ١‏ قدِّمْ مالك ؛ فإِنْ قلبت 
المؤمن مع ماله ء إن قَدّمَهُ. . أحبّ أن يلحقة » وإن ملقو حت أن 


ل ا ' 


وقال صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أخلاءٌ ابن آدمَ ثلاثة : واحدٌّ يتبعَةٌ إلى 


53 قبض روحه ء والثاني إلى قبره » والثالث إلئ محشره ؛ فالذي يتبعٌةُ إلى 


5 5 ير 8 رو ٌ 
قبض روحه فمالة , والذي يتبعة إلئ قبره فأهلة , والذي يتبعة إل محشره 
فعمله )!24 , 


- وفْزه : جمع فاره » النشيط المليح القوي . 

: مسنده » ( 5444 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه‎ ١ رواه البزار فى‎ )١( 
)ء وابن‎ ١715١ » فوائده‎ ١ وبلفظ المصنف رواه تمام في‎ ٠ ) جيفة ) بدل ( حتفه‎ ( 
. والحتف : الهلاك‎ , ) ١9١/505 (» تاريخ دمشق‎ ١ عساكر في‎ 

)١(‏ رواه مسلم(998؟1). 

(*) رواءابن المبارك فى « الزهد ») ( 55 ) . 

(85») رواه البزار في « مسنده » (>ه"م )2,2 والبيهقي في « الشعب »6 14972 ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري ( 51015 ) » ومسلم ( 7970 ) من حديث 





































وقالَ الحواريون لعيسئ عليه السلامٌ : ما لك تمشي على الماء ولا نقدر 
علئ ذلكَ ؟ فقالَ لهُمْ : ما منزلةٌ الدينار والدرهم عندكُم ؟ قالُوا : حسنةٌ . 
ذال + الكتهها عدو ادر موا 

وكتب سلمانٌ الفارسيئٌ إلئ أبي الدرداء”" : يا أخي ؛ إيّاكَ أن تجمع مِنّ 
القننا :ا" ملكي نه + اقالى. ينات درشزة اللا صلى انه خليه: وملم 
يقولٌ  :‏ يُجاءُ بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها ومالةُ بينَ يديه » كلّما تكمّا 
به الصّراطٌ . . قالَ لهُ ماله : امض ؛ فقذ أَقَّيتَ حقٌّ الله فيّ » ثم يُجاءُ 
بصاحب الدنيا الذي لح يطع الله فيها ومالهُ بينَ كتفي . كلما يكنا مه 
الحواض..» ال كمال نويات ؛ ألا أَدّيتَ حقّ الله فيَّ » فما يزال كذلكَ 3 


يدع بالويل راو 11 





وكلٌ ما أوردناهُ في كتاب الفقر والزهد في ذم الغنئ ومارح الفقر يرجع 
جميعٌهُ إل ذم المال ؛ فلا نطوّلٌ بتكريره » وكذا كل ما ذكرناءٌ في ذم الدنيا 


- أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « يتبع الميت ثلاثة. . فيرجع اثنان ويبقئ معه واحد ١‏ يتبعه 
أهله وماله وعمله » فيرجع أهله وماله ويبقئ عمله »؛ . 

. عن الفضيل بن عياض‎ ) 4٠ (  نيقيلا‎ « رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ » وإنما هو كتاب من أبي الدرداء إلئ سلمان رضي الله تعالى عنهما كما 
هو مثبت في مصادر تخريج الخبر » ونص عليه الحافظ العراقي . انظر « الإتحاف » 
.)١:5/8(‏ 

(0) رواه عبد الرزاق في « المصنف »( 95/١١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الزهد ٠‏ (780) , 

وأبو نعيم في « الحلية ؟( 1١4/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب .)1١١1/4(١‏ 























ما 


220 


فيتناول ذم المالٍ بحكم العموم ؛ لأنَ المالَ أعظم أركانٍ الدنيا » وإِنّما نذكر 
الان ما ورد في المالٍ خاصة . 


ل 0 ل 7 
| فعلٌ بي سوءاً. . فأصحّ جسمَهُ . وأطلٌ عمرَةُ » وأكثز ماله )20 , 0 
١ 7‏ 


قال صلَّى الل عليه وسلّمَ : ١‏ إذا مات العبدٌ. . قالّتِ الملائكة : 
قدَّمَ كيوقان النلسة اه عت 01 


وقال كل اله عليه وسلة 8 : « لا تتّخذوا الضَّيعَةَ فتحيُوا الدّنيا 00 : 


وي أنْ رجلاً نال منْ أبي الدرداء وأراهٌ سوءاً » فقالٌ : ( اللهم ؛ 


ا 





0# 


رأ كثرة المالٍ غاية البلاء مع صحة الجسم وطولٍ العمرٍ ؛ لأنَّهُ لا بد وأن 
يفضي إلى الطغيانٍ . 


ووضم علييٌ رضي الله عنه درهماً علئ كفه وقالَ 3 ( أما إِنّكَ ما لم تخرج 


2 1 
عنى لا تنفعن ا 


رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 4 ( 7088١‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب (٠9‏ 9997) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

رواه الترمذي ( 577”8 ) . وفيه : ( فترغبوا ) بدل ( فتحبوا ) . 

رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4١/7‏ ) عن عامر بن عبد الله بن عبد قيس أنه دعا بهلذا ٠‏ 
وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ١517//8(‏ ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت »© ) . 

نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف .)١14/8(14‏ 





ة أرسل إلئ زينبَ بنتٍِ جحش بعطائها , 

0 أرسلَهُ إليك عمرٌ بن الخطاب » فقالَتْ : غفر الله 
ل و 
ورحمها وأيتامها . رلعت بديها رقالت ل الا ا ا 


200 
يله 1 


2 


وقال الحسن : ( والله ؛ ما أعرّ الدرهم أحدٌ إلا أذ ال : 


رك 0 الدَيكاذ7واللارفة ب رموه ]ليث 
00 و 03 


يد : (إِنَ الدينار والدرهم أزمّةٌ المنافقينَ » يُقادُون ١م‏ 
بها إلى النار )"*2 . 


وقال يحيئ بن معاذ : إِنَّ الدرهم عقرب ؛ فإنْ لج تحسنْ رقيتهُ . . فلا 
تأخذةٌ ؛ فإنَهُ إِنْ لدعَكٌ. . قتلكَ سمه » قيلّ : وما رفيئة ؟ قال : أخذهٌ منْ 


حلَّهِ » ووضعُةُ في حقّه كك 


)0( رواه ابن سعد في ( طبقاته » ( )1١5/١١‏ . 
(0؟) رواه البيهقى فى ١‏ الزهد الكبير " ( 58١‏ ) . 
2 زواء ند تعمد قي 8011306511 ) عرو انو اضاس رفي هونن 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١78/7‏ ) . 
رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١/٠١‏ ) دون الاستفهام . 








٠” 2‏ 6ج 0 
1 1و كتاب ذ مالمال وال لبخل خا ند ع انلك لا لد مل ل 0 اص ل 0 0 
1 . - 


وقالَ العلاءٌ بن زياد : ( تمثّلّث لي الدنيا وعليها مِنْ كل زية » فقلتُ ٠:‏ ' 
أعودٌ بالله من شرك » فقالّث : إِنْ سدَك أنْ يعيدَكَ الله مِنْ شرّي. . فأبغض 
الدرهمَ )”'2 . 

وذلكَ لأنَّ الدينارٌ والدرهمّ هما الدنيا كلّها ؛ إِذْ يُتوصّلٌ بهما إلى جميع 
أصنافها » فمَنْ صبرَ عنهما. . صبرٌ عن الدنيا » وفي ذلك قيل”"© : امن الكامل] 

لالخ عاك فيح الخحة «#الوتحتته بحبح 












0 4 راظراءو 4 0 

5 مي ل ا م 000 واس ا 7 تر باس ا ىم 
ع و ب 60 و ضر هن ممه 
فإذا قدت عَليِهِ ثم تركتة فأعلم تأن تقاك تقوّى المد 


أو إذاة فيعؤوق كنيبيي ال لاق منه رفعه 


التبعيية لاه ححية الجية تيز تي 





5 م ىا سس 7 0 5 0 فر #ى عاسم 
ولتندع العدن فانظرٌ غّلّه أو ور 


ويُروئ عن مسلمة بن عبدٍ الملكِ أنهُ دخل على عمرّ بن عبد العزيز 
رحمة الله عليه عند موته » فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ صنعغت صنيعاً لم 





. )7١١58(1» المصنف‎ ١ رواهابن أبي شيبة في‎ )١( 

00( البيتان لسفيان الثوري » انظر 0 معجم الأدباء » )١١١/١(‏ . 

() الأبيات في « المدهش »6( 7١١/١‏ ) من غير نسبة . 

(4) أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنر كيف فيها أثر القلع . 
وقد يكون هلذا مصطنعاً بمعالجة . انظر « الإتحاف ) ( 505/4 ) . 







تت ىم 


ا 


9 


5-5 


يصنعْةُ أحدٌ قبلكَ » تركت ولدَكٌ ليس لَهُحْ دينار ولا درهمٌ ‏ وكانّ عندَّهُ ثلاثة 
عشرَ مِنّ الولدٍ ‏ فقالَ عمرٌ : أقعدوني » فأقعدوةٌ » فقالَ : أمَا قولّكَ : لم 
أدغ لهُمْ ديناراً ولا درهما. . فإنّي لم أمنعْهُم حقا لهُمْ : وك أعطهم حقاً 
لغيرهِمْ » وإِنّما ولدي أحدٌ رجلين ؛ إمّا مطيعٌ لله » فال كافيه والله يتولّى 
الصالحينَ » وإمًا عاص لله » فلا أبالي علئ ما وقع”'' . 


33 


ورُويّ أن محمد بنَ كعب القرظيٌّ انا ال ام فقيلَ لهُ : لو 


ادَّخرتَةٌ لولدك منْ بعدِك » قال : لاء ولكنى أدخرة لنفسى عند ربّى » 


4 0 
وأدخرٌ ربّي لولدي " . 





ويُروئ أن رجلا قال لأبي عبد رب : يا أخى ؛ لا تذهب بشر وتترك “ا 





أولادكٌ بخير 4 فخرج أبو عبدٍ ربٌ مِنْ مئة ألفٍ درهي"" 9 


وقالَ يحيئ بن معاذٍ : مصيبتانٍ لمْ يسمع الأولونَ والآخرونَ بمثلهما 


لفق فى كاله عدن مون قبل :+ ماعنا © فال 1 توحد هنة كله > بوينال 


عنةُ كلّه(4) 





4 36 


. الحلية ؛( 377/6 ) بنحوه‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) رواه البيهقى فى « الزهد الكبير »؛ ( 555 ) . 

(9) رواه أبو نعيم في الحلية » ( 60/ ١6١‏ ) ينحوه » وأبو عبد رب هو عبيدة بن مهاجر . 
2( رواه الخطيب فى ١‏ الزهد 1١١021٠‏ ). 















سيان مدع المال ٠‏ د ركع بينم وبين الم 

اعلم : أنَّ الله تعالئ قدْ سمّى المالَ خيراً في مواضعٌ مِنّ القرآن » فقالَ 
جلّ وعرّ : # إن تَرَلدَحَيرًا. . . 4 الاية . 

وقال رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ : « نعم المالُ الصالحٌ للوّجل 
الصالح 000 1 

وكلُ ماجاءَ في ثواب الصدقة والحجٌ. . فهو ثناءٌ على المالٍ ؛ إذ 
لا يمكنٌ الوصول إليهما إلابه . 

وقالَ تعالئ : « وَيَسْتَخَْا كُرَهَْايَعْمَةٌَنرّيلت4 . 

وقالَ تعالئ ممتناً على عباده : «وَيْمَددَدُ أَمولٍ ون وَكجمَل لَجَنتٍ وَعَِمَل 
لزه . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ كادَ الفقرٌ أَنْ يكونّ كفراً »”"© ١‏ وهو ثناءٌ 
على المالٍ . 

ولا تقفُ علئ وجه الجمع بينَ المدح والذمٌ إلا بأنْ تعرف حكمة المالٍ » 
















ومقصودم » وآفاته » وغوائلة ؛ حتّ يتكشف لك أنه خيث منْ وجه » وشرٌ 


20 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 191/5 ) » وابن ن حبان في ١‏ صحيحه "5١١ ( ١‏ ) . 
,2 رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه ؛ ( 4, ) ٠‏ وأبو نعيم ذ فى ١‏ الحلية » ( "#/ 57 ), 
والبيهقى فى ١‏ الشعب »( 51848 ) من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً . 










ل كتاب ذم المال والبخل 0 






0 












مِنْ وجه , وأَنَّهُ محمودٌ مِنْ حيثٌ هوّ خيرٌ ٠‏ ومذمومٌ مِنْ حيثٌ هوّ شد ؛ فإنَهُ 
لِيسنَ بخير محض » ولاهوّ بشر محض ٠»‏ بل هو سببٌ للأمرين جميعاً . 
وما هنذا وصفْةُ فيُمدحٌ - لا محالةً ‏ تارةً ويّذَمٌ أخرئ » ولكنٌّ البصيرَ المميرٌ 
يدرك أنَّ المحمودّ منهُ غيرُ المذموم . 

ونانف الاتعودا نكا ذكزناة في كتاب: الشكر ين بياق: الخيرات:: 
وتفصيلٍ درجات النعم . 

والقدْرٌ المقنعٌ فيه : هوّ أنَّ مقصدَّ الأكياس وأرباب البصائر سعادة الآخرة 
التي هي النعيمٌ الدائمٌ والملكُ المقيمُ .» والقصدٌ إلئ هنذا دأَبُ الكرام 
والأكياس ؟ إِذْ تيل لرسول الله صَلَّى الل عليه وسَلَّمَ : مَنْ أكرمٌ الناس 
وأكِيسُهُمْ ؟ فقال : ٠‏ أكثْرُهُمْ للموت ذكراً » وأشدّهُمْ له استعداداً »27 . 

وهلذه السعادةٌ لا نال إلا بثلاثٍ وسائلٌ في الدنيا اوه : 

الفضائلٌ النفسيةٌ : كالعلم » وحسن الخلْتٍ . 

والفضائلٌ البدنية : كالصحة » والسلامة . 












والفضائلُ الخارجة عن البدن : كالمالٍ » وسائر الأسباب . 

وأعلاها النفسية » ثم البدنية » ثم الخارجةٌ » فالخارجةٌ أخسها . 
والمالٌ مِنْ جملة الخارجاتٍ »٠‏ وأدناها الدراهمٌ والدنانيدُ ؛ فإنَّهُما خادمانٍ , 
ولا خادمَ لهُما » ومرادانٍ لغيرهما ء ولا يُرادانِ لذاتهما ؛ إذ النفسٌ هيّ 


)3( رواه ابن ماجه ( 5759 ( . 



















الجوهد الشريفُ المطلوبُ سعادتها ؛ فإنّها تخدمٌ العلمّ والمعرفةً ومكارمَ 
الأخلاق ؛ لتحصّلّها صفةٌ في ذاتها » والبدن يخدمٌ النفسَ بواسطة الحواسٌ 
والأعضاء © والمطاعة والملاييي فَعَدُمُ البدن:» :وقد سَبِق آن المقصوة من 
المطاعم إبقاءٌ البدن » ومن المناكح إبقاءٌ النسلٍ » ومِنّ البدنٍ تكميل النفس 
وتزكيثها وتزبينها بالعلم والْخُلْقٍ . 

ومَنْ عرف هلذا الترتيت. . فقذ عرف قذْرَ المالٍ ووجة شرفه ١‏ وأنَهُ مِنْ 
حي نعو ميرورة المطاعم والملابس التي هي ضرورة بقاءِ البدن الذي هوّ 
ضرورة كمال النفس . . هوّ خيرٌ » ومَنْ عرف فائدة الشيءٍ وغايتَهُ ومقصدَهُ . 
0 واستعملة لتلكَ الغاية ملتفتاً إليها غير ناس لها . . فقدُ أحسنّ وانتفع » وكان 
00 ماسم له الود متعبودا ا عند 

فإذاً ؛ المالُ آله ووسيلةٌ إلى مقصودٍ صحيح » ويصلح أن يُتَّخذْ آله 
ووسيلة إل مقاصدّ فاسدة » وهيّ اليقاضد الصادَةٌ عن سعادة الآخرة » 
وتسدٌ سبيلَ العلم والعملٍ » فهوً إذاً محمودٌ مذمومٌ ؛ محمود بالإضافة إلى 
المقصود المحمودٍ » ومذمومٌ بالإضافة إلى المقصود المذموم » فَمَنْ أخذ 
و الدننا انه كا كفي فق ]كد سنطةتوحه ليشي اكوا ورة نه 
الخ« , 


)١(‏ رواه البزار في « مسنده » ( 7444 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وتمام في 
« فوائده » ( ١77١‏ ) » وابن عساكر في 7 تاريخ دمشق »( ١91١/08‏ ) . 




















ولمّا كانتِ الطباعٌ مائلةً إلى اتباع الشهوات القاطعة لسبيل الله » وكان 
المالُ مسهّلاً لها وآلة إليها. . عظُمَ الخطبٌ فيما يزيدٌ علئ قذر الكفاية » 
فاستعادً الأنبياءً صلواث الله عليهم مِنْ شرّه » حتَّ قالَ نبيْنا صلّى الله عليه 
وسيل 11 اللينة »4 اجمل قوت آل محمد كنافا 20 , 

فلم يطلب مِنَ الدنيا إلا ما يتمحّض خيرّة . 

زقان على أن عدو ويل« اللوة + لعن متكا وانتى سكا 


وخ > اا ان 20 
واحشرني في زمرة المساكين ) ٠.‏ 


واستعاذً إبراهيئُ صلَّى الل عليه وسلّمَ فقالَ ا واجسبن وبق أن سيد 
الْأسَكَام4 » وعنئ بها هلذين الحجرين الذهب والفضة ؛ إذ رتبة النبوّة أجل 
مِنّ أن يُخشئ عليها أن تعتقدَ الإلنهية في شيءٍ مِنْ هلذه الحجارة ؛ إِذْ قذ كفي 
قبل النبوّة #عادتيا مع الصغر . 

ا 0000 إليها . 

قال نينا صلّى الله عليه ده تعن اخيل الدينار . وتعسَ عبد 
الدرهم . تعس ولا انتعش ء وإذا شيكَ.. فلا انتقش ٠26)‏ بِّنَ عليه 
)١(‏ رواه البخاري .)1747٠0(‏ ومسلم ( ٠١50‏ )» وفيهما : ( قوتاً ) بدل ( كفافاً ) . 

وبلفظ المصتف رواه ابن حيان في ! صحيحه »؛ ( 1717 ) . 


2 رواه الترمذي ( 5505 ) » وابن ٠‏ ماجه 5١55(‏ )»ء والمسكلة هنا : الإخبات والخمول 
لا القلة . 


69 رواه البخاري ( /5881 ) » وابن ماجه(95١1541).‏ وليس فيهما : ( تعس 





الصلاةٌ والسلامٌ أنَّ محبّهُما عبدٌ لهُما » ومَنْ عبد حجراً. . فهر عابدٌ صنم ؛ 
بلكل عن كان عدا لسر اللو ميو هاب مسر » أي : مَنْ قطعَةُ ذلك عن الله 
تحال نوع اذاه عم ةو افيد معان 57 وف شن + إلا أن الشركة 
شركان ؛ شرك خفييٌ لا يوجبُ الخلودَ في النارء وقلَّما ينفلك عنة 
المؤمنونَ ؛ فإنَهُ أخفئ مِنْ دبيبٍ النمل » وشركٌ جلييٌ يوجبُ الخلود في 
النار » نعود بالله منَ الجميع . 












ل ف 





5 ولا انتعش ) » بل : ( تعس وانتكس ) » وأورد ( انتعش ) العسكري في « تصحيفات 
المحدثين » ( 718/١‏ ) وعدّها تصحيفاً ل ( انتقش ) ٠‏ ويقال : ( انتعش العاثر ؛ نهض 








: بسب رفص سيلا مشا مال وفوا ره 


اعلم : أنَّ المالَ مثلٌ حيّة فيها سم وترياقٌ » ففوائدُها ترياقهًا » وغوائلها 
سمومها . 
فمَنْ عرف غوائلها وفوائدّها. . أمكتهُ أن يحترزٌ من شرّها » ويستدرٌ منها 
غيها . 
ف 8 | ا 
أمَا الفوائدٌ : فهيّ تنقسم إلئ دنيوية ودينية : 
أنَا لديو : فلا حاجة إلى ذكرها ؛ فَإنَّ معرفتها مشتركة بِينَ أصناف |751 
الخلقٍ » ولولا ذلكَ. . لم يتهالكوا علئ طلبها . 8 


وأنَا الدّينيةٌ : فتنحصرٌ جميعُها في ثلاثة أنواع : 
النوعٌ الأول : أن ينفقهُ علئ نفسه : 
إِمّا فى عبادة 3 أوْ في الاستعانة على عبادة ١‏ 
أنَا في العبادة. . فهر كالاستعانة بو على الحجٌ والجهادٍ ؛ فإِنَه لا يتوصّلٌ 


وأمّا فيما يقوّيه على العبادة.. فذلك هو المطعمٌء والملبسنٌ . 
والمسكنٌ » والمنكحٌ » وضروراث المعيشة ؛ فإِنَّ هذه الحاجات إذا ل 





















تين . كان القلبُ منصرفاً إل تدبيرها » فلا يتفرغ للدّينِ » وما لا يُتوصّل 
إلى العبادة إلا به. . فهوَ عبادةٌ » فأَحْدُ الكفاية مِنَ الدنيا لأجلٍ الاستعانة على 
الدّينِ ٠‏ منَ الفوائدٍ الدينيّة » ولا يدخلٌ في هنذا التَنشّهُ والزيادة على الحاجة ؛ 
فإنَّ ذلك منْ حظوظ الدنيا فقط . 


وهو أربعة أقسام : المجدقة > والفرفة + واوقاية العرض » انحر 


م أنَا الصدقةٌ. . فلا يخفا ثوائها » وإِنّها لتطفىءٌ غضب الربٌ عرّ وجل . 
3# وق ذكزنا فضائلها فيما تقدّم . 

وأمَا المروءةٌ. . فنعني بها : عرف المالٍ إلى الأغنياء والأشراف في 
ضيافة وهدية وإعانةٍ وما يجري مجراها » فإنَّ هلذه لا تسمئ صدقة , بِلٍ 
الصدقةٌ ما يُسلّمُ إلى محتاج » إلا أنَّ هلذا أيضآ مِنَّ الفوائدٍ الدينية ؟ إذ به 
يكتستٌ العبدٌُ الإخوانَ والأصدقاءً » وبه يكتسبٌ صفة السخاءِ » ويلتحق 
بزمرة الأسخياء ؛ فلا يُوصف بالجود إلا م مَنْ يصطنعٌ المعروفٌ ويسلكُ سييل 
الفتوة والمروءة » وهنذا أيضاً مما يعظم الثوابٌ فيه ٠‏ فقذ وردّث أخبارٌ كثيرة 
في الهدايا » والضيافات ٠»‏ وإطعام الطعام مِنْ غير اشتراط الفقر والفاقة في 





وأمَا وقاية العرض. . فنعني به بذلَ المالٍ لدفع هجو الشعراءِ وثلب 
السفهاء » وقطع ألسنتهم ودفع شرّهِمْ ٠»‏ وهو أيضاً مع تنجّز فائدته في 
العاتجلة بره «التحظوفل اللامقة.ه هال بوسول الل سا ]للا علق وسكا نما 
وقئ به المرءُ عرضة. . كتب لهُ بو صدقةٌ »200 , وكيف لا وفيه منم المغتاب 
عنْ معصية الغيبة ٠‏ واحتراز عمًّا يثورٌ مِنْ كلامه مِنَ العداوة التي تحمل في 
المكافآة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة ؟! 

وأمًا الاستخدام. . فهر أنَّ الأعمالَ التي يحتاجٌ إليها الإنسانٌ لتهيئة أسبابه 
كثيرةٌ » ولو تولأها بنفسه. . ضَاعَت أوقاتة » وتعدّرَ عليه سلوكٌ سبيلٍ 


الآخرة بالفكر والذكر اللذين هُّما أعلئ مقاماتٍ السالكينَ » ومَنْ لا مال .خلا 


لهُ. . فيفتقرٌ إلى أن يتولئ بنفسه خدمة نفسِه مِنْ شراءٍ الطعام » وطبيخه » 


وكنس البيتٍ . حيَّْ نسح الكتاب الذي يحتاجٌ إليه » وكلٌ ما يُتصوَّرٌ أنْ يقومَ 


ووعتك + ريحم بد درمت :. افآدت معيون إذا اللستلك به 5 إذ ليك ين 
العلم والعملٍ والفكر والذكر ما لا يُتصوَّرٌ أنْ يقومٌ به غيرُكَ ٠‏ فتضييع الوقتٍ 
في غيره خسران . 

1 ا للك 
النومٌ الثالثُ : ما لا يصرفة إلى إنسانٍ معبّن . ولكنْ يحصل به خيرٌ عام : 


كبناء المساجد ء والقناطر ء والرباطات ٠‏ ودور المراضئ : ونصب 


. ) 50/1 ( » رواه الدارقطني في « سئنه ؛ ( 78/7 ) » والحاكم في ( المستدرك‎ )١( 















الحباب في الطرّق''2 . وغيرٍ ذلك مِنَ الأوقافٍ المرصدة للخيراتٍ » وهيّ 
من الخيرات المؤئدة » الدَّارَةِ بعدَ الموتٍ » المستجابة بركة أدعية الصالحين 
إل أوقات متماديّة » وناهيكٌ بها خيراً . 

فهلذه جملةٌ فوائد المالٍ في الدين سوئ ما يتعلّقُ بالحظوظ العاجلةٍ ؛ 
مِنّ الخلاص مِنْ ذل السؤالٍ » وحقارة الفقرٍ » والوصولٍ إلى العزّ والمجدٍ 
بِينَ الخلق . وكثرة الإخوانٍ والأعوانٍ والأصدقاءٍ » والوقار والكرامة في 
القلوب ٠‏ فكلٌ ذلك مما يقتضيه المالٌ مِنّ الحظوظ الدّنيوية . 


الأوليا : أنَّدُ جد إلى المعاصى : 

فإِنَّ الشهوات متقاضيةٌ”"2 ٠‏ والعجرٌ قذْ يحول بينَ المرءِ وبِينَ المعصية » 
ومن العصمة ألا يقدرَّ » ومهما كان الإنسان آيساً عنْ نوع من المعصية. . لم 
تتحرّكُ داعيئّهُ » فإذا استشعر القدرةً عليها. . انبِعثّثُ داعي » والمال نوع مِنّ 
القدرة يحرّكُ داعية المعاصي وارتكاب الفجور » فإنٍ اقتحمٌ ما اشتهاة. . 















)1١(‏ حباب : جمع حُبٌ » لفظة فارسية معربة » وهي الخابية » والمراد بالتي على الطريق 
فشان المياة : 
(5) إذ بعضها يقتضي وجود بعض ويدعو إليه . 























هلك . 0 0 ال ا ٠‏ وفتنة السراء 


1 


الثانية : أنُْ يجرٌ إلى التَشُمِ في المباحاتٍ : 

وهنذا أقلّ الدرجاتٍ » فمتيل يقدرُ صاحبٌ المالٍ على أنْ يتناول خبرٌ 
الشعير » ويلبسسَ الثوب الخشنّ ٠‏ ويتركٌ لذائدٌ الأطعمةٍ ؛ كما كان يقدرٌ عليه 
سليمانٌ بن داوود عليهما الصلاة والسلامٌ في ملكه ؟! فأحسنٌ أحواله أن 
تنكم بالدنيا » ويمرن علي ذلكٌ نفِسَّهٌ ؟ فيصيرٌ التنهّمُ مألوفا عندَّهٌ » ومحبوباً 
لا يصبرُ عن » ويجرّةُ البعض مِنْهُ إلى البعض . 

فإذا اشتدٌ أنسّه به. . ربّما لا يقدرُ على التوصّل إليه بالكسب الحلال ؛ 
فيقتحم الشبهاتٍ . ويخوض في المراءاة » والمداهنة » والكذب ,2 
امارد وير لحان روا لود لكاتر ووادم ورا بج 
فإن عن 6 مالك كَثْرتْ حاجته إلى الناس ٠‏ ومن احتاج إلى الناس . . 
فلابدٌ وأنْ ينافقَهُمْ ٠‏ ويعصي الله تعالى في طلب رضامُمْ ؛ فإِنْ سلم الإنسان 
مِنَّ الآفة الأولئ - وهيّ مباشرة المحظورات - فلا يسلمٌُ عنْ هنذه أصلاً . 
ومنَ الحاجة إلى الخلق تثورٌ العداوة والصداقةٌ » وينبني عليه الحسدٌ ‏ 
والحقدٌ » والرياءٌ » والكبدؤء» والكذبُ . والغيبةٌ » والنميمة » وسائد 
المعاصي التي تخصنٌ القلبَ واللسانَ » ولا تخلو عن التعدي أيضاً إلئ سائر 
الجوارح ٠‏ وكلٌ ذلك يلزمٌ مِنْ شؤم المالٍ » والحاجة إلى حفظه وإصلاحه . 





7 26 
ا | كتاب ذم المال والبخل )77 


ا 


الثالتةٌ ‏ وهىّ التى لا ينفكٌ عنها أحدٌ ‏ : وهي أَنَّهُ يلهيه إصلاحٌ ماله عنْ 
ذكر الله تعالئ : 

وَكَل مااعيكز العند هن امارح :قهز عتبتزان 6 بولالك: قال عيسة عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ : في المالٍ ثلاث آفاتٍ : أنْ يأخدَه مِنْ غير حلّه » فقيل : 




















ابعا ار ل 1 ويد و ا ا 2 ا ااال ايه ساو 4 
إن أخذة من حله ؟ فقال : يضعه في غير حقه » فقيل : إن وضعه في حقه ؟ 


فقالَ : يشغلهُ إصلاحة عن الله تعال2300 . 


وهلذا هوّ الداءٌ العضالٌ » فإِنَّ أصلّ العبادات ومخَّها وسرّها ذكرٌ الله 
ير تعالئ والفكدُ في جلاله » وذلكَ يستدعي قلبآً فارغاً , وصاحبٌ الضيعة 

2 يمسي ويصبح متفكراً في خصومة الفلاح ومحاسبته » وفي خصومة الشركاء 

00 ومنازعتهم في الماء والحدود » وخصومة أعوانٍ السلطانٍ في الخراج » 

5 وخصوبة الأجراء ان التقصير :في بالغمارة )4 وتخصيودة القلاحين ف بخيادينة 
وسرقته: » وصاحبٌ التجارة يكونٌ متفكراً في خيانة شريكه » وانفراده 
بالريح » وتقصيره في العمل » وتضييعه للمالٍ » وكذلك صاحبٌ 
المواشي » وهلكذا سائد أصناف الأموالٍ » وأبعدٌها عنْ كثرة الشغل النقد 
المكنوز تحت الأرض » ولا يزالٌ الفكدُ متردّداً فيما بُصرفٌ إليه » وفي كيفية 
حفظه » وفي الخوف ممَّنْ يعثرُ عليه » وفي دفع أطماع الناس عنة وأوذية 
أفكار الدنيا لا نهاية لها 5 الذي سكة عونك بره فى مبلامة عر ميخ ذلك 1 

| 


200 رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 548 ) عن سفيان بن سعيد يحكيه . 





















فهلذه جملةٌ الآفاتٍ الدُنيوية سوئ ما يقاسيه أربابٌ الأموالٍ في الدنيا ؛ 
مِنَ الخوف . والحزن . والغدمٌء والهمٌء والتعب في دفع الحسّادِ , 
وتجشّمٍ المصاعب في حفظ الأموالٍ وكسبها . ْ 
فإذآ ؛ ترياقٌ المالٍ أخدٌ القوت منةٌ ء وصرف الباقي إلى الخيراتٍ . 
وما عداهٌ سمومٌ وآفاتٌ » نسألَ الله تعالئ السلامة وحسنّ العون بلطفه 
وكرمه . إِنَهُ علئ ذلك قديرٌ . 
6 د 


ببإن نوتم حرص ولتلرع ؛ مرح العناعٌ اليكسس بها فيأيد يلاس 

اعلم : أن الفقرٌ محمودٌ ؛ كما أوردناةٌ في كتاب الفقر » ولكنْ ينبغي أن 
يكون الفقيرُ قانعاً منقطم الطمع عن الخلق , غير ملتفتٍ إلئ ما في أيديهم . 
ولا حريصاً على اكتساب الماك كك قات ولا يمكتهُ ذلك إلا بن يقنع 
بقذر الضرورة من المطعم والملبسٍ والمسكن ٠‏ ويقتصرٌ علئ أقلّهِ قدراً 
وأخسّه نوعاً » ويردً أملهٌ إلئ يومه أَوْ إل شهره » ولا يشغلّ قلبَهُ بما بعد 


ن تشوّفّ إلى الكثير أؤْ طوَّلَ أملهُ.. فاته عر القناعة » وتدنَّنَ - 


أ لا محالة - بالطمع وذلَ الحرص ؛ وجرّهة الحرصض والطمع إل مساوىء 
الأخلاق وارتكاب المنكراتٍ الخارقة للمروءاتٍ » وقد جبل الادميٌ على 
الحرص والطمع وقلّةِ القناعة . ْ 

قال رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ : الو كان لابن آدمَ واديان من 
ذهب . ٠‏ لانت بتغئ إليهما ثالث » ولا يملا جوف ابن آدمَ 00 
علئ مَنْ تاب 70" . 


وعنْ أبي واقدٍ الليئي قال : كان ومعول الله صلى الله عليه وسَلّم إذا 
حي إليه. . أتيناة يعلَّمُنا مما أوحيّ إليه » فجنئةُ ذات يوم فقالَ : « إنَّ الله 


23 رواه البخاري ( 55755 2 54184 ). ومسلم(58١5925١١).‏ 




























عرّ وجل يقول : إِنَا أنزلنا المالّ لإقام الصلاة يتاءٍ الرّكاة » ولو أنَّ لابن آدمَ 
وادياً مِنْ ذهب. لاعت أن كوت إليه الثاني » ولو كان له الثاتي . لحب 
أن يكون إليهما الثالث . ولاييلة جوف ابن آدمَ إلا الترابُ » ويتوب الله 
رح عسر م )١(0‏ 
على من تاب » : 
ا لياه 0 ل 1 و اءد( حت 21:42 .»© 
وقال ابو موسى سعري . در سورة نحو ( براءة ؛ يم رفعحتث .6 
وخقط ينها( (إنَ الله يؤيدٌ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاق لهُمْ ٠‏ ولؤ أن لابن 
آدمّ واديين مِنْ مالٍ. . لتمئّئ واديا ثالئا » ولا يملا جوف ابن آدمَ إلا الترابُ » 
ويتوب الله علئ مَنْ تاب )27 . 
وقال سان :اللا علنة: .سل : #متهومان .لآ يشيعان 4 هوه العلن:: 
ومنهومٌ المال "درف 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يهرمٌ ابن آدمّ ويشبٌ من اثنتان ؛ الأمل . 
وحتٌ المالٍ 04 3 أو كما قال صلى الله عليه وسَلَّم : 
ولمّا كانت هنذه جبِلَةً للآدمئّ مضلةً » وغريزة مهلكة. . أثنى الله تعالى 
)١(‏ رواه أبو عبيد في « فضائل القرآن » ( ص 777 ) . وأحمد في ١‏ المسند » ( 1١8/0‏ ). 
والطبراني في ١‏ الكبير ' ( ”/ 7537 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب .)98٠6٠٠0(»‏ 
(؟) رواه أبو عبيد في ١‏ فضائل القرآن » (ص 777) واللفظ له » وأصله عند مسلم 
(٠ه6١١).‏ 
() رواه الحاكم في « المستدرك » ( 47/١‏ ) من حديث أنس مرفوعآ ء ولفظه : « منهومان 
(2)2 رواه البخاري ( 555١‏ ) ء ومسلم( 9ا5 ١١١‏ ). 


وول صلَّى الله عليه وسلَّمَ على القناعة ( فقال صلَّى الل عليه وسلّم : 
0 طوبئ لمَنْ هدي إلى الإسلام وكانّ عيشةٌ كفافاً وقنم به »277 5 
ؤقال صِلَّى الل“ عليه وسَلّمَ 1 « ما مِنْ أحدٍ غنيٌ ولا فقيرٍ إلا ود يومَ القيامة 


لله 


ف 
أنه كان أوتيّ قوت في الدنيا "" . | 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ  :‏ ليس الغنئ عننْ كثرة العَرَضٍ » إِنَّما الغنى 
غنى الْتفس ا 
ونهئ صلَى اللهْعليه وسلّمَ عنْ شدَّة الحرص والمبالغة في الطلب ٠‏ فقال 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ألا أيّها النََّمُِ + أجملوا في الطَّلبٍ ؛ فَإِنَهُ ليس لعبدٍ 


0000 00 0 7 2 2 03 و 
إلا ما كنب له » ولنْ يذهب عبد منّ الدنيا حت يأتيّهُ ما كتبّ له من الدنيا 


)١(‏ رواه الترمذي (55"؟ )+ والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( 91937 ) من حديث 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه » وعند مسلم ( ٠١55‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : ١‏ قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقئعه الله بما آتاه » . 
رواه ابن ماجه ( 8١5٠‏ ) . 
رواه البخاري ( 5157 ) » ومسلم ( 1١١8١‏ ). 
روى الحاكم في « المستدرك ») ( ؟/ 5 ) نحوه . 
رواه هناد في ١‏ الزهد »؛ 589 )2 . 























وقالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنة : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
إنَّ روح القدس نَقَتَ في روعي أنَّ نفس لَنْ تموت حتَّ تستكمل رزقها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطَّلبٍ »220 . 

وقالَ أبو هريرة : قال لي رسول الله صلّى الل عليه وسلّمَ : « يا أبا هريرة؛ 
إذا اشتدّ بك الجوع. . فعليك برغيف وكوز مِنْ ماءٍ وعلى الدنيا الدَّمارُ )20 . 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« كن ورعاً. . تكن أعبدَ الناس ٠‏ وكنٌ قنعاً. . تكنْ أشكرّ الناس ء وأحبٌّ 
0 ' ا . ْ 


الأنصاريٌ 00 ى الي صلى العلي سل فقا 0 
عِظني وأوجز » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ذا بلي . فصل صلاة 
مودّعٍ » ولا تحدَّئنَ بحديثٍ تعتذرُ من غداً » وأَجْمع الي سّ مما في أيدي 
الئاس )29 , 

وقالَ عوفٌ بن مالكِ الأشجعيئٌ : كنا عند رسولٍ الله صلَّى اللعليه وسلّمَ 
نيفة أو ثكانبة افيد فقا 3 اله جايفرن رسيو اه اهنا + أؤليية 


. ) 5١55 ( المستدرك » ( 4/5 ) ». وابن ماجه‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 
. ) 9488١ ( 1 (؟) رواه البيهقي في « الشعب‎ 
, ) 87550(5» الشعب‎ ١ والبيهقى فى‎ » ) 57١٠ ( رواهابن ماجه‎ )( 
0 . ) 5١9١ رواهاين ماجه(‎ )4( 








قد بايعناكَ يا رسول الله ؟ ثمّ قال : « ألا تبايعون رسول الله ؟ » فبسطنا أيديّنا 
بايعْناءُ » فقالَ قائلٌ ما : قدْ بايعناكَ يا رسول الله » فعلئ ماذا نبايعغك ؟ 
قال : «عليل أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » والصلواتٍ الخمس » 


والادينهوا وتظيعوات واس كلمة فيه حفتةٌ ‏ ولا تسألوا النامنَ شيئاً ؛ » قال : فلقذ 
عاد لك درطا عاقيا اخدااناه يناوكة إتاوظ"2 . 


الآثاك : 


قال عمد رضى الله عنه : ( إن الطمع فقرٌ : وإنّ اليأمسن غنىّ » وإنهُ مَنْ 


5 اسل ااي ” أأء د ده 006 


وقيلَ لبعض الحكماء: الف اال :قله تمنيك» ورضاك بما يكنيك”: 
وفى ذلك 3 : [مجزوء الكامل] 
اه 9 5 شٌّ م ع 7 
الْمَيِشٌ ساعات تقر وَخطوبٌُ أقِام تكر 


اقح ببست مَيفَهة وانرك هوا وَآَنتَ خُز”" 
وو 0-2 ماهم 


3 2 وو 2 5-2 هه قي د 
> حتف ساقهة فجي ونا فصوت ودر 
« 2 . 








. ) 559/١ ( )ء والنسائي‎ ١5575 ( رواه مسلم("5١٠ ) » وأبو داوود‎ )١( 
. ) 57١ ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ 20 

(0) رواه أبو بكر الشاشي في ١‏ فوائده » (1 ) . 

2 انظر « شرح نهج البلاغة » 151/١190‏ ) . 

)2( قي ( أ) : ( تعيش ) بدل ( وأنت ) . 


ا ي اا 0 ب وقد وعد :يك قري ووتات وق 1 ١5 ٠‏ شرج ارج مقن عقن ارهن ا حكو عدن :0 4-4 5 








5-2 


وكان محمد بن واسع يبل الخيرٌ اليابسن بالماءٍ ويأكلة ويقولٌ : مَنْ قنع 
بهلذا. . لم يحتح إل أحي”" . 

410 . 7 3 00 و 

وقال سفيان : ( خيرٌ دنياكم ما لم تبتلوا به » وخيرٌ ما ابتليتم به ما خرج 

و 

مِنْ أيديكة )'") 

وقال ابن مسعود رضى الله عنة : ( ما من يوم إلا وملكٌ ينادي . يا بن 
آدمّ ؛ قليلٌ يكفيكَ خية مِنْ كثير يطفيك 9996 . 






ابي 2 7 2 3 عه 
وقال شمّيط بن عجلان : ( إِنّما بطنكَ يا بنَ آدمّ شبد في شبر ؛ فلم 
يدخلّكٌ الناد ؟ )299 , 
وقِيل لحكيم : مامالك ؟ قالَ : التَّجُِلُ في الظاهر . والقصدُ فى ١+‏ 
الباطنٍ » واليأُ مما في أيدي الناس . ّْ 
ويُروى أنْ اللهعرَّ وجل قال : يا بِنَ آدمّ ؛ لز كانت الدنيا كلها لكَ. . لم 
يكن لك منها إلا القوثٌ » فإذا أنا أعطيثكٌ منها القوت » وجعلتُ حسابها 


غلوا قيرك .ب فأنا اليك ميحس 








)01( روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 7017 ) أن محمد بن واسع أريد على القضاء فأبئ » فعاتبته 
امرأته فقالت : لك عيال وأنت محتاج » قال : مادمت تريني أصبر على الخل 

(؟) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 65١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 1١/7‏ ) بنحوه . 

() كذافي ١‏ القوت » . ( إتحاف ١5١/48(4‏ ). 

62 كذا في « القوت ؛ . « إتحاف ١5١/8(4‏ ). 








وقالَ ابنُ مسعودٍ : ( إذا طلب أحَدْكمٌ الحاجةً. . فليطلبها طلباً يسيراً » 
7 2 00 2 3 و 
ولا يأتي الرجلّ فيقول : إِنْكَ وإِنْكَ فيقطع ظهِرَهٌ ٠‏ فإنما يأتيه ما قسم له 
فا روف 3 


افد 



















وكتب بعض بني أمية إلئ أبي حازم يعزمٌ عليه إلا رفم إليه حوائجَةُ . 
فك لبو اذ رودت مترائتي) لا فولاك ع ون اعطا منها .ل 
وما اميك عر وي 

وقيل لبعض الحكماء : أي شيءٍ أسرٌ للعاقل ؟ وأيُما شيءٍ أعون علئ 
دفع الحزنٍ ؟ فقالَ : أسرُها إليه ما قدّمّ مِنْ صالح العمل » وأعونها له على 
يي دفع الحزن الرضا بمحتوم القضاء”" . 

وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( وجدثٌ أطول الناس غمّا الحسودّ » وأهتاهة 
يفا لقاو بو اسيك ,سل الاق اريف رذ د 6د عل هين 
أَرفضَهُمْ للدنيا » وأَعظمَهُمْ ندامة العالم المفرّطٌ ) . 


4د اخازد +5 (5). 
وفى ذلك قيل” ١‏ : [من البسيط] 





أَرْفِهْ يبال نتى يُئْسي عَلَى ثقَةِ أَنَّ ألّذي قِسَمَ الأززاق يَرْرْقَةُ 
)١(‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 9ل/الا ) . 
إف4 ررأة اتراتهيم فى #االسلنة 1(+//78):: 
(*) نقله صاحب « القوت » . « إتحاف .)1١57/8(14‏ 
(5) الأبيات للعطوي فى « ديوانه ) ( ص 88 ) ( ضمن مجلة المورد » المجلد الأول 1١7941‏ 
١‏ العددان 5+1 ) » والثالث في « بهجة المجالس » (09/8*) . 














مَتنْ آنا في حل وَتَرْحَالٍ وَطُولٍ سَعْي وَإدْبِار وَإقَبِالٍ 
5 م ألدّار لا أَنْقَكُ - عَنِ الأحبّة لا يَدْرُونَ ما حالي 
مَشْرِقٍ الأزض طؤراً ْم مغربها لا يط المت مِنْ حرصي عَلَئْ بال 
وَلَوْ قَِعْتُ أتاني ألرَرْقْ في دَعَةَ إِنَّ القتوع الْغئئ لا كَثْرَةٌ الْمالي9) 
وقال عمرٌ رضي الله عنة : ( ألا أ: رك به أستحل مِنْ مال الله عر م 
وجل ؟ حُلَتَانِ لشتائي وقيظي » وما يسعني م من أَلظَهْرٍ لحبّي وعمرتي 6© 
وقوتي بعد ذلك كقوتٍ رجلٍ مِنْ قريش ١‏ لشت بأرفعهم ولا بأوضعهمُ ‏ 
فوالله ؛ ما أدري أيحلٌ ذلك أمْ لا ؟ 6" , كأنَهُ شك في أنَّ هنذا القذرَ هل 
هرّ زيادة على الكفاية التي تجبُ القناعةٌ بها ؟ 


وعاتبت أعرابييٌ أخاةٌ على الحرص فقالَ : ( يا أخي ؛ أنتَ طالبٌ 


. وإلئ كلثوم العتابي‎ ٠ ) 578 ديوانه ؛ ( ص‎ ١ الأبيات مما نسب إلى أبي العتاهية في‎ )١( 
. ) 7١9-5١8 /9” ( » انظر « العقد الفريد‎ 

(؟) رواها الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم »؛ ( ص 77١‏ ) للمأمون وهو قافل إلى 
طر سوس . 

,»0 رواه ابن زنجويه في « الأموال» ( 984 ). وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
(4::/١؟).‏ 








ومتلوية 1 يظلقت مر لا مرح ب تائف انك نمااقن كتيتة ركان بمااضانة 
عنكَ قد كشفف لك » وما أنت فيه قن تَقَلْتَ عنهُ ؛ كأنّكَ مني أختي د لم قر 
حريصاً محروماً » وزاهداً مرزوقا )20 . 

وقيلٌ في ذلكَ”"© : [من الوافر] 
أراكَ مَرِيدُكَ الإثراءٌ حيصا عَلَى الدُنيا كَأَنَّكَ لا تَمُوتٌ 
وَل لَكَ عَايَةٌ إن صِرْتَ يَوْما إِلَبها قُلْتَ حَسْبِي قَذ رَضِيِتُ 
وحكى الشَّعِيُ : أن رجلا صاء ُبَرةَ ٠‏ فقالّث : ما تريدٌ أن تصنع بي ؟ 
قال أزبكافة واكللقة قات : والله ؛ ما أشفي مِنْ قرم » ولا أشبع مِنْ 


ل | فأعلّمَكَ وأنا'فن يرك واموامًا «الثالة ..: فإذا صرت على الشجرة » وأمًّ 


الثالثة. . فإذا صرْث على الجبلٍ » فقالَ : هات الأولئ » قالّثْ : لا تلهفنّ 
على ما فاتكَ » فخادها » فلمًا صارّث على الشجرة. . قال : هات الثانية . 
قالّثْ : لا تصدّقَنٌ بما لا يكون أنَّهُ يكون » ثم طارّث فصارّث على الجبلٍ . 
قالت :ييا كفك لوؤي اعرعم ب حرصي ااي رن كر 
حدق عشرون نالا : 5ل : فشن عائ شغي وتلا ٠‏ وق : حا 
الثالثة » قالَتْ : قذْ نسيت اثنتين ؛ فكيفت أخبرلك بالثالاة ؟! ألم أقل للك : 


لا تلهمَءَ علىئ ما فاك » ولا تصدّقبة ع بما لا يكون أنه يكونُ ؟! أنا ولحمي 


. ) 7١4 (» رواهابن أبى الدنيا فى « الزهد‎ )١( 
. ) 84 ديواته ؛ ( ص‎ ١ م4 البيتان لمحمود الوراق فى‎ 

















١‏ ءِ و ا 
ودمي:وريني لاايكوت عنرين متقالا + فكيف يكون في.حوصلي بزتان في 


كل واحدة عشرونٌ مثقالاً 4 م طارّث فلي 


وهلذا مثالٌ لفرط طمع الادميّ ؛ فَإنّهُ يُعميه عن درْكِ الحقٌ حب يقدّرَ 
و 1 


وقالَ ابن السمّاكِ : ( إِنَ الرجاءَ حبلٌ في قلبكٌ » وقيدٌ فى رجُلكَ . 
فأخرج الرجاءً مِنْ قلبكٌ. . يخرج القيدُ منْ رجلكَ )!2 . 

00 2 7 : و 

وقال أبو محمدٍ اليزيديٌ : دخلت على الرشيدٍ » فوجدتة ينظرُ في ورقةٍ 
مكتوب فيها بالذهب ١‏ فلمًا رآني. . تبِسّمّ » فقلْتُ : فائدةً أصلح الله أمير 


لعا ج01 .ا ماه 42 1 35 . . تي اء ٠.‏ 600 
المؤمنين ؟ قال : نعم ء وجدت هلذين البيتين في بعض خزائن بني آميّة 


فاستحسنتهما ٠»‏ وقد أضفث إليهما ثالثاً » وأنشدني”) : من الطويل] :ريك 


إذااة بان عن هن اذو خالكة". ندطة افون ع لَك بابُها 
إن قراب البَطن يَكُفيك مِلْؤُهُ وَيكْفِيكَ سَوْءَاتِ الأثور اجْتنائها 
وَلا تك مبْذالاً لِعِرْضك وَأَجْيَتث ركوب الْمَعاصِي يَجْيَنِيِكَ عِقابُها 
وقالَ عبدٌ الله بن سلام لكعب : ما يُذْهبُ العلمَ مِنْ قلوب العلماء بعدَ إذ 
وَعَوْهُ وعقلوة ؟ قال : الطمع ٠‏ وشرَّهُ النفس ٠‏ وطلبٌ الحوائج”*' . 


)001( رواه أبو نعيم في الحلية » ( 717/14) . 

00( رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ١5”‏ ) . 

0( ل ا لات ل 
(4) رواهابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6 ( 11/0٠‏ ) . 





وقالَ رجلٌ للفضيل : فسّرْ لي قولّ كعب , قال : يطمعٌ الرجل في الشيء 
فيطليُهُ » فيُذهبٌ عليه ديئهُ » وأمّا الشّرهُ. . فشرهٌ النفس في هنذا وفي هلذا . 
حت لا تحب أنْ يفوتها شيءٌ » ويكونُ لك إلئ هلذا حاجةٌ وإلئ هلذا حاجةٌ . 
فإذا قضاها لكَّ. . خزم أنفَكَ » وقادَكَ حيث شاءً » واستمكنّ منك » وخضعت 
اجاور عا لود عا قله ]ذا لوارية ورم ود دامر + انه عل 
به عليه لله عنَّ وجل » ولمْ تعذهُ لله عرَّ وجل م ال بكأن 
خيراً لك » ثم قال : هلذا خيد لك مِنْ مئة حديثٍ عنْ فلانٍ وفلانٍ'') 


وقالَ بعض الحكماء لعي الا 0 


ا في أيام الدنيا . ع كه نه من مِنَ الحرص على المجمع أكثرٌ مما قذ 


: 00 : اي مع فصر مذَّة لثمت م توفع الزوال ا 


قال عبد الواعوية فين هروث تبرافني »لقنت ل هر أبن تأكل ؟ 
قال : مِنْ بيدر اللطيف الخبيرٍ » الذي خلقّ الرّحئ هوّ يأتيها بالطحين . 
وأشارَ بيده إلئ رحئ أضراسه”” » فسبحان القدير الخبيرٍ . 


32096 


.)1١95 رواه وفيه الخير السابق  القاضي عياض في « الإلماع #(عن‎ )١ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا . « إتحاف ١54/50)»‏ ) . 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا . « إتحاف » ( 175/8 ) ٠‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق » 
١١0‏ )ضمن خبر طويل ولكن عن السليط بن سبيع . 




















ه22 26 
كوه وتتية روص هوت ههة :هجعن :| كتاب ذم المال والبخل 2ه 0 


1 3 ص 9 


5 


١ 
1 















[ 3 الل 7-4 8 .“م .وى 
ببإ لاج احص ومع . والذواء ال لشب برص لقاع 


اعلم : أنَّ هنذا الدواءً مركَبٌ مِنْ ثلاثة أركانٍ : الصبرٍ » والعلم » 
الول 


17 


ومجموعٌ ذلكَ خمسة أمور ع 


الأول - وهوّ العمل : الاقتصادٌ في المعيشة ٠‏ والرفقٌ في الإنفاق : فَمَنْ 
أرادٌ عر القناعة. . فينبغي أنْ يسدّ عن نفسه أبواب الخرّج ما أمكنهُ » ويردً 
نَفْسَهٌ إلئ مالا بد منهُ ؛ نكر سرع ارافنية اسان لم تمكنة 
القناعة » بل إن كان وحدّةٌ. . فينبغي أنْ يقنم بثرب واحدٍ خشن ٠‏ ويقنمَ بأيّ 5 
طعام كان » ويقللَ مِنّ الإدام ما أمكتة , ويوطّنَ نفسَةُ علئ ذلكَ » وإنْ كان ' 
0 فيردٌ كلّ واحد إلئ هنذا القذر , فإِنَّ علذا القدر فيسر بادنن 

جهل » ويمكن معَهُ الإجمالٌ في الطلب . 

فالاقتصادٌ في المعيشة هوّ الأصلّ في القناعة . ونعني به : الرفقّ في 
الإنفاق . وتركَ الخُرقٍ فيهو30) 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ الله يحب الرفقّ في الأمر 
عل »2590 , 


. الخُرق : ضد الرفق » وهو أيضا ألا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور‎ )١( 
.)1١55 رواه البخاري (750585) . ومسلم(‎ )7( | 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ما عالَ مَنِ اقتصّدَ 200 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ثلاثٌ منجياتٌ ؛ خشية الله في السرٌ 
والعلانية » والقصدٌ فى الغنئ والفقر » والعدلٌ فى الرضا والغضب )70 . 


وروي أنَّ رجلاً أبصر أبا الدرداءِ يلتقط حبَا مِنَ الأرض وهو يقولٌ : ( إِنَّ 
مِنْ فقهكَ رفقكٌ في معيشتكٌ )*" 

وقالَ ابن عباس “قال البيئ صلَّى الله”عليه وسلّمَ : 9 الاقتصادٌ + وحسئ 
السَّمتِ » والهدْيٌ الصالح. . جزءٌ مِنْ بضع وعشرينَ جزءاً مِنَ النبوة »247 . 

وفي الخبر : « التدبيرٌ نصفٌ العيش ©7* . 


وقالَ صلَى الله عليه وسلمَ : « مَن اقتصدَ. . أغناة الله » ومَنْ بذرَ. 





)2200 رواه أحمد في المسند ؛ ( 547/١‏ ) ء وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » (758 ) ء 
والطبراني في ١‏ الكبير ؟ 2)1١١8/١٠١(‏ وما عال : ما افتقر ٠‏ من اقتصد : من أنفق 
قصداً ولم يجاوزه إلى الإسراف . « إتحاف »114/80 ) . 
رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب»(7١٠).‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية») 
(؟/*71 )ء والبيهقي في ١‏ الشعب )971١(»‏ . 
رواه البيهقى فى « الشعب » ( 5١84‏ ) » ورواه من حديثئه أيضاً مرفوعاً ( 5١56‏ ) . 
زوه أبؤداوود 490043 ) ع قدي وتاعير .+ والترنتي 533) وفية:: ( التؤدة ) 
بدل ( الهدي الصالح ) . 
رواه القضاعي في « مسند الشهاب ) (”””). والديلمي في مسئد الفردوس » 
(١87)ء‏ والتدبير هنا : النظر فى عواقب الإتنفاق ؛ إذ به يحترز عن الإسراف 

ْ .)١58/8(4» «إتحاف‎ . 






















أفقَرَهُ الله » ومَنْ ذكرّ الله عر وجل . . أحيّة الل" 200 . 


ركان على الل" موسا : « إذا أرذت أمراً. . فعليكٌ بالتُّودة حتّى 

يجعلّ الله لك فرجاً ومخرجاً 01" » والتؤدة في الإنفاق من أهم الأمور . 
ل له 

الثاني : أَنّهُ إذا تِيسَرَ لهُ في الحالٍ ما يكفيه. . فلا ينبغي أنْ يكونَ شديدٌ 
الاضطراب لأجل المستقبلٍ : ويعيه عل ذلك قصو الأمل وو اسفن يآن 
الرزقٌ الذي قَدَّرَ له لا بدَّ وأَنْ يأتيهُ وإنْ لم يشتدٌ حرصّة » وأنّ شدة الحرص 
ليس هي السبب لوصول الأرزاق » بِلْ ينبغي أنْ يكونٌ واثقاً بوعدٍ الله تعالئ ؛ 
إِذْ قال عرَّ وجل : « وَمَا من َآبَةَ في الَْرضٍ إِلَّاعَلَ أنه رِزْقُهَا4 وذلك لأنَّ الشيطان ١+‏ 
عدُهُ الفقرّ ويأمرُهُ بالفحشاءٍ » ويقولٌ : إِنْ لمْ تحرص على الجمع أ 
والادخار. . لاض رمد بريه إلى امال لذن عن امال + ا 
فلا يزالٌ طول العمر يتعبّةٌ في الطلب خوفا مِنّ التعب » ويضحك عليه في 
احتماله التعبّ نقداً مع الغفلة عن الله عرَّ وجل لتوهٌّم تعب في ثاني الحالٍ » 
ووكها ايكون 

وفي مثله قيل” : [من الطويل] 

وَمَنْ يُنْقِقِ آلسّاعاتٍ في جمْع ماله مَخَاقَةَ قفر فَألَّذي فَعَلَّ أَلْفَفَئ 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال » ( 158" ) بتمامه . 


00 رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف 30 والبخاري في : الأدب المفرد ا (/8/8). 
١‏ فرق البيت للمتنبي ف في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ؛( 9/ ١5٠١‏ ). 








وقد دل ابنا خحالدٍ علئ رسول الله صلَى اله عليه وسأمّ ؛ فقَالَ لهما : 
عير عور 1 


ذلا نينسا من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما وأفإن الانينان تلذه أمّه أحمرَ 


الور غلية فنة » ثم يرزقة الله تعالئ 2306 . 

















00 و ب 5 2 5 د 00 ل 2 . 
ومرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن مسعود وهوّ حزين 4 فقال له . 
4 3 6 - 
« لك كك +ها يعدن يكن 6نوما تروق: يتك 36 , 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : ؛ الواح د ؛ 0 
لي لعن لااها كنت له حول ينعت عبد م النانا عت يانةاما مض 


و 
الذثيا وه زاغية 10 


00 4 
أرزاق العبادٍ » وأنَّ ذلكَ يصلُ ‏ لا محالة ‏ مم الإجمالٍ في الطلب » بل 
ل ل 0 قال إل عا 
2 ال0 اللاي 2 جرح لسرم 


وَمَن يَتَّق ألَّهَ يجْعل لَمُ را «8* وَبَرَْقَه مِنْ حت لَايحَتيسِبُ 4 » فإذا انسدّ عليه 


ال ا 0 





)١(‏ رواه ابن ماجه ( 4١75‏ )». والطبراني في ١‏ الكبير ' ( 7/5 ) » وابئا خالد هما حبة 
وسواء رضي الله عنهما » وتهزهزت - وعند ابن ماجه ( تهرّزت )- : تحركت . 

20 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( ٠» ) ١9‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ) 
( 455/7 )»ء والبيهقي في ١‏ الشعب »( .)١١545‏ 

فيه روى الحاكم في ١‏ المستدرك »( ”4/7 ) نحوه . 














وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « أبى الله أن يرزق عبدَهٌ المؤمنَ إلا مِنْ 


و 200 



















ا 
وقان سفيان 5( اتق الل هنا ءرايث هنا سنا )”7 | 
لتقي فاقداً لضرورته » بل يُلقي انه في قلوب الراية أذ روما له 
ل" 

وقالَ المفضّلٌ الضبئٌ : قلث لأعرابيئٌ : مِنْ أينَ معاشكٌ » قال : بورود 
الحاجّ » قلتُ : فإذا صدّروا ؟ فبكئ وقالَ : لؤ لم نعش إلا مِنْ حيثٌ 
خوفنم لعن 29 , 

وقالَ أبو حازم رضي الله عنة : ( وجدث الدنيا شيئين ؛ شيئاً منهُما هو 
لي ؛ فلن أعجلةُ قبلَ أجله ولو طلبثهُ بقرّة السماوات والأرض ٠‏ وشيئاً منهما 


أ وو 





مني كما يُمنَمْ الذي لي مِنْ غيري ؛ ففي أيّ هلذين أفني عمري ؟! )2*) 


رواه ابن حبان فى « المجروحين » »)١51١/١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب » 
(586 )ء والبيهقي في : الشعب »© ( 1105 ) . 0 

قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (158/8 ) : ( أخرجه صاحب ١‏ الحلية » » وكأنه 
انشغط ذلك قن قولة تساارد : # ومن بَتَّقٍ أله تجعل لَه ريا« 1 2 وترزقة . . .4 الآية ؛ أي : 
فلا يتصور الاحتياج مع التقوئ ) . 

من غير الراك لوو . «إتحاف .)١58/8(6»‏ 

رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 0(4 5148/05 ) . 

رواه أبو نعيم في الحلية ؛ ( //ا77 ) ١‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »( )١514+‏ . 


هوّلغيري ؛ فذلكٌ لم أله فيما مضئ . فلا أرجوهُ فيما بقيّ » يُمنَعْ الذي لغيري 1 





ف اك 


. الثالث : أنْ يعرف مافي القناعة مِنْ عر الاستغناء » وما في الطمع 
والحرص مِنَ الذل : فإذا تحمّىّ عندَهٌ ذلك . باتك درف إلى القاعةة» 
في الحرص لا يخلو مِنْ تعب » وفي الطمع لا يخلو من ذل ٠‏ وليس في 
القناعة إلا ألم الصبر عن الشهواتٍ والفضولٍ وعدا أله لأيطك علو اعد 
سسا ع سي م ا 6 


ا وعم ال 7000 
بل تلزرمة مه المدافئة ذلك تيلك كينة ع وت "لا يؤْئِرُ عر النفس علئ شهوة 
البطن:.. فهو ركيك العقل + تافص الإيمان:. 

قال صلَّى الل”عليه وسلّمَ 0 عد المؤمن استغناوٌةٌ عن الناس 1# 


ع 


ففى القناعة الحريةٌ والعزٌ » ولذلك قيلَ : ( استغن عمَّنْ شئت. . فأنت 





)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط © 2)8759٠(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( "/ 57؟ ) عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ؛ ( يا 
محمد ؛ عش ما شئت فإنك ميت ٠»‏ واعمل ما شعت تت :فإنك مجري :يه » أوأحببا'من أشنت 
فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل » وعرّه استغناؤه عن الناس ) . 















في | فل ١‏ فت 
الرابع : أنْ يكثر تأمُلَهُ في تنعّم اليهود والنصارئ ٠»‏ وأراذل ارم 5 


والحمقئ مِنَ الأكراد والأعراب الأجلاف 4 ومَنْ لا دينَ لهم ولا عقل ٠‏ ثم 
ينظرَ إلئ أحوالٍ الأنبياءٍ والأولياء » وإلئ سمت الخلفاءٍ الراشدينَ ‏ 5 


لمجا والناس #ررويقية اجاداف رويط العرالي اران لي 
أنْ يكونٌ عل مشابهة أراذلٍ الناس » أَوْ على الاقتداءٍ بِمَنْ هوّ أعرٌّ أصناف 
د م حب يهونَ عليه بذلكَ الصبدُ على القليل » والقناعة ض 
باليسيرٍ ؛ فَإنّهُ إن تنعّم في البطن. . فالحمارٌ أكثرُ أكلاً منةُ » وإِنْ تنعّم في / 


الوقاع. . فالخنزير 52 وإن تزيِّنَ في الملبس والخيل. . ففي 
اليهودٍ مَنْ هوّ أعلئ رتبة منة » وإن قن بالقليل ورضي به. . لم يساهمْهُ في 
رتبته إلا الأنبياء والأولياء 5 


8 لضن 
الخامسٌ : أن يفهم ما في جمع المالٍ مِنَ الخطرٍ : كما ذكرناه في آفاتٍِ 
العال يعون د ور شرت لحرتو ولحي ولعي اويا في كار الجد ون 


الأمنٍ والفراغ ٠‏ ويتأملَ ما ذكرناهٌ مِنْ آفاتٍ المالٍ » مع ما يفوتةٌ مِنّ م المدافعة 


)١(‏ رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق »(/57/ 1854 ) عن أبي محمد الأنصاري أنه قرأه على 








ل 6ت ني ٠‏ فإِنَهُ إذا لم يقنع بما يكفيه يكفيه . . التحق بزمرة 
الأغنياء 3 وأخترج هخ جريدة الفقراء ( كا ذلك بان وق ابن ةر 
في الدنيا » لا إلئ مَنْ فوقةٌ » فإنَ الشيطانّ أبداً يصرفٌ نظرَهٌ في الدنيا إلئ مَنْ 


فوقهُ » فيقولٌ : لِمَ تفّرُ عن الطلب وأربابُ الأموالٍ يتنكّمون في المطاعم 
والملابس ؟ ويصرفٌ نظرَهُ في الدّينِ إلى مَنْ دون » فيقولٌ : لم تضيّق على 
نفسكَ وتخافٌ الله وفلانٌ أعلمٌ منكَ وهو لا يخاف الله » والناسئُ كلَهُةْ 
مشغولون بالتنعّم ؟ فلم تريدٌ أَنْ تتميّرٌ عنهُمْ ؟! 

ا 0000 
كن أنظر إلئ مَنْ هر دوني ٠‏ ولا أنظرَ إلئ مَنْ هرَ فوقي )37 أيْ : في الدنيا . 
0 وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى اللهُعليه وسلَّمَ : ٠‏ إذا نظرَ أحدكُم 


ع 


39 إلى مَنْ فضل عليه في المالٍ وا لخَلق . . فلينظر إلى مَنْ هو أسفلٌ منه مم 


فبهلذه الأمور يقدرٌ على اكتساب لق القناعة » وعمادٌ الأمرٍ الصبدُ 
وقصرٌ الأمل » وأنْ يعلمَ أنَّ غاية صبره في الدنيا أيامٌ قلائلٌ ليتمثّمَ دهراً 
طويلاً » فيكون كالمريض الذي يصبرُ علئ مرارة الدواء لشدة طمعه في 
انتظار الشفاءٍ . 

1 كي 


220 رواه أحمد فى ١‏ المسند 4( ١09/5‏ ) . وابن حبان فى ! صحيحه »؛ ( 89 6 
2,0 رواه البخاري ( )»ء ومسلم( 19355). 











اعلم : أنَّ المالَ إِنْ كانَ مفقوداً. . فينبغي أنْ يكونّ حال العبدٍ القناعة 
وقلّةَ الحرص ء وإِنْ كانَ موجوداً. . فيتبغي أنْ يكو حالَهُ الإيثار والسخاءً » 
واصطناع المعروف ٠‏ والتباعد عن الشحٌ والبخلٍ ؛ فإِنّ السخاءً منْ أخلاق 
الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » وهوّ أصلّ مِنْ أصول النجاة .» وعنة عبّرَ النبئ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ حيتٌ قال : ١‏ السَّحْاءٌ شجرةٌ مِنْ شجر الجنّهَ » أغصائها 
متدلَيةٌ إلى الأرض ٠‏ فمَنْ أخدّ بصن مِنها. . قادَهُ ذلكَ العضْنٌ إلى 
الله 37 ., ١‏ 


وقالَ جابرٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ : « قال جبريلٌ عليه 74 
السلامٌ : قال الله تعالئ : إِنَّ هنذا دينٌ ارتضيئهُ لنفسي » ولنْ يصلحَة إلا" 


2 
و 


السَّحَاءٌ وحسْنُ الخُلْقِ . فأكرموةٌ بهما ما استطعتّم .٠‏ وفي رواية : 
« فأكرموةٌ بهما ما صحبثموةٌ »7 . 


0 0 ع 5 8 ل : - 0 
وعنّ عائشة الصدّيقة رضي اللهعنها قالّثْ : قالَ رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ رواه ابن عدي في « الكامل» ( 15/١‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 97/9 )ع 
والخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 45١‏ ) » وسيأتي بتمامه . 

(1) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (84. 204 )» والطبراني في ١‏ الأوسط » 
()ء والبيهقي في « الشعب ٠١711(8‏ )ء ولفظه بروايتيه عند الخركوشي في 
( تهذيب الأسرار ؛( ص 25753 ) . 1 








َ > سي اع تير و م و و2 
وسلّمَ : ١‏ ما جَبَّلَ الله تعالئ وليّآ له إلا على السَّحاءِ وحسن الخلق 2106 . 
وعنْ جابر قالَ : قيلَ : يا رسول الله ؛ أي الأعمالٍ أفضل ؟ قال : 
فلمب و امياد +001 


وقالَ عبدٌ الله بن عمرو : قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمْ : « حُلقانٍ 
يخنيكا انام وعوراء لقان يحسيي 11 ف هر كناك اللان 
يحيّهما الله عر وجلّ. . فحسنٌ الْخُلْقِ والسخاءٌ » وأمًا اللذانٍ يبغضهما الله 
و لاقمو 7 السلن :و الس بدو اذ آراداالله هيد كراب اسيل ف 
١ 00‏ 


وروى المقدامٌ بن شريح عن أبيهِ. عن جذه قال ةا 1 : 


لست بارسول اللّه ؛ دلّى على عمل يدخلتى الجنة 3 قال :+ 2 5 كن موجبات 


المغفرة بِذْلَ الطعام » وإفشاءًَ السلام » وحسنّ الكلام »47 . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسول الله صلى الله" عليه وسلّم : 
« السخاءٌ شجرة في الجنّة ؛ فَمَنْ كان سخيًا. . أخذ بغضن منها ٠‏ فلم يتركة 


)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ؛ ( ص ٠١5‏ ) » والخركوشي في « تهذيب 
الأسرار 9( ص 175 ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 5558 ) . 

(؟) رواهابن أبى شيبة فى « المصنف 4 7٠١١*37(‏ )ء. وأبو يعلئْ فى « مسنده » ( ١48818‏ )» 
درواة الحيد ف مين 0/43 نيزن لزي مول تون حي رقت الله عت 

زفرة رواء البيهقي في : الشعب » ( 7/167 ) ء والديلمي في 3 مسند الفردوس ؟ ( 19444 ) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 18٠/57‏ ) بروايتين » جمع هنا بينهما » وهو كما أورده 
المصنف عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٠‏ ص 177 ) . 


١ 


7 











ذلكَ العْصْنُ حيَّ يدخلّةُ الجنّة » والشّحُ شجرةٌ في النار ؛ فَمَنْ كان 
شحيحاً. . أخذ بغضن منها » ٠‏ فل يتركة ذلكٌ الغضّنٌ حتّئ يدخلة النارَ »230 . 
وقال أبو سعيل الخدريٌ : قال وشول الله صلى الله عله وله : 
« يقولٌ الله تعالئ : اطلبوا الفضلّ عند الرحماء منْ عبادي. . تعيشوا في 
ا ل مِنَ القاسية قلوبهم ؛ فإني 
1 )22 
وعن ابن عباس قال : قالَ يع لت يجان 
عن ذنب السخي ؛ فإنّ الله أذ بيده كلّما عد بال" 
وقال 7 مسعود : قال سورك الل صلَّى الله عليه وسلَّم : )0 لذن إلى 5 
5 3 1 
مُطعم الطعام أسرعٌ من السكين إلئ ذروة البعير » وإنَّ الله تعالئى ليُباهي :الت 
و 1 1 007 عو و ,(غ2) 0 
بمطعم الطعام الملائكة عليهم السلام » 5 
غ2 رواه البيهقي في ١‏ الشعب ٠١7300014‏ ) . 
هع رواه الخرائطي ُ في ١‏ مكارم الأخحلاق » (مذه )2 وابن حبان في « المجروحين ») 
(7494/7)» والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 497١4‏ ) » والقضاعي في " مسند الشهاب » 
زديل ). 
ف رواه الطبرانى في ١‏ الأوسط 070500 ) ». وأبو نعيم في 0 الحلية ٠ ) "917/40٠‏ ورواه 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ( ٠١8/5‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب .)1١759(»‏ 
(4) كذا عند الخركوشي في « تهذيب 0 (ص 475 )» وقد روى ابن ماجه 


إلى البيت الذي يؤكل فيه عاو لخي ل ا ا رو 
الرافعي في « تاريخ قزوين » ( 54/ )من حديث جابر رضي الله عنه : 
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وقان سان اللا علبوسل!: إِنَّ الله جوادٌ بحتٌ الجودً » ويحبٌ معاليّ 
الاخلاق » .ويكرة سفحافي »230 

وقال أنمنٌ رضي الله عتةُ : إِنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يُسأل 
على الإسلام شيئاً إلا أعطاءٌ » فأتاهُ رجلٌّ فسألهُ , فأمرَ له بشاءِ كثير بين 
جبلين مِنْ شاءِ الصدقة » فرجم إلئ قومه فقال : ياقوم ؛ أسلموا » إن 
محمداً يعطى عطاءً مَنْ لا يخافٌ الفاقةً2"0 . 

وقالَ ابن عمرَ رضي الله عنهما : قالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ إِنَّ لل 
عباداً يخصّهُم بالنعم لمنافع العبادِ » فمن بخلّ بتلك المنافع عن العباد. . 


ال نقلها اللعرّ وجل عنةُ » وحوّلها إلئ غيره 76" . 


وعن الهلاليٌ قال : 2 ستول اشر اضلى اله عليه وسلم بأسرق من بتي 
العنبر » فأمرَ بقتلهم , وأفرد منهُم رجلاً ٠‏ فقال علئٌ بن أبي طالب 
رضي الله" عنة : يا رسولٌ الله ؟ الرببٌ واحدٌ ٠.‏ والدينٌ واحدٌ » والذنبٌ 
واحدٌ ؛ فما بال هلذا مِنْ بينهم ؟ فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « نزلَ علي 





)00 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ ( 01/7 ) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً » 
ورواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء » ( ص ١١‏ ) ء والطبراني في « الكبير » 181/50 ) 
من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً » وقد تقدم بعضه . 

ان عورا ع 0 

ف رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قضاء الحوائج » ( 5 ). والطبراني في ١الأوسط»‏ 
(0158 )ء وأبو نعيم في « الحلية ١١6/506‏ )و(١٠/9١؟).‏ 






































ريل قال 2 قن بولك املك سند فإ الل الوا شك لذ سيا 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ لكلّ شيءٍ ثمرةً » وثمرةً المعروف 
تعجيل السّراح 0 

وعنْ نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهّما قال : قالَ رسولٌ الله صلّى الل 
عليه وسلّمَ 1 طعامٌ الجوادٍ دواءً » وطعامٌ البخيل داءٌ »7 . 

قال سانلل ليق ويل 308 عطقك تمه الله نه عنلفت موه 
الناس عليه » فمَنْ لمْ يحتمل تلك المؤنة. . عرّضَ تلك النعمة للزوالٍ »2*7 . 


ال١ وفيه : ( الهذلي ) بدل‎ ٠ ) 515 كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ )١( 
إن الله تعالى شكر “6م‎ ١ : الهلالي ) » وزاد : فقال الأسير : لم لم ألحق بأصحابي ؟ فقال‎ ( 
. فأسلم وحسن إسلامه بيركة سخاوته‎ ٠ » سخاء فيك‎ 
. ) ١185/8 ( » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحافه‎ 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» ( 176/8 ) : ( قال العراقي : لم أقف له علئ 
أصل . قلت : ولكن المعنئ صحيح » ومنه قولهم : إما نعم صريحة وإلا مريحة ) . 
وقد سقط الخبر من مطبوع « تهذيب الأسرار » للخركوشي مع أن السياق عنده . 

فيه كذا أورده الديلمي في : مسنئد القردوس » ( 76014 ) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه 
ابن عدي والدارقطني في « غرائب مالك » . وأبو على الصوفي في « عواليه ؛ وقال : 
رجاله ثقات أئمة » قال ابن القطان : وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داوود ؛ فإن 
أهل مصر تكلموا فيه ) . : إتحاف »6 ( ١1/5/48‏ ) . 

(:) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( 18 ) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاً » ورواه ابن عدي في : الكامل » ( ١175/١‏ ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » 
7/44 ) . من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً أيضاً . 
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وقانة عيين علق البينةء + اتتكدروا ين كيولا تاكله النار مدقيل :١‏ 
وماهو ؟إقال > المعروق . 

وقالَتْ عائشةٌ رضي الل" عنها : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
[االحنة داز الأ يا 0 

وال أبنو غريرة #قال سواه متلى الله عليه وسلم لانإن لبيك 
قريب مِنَ الله » قريب مِنّ الناس » قريبٌ مِنّ الجنةٍ » بعيدٌ مِنَ النار » وإن 
البخيلَ بعيدٌ مِنَّ اكوء بعيدٌ مِنَ الناس » بعيدٌ مِنَّ الجنةٍ » قريبٌ مِنَ النار ؛ 
وجاهل سخيعٌ أحبٌ إلى الله مِنْ عابدٍ بخيل » وأدواً الداء البخلُ »9 . 

وقالَ صل ال" عليه وسلّمَ : ٠‏ اصنع المعروف إلئ مَنْ هو أهلَهُ وإلى مَنْ 


106 لمن بأهلفا:؛ إن صر هله فقن أصليت أهلّهُ » وإِنَْ لم تصب أهلهُ. 


فأنت منْ أهله )47 . 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 151 )» ورواه أبو نعيم في 
« الحلية 4 (/ ”17١‏ ) عن الزهري . 

(9) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق »؛ (5419 ). وابن حبان في ١‏ الثقات» 
7١ /5(‏ ). وابن عدي في : الكامل »( ١//ا146‏ ) . 

(6») رواه الترمذي ( ١95١‏ ) دون الجملة الأخيرة » ورواها الخرائطي في « مساوىء 
الأخلاق »)(79/4 ) . 

(4) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » (18). والجصاص في « أحكام القرآن » 
777/8 )ء. والسلمي في « آداب الصحبة ؛ ١8(‏ )ء. وهو عند الدارقطني في 

« العلل ؛(9//ا١٠‏ ). 








وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَّ بدلاء أتتي لم يدخلوا الجّهَ بصلاة 
ولا صيام » ولكنْ دخلوها بسخاء الأنفس » وسلامة الصدور ء والنصح 
للمسلم 6006 1 

وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
١‏ إِنَّ الله عد وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه . حّ حيّبَ إليهم 
المعروفّ » وحيّبَ إليهم فعالَُ » ووجّه طلأَبَ المعروفب إليهمْ » ويسّر 
عليهمٌ إعطاءَةُ ؛ كما يسّرَ الغيث إلى البلدة الجدبة فيحييها ويحيي بها 
أهلها ا 

وقالَ صلَى الله عليه وسِلّم : ١‏ كل معروفب صدقةٌ » وكلٌ ما أنفقّ الرجلٌ 


على نفسه وأهله كتب له عيدقة ع وما وقئ به المرء عراف فهو له * 
فلاقة بون انف الفتجل ور توح قعل اراي 0 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ كل معروفٍ صدقةٌ . والدال على 'الخير 


كفاعله » والله يحت إغاثة اللهفان )299 . 


رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأولياء » (54)ء والبيهقي في « الشعب» (98*١37ء‏ 
٠١9+‏ ). 

رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( 1 ) . ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك ) 
( 51/4؟” ) من حديث أمير المؤمئين على رضى الله عنه بنحوه . 

رواه ابن عدي في ٠‏ الكامل » ( 481/5 )ء والبيهقي في ( الشعب ا ) ٠١!99(‏ ). 
والجملة الأولى منه رواها البخاري ( ١01))ء‏ ومسلم(6١١١٠).‏ 

رواه البيهقي في « الشعب 0١ (١‏ )6 من حديث اين عياس رضي الله عنهما . 





62ج 
سهد كتاب ذم المال والبخل )-- 





وقال صلَى الله عليه وسلّم : «كل معروف فعلتة إلى غنيٌ أوْ فقير 
م0 , 


وروي أنَّ الله تعالئ أوحئ إل موسئ عليه السلامٌ : لا تقتل السامريّ ؛ 
50# 


4 


وقالَ جاب* بعت رسول اللو صلى اله عليو وسلُم بعثا عليهم قيس بن 
سعدٍ بن عبادة » فجهدوا » فنحرٌ لهمْ قيس تسم ركائب » فحدّثوا رسول الله 
صلَّى الله" عليه نوسلك بذلك ؛ فقال رسول الله صلَّى الله" عليه 0-0 ١‏ 
الجودّ لمِنْ شيمة أهلٍ ذلك البيتِ »"' . 

© 85 








مع 


1 الأئاك : 
قال علىٌ رضي الله" عن : إذا أقبلّت الدنيا عليكَ. . فأنفق منها ؟ فإِنّها 





49 ديوان سيدنا علي الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص ١8١٠‏ ) . 


1 لا تفناء وإذا أدبرّث عنكٌ. . فأنفق منها؛ فإنّها لا تبق» وأنشد”2: (من البسيط] 
9 

0 لا 6 يَدَسَاوَهيَ مُقبلة ل تقَصها الكذية والقرق 

؟]| )١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (2)17, والطبراني في « مكارم الأخلاق» 
1١١7 1‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 44/7 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
؟]| )١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار»؛ (ص 4*5 )2 والثعلبي في 7 تفسيره» 
: (68/5؟). 

» تاريخ دمشق‎ ١ وابن ن عساكر في‎ 2») ٠١9١ ( » رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات‎ 4# ١ 
: 

.)ةا١١/عور(‎ 3 

8 


ا اق اي دود اليك اليك لي 7 ادن ؟ ١5‏ اذن لشن ١‏ كن الع : مدن لحن عي ب 
تمعه 
















8 


فإن ولت فَأَخْرَئ أَنْ تَجُودَ بها َاَلْحَمْدٌ مها إذا ما أَدْيررَتْ خَلْفُ 


واسال معاوية الحسن بن علي رضي الله عنهُم عن المروءة والنجدة 


بضيفه » وحسنٌ المنازعة » والإقدامٌ في الكراهية . 

وأكّا التجدة : . فالذبةٌ عن الجار ٠‏ والصبرٌ في المواطن . 

وأمّا الكرمٌ. . فالتبرُع بالمعروف قبل السؤالٍ . والإطعامٌ في المخلٍ » 
والرأفة بالسائل مم بذلٍ النائل”"" . 

ورفع رجل إلى الحسن بن علىّ رضي الله عنهُما رقعة » فقالَ : حاجتْكَ 5 
مقضبّةٌ فقيل له : يا بنَ رسول الله ؟ لوْ نظرت في رقعته ثم رددت الجواب علئ ل 
قذر ذلك! فقال: يسألّي الله عرَّ وجلّ عن ذل مقامه بِينَ يديّ حت أقر ْ 


رقعته”'. 















وقال ابن السماك : ( عجبث لمَنْ يشتري المماليكٌ بماله ولا يشتر 


الأحرارَ بمعروفه )”" . 


)000( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 707/17 ) بنحوه ٠‏ وبلفظه عند الخركوشي في 
« تهذيب الأسرار 4( ص 555 ) . 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 179 ) . 

م( كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ٠ ) 47١‏ ورواه البيهقي في 

.)١١575١(4 الشعب‎ 


1 وي اوح و كتاب ذم المال والبخل |: 


وسُئلَ بعضٌُ الأعراب : مَنْ سيدكم ؟ فقالَ : مَنْ احتملَّ شِثْمّنا » وأعطئ 
سائلنا 3 وأغض ١‏ عن جاهلنا”) : 





وقال على بن الحسين رضي الله عنهما : ( مَن وُصف ببذلٍ ماله 
لطلابه. . لم يكن سخْيّآ » وإنَّما السخييٌ مَنْ يبتدىءٌ بحقوق الله تعالئ في 
أهل طاعته » ولا تنازعُةُ نفس إلئ حبٌ الشكر لهُ إذا كان يقينُ بثواب الله 
تامّاً 6(" . 


وقيلَ للحسن البصريٌ : ما السخاءً ؟ فقالَ : أن تجودّ بمالكَ في الله عر 
| وجلّ » قيلَ : فما الحزمٌ ؟ قال : أنْ تمنع مالك فيه » قيلٌ : فما الإسرافٌ ؟ 
1 قا الاقاق لحت الاب 

وقالَ جعفرٌ الصادقٌ رحمةٌ الله عليه : ( لا مالَ أعودُ مِنّ العقل”) , 
ولا مصيبة أعظمٌ مِنَ الجهل » ولا مظاهرة كالمشاورة » ألا وإنَ الله عر وجل 
يقولٌ : إِنّي جوادٌ كريمٌ لا يجاورُني لثيمٌ » واللمٌ مِنَ الكفرٍ » وأهل الكفرٍ 
في النار » والجودُ والكرمٌ مِنَ الإيمانٍ » وأهل الإيمانٍ في الجنةٍ )0 









)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا في ١‏ الحلم 6 ( 8 ) عن معاوية رضي الله عنه يسأل أحد أعراب 






طيء » وقصدوا به خريم بن أوس . 
6 أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص :15 ) . 
2 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 559 ) . 
(5) أي : أكثر عائدة منه . 
(6) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص 177 ) . 































يدخخل الجنة بسما حي )27 . 
ورأى الأحنف بن فيس رجلا في يذه درهم ء فقال : كن هلذا 
الدرهمُ » فقالَ : لي ٠‏ فقالَ : أما إِنَهُ ليس لك حتّى يخرج مِنْ يدِك9؟ . 
وفي فنهكاة 0 : [من الرمل] 
آنت للمال إذا أَنْمَكْتَهُ قَإذا أَنْمَفْمَهُ فَاَلْمَالُ لَك 
وسُمّي واصل بن عطاءٍ الغرّالَ ؛ لأنه كانَ يجلسٌ إلى الغرَّالِينَ » فإذا رأى 
امرأة ضعيفة . . أعطاها شيعا 2 . 
و 5 05 و و اق لو 07 ا 
وقال الأصمعيئٌ : كتب الحسنٌ بِنْ علي إلى الحسين بن علي رضي الله عنهم / 
يعتبٌ عليه في إعطاء الشعراءٍ » فكتب إليه : خيرُ المال ما وق به العرضٌ”* . 
وقبل السفيآن ين غنيدة © .ها النهداة ؟ قال + التبنفاء اليه بالاخوان:: 
والجود :الهال9 . 


. ) 1*5 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ (( ص‎ )١( 

0( أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص 4798 ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق »( 747/75 ) ٠‏ وأنه تمثّل بالبيت بعده عندهما . 

(0) اتظر « عيون الأخبار ١8١/7 (٠‏ ) . 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص لا57 ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ١88‏ ) . 

. ) 1*8 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ (3 ْ١ 








قال : وورث أب تحمسين ألفٌ درهم ء فبعث بها إلى إخوانه صرراً , 
وقالَ : قد كنت أسألُ الله تعالئ لإخواني الجنّةَ في صلاتي ٠‏ أفأبخل عليهم 
ال 0 
الحو )7 

وقيلَ لبعض الحكماء ءِ : مَنْ أحتُ الناس إليكَ ؟ قال : مَنْ كثْرتْ أياديه 
غتلاىق + فيل : فإِنْ لخ يكنْ ؟ قال :م كدت أبادي عنيةة© . 


وقالَ عبدُ العزيز بن مروانَ : ( إذا الرجلٌ أمكتني مِنْ نفسه حتّئ أضع 


جيم 3 8 4 ا و2 4 
: معروفي عندة. . فيدٌهُ عندي مثلّ يدي عندَةٌ )”*) 1 


وقالَ المهديٌ اتسين شي + كيف رايت 'الناسن :ف داري ؟ قال 


- 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّ الرجلَ منهج ليدخلٌ راجياً ويخرجٌ راضي” . 


) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 578 ). وعنده : ( وورث الحسن‎ )١( 
بدل ( قال : وورث أبي ) ؛ وبنحوه حكاه الطرطوشي في « سراج الملوك » ( /م)‎ 
) عن عبد الملك بن بحر ء وفي ( ب ) : ( وورث عبد الرحمئن بن الحارث‎ 
٠. عن الحماتي‎ ) :5٠ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص‎ 
تهذيب الأسرار » ( ص 40 ) »ء وقريب منه عند الدينوري في‎ ٠ أورده الخركوشي في‎ 
.)85 المجالسة وجواهر العلم 6( ص‎ « 
. ) 55٠ تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ 
. ) 71/4 /( 9 رواه الخطيب في تاريخ بغداد‎ 





8ع قي بحر ا ويا ا شدي م اي 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة 


507 7 5 3 دكر وهم 
حتئ يُصاب بها طريق المصنع 
فإذا أَصْطْنَعْتَ صَنِيعَةَ فَأعْمّدْ بها الطه أؤْ لذوي ألقرابَّة أؤ دَع 


فقالَ عبد الله بن جعفر : إِنَّ هلذين الببتين ليبخلانٍ الناسَ » ولكنْ أمطرٍ 
المعروفٌ مطراً ؛ فإِنْ أصاب الكرامً. . كانوا لهُ أهلاً » وإِنْ أصاب اللعامَ. . 
كنت له أهلة0' . 


20 36 








. ) 597/١ ( » البيتان لسيدنا حسان فى « ديوانه‎ )١( 


2 كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 175 ) » ورواه بنحوه ابن حبان في 
(روضة العقلاء #4( ص 804؟1). 





عنْ محمدٍ بن المنكدر . عن أمٌّ درَة 2"7‏ وكانث تخدمٌُ عائشة رضي الله 
عنها ‏ قالّث : إِنَّ ابنَ الزبير بعت إليها(" بمالٍ في غرارتين ثمانينَ ومئة ألفٍ 
درهم , فدعّث بطبتٍ » فجعلث تقسمٌّةُ بِينَ الناس » فلما أُمسَتْ » قالث : 
يا جارية ؛ هلمّي فطوري . فَجَاءَتها بخبز وزيتٍ » فَقَالَتْ لها أمٌ درة : 
ما استطعتٍ فيما قسمت اليومَ أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطرٌ عليه ؟ 
ققالت الوادت وكرت الف 


وعنْ أبانَ بن عثمان قالَ : أرادَ رجلّ أن يضار عبد الله بن عباس . 


ال فأتئ وجوة قريش فقالَ : يقولٌ لكجْ عبدٌ الله : تغدّوا عندي اليو » فأنوة 
حتَّمْ ملؤوا عليه الدارَ » فقال : ماهلذاء اوه الخبرَ » فأمنَ عبد الله 
يقرا فاكية > "رامد قوسا فطليكوا +:وشيروا» :ومومت القاكية إلبهة فلم 
يفرغوا منها حتَّ وْضعَتٍ الموائدٌ » فأكلوا حتَّ صدرواء فقال عبد الله 
لوكلائه : أموجودٌ كلَّما أردتُ في السوق مثلُ هنذا ؟ قالوا: نعمء 





قال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف») (181/8): (هلكذا ضبطه غير واحد بضم الدال المهملة)؛ 
وضبطه الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه» (؟/ 075): ذرّة» بفتح الذال المعجمة. 

أي : لعائشة رضي الله تعالئ عنها . 

رواه هناد في ١‏ الزهد » (9١71)ء,‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ؟//ا4 ) » ولفظه عند 
الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص15 ) . 








قال : فليتغدَ عندّنا هؤلاء في كل يوم'') 


١ 


وقال مصعبٌ بِنْ الزبيرٍ : حجّ معاوية رضي اللهعنةُ » فلمًا انصرف. . 
بالمدينة » فقالَ الحسينٌ بن علي لأخيه الحسن رضي الله عنهمْ : لا تلقة 
ولأعيل عليدى ملكا خرع مغارية ىقال اللعد “إن علنا كينا والانية انا 
مِنْ إتيانه » فركب في أثره فلحقةُ . ٠‏ فسلّم عليه وأخبرهُ بدينِه » فمرُوا عليه 

بحي عليه ثمانونَ آلف دينار وقذ أعيا وتخلّف عنٍ الإبلٍ وقومٌ يسوقوتة . 
قال - نان 1 1 ها شن 6 نوف لقني لقال افر فرظ ما ايف رد 


أبى محمد ٠‏ 


وعنْ واقدٍ بن محمدٍ الواقديّ قال : حدثنا أبي أَنَهُ رفم رقعة إلى المأمون +5 


يذكرٌ فيها كثرة الدين وقلَةَ صبره عليه ؛ فوقّم المأمون علئ ظهر رقعته : إِنتَ 
رجلّ اجتمم فيك خصلتانٍ : سخا سخاء » وحياءً » فأمًا السخاء.. فهرَ الذي 
أطلقّ ما في يديك» وأمًا الحياء . 5 تَ عليه » 
وقد أمرث لك بمئة ألف درهم . فإِن كنت قد أصبث. . فازدَدُ في بسط 
يدك © وذ لع أكن قد اصبث. . مالك علخ فقيدك 'وآنت حانكي ركنت 
علئ قضاءٍ الرشيدٍ : عنْ محمد بن إسحاق . عن الزهريٌ » عنْ أنس 
رضي الله" عنة أنَّ النبيَّ صلَى الله عليه وسلَّمَ قالَ للزبير بن العرّام 


» رسالته‎ ١ والقشيري في‎ ٠» ) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص78:‎ )١( 
(عن20577.‎ 


(؟) كفا أورده الخركوشى فى تهذيب الأسرار ؛ ( ص78 ) . 3 








لس ام 7" ا قوت 
أعلمُ . قالَ الواقديٌ : فوالله ؛ لمذاكرةٌ المأمونٍ إِيّايَ الحديث أحبٌ إليّ مِنَ 


المجائزة وهيّ مئةٌ ألف درههو” ا" 


وسألَ رجلٌ الحسنّ بنَ علىٌّ رضي الله عنهُما حاجة فقالَ لهُ : يا هذا ؛ 
عن شولك إياى يمظع لود موسدري بنا بج لك ركيد عان + ريدي 
تعجرٌ عن نيلِكَ بما أنت أهلَه » والكثيرٌ في ذات الل تعالئ فلل » وما في 
ملكي وفاء لشكركٌ فإن فيلت المسوة» ورفعت عني مؤنة الاحتمال 


: والاهتمام لما أنكلَفُةُ مِنْ واجبك . اقلت + افقال +نا بن وول الل أقبل 


وأشكدٌ العطيةٌ » وأعذرٌ على المنع » فدعا الحسنٌ بوكيله » وجعلّ يحاسية 
ٍ ع تقاف حك انهاه »هقان :هات القاسل عن االقلذت دمنة الف 
درهم » فأحضرٌ خمسينّ ألفأ ٠‏ قال : فما فعلت بالخمس مئّةٍ دينار ؟ قال : 
هيّ عندي . قال : أحضرها ء فأحضرهاء فدفع الدنانير والدراهم إلى 


الرجل » وقال :عافن سباي الك ٠‏ فأتاةُ بحمالينَ » فدفع إليه الحسن 
رداءة لكراء الحمل ٠‏ فقال له مواليه : والله ؛ ما عندنا درهم ء لال 


)١(‏ رواه بتمامه الخطيب في « تاريخ بغداد 6 758/50 )2 وهو علد الخركوشي في 
١‏ تهذيب الأسرار » ( ص78 )ء وروى المرفوع وحده أبو نعيم في « الحلية» 
5١15/١ (‏ ) . والديلمى فى ١‏ مسند الفردوس ©( 8065 ) بنحوه . 








ئ ع 
٠‏ 





' ولكني أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيئة" . 
واجتمع قرّاءُ البصرة إلى ابن عباس وهوّ عامل البصرة » فقالوا : لنا جارٌ 
صرَّامٌ قرَامٌ يتمنئ كل واحدٍ منًا أن يكون مثلهُ ٠‏ وقذ زوّجَ بنيهَ لهُ من ابن أخيه 
وهو فقيرٌ وليسسّ عندَهُ ما يجهرُها به فقامَ عبدُ الله بن عباس » فأخل 
بأيديهم 2 وأَدخْلهُم دارّة ) وفتح صندوقاً فأخرج منة سثّ يدر , فقال : 
الخبزلو ا افشملوا + :تقال انث عباس هنا أنضفاء : أعطناة ما يكل ع 
قيامه وصيامه » ارجِعْوا بنا. . نكن أعوانة علئ تجهيزها » فليسَ للدنيا مِنّ 
القدذر ما يشغل مؤمناآ عن عبادة ربّهِ تعالى » وما بنا مِنّ التكيّر ما لا نخدم 
أولياء الله تعالئ » ففعلٌ وفعلوا”"' . 
وخكي أنه لما أجدب الناسٌ بمصرّ وعبدٌ الحميدٍ بن سعدٍ أمِيئهُم » فقالَ : 
واو لأغلمة القيظنان ات علاؤة :فنا مساويجتة إلرة أن رخصيث 
حلي نسائه » وقيمئّهُ خمسةٌ آلاف ألفٍ درهه”” ء فلمًا تعدّرَ عليه ارتجاعٌها . . 
كتب إليهمْ ببيعها ٠‏ ودفع الفاضل مِنّْها عنْ حقوقِهح إلئ مَنْ لم تنلهُ صِلانه9؟» . 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١7‏ ) ٠‏ وأورده مختصراً القشيري 
في « رسالته (٠‏ ص58 ) . 

(0) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار ه ( ص١417‏ ) » وانظر ١‏ ثمرات الأوراق » 
( ص١4‏ )ء وه المستطرف 6 (1/ 48597 ) . 

إفرة في غير (ج ) : ( وقيمته خمس مئة ألف ألف درهم ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛( ص”57 ) ., 








7 
:- +2277 - عه 
9 














وكان أبو طالب بِنُّ كثير شيعياً . فقالٌ له رجل : بحقٌّ عليٌ بن 
أبى طالب ؛ لمّا وهبت لي نحلتك بموضع كذا » قال قحلت و لوحف + 
لأعطيدَكَ دك عا يليوا وكا ذلك فعاف اما طلت الرح 00 


5 أبو مرئدٍ أحدّ الكرماء » فمدحَهُ بعض الشعراءٍ » فقالَ للشاعر : 
اس 0 ولكنْ تادتي إلى العاقي واد طاو يعار 
آلاف درهم ١‏ حتَّل أقك لكّ بها . ثم احبسني » فإِنَّ أهلي لا يتركوني 
محبوساً » ففعلَ ذلك » فلم يُمسٍ حب دُفعَ إليه عشرةٌ آلاف درهم ٠‏ وأخرج 
أبو مكل من الحين 9 .. 
وكانَ معن بن زائدة عاملاً على العراقين بالبصرة » فحضر بِابَهٌ شاعرٌ , 
لست فأقامَ مدّةَ » وأراد الدخولَ علئ معن » فلم يتهّأ له » فقالَ يوم لبعض خدم 
: معن : إذا دخل الأمِيرٌ البستانَ. . فعرّقني : فلكا دخل.. أعلمَة» 
فكتبّ الشاعبٌ بيتاً عل خشبةٍ وألقاها في الماءٍ الذي يدخلٌ بستان معن . 
وكان ستةاغل رآتن الماو “فلا بس بالحعية: .: اخذها وفر اها :فإذا فيها 
مكتوية : [من الطويل] 


. ) تهذيب الأسرار » ( ص475‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )1١( 
رسالته » (ص177).‎ ١ (ص 557)» والقشيري في‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار‎ 





فقالَهٌ , فأمرّ لهُ بعشر بُدَر » فأخذها ؛ ووضع الأميرُ الخشبة تحت بساطه , 
فلمًا كان اليومٌ الثاني.. أخرجّها مِنْ تحت البساط وقراً ما فيها .» ودعا 
بالرجلٍ فدفع إليه مئة ألف درهم . لكا احدها الرخل :+ تفكة وخاف أن 
يأخذ منهُ ما أعطاهٌ » فخرج » فلمًا كانَ اليومٌ الثالث. . قراً ما فيها ودعا 
بالرجل » فطلب فلح يُوجِدْ » فقالَ معنٌ : حقٌ علي أن أعطيّة حيّئ لا يبقى 
في بيتٍ مالي درهم ولا دينار”"2 . 

وقال أبو الحسن المدائنئٌ : خرج الحسنُ والحسينُ وعبد الله بن جعفر 
رضي اللعنْهُمْ حُجاجاً » ففاتهُة أَنْقَالّهُمْ ٠‏ فجاعوا وعطشوا » فمرُوا بعجوز 


في خباءٍ لها » فقالوا : هلْ مِنْ شراب ؟ فقالث : نعج . فأناخوا إليها وليس + 
لها إلا شويهةٌ في كسر الخيمة » فقالّتِ : احلبوها وامتذقوا لبها » ففعلوا :لإ 


ذلك » ثم قالوا لها : هل مِنْ طعام ؟ قالَّتْ : لا إلا هنذه الشاة » فليذبخها 7 
الجذ لايع انل لكر قاقر . فقَامَ إليها أُحَدَّهُئْ فذبحها وكشطها , ثم 
هيآث لَهّمْ طعاماً » فأكلوا وأقاموا حتّ أبردوا » فلمًا ارتحلوا. . قالوا لها : 
نحن نفرٌ مِنْ قريش نريدٌُ هلذا الوجة » فإذا رجعنا سالمينَ. . فألمّي بنا ؛ فإ 
صانعون بكِ خيراً » ثم ارتحلوا » وأقبلَ زوججها فأخبرتةٌ بخبر القوم والشاةٍ» 
ففضب الرجلٌ » قال : ويلّكِ ؛ تذبحينَ شاتي لقوم لا تعرفيتهُم» ثم 
اقرول 2 انتويرة لزان :اواك ع امقييةة مره اهتين الخايدة لل وول 


» تهذيب الأسرار » ( ص"47 )ء وانظر « ثمرات الأوراق‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
.) 594#-5945/١(» و«المستطرف‎ ») ::٠ص(‎ 








المديئة » فدخلاها وجعلا ينقلانٍ البعرَ إليها ويبيعانه » ويتعيّشان بثمنهء 
فمرّتٍ العجوز في بعضٍ سكك المدينةٍ ؛ فإذا الحسنٌ بن علي جالسٌ علئ 
باب داره » فعرفَ العجوز وهيّ له منكرةٌ » فبِعَثَ غلامّهُ ودعا العجورّ . 
فقالَ لها : يا أمة الله ؛ أتعرفيني ؟ قالَّثْ : لاء قال : أنا ضيفكِ يومَ كذا 
كدان قالك الجرة + راي انك تواقن ب للك عو فال ننه بع آله 
الحسنْ فاشتروا لها مِنْ شاء الصدقة ألفَ شاة » وأمرَ لها معّها بألفٍ دينار , 
وبعث بها مع غلامه إلى الحسين » فقالَ لها الحسينٌ : بكم وصّلّكِ أخي ؟ 
قالَتْ : بألفف شاة وألف دينار ٠‏ فأمرّ لها الحسينٌ أيضاً بمثلٍ ذلك » ثم بعت 
+35 بها مع غلامه إلى عبدٍ الله بن جعفر . فقال لها : بكم وصلك الْحسنُ 
0 والحسيئٌ ؟ قالّث : بألفي شاة وألفي دينار ء فأمرَ لها عبدٌ الله بألفي شاةٍ 
8 وألفي دينار » وقالَ لها : لوْ بدأتٍ بي. . لأتعبثُهُما » فرجمتٍ العجوزٌ إلى 
زوجها بأربعة آلاف شاة . وأربعةٍ آلاف دينار”") ْ 






















وخرج عبد الله بن عامر بن كريز منّ المسجدٍ يريدٌ منزلّهُ » وهوّ وحدَةُ . 
ليه غلامٌ مِنْ ثقيف ٠.‏ فمشئ إل جانبه » فقالَ لهُ عبد الله : ألكَ حاجةٌ 
ياغلامٌ ؟ قال : صلاحك وفلاحكَ . رأيئكٌ تمشى وحدَّكَ » فقلتُ : 


فقام | 


> مسمس 


م 0 ان 9 سِ - 75 ام ع 
أقيك بنفسي » وأعوذ بالله إن طارّ بجنابكٌ مكروةٌ » فأخذ عبد الله بيده 
ومشئ معة إلى منزله ٠‏ ثمّ دعا بألفٍ دينار » فدفمّها إلى الغلام ٠‏ وقالَ : 


20230 أورده الخر كوشي في «( تهذيب الأسرار » ( ص 77 ( » وقال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه » (8/ 186 ) : ( هكذا أخرجه المدائنى بأسانيده ) 











٠ 9‏ 5 شاع اس 
استنفق هلذه » فنعمّ ما أَذَّبَكَ أهلك”'؟ . 















وحُكي أنَّ قومآ مِنَ العرب جاؤوا إلئ قبر بعض أسحْيائِهمْ للزيارة . 
فنزلوا عند قبره » وباتوا عندّةٌ وقد كانوا جاؤوا مِنْ سفر بعيدٍ » فرأئ رجل 
منهم في النوم صاحب القبر وهو يقولٌ لَّهُ : هل لك أنْ تبادلَ بعيرّكَ بنجيبي ؟ 
وكانَ السخيع الميث قد خلّف نجيبآ معروفآ به » ولهنذا الرجل بعيرٌ سميرٌ ؛ 
فقال له في النوم : نعم » وباع في النوم بعيرَة بنجيبه » فلمًا وقع بينهما 
الست ممه لز ان زعو تدعدة اق الترم ب فااقةة الرل 1 
نومه ؛ فإذا الدمٌ ينيج مِنْ نحر بعيره » فقامَ الرجل منّ النوم فنحرٌَ » وقسّمَ 
لحمّهُ » فطبخوهٌ وقضّوا حاجتهَةْ منهُ » ثم رحلوا وساروا ء فلما كان اليوم :هك 
الثاني وهح في الطريق. . استبلَهُمْ ركبٌ » فقالَ رجلٌ منهُمْ : مَنْ فلان بن :ليا 
ل ل ال ل ل 
شيئاً ؟ وذكرٌ الميتّ صاحبّ القبر » قال : : نعم » بعت منه بعيري بنجيبه في 
النوم » فقالَ : خذ . هنذا نجييّهُ » ثم قالَ : هوّ أبي ٠‏ وقد رأيئُهُ في النوم 
وهو يكرن 4 إن كنت الث . فادقع نه نجيبي إلى فلانٍ وسمّاة”'' . ْ 


ل ل .ا > امن 2 95 07 5 0 1 5 
وقدمّ رجل مِنْ قريش مِنّ السفرٍ » فمرٌ برجل من الأعراب على قارعة 


» ) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص 174 ) . وفيه : ( صار ) بدل ( طار‎ )١( 
هكذا أخرجه أبو الحسن المدائني‎ ( : ) 1١80 /8( » إتحافه‎ ١ وقال الحافظ الزبيدي في‎ 
. ) © في 3 أخبار الأسخياء‎ 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص51*5 ) . 


الطريق قذ أقعدَّهُ الدهر. وأضرٌ به المرضُّ » فقالَ : يا هنذا ؛ أعِنًا على 
الدهر » فقالَ الرجل لغلامه : ما بقيّ معكٌ مِنّ النفقة. . فادفعْةُ إليه » فصبٌ 
الغلامٌ في حجر الأعرابيٌّ أربعة آللاف درهم » فذهبَ لينهض ء فلح يقدر من 
الضعف فبكئ ٠‏ فقالَ لهُ الرجلّ : ما يبكيكٌ ؟ لعلّكَ استقللت ما أعطيناك ؟ 
قال : لا » ولكنْ ذكرث ما تأكل الأرض مِنْ كرمكٌَ فأبكاني" . 


واترق عبد اللقديرة عامرمين خالدين عقبة بق أبن فعيظ :داز التق قن 
السوق بتسعينَ ألفَ درهم » فلمًا كان الليل. . سمع بكاءً أهلٍ خالدٍ . فقال 
لأهله : ما لهؤلاء ؟ قالوا : يبكون لدارهخئ . قال : ياغلامٌ ؛ ائنهم 
ا علمْهُمْ أن الدارَ والمالٌ لهّمْ جميع]” . 


اي شن م و ع . 
وقيل : أنفذ هارون الرشيدٌ إلئْ مالك بن أنس رضىئ الله عنهُما حمس مئة 
- ا ّ ع ٠‏ 0-6 د ٍِ 
دينار » فبلغ ذلك الليث بنَّ سعدٍ ء فأنفذ إليه ألفَ دينار » فغضب هارون 
وقال : أعطيتة خمسسَ مئةٍ وتعطيه ألفاً وأنت مِنْ رعيّتي ؟! فقالَ : يا أميرَ 
المؤمنينَ ؟ إِنْ لي مِنْ غلّتي كلّ يوم ألفَ دينار » فاستحييث أنْ أعطي مثلة 
كمه ا فى. إفة / 
و عو 8س ى ب اع 8 2 .ع8 205 
وحكيّ أنه لم تجب عليه الزكاة مع أن دخلة كل يوم ألف دينار . 
رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء 6( ص58 ؟ ) . 
رواه البيهقي في « الشعب 1١١*882»‏ ). 


أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص47 ع( . 
أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص78 ) . 























”0 : نت قن دون ملا ل نا 
سألت على قدرها لهاع قار نسو عي" 


وكانَ الليثُ بن سعدٍ لا يتكلم كلّ يوم حتَّل يتصدّق علئ ثلاث مئةٍ وستين 
, 


وقال الأعمش اشتكتث شا عندي » فكاك خيثمة بن عبد الرحمئن 

ندر ذه التواف بو لمق 6 رسال هل استوفقث علفها ؟ وكيف صيد 
و 1 ل 7 7 00 

الصبيانٍ منذ فقدوا لبنها ؟ وكان تحتي لبد أجلن عليه ؛ فإذا خرج. . قال : 
خذّ ما تحت اللَّبدٍ » حتّ وصلّ إلىّ في َل الشاة أكثرٌ مِنْ ثلاث مئة دينار من (٠+‏ 
به » حت تمنيث تمنسث أنَّ الشَاةً ةلم تبر 0 , 

ا لأسماء بن خارجة : بلغنى عنكَ خصالٌ . 
فحدّثنى بها » فقالَ : هي مِنْ غيري أحسنٌ منها مني » قال : عزمتٌ عليكَ إلا 
حدثتنى بها » فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ؟ ما مددت رجلى بين يدي جليس لى 
2 5 2 1 اع - 
قط . ولا صنعث طعاماً قط فدعوث إليه قومأ إلا كانوا أمنّ عليّ مني عليهم . 
ولا نصب لي رجلٌ وجهّة قط ليسألني شيئاً فاستكثرث شيئاً أعطيئة إيَاو0؟ . 





)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار »؛ (ص579)» والقشيري في ١‏ رسالته ؛ (ص”7؟4). 
(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص79؛ ) . 
(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 179 ) . 
أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص٠‏ 5؛ ) . 











ودخلَ سعيدٌ بن خالدٍ على سليمان بن عبدٍ الملكِ » وكان سعيدٌ رجلاً 
جواداً » فإذا لم يجد شيئاً. . كتب لمِنْ سألَهٌ صكاً علئ نفسه حتَّ يخرج 
عقا 1+ قلكا انق البوستليمان :تمك يونلا ابيص فقال + [من الكامل] 


إفيكوشك :انم الطباح ناويا ” .ها قن فيه على الم المثوان 
ثم قال : حاجتُكٌ ؟ قال : ديني ٠‏ قال : وكم هوّ ؟ قال : ثلاثون ألفَ 
59 54 و 
قكاز # قال + ديك ومعلة20: 
0 ني ا ا لمر واوا رح 
وقيل : مرضّ قيس بن سعد بن عبادة » فاستبطأ إخوانة » فقيل : ! 
يستحيون مما لك عليهمْ مِنَ الدّين » فقال : أخزى الله مالا يمنع الإخوان مِنَ 


إن أ 
1 
8م 

١ 5-5-6 


0 الزيارة 7 8 مرَ منادياً فنادئ : مَنْ كان عليه لقيسٍ حقٌ . 1 فهر منهُ في حل 5 
تمع م قال : فكسرث درجتة بالعشئٌ ؟ لكثرة مَنْ مَنْ عادة”"2 . 





وعنْ أبي إسحاق قالَ : صلَّيتُ الفجرَ في مسجدٍ الأشعث بالكوفة أطلبُ 
غريماً لي ٠‏ فلمًا صليث. . وُضِع بِينَ يديّ حلةٌ ونعلانٍ » فقلثُ : لسث مِنْ 
أهل هنذا المسجدٍ ٠‏ فقيل : إن الأشعثٌ بن قيس الكنديّ قدمّ البارحة مِنْ 
مكة فأمرَ لكل مَنْ صلّئ في المسجدٍ بحلَة ونعلين”" . 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسراره ( ص٠1454).‏ و« ربيع الأبرار) 
(١١1/هوه_كوهة).‏ 

(؟) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار ؛ ( ص٠45‏ ) . 

(*) كذا أورده لخر كرع افيا قوديب الأسرار؛ ( ص١4‏ ) ء ورواه ابن أبي الدنيا في 
« الإخوان »515 ) دون ذكر أبي إسحاق السبيعي . 


مشج و اتيم ابي وي ويا 2 ما ١‏ << ميج :....مفو .مشر :3 ملل “لعجن :مك3 حكن ٠:‏ © 4 2 


تقعرمة 











وقال الشيخ أبو سعد الخَرْكو شي النيسابوريٌ رحمة الله : سمعث 
محمد بنّ محمدٍ الحافظ يقولٌ : سمعث الشافعيّ المجاورَ بمكة يقولُ : كان 
بمصرّ رجلٌ غرف بِأنَهُ يجمم للفقراءٍ شيئاً » فَوُلِدَ لبعضهن ولدٌّء قال : 
فجئث إليه . فقلث لهُ : وُلِدَ لي مولودٌ » وليسَ معي شيءٌ » فقامَ معي . 
ودخل علئ جماعة » فلم يُفتحٌ بشيءٍ » فجاءً إلى قبرٍ رجلٍ » وجلس 
عندَهُ » وقالَ : رحمّكَ الله ؛ كنت تفعلٌ وتصنم ٠»‏ وإني دُرثُ اليومٌ 
وكلنث جناعة دق شويع لمولر + كله يفق لق شن #اقان: لت قاماءء 
وأخرج ديناراً وكسرَهٌ نصفين » وناولني نصفة » وقال : هنذا دينٌ عليكت .١‏ 
إلئ أنْ يُفتحَ لكَ بشيءٍ » قال : فأخذتة وانصرفثُ » فأصلحث ما اتفق لي + 
به فرأئ ذلك المحتسبٌ تلك الليلةة ذلك الشخصَ في منامه » فقال : 
سمعتثُ جميع ما قلت » وليسّ لنا إذن بالجواب » ولكن احضرٌ منزلي . 
وقل لأولادي يحفْرُوا مكان الكانون » ويخرجوا قرابةٌ فيها حمس مئة 
دينار » واحملها إلئ هلذا الرجل ٠‏ فلمًا كانَ مِنَ العْدِ. . تقدّمَ إلى منزلٍ 
الميتِ . وقصصّ عليهمٌ القصة » فقالوا لهُ : اجلسن ٠‏ وحفروا الموضع . 
فأخرجوا الدنائيرٌ » وجاؤوا بها فوضعوها بِينَ يديه » فقالَ : هنذا مالْكَمْ » 
وليسّ لرؤياي حكمٌ » فقالوا : هوّ يتسخَّئ ميت » ولا نتسحَّى نحن أحياءً ! 
فلما ألخُوا عليه. . حمل الدنانيرٌ إلى الرجل صاحب المولود » وذكرّ له 
القصة » قال : فأخذ مِنْها ديناراً وكسرّةٌ نصفين ٠‏ فأعطاهٌ التصفت الذي 

أقرضهٌ . وحمل النصفَ الآخرّ . وقالَ : يكفيني هنذا ٠‏ وتصدّق بها على 











7 0 


الفقراء ء فقَالٌ أبو سعد : فلا أدري أي هؤلاءِ أسخى ا 


وروي يَ أن الشافعيّ رضي الله عنه لما مرض مرض موته. . قال : مروا فلاناً 
15 عل 590 وافلا لوق وى لح عر قات فحضر وقالَ : ائتونى بتذكرته » 
و مر 
فأتيَ بها ٠‏ فنظرَ فيها ؛ فإذا على الشافعيّ رحمَة الله سبعون ألفَ درهم دين . 
فكتبّها علئ نفسهء؛ وقضاها عنه» وقالَ : هنذا غسلى إِيَّاهُ ؟ أيْ : أرادَ به هلذا. 
3 و 

وقالَ أبو سعد الواعظ الخركوشيٌ رحمَة الله : لما قدمث مصر. . طلبث 

منزلٌ ذلك الرجل 6 5 عليه . فرأيت جماعة مِنْ أحفاده وزرتهم ء 


فرأيث فيهم سيما الخبر وآثار الفضلي . »؛ فقلت : بلغ أثرْهٌ في الخير إليهم . 


لاو وظهرث بركثه فيه ؛ مستدلاً بقوله تعالئ : ظ كن بوْهمَاصَيس94 . 


وقالَ الشافعئٌ رحمّة الله : لا أزال أحبُ حماد بنَ أبي سليمان لشيءٍ 
بلغني عنه ؛ لمي ل ل 
باع إاقازاة نون زه وت ول ان الا : والله ؛ لا نزلت » 
فقام الخياطٌ إليه » فسوّئ زدّهُ ٠‏ فأخرج إليه صرّةٌ فيها عشرةٌ دنانير » فسلّمَها 
إلى الخياطٍ ‏ واعتذر إليه مِنْ قلّيها؟ . 


. ) 44١ رواه الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص‎ )١( 

زف وعن به : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . « إتحاف .)١49/8(6»‏ 

(0) تهذيب الأسرار( ص”57: ) . 

(4) كذاهو عند الخركوشى فى « تهذيب الأسرار 6 ( ص57 ) » ورواه البيهقى فى « مناقب 
الشافعي 0788/92 .. 0 








[من البسيط] 


عَلَى الْمُقَلّينَ من أَهْل الْممُوءاتِ 
. ن أعتذاري لق جاء اي ما لَيِنَ عدي لمن إِخدى الْمُصِيبات 


وعن الربيع بن سليمان قال ٠:‏ أخحذ رجل بركاب الشافعيٌ رحمّة الله 


فقالَ : يا ربِيعٌ ؛ أعطه أربعة دنانيرٌ واعتذرٌ إليه عني”) 

وقالَ الربيع : سمعث الحميديّ يقولٌ : قدمَ الشافعئٌ منْ صنعاءَ إلى مكة 
بعشرة آلاف دينار » فضرب خباءَهُ في موضع خارجاً مِنْ مكة » فنثرها علئ 
تون :44 آقبل علن كل عن عل عليه يعض اقنفلة وينطزدا ست بصلى 
الظهرَ » ونفض الثوب وليسنّ عليه شيع”" . 

وعنْ أبي ثور قال : أرادَ الشافعئٌ الخروج إل مكة ومعَهُ مالّء 
وكان فلنا سنك هتنا مر سجاحيه :قلت 11 ينغن أن تشتري «بهندا 
الما ضيعةً تكونٌ لك ولولديكَ » قالَ : فخرج » ثم قدمّ علينا » فسألثة 
وؤلالك الحال > قال ا ومين يك صينة يك أذ التي 
لمعرفتي بأصلهاء وقذ وُقف أكثرُهاء ولكثي بنيتُ بمنىّ مضرباً 
)١(‏ ديوانالإمام الشافعي ( ص 17 ) . 


68 رواه البيهقى فى : مناقب الشافعى »( ؟/ 55١‏ ) . 
2 رواه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي ؛ ( 7١١/7‏ )»ع والخركوشي في « تهذيب الأسرار » 























يكونُ لأصحابنا إذا حجّوا أن ينزلوا فيه(") 


نشد الشافعيٌ وده ألله 2 . [من الوافر] 
2 5 ا 3 0 3 2 و 34 0 2 


ل وَمَالِي لا يُبَلْغنِي فعالي 
وقال محمد بن عبادِ المهلبيُ : دخلٌ أبي على المأمون » فوصلةُ بمئة 

آلف درهم » فلمًا قامَ مِنْ عندِه. . تصدَّقَ بها . فأخبرَ بذلكَ المأمونُ » فلمًا 

عاد إليه. . عاتبَهُ المأمونُ في ذلكٌ » فقالَ : يا أمير المؤمنينَ ؛ منعٌ الموجود 

سوء ظنٌّ بالمعبود » فوصلَهُ بمئةِ أل أخرول”" . 

ا وقام جل إلى سعيدٍ بن العاصٍ فسألة ؛ فأمرَ له بمئة ألف درهم . 

يتا نبكئ ١‏ فقال له سعية : ماييكنت ؟ قال 4 ابي على :الأرض أن تأكل 
0 


ودخل ابو تمام على إبراهيم بن شكلة بأبيات امتدحة بها 4 فوجدة 
عليلاً » فقبل منة المدّحَة » وأمرَ حاجيّة بنيله ما يصلحٌة ؛ وقالَ , عسها أنْ 


رواه البيهقي في « مناقب الشافعي »( ؟/ 7١77‏ ) . 

0( اليناف هما نس إلى الإماء الفافمي :ف :ليوات دازم 204120 اتيك الله ررق سساورة 
في « ديوانه » ( ص 57 ) . 

(') كذا هو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص55 ) » ورواه بنحوه الخطيب فى 
اغاريق قدا( #ا وبا ْ 

(8) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص55 : ) » ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ١777/5١04‏ ). 








[من المنسرح] 


م 5 راصح 2م 
وَترْك مانرتجي من الصفد 


بيع خرامٌ إلأيَداً د 


فلمّا وصل البيتانٍ إلئ إبراهيم. . قال لحاجبه : كم أقامَ بالباب ؟ قال : 
شهرين ٠‏ قال : أعطه ثلاثين ألفأ » وجئني بدواة » فكتب إليه”"2 : آمن الكامل] 
َعْجَلتَا فقآتاكَ عاجلُ ّنا فلا وَل أَنْهَلَا نَم تَقْبِلٍ 
ويُروئ أنّهُ كانَ لعثمانَ علئ طلحة رضي اللهعنهُما خمسونّ ألف درهي . 
تفزع عكمان يرما إلى :المسجل :+ فقا له تتلسة + قذ تيا مالك فافض + 

فقال : هو لك يا أبا محمدٍ معونة لك على مروءَتِكَ”" . 

وقالكه لعف ةعرت ونعية علق اليه اقرارينة بون قاذ + 
فقلت : مالك ؟ فقالَ : اجتمعَ عندي مال وقد غمّني . فقلتُ : 
وما يعمّكَ ؟! ادعٌ قومَكٌ . فقالَ : يا غلامٌ ؛ علىّ بقومي . فقِسَّمَهُ فيهم . 


,2)١؟18 ديوان أببي تمام » انظر « المحاسن والمساوىء ») (ص‎ ١ البيتان ليسا في‎ )١( 
. ) ١59 و« التمثيل والمحاضرة »( ص‎ 

(0) البيتان منسوبان إلى غير واحد » وهما في 7 المنصف » لابن وكيع ( ٠١8/١‏ ) » وانظر 
رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( ٠١7/75‏ ) . 








فسألتُ الخادمً : كج كان ؟ قالَ : أربع مئة ألفٍ”" . 


وجاءً أعرابنٌ إلئ طلحة » فسألَهُ وتقرّب إليه برحم » فقالَ : إِنَّ هلذه 
ال 560 أحدٌ قبلّكَ » إِنَّ لي أرضا قد أعطاني بها عثمان ثلاث مئةٍ 
ألف . فإنْ شئت. . فاقبضها » وإِنْ شئت. . بعثها مِنْ عثمان » ودفعث إلِيكَ 
الثمنّ » فقالَ : الشمنٌ » فباعها مِنْ عثمان » ودفع إليه الشمت”" . 

وقيل : بكئ علنٌ رضي اللهعنة يوما » فقيل له : ما يبكيك ؟ فقالٌ : لم 
يأنني ضيف منذ سبعة أيام » أخافٌ أنْ يكونّ الله قد أهانتي”” . 


وأتيل رجلّ صديقآ له » فدّق عليه الباب » فقالَ : ما جاءً بك ؟ قال : 


9 1 علي أربع مئة حرم 0 فَوَرَنَ أربع مئة م وأخرجها إليه 2 وعاد 
سد: ييكى . فقالَتْ لهُ امرأتة : لم أعطيتة إذ شق ىَّ عليك ؟ فقَالَ : إنّما أبكي لأني 


له أنفقذ حال حبّى احتاج إل مفاتكتي بو ا فرحم اللَهمَنْ هلذه صفاتَهُمْ ‏ 
ولق ام : 
و عفر 0-0 

360 36 


000 رواه ابن سعد في « طبقاته »( 7١١/7‏ ) . 
(؟) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات »( 1١87‏ ) . 
() أورده القشيري في « رسالته » ( ص4؟51 ) . 
(4) أورده القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص١45‏ ) . 



















قال الله تعا ١‏ :> # ومن موق م و حل 2 ورج # 
لله تعالئ : 9 ومن دوق شح نفسه- فاؤليك هم المفلحورت* . 
وقالَ تعال : # ولا بحسي ألَذِنَ يَبَحَلُونَ يمآ الهم أله ون مَضِلو هو حيرا 
سرس برس يديا ع ا 0 ا ل تن 
ل هو سر طم سَيطوَفُونَ مَا يلوأ بد يوم ألْقَنَسَة4 . 
0 5 وم هخ هه وه 9 َ 
وقال تعالى : 8 ألَذْنَ يبَحَلُونَ وَياْمَوُونَ ألبّاى بلسي وَيَحكَسمُوت 
مَءَاتَلهُم أله مِن فَضْلِهِ #* . 
ا 5 2 ا 1 2 #و ع - 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم  :‏ إِيّاكَمْ والشّمّ ؛ فَإنَّهُ أهلك مَنْ 
ا 1 500 ِ 1 
كان قبلكَمْ » حملهمْ علئ أن يسفكوا دماءَهمْ » واستحلوا محارمَهه »"'' . 5/ 
0 0 | 2 و 0 7 م 006 : ل تك 3 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إيّاكمْ والشَّمَّ ؛ فإِنَهُ دعا مَنْ كان قبلكم 82 
عر 2 
فسفكوا دماءَهُح» ودعاهُم فاستحلّوا محارمَهُمْ. ودعاهمُ فقطعوا 
أرحامَهُن )'"'. 
وقالَ صلَى الله عليه وسلَّمَ : « لا يدخلٌ الجنّةَ بخيلٌ ٠»‏ ولا حَبٍّ : 
ولأخاتة نولا بك #الشلكة + 
يه 
وفي رواية : « ولا جباز » » وفي رواية : « ولا منان ا" 
)012 رواه البيهقي في « الشعب ٠١778 (١‏ ) » والطبراني في « الأوسط »(809051 ) . 
زفة6 رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (707) . 


(9) كذا رواه بروايته هنا الخرائطى فى « مساوىء الأخلاق » -571١(‏ 757 )ع ونحوه عند 
الترفدى 2123958 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « ثلاث مهلكاثٌ : شح 
متَبِعٌ » وإعجاب المرءٍ بنفسه 2''0 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إن الله تعالئ يبغضٌ ثلا 
الانكم بو ايفين المنان عو البهيل المتال 30 , 

11 ِ 5 35 و . 

وقالٌ صلى الله عليه وسلم : « مثل المنفقٍ والبخيل كمثل رجلين عليهما 
كان و عدي من لدن تدكيما زر تزاقيناء + فاع المتفق :+ فلا يفق قنيياً 

ماج اس 0 0 7 7 عم لين 
إلا سبّغث أو وَفْرَتْ عل جلده حت تخفى بنانة » وأمًا البخيل. . فلا يريد أن 
ينفقّ شيئآ إلا قلصّث ولزمّث كل حَلقَةٍ مكائها حنّئ أخذث بتراقيه » فهو 


اك مسو 0 .م رارع 
: اله : ع و 2 | ١‏ 


وقالَ صلى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ خصلتانٍ لا تجتمعانٍ في مؤمن : 
البخل » وسوءٌ الخلق 2976 . 


ص 2 5 2 505 ار و 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ م ؛ إني أعوذ بك مِنَ البخلٍ » وأعوذ 


رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق ؛ (974). والطبراني فى «الأوسط » 
١‏ ا ل ال ا ل ا 
عر )0 

رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق ؛( 90" ) . 

رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق »7750 ) » وأصله عند البخاري ( )١415‏ ., 


.)1١١5١(ملسمو‎ 


رواه الترمذي ( ١1457‏ ) ء والخرائطى في « مساوىء الأخلاق ١‏ ( /الا7 ) . 








0 يي 


ن أردًّ إل أرذل العمّر 2076 . 


0 إيَاكُمْ والظّلم ؛ فَإِنَّ الظّلم ظلماثٌ يومَ 
القيامة » وإِيّاكَمْ والفحْش ؛ فإنَ الله لا يحب الفاحشٌ ولا المتفحشن . 
وإيّاكُمْ والشّحّ ؛ فإنّما أهلكَ مَنْ كان قبلَكُمْ الشّحُ » أمرَهُمْ بالكذب فكذبوا . 
وأَمرَهُمٌ بالظلم فظلموا ؛ وأمرَّهُمْ بالقطيعة فقطعوا )”" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « شو ما في الرّجل شح هالع » وجبنٌ 
07 
فقالَتْ مايه رورس ل 3 
شهيدٌ ؟! فلعلّهُ كان يتكلَّمُ فيما لا يعنيه » أوْ يبخلٌ بما لا ينقصّة 296 . ش 

وقالَ جبيرُ بنُ مطعم : بينا نحن نسيرٌ مع رسول الله صلى الل"عليه وسلم 
ومعه الناسٌ مَمَفَلَهُ مِنْ حنين. 1 علقت برسول الله ها طايه وس 
الأعراب الو حتّى اضطرّوه إلى سكُوة © 00 رداءة , فوقف 


. ) "81 ( » رواه البخاري ( 75760 ) » وهو عند الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ )١( 
. ) 7١٠88 (» الشعب‎ ١ رواه البيهقي في‎ 03) 

ف رواه أبو داوود 55١١‏ )ء وهالع : جازع ؛ يعني : شحاً يحمل على الحرص على 
المال » والجزع على ذهابه » وقيل : هو ألا يشبع ٠»‏ كلما وجد شيئآ. . بلعه » ولا قرار 
له » وخالع : شديد ؛ كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه من الخلق . انظر ‏ الإتحاف ) 
(ى/ة؟١).‏ 

(5) رواه أبو يعلئ فى ١‏ مسنده » (5147 ) . وقريب منه عند الترمذي ( 5715 ) . 






























9 
كتاب ذم المال والبخل |.- 






رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمُ فقالَ : « أعطوني ردائي » فوالّذي نفسي 
بيده ؛ لنْ كان لي عددُ هلذهٍ العضاه تعماً. . لقسمئة بِينَكُم » ثم لا تجدوني 
بخيلاً ولا كذوبآ ولا جبانا »”' . 

وقالَ عمرُ رضي الله عن : قسم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قَسْمآً» 
فقلتُ : غير هؤلاءٍ كانوا أحقّ به منِهُمْ » فقالَ : ١‏ إِنَهُمْ يخيّروني بينَ أن 
يسألوني بالفحش » أو يبخُلوني ولسث بباخلٍ 90" . 

وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنة : دخلّ رجلان على رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ فسألاهُ ثمنَ بعير » فأعطاهُما دينارين ٠‏ فخرجا مِنْ 
خؤيت. عنده » فلقيّهُما عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة » فأثنيا وقالا معروفاً . 
ل وشكرا ما صنم بهما » فدخلٌ عمرٌ علئ رسولٍ الله صلَّى الل" عليه وسلّم ١‏ 
"اناغو يا فالا نان عل ان عله ؤسله 3:3 لعزن هلا أعظة عا بين 
عشرة إلئ مئةٍ ولمْ يقل ذلك » إِنَّ أحدَكُمْ ليسألّني فينطلق في مسألته متأبَطّها 
وهيّ نارٌ » » فقالَ عمرُ : فلم تعطيهم ما هوّ نارٌ ؟ فقالَ : « يأبون إلا أن 
50007 لله“لي البخل 0" 

وعن ابن عباس قال : قالَ رسولٌ الله صلَى الل عليه وسلّم : « الجودٌ مِنْ 
ترنال قال ب ودرا جد الله عليكمْ , ألا إِنَّ الله عد وجل خلق 





للق رواه البخاري ( 5875١‏ ) . 


هم رواه مسلم( ١١85‏ ). 
ره رواه أبو يعلئ فى ١‏ مسنده 6 (/1؟١‏ ) ء وبنحوه عند أحمد في « المسند » ( 4/7 ) . 











الجودٌ فجعلةٌ في صورة رجل » وجعل أسَّهُ راسخاً في أصل شجرة طوبى . 
وشدٌ أغصاتها بأغصان سدرة المُعهئ ء ودلَّْ بعفى أغصائها إلى الدنيا : 
كن نعلو بغصن منها. . أدخلّة الجنّةَ » ألا إِنَّ السّخاءَ مِنَّ الإيمانٍء 
(الامهان قن النعنه + وخرق البكن ون برقن رتيعز أصلة زابيكا تن صل 
شجرة الرَقُومٍ » ودلئ بعض أغصانها إلى الدنيا ؛ فَمَنْ تعلق بِعْضْنٍ منها. . 

أدخله النَّارَ» ألا إن البخلٌ من الكفرٍ » والكفرٌ في النار 2''0 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « السخاءً شجرةٌ تنبثُ في الجنّة ؛ فلا يلج 
الجنّة إلا سخييٌ » والبخلٌ شجرةٌ تنبثُ في النار ؛ فلا يلج النار إلا 
ا 
وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ لوفد بني لحيان : 





















3 م« : 32 0 
بخل . فقال صلى الله عليه وسلمَ : « وأيٌّ داءٍ أدوأ مِنّ البخل » و 

و ع 0 يي 
سيّدكم عمرُو بن الجموح :0" » وفي رواية : أَنَّهُمّ قالوا : سيدُنا جَدٌ بن 
قيس + فقال : 2 بم تسؤدونه ؟ 0+ قالوا : إِنَّهُ أكنزنا مالا .:وإنا علي ذلك 
)١(‏ قال المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال؛ :)1١7١(‏ (رواه الخطيب في كتاب 

« البخلاء 6 عن ابن عباس » وفي سنده أبو بكر النقاش ٠‏ صاحب مناكير ) . 
(؟) كذاهو عند صاحب ‏ مسند الفردوس )0( 78837 ) . 
زفرة رواه البيهقي في « الشعب » ( ٠١708‏ ) ». ورواه من حديث جابر رضي الله عته البخاري 
فى « الأدب المفرد » ( 595 ) بنحوه . 


5 6 - 0 د اه 3 ع سس وى 








لرنهُ بالبْخلٍ » فقالَ : صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « وأيُ داءِ أدوأ مِنَ البخلٍ . 
لين ذلك تدك انه قالوا : فْمَنْ سيِّدنا يا رسول الله ؟ قال : «اسَتدك 
بقن البوا 01 


وقال علي رضي الله عنة : قال رسول الله صلَّى الله عليه ولك 
إن الله يعض البخيل في حياته ؛ السّخيّ عند مو 1 

وقال أو شويرة : قال وجول اله صَلَّى الل" عليه ول 0 السحئٌ 
الجهولٌ أحبٌ إلى الله تعالئ منّ العابدٍ البخيل »20 . 


وقالَ أبو هريرة : قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا يجتممٌ الشخ والإيمان 


فى قل ر 0 


و 


وقال أيضاً : « خصلتانٍ لا يجتمعانٍ في مؤمن ؛ البشل 6 وستوء 
ىو 
الخلة 83 , 


,)؟١9/(‎ ٠ المستدرك‎ ١ رواه الطبراني في « الكبير » ( 780/5 ) . والحاكم في‎ )١( 
. )ء ولتَزُنه : لنتّهمُه‎ 1١7084 ( 6» والبيهقي في ! الشعب‎ 

(؟) كذا هو عند الديلمي في « مسئد الفردوس » ( 777 ) ٠»‏ وأشار السيوطي كما فى « فيض 
القدير» ( 7850/1 ) إلئ رواية الخطيب له في كتاب «البخلاء »ع وقال العلامة 
المناوي : ( وهو مما بِيّض له الديلمي لعدم وقوفه له علئْ سنده ) 

.)١951١(يذمرتلاهاور‎ )9( 

) 1١/50 رواهالتسائي‎ )4( 

(5) رواه الترمذي ( ١957‏ ) ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (/لا” ) . 


























وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لا ينبغي للمؤمن أنْ يكونّ بخيلاً 
ولا جبانا »27 . 

وقال قبل الله "غلية وسل + يفول قائلكُح : الشحيح أعذرٌ من 
الظالم ٠‏ وأَيُّ ظلم أظلمُ عند الله مِنَ الشح ؟! حلف الله تعالئ بعرت وعظمته 
وجلاله ؛ لا يدخلٌ الجنّة شحيحٌ ولا بخيلٌ »7 . 

ورُوي أنَّ رسولّ الله صلَّى الله“ عليه وسَّمَ كانَ يطوفٌ بالبيتٍ ؛ فإذا رجلٌ 
متعلّقٌ بأستار الكعبة » وهوّ يقولُ : بحرمة هذا البيتِ إلا غفرت لي ذنبي . 
فقال صلَّى اللهعليه وسَّمَ : « وما ذنيّْكَ ؟ صفْهُ لي » قال : هوّ أعظم مِنْ أن 
أصمَهُ لك » قال : ٠‏ ويحَكٌ ! ذنيُكَ أعظهُ أم الأَرَصونَ ؟ » ء قال : بل ذنبي ا 
باررسرة الدع ان ريقك :ا كنف امسو اى الجا نال + بن الى ار 
أفظلي يا رول ل “قا اقوفت اعطة ام النحاز "قال #يل لانن ' 
يارسول الله » قال : ١‏ فذنيُِك أعظم أم السماواثٌ ؟ ) قال : بل ذنبي 
يا رسول الله ء قال : « فذنيك أعفل آم الفرل #كدفان : بل ذنبي أعظم 
يا رسول الله » قال : « فذنيِكَ أعظمٌ أم الل”؟ » قالَ : بل الله أعظمٌ وأعلئ . 





















)١(‏ رواه هناد في ١‏ الزهد 6 ( 5١‏ ) عن أبي جعفر الباقر مرسلاً » وقال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه ») (/لاود): ( ورواه الحطيت من ححديث أبي عيد الرحملن السلمي 
موقوفاً ) . 

)0 رواه الطبراني في ٠‏ الأوسط »© 1078 ) عن نافع قال : سمع ابن عمر رجلاً يقول : 
الشحيح أعذر من الظالم ٠‏ فقال اين عمر : كذبت » سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول  :‏ الشحيح لا يدخخل الجنة » » فليسَ أوله مرفوعاً . 



















قال : « ويحَكٌ ! فصف لي ذنبَكَ » ء قال : يا رسول الله ؛ إني رجلٌ ذو 
ثروة مِنّ المالٍ » وإنَّ السائلَ ليأتيني ليسألِّي » فكأنّما يستقبلني بشعلةٍ مِنْ 
نار . 
١ 0‏ إليكَ عن لا تحرقني بنارك » فوالّذي 
بعتي بالهداية والكرامة ؛ لوْ قمت بِينَ الرْكنٍ والمقام نم صِلَّيتَ ألفي ألفٍ 
ما ا ل ا ا 
فت وأنث ليم . . لأكبّكَ الله في النارء ويِحَكَ ! أما علمت أنَّ البخلّ كفرٌ . 
أنَّ الكفرَ في النار » ويحَكَ ! أما علمت أنَّ الله تعالئ يقول : # وَمَن يَبَحَلُ 
3 بَخَلُ عَن نفد # ٠‏ 9# وَمَن يوق سح ته تيبي تيك هد الفتيغرس » :00 


الآناك : 








قال ابن عباس رضي الله عنهّما : لما خلقّ الله تعالئ جنة عدن. . قال 
لها : تزيني ء فتزينث ء ثم قالَ لها : أظهري أنهارَكِ » فأظهرّث عينَ 
السلسبيلٍ » وعينَ الكافور » وعينّ التسنيم » فتفجر منها في الجنانٍ أنهارٌ 
الخمرٍ » وأنهارٌ العسلٍ واللبن » ثمَّ قالَ لها : أظهري سُررَكِ » وحجالّكِ . 
)١(‏ رواه الفاكهي في « أخبار مكة » ( 778/7 ) من حديث الهيكل بن جابر رضي الله عنه » 
وأورده الحارث المحاسبي في ١‏ الوصايا ؛ ( ص؟١٠‏ ) بلاغ ٠.‏ وقال الحافظ العراقي 


كما في « الإتحاف » ( 191/8 ) : ( الحديث بطوله باطل لا أصل له ) » وانظر ١‏ أسد 
الغاية » ( 0/ 574 ) ء و« الإصابة 4( 28١/5”‏ ) . 

























وكراسيّكِ . وخُليَِكِ » وحُلَلَكِ . وحور عِينك » فأظهرّث » فنظرّ إليها . 
فقال : تكلّمي ‏ فقالّتُ : طوبئ لمَنْ دخلّيي » فقالَ الله تعال : وعزتي 
وجلالي لا أسكنتك بخيلة"' . 

وقالّت أمٌ البنينَ أخث عمرّ بن عبدٍ العزيز : ( أف للبخيل » لؤْ كاد 
الجذن قميضا. :ما لبستة نولو كان طريفا .ا 13 

وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عن : ( إِنَا لنجدٌ بأموالنا ما يجدٌ 
السك ولا مالا 

وقالٌ محمد بن المتكدر : ( كان يُقال : إذا أرادَ الله بقوم شرًاً. . أمَرَ 

يهم شرارَهُمْ » وجعلّ أرزاقهُمَ بأيدي بخلائهخ )247 . 5 

وقال علينٌٌ رضي الله عن فى خطبته : ( إن سيأتي عل الكاس ونان 0 ظ 
عضوضٌ » يعض المؤمنٌ علئ ما في يد ولم يُؤمرْ بذلكَ » قال الل تعالئ : " 
#وَلاتَنسَوا الْفْصْل بيت # )0 . 


)000( رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ؛ ( ١5١/07‏ ) عن ابن عباس رضي الله عتهما 
مرفوعاآً : « لما خلق الله عز وجل جنة عدن. . خلق فيها ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب بشر » ثم قال لها : تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون »؛ . وزاد أحد رواته : 
« ثم قالت : أنا حرام علئ كل بخيل ومراءٍ » » وقريب منه ولكن عن شعيب الجبائي عند 
الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق 4( 79/7 ) . 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛( ص518 ) . 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٠‏ ص5#8 ) . 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ مساوىء الأخلاق »( 701 ) . 

© رواه أبو داوود ( 7787 ) . والخرائطي في « مساوىء الأخلاق 708(١٠‏ ) . 











00000 ا 0 
هوّ الذي يبخلٌ بما في يديه )”'2 . 


وقال الشعبيٌ : ( لا أدري نهنا انعد غوراً في نار - جهلم : البخل أو 
الو 1 

8 ود علو ا 1 الهند ٠‏ وفيلسوف 0 ود “فقا 
007 وفي القولٍ متأنياً . ا 0000 


0 مشفقاً » فقالَ للرومئٌ : تكلم » فقال : منْ كان بخبلا . ووفك در ال 


0-0 0 ف 00 10 ينل النجح 6 وأهل الكذب مَلمومون : وأهل النميمة 


1 


يموتونٌ فقراءً » ومَنْ لمْ يَرِحَمْ. . سُلّط عليه مَنْ لا ير 
وقالَ الضحاكُ في قوله تعالىئ : ## إن جَعلنَا فى ف أَعْتقَهمٌ أمْ عْلَلَا © قال : 
( البخلُ » أمسكَ الله تعالئ أيدِيَهُمْ عن النفقةٍ في سبيل الله ؛ فَهُمْ لا يبصرونَ 
الهدئ )29 , 
وقالَ كعبٌ : ( ما مِنْ صباح إلا وقد وُكَلَ به ملكانٍ يناديانٍ : الهم ؛ 


, )709( ٠4 مساوىء الأخلاق‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )١( 
. )750 (١٠ مساوىء الأخلاق‎ ١ رواه الخرائطي في‎ (0 
. )73714 (14 رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق‎ 6) 
. )790 (4 مساوىء الأخلاق‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )4( 






































عجل لممسك تلفاً , و لفق لي 7 . 
رلك صر سمعث أعرابياً وقد وصف رجلا فقال : 


فلان في عيني ؟ لعظم الدنيا في عينه 3 وكأنّما السائلٌ إذا رآة. 
إذا أتامٌ )20 . 


5 2 1 ع ع ع انرس و 3011 و 
زقال: أنو يقد وحكة ان < 0ل أرق :أن أعذل يقي 4 لأ ينحملة 
ص ٠.‏ 5 ا 5 1 
البخلٌ على الاستقصاء . فيأخذ فوقٌ حقه ؛ خيفة من أنْ يُعْبَنَ » فَمَنْ كان 
1 وو عُ م 
هنكذا. . لا يكون مأمون الأمانة )"© . 


وقالٌ علىٌ رضي الله عن : ( ما استقصئ كريخ قط حقةٌ ٠‏ قال الله 
عاك حي نت تنه را ا شرا 401 
و 


وال الجاحظٌ : (ما بقيّ ين اللذات إلا ثلاث : ذم البخلاء ٠‏ وأكل أي 
القديدٍ » وحلكٌ الجرب ) . 


وكا يفنة ين الخارف: (١‏ البتفل الااغيرة له قال العرة تضلن "انل عليه 


» ) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (2)784. وليس فيه : ( ولمنفق خلفاً‎ )١( 
المي وديا ا اس ا لوو ال و‎ 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 574 ) عن أبي الحسن القرشي عن رجل من الأنصار‎ 
, بلسحوه‎ 

(9) بنحوه أورده صاحب ١‏ القوت » ( 71/7 ٠»)‏ ونقله ابن عبد البر في ١‏ الاستذكار ا 
اموه" ). 

(4) كذا في «القوت»74/7(4؟)». ومختصراً عند ابن عبد البر في « الاستذكار ؛ 
(/717/ 6ه" ) ورواه الدينوري ضمن خبر عن سفيان ( ص؟ ) . 


رسل 5ك لعنية ودوك مرا عند النرة فيان الها عليه وميل:© 
الوا سوافة قكامة + :]لا أن فها لذ قال + مجاه 1 

وقالَ بشَرٌ أيضاً : ( النظرُ إلى البخيل يقسّي القلبّ ) » و( بقاءً البخلاء 
كرب على قلوب المؤمنين ع 

وقالَ يحيئ بن معاذ : ( يأبى القلبُ للأسخياء إلا حبّاً ولو كانوا فجّاراً . 
وَلَلنْخَوء الأنيقضا وإن كانوا أبر )977 

وقالَ ابن المعترٌ : ( أبخل الناس بماله أجِودُهُمٌ بعرضه )**) ْ 


ولقى يحيئ بن زكريا عليهما السلامٌ إبليسَ في صورته ء 0 


7 يا إبليسُ ؛ أخبزني بأحبٌ الناس إليكَ وأبغض الناس إلِيكَ » قال : 


0-0 الناس إليّ المؤمنٌ البخيلٌ » وأبغضٌ الناس إلبيّ الفاسقٌ 0 ل ل 

# لم؟ قال : لأنَّ البخيل قدْ كفاني بخلَهُ » والفاسقٌ السخيئٌ أتخوّفٌ أن 
يطّلمَ لله عليه في سخائه فيقبلهُ » ثم ولّئ وهو يقولٌ : لولا أنَ يحيئ. . لما 
ل" 


ع 


3006 


رواه البيهقى فى « الشعب )( ١١5١١‏ ). 

رواهما أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 00/8" ) ء والبيهقي في « الشعب 6( 1١417‏ ) . 
رواه أبو نعيم في « الحلية »( 131/١١‏ ) . 

أورده التعالبي في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠»‏ 1: ) . 

رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »4 ( 5١4/514‏ ) . 























مستا إخلار 


قيل : كان بالبصرة رجلٌ موسر بخيلٌ . فدعاءٌ بعض جيرانه وقدّمٌ إليه 
طباهجة ببيضٍ” » فأكلَ منهُ فأكثر » وجعلَّ يشربُ الماءً » فانتفحٌ بطنهُ , 
ونول بةاالكرسة والموث ٠‏ فجغل يتلوئ +“قلمًا أجَهِدَة الأمة ...ضف حالة 


للطبيب ٠‏ فقالَ : لا بأسَ عليك » تشا نا أكلةت فقال : هاهء أتقيا 
طباهجة ببيض ؟! الموث - والله ‏ ولا أتقيّأ طباهجة ببيض . 


وقيلَ : أقبلَ أعرابئٌ يطلبٌُ رجلا وبينَ يديه تين » فغطّى التينَ بكسائه . 
ا ا هل تحسنٌ من القرآن شيئاً ؟ قال : 


نعم » فقرأ 9# وَالرَيُونِ وَطُور ينين # ٠»‏ فقال : وأينَ التي ؟ قال : هو تحت ذا هم 


كسائكٌ . 


ودعا بعضهُمْ أخا له » ولم يطعمْهُ شيئاً إلى العصر . حتَّى اشتدٌ جوعَةٌ , 
وأنخذة مكل الجتوق :> فيل طاح البيبت العود وقال له : بحياتي ؛ أي 
صوتٍ تشتهي أن أسمعًكٌ ؟ قال : صوت المقلى . 

ويُسكئ أن سح حر علوي ريك كاد خد ب لبس »» 
فشكل فضي لهُ كانَ يعرفةٌ عنهُ » فقيلٌ لهُ : صف لي مائدتةٌ » فقالَ : : هي فتر 


: اللحم المدقوق دق ناعماً‎ ٠ طباهجة : معرب تباهجه » لفظة فارسية » وهو الكباب‎ )١( 








في فتراء وصحافةٌ منقورةٌ مِنْ حبٌ الخشخاش ٠»‏ قيلّ : فَمَنْ يحضرها ؟ 
قال : الكرامٌ الكاتبون » قيلَ : فما يأكلٌ معَهُ أحدٌّ ؟ قالَ : بلئ » الذبابُ , 
فقيلَ : سوءةٌ لهُ » أنت خاصنٌ به وتويك مخرَّقٌ ؟! فقالَ : إن - والله - 
ما أقدرُ علئ إبرة أخيطةٌ بها » ولو ملكَ محمد بيتا مِنْ بغدادَ إلى التَوْبِ مملوءاً 
إبراً » ثمّ جاءَهُ جبريلٌ وميكائيل » ومعَهُما يعقوب النبنٌ عليه السَّلامُ يضمنانٍ 
عله [يرة وسالنة رغارمةه كاه مقط يوا قنيدن ووطتةا بالل ين 
دبر. . ما فعل . 

ويّقالَ : كان مروان بن أبي حفصة لايأكلٌ اللحم بخلاً حت يقرمَ إليه » 
ال فإذا قرم النفة: أرضل غلومة ناقدروئ :له زان + اقاكلة + تفيل له تراك 
أ لا تأكل إلا الرؤوسَ في الصيف والشتاء » فلم تختارٌ ذلك ؟ قال : نعم ء 
الرأُ أعرفٌ سعرةٌ » فآمنٌ خيانة الغلام » ولا يستطيعٌ أن يغبني فيه ولي 
بلحم يطبخُةُ الغلام » فيقدر أنْ يأكلّ منةُ » إِنْ مسن عينا أو أذنآ أو خذاً. . 
وقفتُ على ذلك » وآكلّ منهُ ألوانآً » فآكلٌ عيئهُ لون » وأذتهٌ لونآ ٠»‏ ولسانة 
لونآ ٠‏ وغَلْصَمَتَةُ لونآ » ودماعَةُ لون » وأكفئ مؤنّة طبخه ء فقدٍ اجتمعّث لي 




















فيه قرا ف3 77 .. 
وخرج يومآ يريدٌ الخليفة المهديّ ٠‏ فقالّث له امرأة مِنْ أهله : ما لي 


َه 8 8 000 00 ون ع ِ 
عليك إن رجعت بالجائزة ؟ قال : إن أعطيث مئة ألف. . أعطيتك درهماً . 


)22 رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 596/89 ) 1 








ع 


فأعطيّ ستينَ ألفآً ٠‏ فأعطاها أربعة دوانيق"'2 . 

واشترئ مرة لحماً بدرهم » فدعاٌ صديقٌ له » فردٌ اللحمّ إلى القصاب 
بنقصان دانقٍ وقالَ : أكره الإسراف”') 

وكانَ للأعمش جارٌ لا يزالٌ يعرضٌ عليه المنزلَ فيقولٌ : لو دخلت 
كلك كت وطلما انار حل اعد بد جعرهل طلند انا بول زاف 
جرع الأفرقن »فال +20 ونا فخ مع للا نروب إنه كار وملتا 31[ 
سألَ سائلٌ » فقال له رب المنزل : بُوركٌ فيك » فأعادً عليه المسألة » فقال 
لهُ : بورك فيك ء فلما سألَ الثالئة. . قال له : اذهب وإلا والله. . خرجتٌ 
إليكٌ بالعصا . فناداةٌ الأعمش وقالٌَ : اذهب ويحَحكٌ ! فلا والله ؟ ما رأ 


أحداً أصدق مواعيدٌ منهُ » هو هنل مدة يعذني بكس بكسرّة وملح ١‏ فلا والله ؛ 


ما زادني عليهما : 


60 396 


. ) 797/051! ( » تاريخ دمشق‎ ١ رواهاابن عساكر في‎ )١( 
. ) (؟) رواهااين عساكر في « تاريخ دمشق » (/ا75937/0‎ 















سيان الإ سثار وتعلالم 


اعلم :أن المخاء الكل كل واد مهما ينه ينقسم إلئ درجاتٍ ٠‏ فأرفع 
درجاتٍ السخاء الإيثارٌ » وهو أنْ يجود بالمالٍ مع الحاجة إليه » وإِنّما 
السخاءٌ عبارة عنْ بذلٍ ما لا يحتاج إليه لمحتاج أوْ لغير محتاج . والبذلٌ مع 
الحاجة أَشدٌ . 


5-2 


وكما أنَّ السخاوة قد تنتهي إلئ أنْ يسخوّ الإنسانُ علئ غيره مع 
الاحتياج . . فالبخلٌ قد ينتهي إلئ أن يبخلّ علئ نفسه مم الحاجة » فكم مِنْ 
في بخيل يمساكُ المالٌ ويمرضُ فلا يتداوئ » ويشتهي الشهوة فلا يمنعٌةُ منها إلا 
لا البخلُ بالثمن » ول وجدّها مجانا. . لأكلّها » فهنذا يبخلٌ على نفسه 9 
الحاجة » وذلكٌ يؤثرٌُ علئ نفسه غيرَةُ مع أَنَّهُ محتاجٌ إليه » فانظرٌ ما بِينَ 
الرجلين ؛ فإِنّ الأخلاقّ عطايا يضعها الله تعالئ حيث يشاءً ؟ 





وليس بعد الإيئار درجةٌ في السخاء ٠‏ وقد أثنى الله على الصحابة 





رضي الله عنههم به فقال تعال: #8 وَيؤْئِرُات عل ضيح ولو كن بم 
هه 
عه . 
لبي صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ١‏ أيْما امرىء اشتهئ شهوة فرد شهوتة 
)0 
آثْرَ عل نفسه. . غفْرَلَهُ ) 1 








0 بع 7 5 0 ١‏ 0 
وقالت عائشة رضي الله عنها : ( مااشيع رسول الله صلَى الله“ عليه وسلّمّ 
وي 


ثلاثة أيام متوالية حتَّىْ فارقٌ الدنيا » ولو شئنا. . لشبعنا » ولكنًا كنا نؤثدُ على 
أ 118 1 


ونزلَ برسولٍ الله صَلَى الله عليه وسلّمَ ضيفٌ » فلم يجذ عند أهله شيئآ : 
فدخل عليه رجل مِنَ الأنصار ٠‏ فذهب به إل أهله فوضع بِينَ يديه طعاما . 
وأمرَ امرأتة بإطفاء السراج ٠‏ وجعلّ يمد يدَهُ إلى الطعام كأَنَهُ يأكلٌ ولا يأكلٌ . 
يأك ة العيلنة لماه تفلك في زم قال الك وموك انديع ا الا ليد 
ومله : « لهذ عجيت اشاعر ويدل من حسية: اتليلة إل «ضييك 4ه 
ونزلت : ل وَيؤْقِرُوت عَل شيم ولو كان م حَصَاصَة 74" . 


فالسخاء خلقٌ منْ أخلاق الله تعاليا2” » والإيثارٌ أعلئئ درجات السخاء » 


عنهما المتقدمة في اشتهائه السمكة الخركوشيٌ في ١‏ تهذيب الأسرار © ( ص47 ) ء 

وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 4( ١57/51‏ ) ء وسياق المصنف عنده . 

)01 كذا أورده الخركوشي في ١‏ نهذيب الأسرار » ( ص44: ) ». وعند البخاري ( ؛لالاه ) » 
ومسلم (5817 ) من حديثها رضي الله عنها : ( ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم 
منذ قدم المدينة من طعام البرٌ ثلاث ليال تباعاً حت قبض ) » وللبيهقي في ١‏ الشعب » 
(145 ) بسنده عن بشر عنها : ( لو شئنا أن نشبع . . شبعنا » ولكن محمداً صلى الله 
عليه وسلم كان يؤثر علئ نفسه ) ٠‏ وتقدم بعضه . 

(0) كذا عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص454 ) ء ورواه البخاري (7198) » 
ومسلم( 1١84‏ ). 

ف روئ أبو نعيم في 7 تاريخ أصبهان » ( ١78/1١‏ ) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه 

مرفوعاً : « السخاء خلق الله الأعظم » . 





)0 عمره إلا استحبيت من ممحاسبته 4 وبدأتة منْ جنتي 00 يشاء 


٠ 000‏ ع 55 0 سِ 31 7 3 7 
وكان ذلك من داب رسول الله , صلى الله عليه وسلم » حتل سمّاه الله تعالئ 
ا ا 00 


عظيماً » فقال تعالى : إ وَإنك لعقخلقٍ عظِي ١#‏ . 
وقالٌ سهل بن عبد الله التسترييٌ : قال موسئ عليه السلامٌ : نارف 9 
أرني بعض درجاتٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم وأمتِه » وقالَ : يا موسئ ؛ 
إِنّكَ لن تطيقّ ذلكَ » ولكنْ أريك منزلةً مِنْ منازله جليلة عظيمة » فضَّلءَهُ بها 
عليكَ وعلئ جميع خلقي » قال : فكشف لهُ عنْ ملكوت السماءٍ » فنظرَ إلى 
منزلةٍ كادّث تتلفُ نفْسُهُ مِنْ أنوارها وقريها مِنّ الله عرَّ وجل » فقالَ : 
باوج ماق بعك جد إلرة هلله الكزائة 9 كال ركان اتصيصة بع 
نه ٠‏ وهرّ الإيثاز » يا موسئ ؛ لايأتيني أحد مِنْهُمْ قذ عمل به وقنا مِنْ 
ا" 
وقيل : خرج عبد الله بِنْ جعفر إلئ ضيعةٍ له » فنزلَ علئ نخيلٍ قوم وفيها 
غلامٌ أسودٌ يعمل فيها ؛ إِذْ أتى الغلامٌ بقوته » ودخلّ الحائطً كلبٌ ودنا مَنّ 
الغلام » فرمئ إليه الغلامٌ بقرص فأكلةٌ » ثم رمئ إليه بالثاني والثالثِ 
فأكلهُ » وعبدٌ الله ينظرُ إليه » فقالَ : ياغلامٌ ؛ كج قوتكَ كلّ يوم ؟ قال : 
ما رأيت » قال : فلم آثرت به هنذا الكلب ؟ قال : ما هي بأرض كلاب . 
و ا ا ل 
: أطوي يومي هلذا ٠‏ فقالَ عبد الله بن جعفر : ألام على السخاء ء ؟! إِنّ 


. تهذيب الأسرار » ( ص457 ) نقلاً عن الجنيد‎ ١ كذا عند الخركوشي في‎ )١( 
. ) تهذيب الأسرار » ( ص54‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في‎ 














و ا : 
فبعث به إليه » ل 

حت رجع إلى الأول" . 

ياك كر رمن امه عزن ادرائور رتيرك للريس نا دروام 
فأوحى الله تعالئ إلئْ جبريلَ وميكائيلَ عليهما السلامٌ : إن آخيث بِينَكُما 
وجعلثُ عمر أحدكما أطولّ مِنّ عمر الآخرء فأيِكُما يؤئد صاحبّةُ بالحياة ٠‏ كاي 
فاختارا كلاهما الحياة ؟ فأوحى الله عرٍّ وجل إليهما : أفلا كنتما مثل علي بن 0 


أبي طالب؟! آخيث بينَهُ وبينَ نبيّي محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فبات علئ فراشه “772 


كيه سن ويف باللهاة > ايل ل الأرض لامكلا ف عدار 4 كان 
يمديه بنفعسه ١‏ ويؤيره بالحياة بطا 1 ع من عذدوه 

جبريلٌ عليه السلامٌ عند رأسه وميكائيلٌ عند رجليهء وجبريلٌ عليه السلامُ يقولٌ: 
بخ بخ » مَنْ مئلك يا بنَ أبي طالب يباهي الله بك الملائكة ؟! فأنزلَ الله تعالئ : 


لوم آلنّاس من يفْرى نمس أنيضآء عابت الله اوهو بالمبساد 74 . 


(5). الرسالة القشيزية ("حن1 27 0 

20 رواه الحاكم في « المستدرك » ( ؟/ 184 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ والبيهقي في 
«الشعب »(54١؟").‏ 
كذا هو عند الخركوشي في 3 تهذيب الأسرار » ( ص50 )ع والتعلبي في ٠‏ تقسيره 2 
(؟/١؟١).‏ 





يذ فأشار ابن عمّي أن انطلق به إليو ٠‏ قالَ : فأتيئ ؛ فإذا هو هشامٌ بن العا 


وعنْ أبي الحسن الأنطاكيٌ أَنَّهُ اجتمع عندَهُ نبت وثلاثون نفساً » وكانوا 
في قرية بقرب الوَيّ » ولهم أرغفة معدودة لم تشبع جميعهم , فكسروا 
الوُغفان وأطفؤوا السراجّ » وجلسوا للطعام » فلمًا رُفع.. فإذا الطعام 
بحاله » ولمْ يأكل واحدٌ منهُم شيئاً ؛ إيثاراً لصاحبه علئ نفسه"'2 . 


وروي أنَّ شعبة جاءَة سائلٌ ولح يكنْ عندَهُ شيء » فنزع خشبةٌ منْ سقف 


بيته فأعطاة ء تدّاعتذز إليو”؟؟ . 


بيته ّ' 
وقال حذيفة العدويٌّ : انطلقث يوم اليرموك أطلبُ ابنَ عم لي غ ومعي 
شيء مِنْ ماءٍ » وأنا أقولٌ : إن كان به رمق . سقيئةُ » ومسحث به وجهّةُ , 
1 فإذا أنا به » فقلت : أسقيكٌ ؟ فأشارَ أيْ : نعم » فإذا رجلٌ يقولٌ : آؤ . 
ص ؛ 

فقلتُ : أسقيكَ ؟ فسمع آخرَ يقول : أو » فأشار هشامٌ أن انطلقٌ به إليه » 
نجئئهُ ؛ فإذا هو قذْ مات » فرجعث إلى هشام ؛ فإذا هو قذْ مات » فرجعتٌ 


إلى ابن عمّى ؛ فإذا هوَّ قدْ مات » رحمة الله عليه أجمعينَ”" . 


وقالَ عباسئْ بن دهقانَ : ما خرج أحدّ مِنَ الدنيا كما دخلها إلا بر بن 


. ) تهذيب الأسرار » ( ص118‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار "( ص48 ) . 

إفرة كذا هو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص58 ) ء وقد رواه ابن المبارك في 
« الزهد »( 550 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب 1١48/04»‏ ). 





الحارث » فإنَّهُ أتاهُ رجل فى مرضه فشكا إليه الحاجةً » ة 


ِيَّاهُ » واستعارَ ثوباً فمات فيه7؟ . 


وعنْ بعض الصوفية قال : كنا بطرسوس » فاجتمعنا جماعة » وخرجنا 
إل باب الجهاد » فتبعنا كلبٌ مِنَّ البلدٍ » فلمًا بلغنا باب الجهاد. . إذا نحن 
بدابة ميتةٍ فصعدنا إلئ موضع خالٍ وقعدنا » فلمًا نظرَ الكلبٌ إلى الميتة. . 
وعم إلى البلق 4 عا ويد ساعة ويقة مداق عكترون كلا قعناء زيل تلك 
الميتة وقعدَ ناحيةً ووقعتٍ الكلابُ في الميتة » فما زالّث تأكلها » وذلكَ 
الكلبُ قاعدٌ ينظرُ إليها حت أكلّتٍ الميتة وبقيّتِ العظامٌ » ورجِعّتٍ الكلابُ 
إلى البلدٍ » فقامَ ذلك الكلبٌ وجاءً إلئ تلك العظام فأكلّ ما بقيَ عليها .+ 





قليلاً » ثم انصرف”" . 

وقد ذكرنا جملةٌ مِنْ أخبار الإيثار وأحوالٍ الأولياء في كتاب الفقر “6 
والزهدٍ . فلا حاجة إلى الإعادة هلهنا » وبالله التوفيقٌ » وعليه التوكُلُ فيما 
يرضيه عر وجل . 


20 6 


) تهذيب الأسرار » ( ص١ 55 ) وفيه : ( عياش ) بدل ( عباس‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
: ) وهو مواقق لما في ( ب‎ 
. ) زف أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص54‎ 



















اي يسما 


00 


9 


وما منْ إنسانٍ إلا وهو يرل نفسّة سلحخياً ‏ وكا ال غرف يسياذ ‏ » وقل 
يصدرٌ فعلٌ منْ إنسانٍ , فيختلف فيه الناسُ ؛ فيقولٌ قوم : هنذا بخلّ » 
ويقولٌ آخرونٌ : ليس هنذا مِنَ البخل » وما مِنْ إنسانٍ إلا ويجدٌ في نفسه حب 
للمال » ولأجله يحفظ المالَ ويمسكةُ » فإِنْ كانَ يصيرٌ بإمساك المالٍ 
الور بخيلاً. . فإذاً لا ينفلك أحدّ عن البخلٍ » وإذا كانَ الإمساكُ مطلقآ لا يوجبُ 
ا البخلّ ولا معنئ للبخل إلا الإمساك . . فما البخلٌ الذي يوجبُ الهلاك ؟ 





وما حدٌ السخاءٍ الذي يستحقٌ به العبدٌ صفة السخاوة وثوابها ؟ 





فتقولُ : قد قال قائلونَ : حدُ البخل : منعُ الواجب ؛ فكلّ مَنْ أدَىئ 
ماوع لق فلِيسَ ببخيل » وهنذا غيرُ كاف » فإنَّ مَنْ يرد اللحمّ مثلاً 
إلى القصاب والخبرٌ إلى الخباز بتقصاتٍ حبة أو نصف بد , فَإنَّهُ يُعذدٌ بخيلاً 


م 


بالذفاق» وكذلك: :من يله :الوا غبالة القذق الذى بقرهة القاضين ثم 
يضايقُهُم في لقمةٍ زادوا عليه أو تمرة أكلوها من ماللو. . يعد بخيلاً » ومَنْ 
رم 


كان بينَ يديه رغيفٌ . فحضرٌ مَنْ يظرٌُ أنَّهُ يأكل معَة ف 2 افالخناة زم عد 





معي انان ال 00 
وهوّ ما يستغرقٌ جميع ماله , أو المال العظيم . وهلذا لا يوجبٌ الحكم 
لعن 


وكذلكَ تكلّمواة في الجود » فقيل : الجود عطاء بلا مَرنّ » وإسعافٌ منْ 
غير رويّة . 
: الجود عطاء مِنْ غير مسألةٍ عل رؤية التقليل . 


1 : الجود السرورٌ بالسائلٍ » والفرح بالعطاء لما أمكنّ /! 
الح فطلا نا نرؤنة أن الفال شقان وائعة بل قال + 
فيعطي عبد الله مال الله علئ غير رؤية الفقر . 
وقيل : مَنْ أعطى البعض وأبقى البعض. . فهر صاحبٌ سخاءٍ » ومَنْ 
بذلَ الأكثرَ وأبقئ لنفسه شيئاً. . فهر صاحبٌ جود ٠»‏ ومن قاسى الضرٌ وآثرّ 
غير بالبلغة. . فهو صاحبٌ إيثار » ومَنْ لم يذل شيئاً. . فهر صاحبُ 














المال خلقّ لحكمة ومقصود . وهو صلاحة لحاجات الخلق ء ويمكن 


إمساكةُ عن الصرف إلى ما خُلِقَ للصرف إليه » ويمكنٌ بذْلَهُ بالصرف إن 
إلا يعت السرك لمر وي اليرت لور القدراء وهة أن تعفظا 
حيثٌ يجب الحفظ » ويبذلَ حيثُ يجب البذلٌ » فالإمسالك حيثٌ يجب البذل 
بخلٌّ » والبذلٌ حيثٌ يجبٌ الإمساكٌ تبذيدٌ » وبيَهُما وسطّ هرّ المحمودٌ . 
ويتبغئ أن يكُونٌ الدنخاء والجوة عبارة عنة + إِذْ له يُومة وول الله صل النه' 
عليه وسلّمَ إلا بالسخاء » وقد قيلّ له : «وَلا يَحْمَلُ يَدَكَ مَملولةَ إل عنْقِكَ وَل 
٠ 5 2‏ وقال تعالئ : © وَاأنيح إذآ تفقوا لم مره مسرفوا وَلّمْ يفمروأ 
وحكان بترت ذلك قوامائه . 
1 فالجودٌ وسط بِينَ الإسراف والإقتار » وبين البسط والقبض » وهو أن يُقَدرَ 
: ا بذلَهُ وإمساكة بقدر الواجب ء ولا يكفي أنْ يفعلَ ذلك بجوارحه ما لمْ يكن قلبهُ 
ظ طيباً به غيرَ منازع له فيه » فإِنْ بذلَ في محل وجوب البذلٍ ونفْسّةُ تنازعة وهو 
يصابرُها. . فهر متسحٌ وليس بسخيٌ » بل ينبغي ألا يكونٌ لقلبه علاقةٌ م المالٍ 
لاع جيك تراد الال ل مويه ع ذه لاما مضنت عيرنة البو 

فإنْ قلت : فقذ صارّ هلذا موقوفاً علئ معرفة الواجب » فما الذي يجبُ 
بذْلهُ ؟ 

فأقولٌ : إِنَّ الواجب قسمانٍ؛ واجبٌ بالشرع» وواجبٌ بالمروءة والعادقق 
والسخيئٌ هوّ الذي لا يمنع واجبّ الشرع ولا وانضك المروءة » فإن منع 


























واخذا متهها- خهو بخيل »+ ولكنّ الذي يمن واجبَ الشرع أبخلٌ ؛ كالذي 
يمن أداء الزكاة » ويمنعٌ عيالهُ وأهلهُ النفقة » أوْ يؤديها ركز مشوطلة: 
فإنهُ بخيلٌ بالطبع » وإنّما يتسحّئ بالتكافٍ . ٠‏ أَوْ كالذي يتيمّم سيد روما 
ولا يطيبٌ له أن يعطيّ منْ نْ أطيب ماله و» أو منْ وسطه 200" 

وأمّا واجبُ المروءة. . فهو ترك المضايقة والاستقصاءٍ في المحقَّراتِ . 
فإنَّ ذلك مستقبحٌ , واستقباحٌ ذلكَ يختلففُ بالأحوالٍ والأشخاص »ء فَمَنْ كَثْرَ 
مالةُ. . يُستقبح منهُ ما لا يُستقبحٌ من الفقير مِنَ المضايقة » ويُستقبح من الرجل 
المضايقة مم أهله وأقاربه ومماليكه ما لا يُستقبحٌ مم الأجانب . ويُستقبح مع 
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الجار ما لا يُستقبح مع البعيدٍ » ويُستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يُستقبح 


أكثن منة(2 فى المبايعة والمعاملة » فيختلف ذلك بما فيه منّ المضايقة فى 4(“ 


ضيافة أؤْ معاملةٍ » وبما به المضايقةٌ مِنْ طعام أَوْ ثوب ؛ إِذْ يُستقبحٌ في الأطعمة “7م 
ما لا يُستقبحٌ في غيرها . ويُستقبحٌ في شراءِ الكفن مثلاً أو شراءِ الأضحية أ 
شراء خبز الصدقة ما لا يُستقبح في غيره م منّ المضايقة » وكذلك يختلف بِمَنْ 
معَهُ المضايقة ؛ مِنْ صديتٍ . أؤ أخ 2 أوْ قريب . أوْ زوجةء أو ولد ء أو 
أجنبنٌ » وكذلك يختلف بِمَنْ مندٌ المضايقةٌ ؛ مِنْ صبيّ وامرأة » وشيخ 
وشابٌ ؛ وعالم وجاهلٍ » وموسر وفقير . 


فالبخيلٌ : هوَّ الذي يمنمٌ حيث ينبغي ألا يمنمّ ؛ إِمّا بحكم الشرع ٠‏ وإمًا 











بحكم المروءة » وذلك لا يمكنٌ التنصيصٌ على مقداره 1 


ولعلّ حدّ البخل : هوّ إمسالكٌ المالٍ عنْ غرض » ذلك الغرضٌ هوّ أهمٌ 
منْ حفظ المالٍ ؛ فإنَّ صيانة الدين أهمٌ مِنْ حفظ المالٍ ٠‏ فمائمٌ الزكاة والنفقة 
ب وصيانةٌ المروءة أهجٌ مِنْ حفظ المالٍ ٠‏ والمضايقٌ في الدقائق مع مَنْ 
لا تحسنٌ المضايقةٌ معَهُ هاتكٌ سترٌ المروءة لحبٌ المالٍ ؛ فهو بخيل . 



















وتبقئ درجةٌ أخرئ . وهو أن يكون الرجلٌ ممَّنْ يؤدي الواجبّ . 
وبحفظ المروءةً » ولكنْ معَهُ مال كثِيد قد جمعَةُ لِيسَ يصرفْةُ إلى الصدقاتٍ 
يشر وإلى المحتاجينَ » فقد تقابل غرضٌ حفظ المالٍ ليكون لهُ عَدَّةَ علئ نوائب 
2 الزمانٍ وغرضٌ الثواب ليكونَّ رافعا لدرجاته في الآخرة ٠‏ فإمساكٌ المالٍ عنْ 
1-0 هلذا الغرض بخلٌ عند الأكياس . وليس ببخلٍ عند عوامٌ الخلت ؛ وذلك لأن 
55 نظر العوامٌ كالمقصور علئ حظوظٍ الدنيا » فيرونٌ إمساكَةُ لدفع نوائب الزمانٍ 
مهما » وريّما يظهرُ عند العوامٌ أيضا سمةٌ البخلٍ عليه إن كان في جواره 
محتاجٌ » فمنعَةُ وقالٌ : ( قد أديثٌ الزكاة الواجبة » وليسَ علىّ غيرُها ) . 
ويختلفٌ استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله » وباختلاف شدّة حاجة المحتاج 
وصلاحه ودينه واستحقاقه » فَمَنْ أذّى وليك اللدرمروواحت اللمرودة لاض 
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نعم ٠‏ لا ينصفٌ بصفة الجود والسخاءٍ ما لم يبذلٌ زيادة علئ ذلك لطلب 
الفضيلة ونيل الدرجات » فإذا اتسعّث نفسّة لبذلٍ المالٍ حيث لا يوجبَّةُ الشرع 











ولا تنوجّةُ إليه الملامةٌ في العادة. . فهوَ جوادٌ بقذر ما تتسم لهُ نفسّةُ مِنْ قليلٍ 
أوْ كثير » ودرجاثٌ ذلك لا تنحصجٌ » وبعض الئاس أجودٌ مِنْ بعض ١‏ 


واصطناعٌ المعروف وراءً ما توجبُّهُ العادة والمروءة هوّ الجودٌ » ولكنْ 
بشرط أنْ يكونّ عنْ طيب نفس » ولا يكونّ عنْ طمع » ورجاء خدمة أؤ 
مكافأة » أو شكر أز ثناء : فإنَّ مَنْ طممٌ في الشكر والثناء. : فهر يبع ويس 
بجواد ١‏ إن يشتري المدحّ بماله » والمدح لذيذ » وهوّ مقصودٌ في نفسه . 
والجودٌ هوّ بذلُ الشيءٍ مِنْ غير عوض » هلذا هوّ الحقيقة”"2 ٠‏ ولا يُتصوّ 
ذلك إلا منّ الله تعالئ . 











فأمّا الآدميُ. . فاسمٌ الجودٍ عليه مجاز ؛ إذ لا يبذلٌ الشيءً إلا لغرض ١‏ 
ولكنّةُ إذا لم يكن غرضة إلا الثواب في الآخرة أو اكتساب فضيلة الجودٍ . 
وتطهيرٌ النفس ارك البخل. . فيُسمّئْ جواداً » فإِنْ كان الباعث عليه 
الخوفّ منّ الهجاء مئلاً ٠‏ أو مِنْ ملامة الحَلْقِ » أو ما يتوفَعُُ مِنْ نفع ينالةُ من 
المنعم عليه. . فكلٌ ذلكَ ليس مِنَّ الجود ؛ لأنَهُ مضطة إليه بهاذه البواعثٍ » 
رع اعراق ة مكنا لا سليو تيه كات لاسرا كنار 2 تعفن 
المتعيّدات أي وفقفث عل حبّان بن هلال وهوّ جالسْ مع أصحابه . 
فقالّثْ : هل فيك مَنْ أسألُ عن مسأل ؟ فقالوا لها ا 
وأشاروا إلئ حبّانَ بن هلالٍ » فقالّتْ : ما السخاءٌ عندَكُم ؟ قالوا : العطاءُ » 











.)1؟١5/80(1» إتحاف‎ ١ . أي : الحقيقة اللغوية‎ )١( 











والبذلٌ » والإيثانٌ» قالَّثْ : هنذا السخاءً في الدنيا » فما السخاءٌ في 
الذيق:؟ الوا * أن تعيد الله سبحاة سخية بها اشتنا غية مقرهة :"الت : 
يدون غلن ذلك آخرا ؟ كالوا:+ انغ +" قالك #دولة ؟ قالوا : لأنَّ الله 
تعال وعدنا بالحسنة عش أمثالها » قالّث : سبحان الله ! فإذا أعطَيتُمْ واحدة 
وأخلات عقرة قات شع تف عليه ؟! 

قالوا لها : فما السخاءٌ عندّك يرحمّك الله ؟ قَالَّتِ : السخاءً عندي : أن 
عدوا اش تعالرة معيكمين قلدذية ابظاطهك عضي كارغين »!له تزيدون علن 
ذلك أجراً حيَّ يكونٌ مولاكئ يفعلٌ بِكَحْ ما يشاءٌ » ألا تستحيونٌ مِنّ الله أن 
ين يطَّلمَ علئ قلوبَكُمْ فيعلم مِنْها أنَكُمْ تريدونَ شيئآ بشيءٍ ؟! إِنّ هنذا في الدنيا 
)أ ليح . 

وقالث يق المسقداضه : اتسين أن السخاءً في الدرهم والدينار 
فقط ؟ قيلَ : ففيمَ ؟ قالَّتِ : السخاءٌ عندي في المهّج . 

وقالَ المحاسبئٌ : ( السخاءٌ في الدين : أن تسخوّ نفسُك بتلفهًا لل عر 
وجل » ويسخوّ قلبِكَ ببذلٍ مهجتِكَ وإهراقٍ دمِك لله تعالئ بسماحة مِنْ غيرٍ 
إكراه » لا تريدٌ بذلكٌ ثواباً عاجلاً ولا آجلاً » وإن كنت غير مستغن عن 
الثواب » ولكنْ يغلبٌ علئ قلبكَ حسنْ كمال السخاء » بترك الاختيار على الله 
تعاليئ » حي يكون مولاكَ هوَّ الذي يفعلٌ بك ما لا تحسنٌ اختيارَةٌ لنفسكٌ ) . 
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اعلم : أنَّ البخلّ سبِيُهُ حت المالٍ . 

ولحبٌ المالٍ سببانٍ : 

أحَدّمُما : حب الشهواتٍ التي لا وصولّ إليها إلا بالمالٍِ مم طولٍ 
الأملٍ » فإنَ الإنسانَ لؤ علمَ أنَّهُ يموث بعد يوم. . ربّما كان لا يبخلٌ بماله ؛ 
إذ القذرُ الذي يحتاج إلبء في يوم أو في شهر أرْ في سنةٍ قريب » وإن كانَ 
قصيرً الأملٍ ولكنْ كان لهُ أولادٌ. ٠‏ قامّ الولدٌُ مقامّ طول الأملٍ ا د 
طاح كف سور بيدياك اداو رداك لومي ان بويت , 


١‏ الولدٌُ مبخلةٌ مجبنةٌ مجهلةٌ »2 . فإذا اتضاف إل ذلكَ خوف الفقر وقله يتنا 
الثقة بمجيء الرزق. . قويّ البخل لا محالة . 
السببٌُ الثاني : أنْ يحب عينَ المالٍ » فمِنَ الناس مَنْ معَهُ ما يكفيه لبقية 


عمره إذا اقتصِرَ عل ما جرث به عادته بنفقته وتفضلٌ آلافٌ » وهو شيخ 
لأولد له + :ومعة أمتوال ا ولا 2 تسمح نفسّة بإخراج الزكاةء 


ولا بمداواة نفسه عند المرض ٠»‏ بل صارَ محبّاً للدنانير عاشقاً لها » يلتد 
بوجودها فى يده وبقدرته عليها . فيكنزها تحت الأرض » وهو يعلم أنه 
)١(‏ رواه ابن ماجه (555"” ) وليس فيه : ( مجهلة ) ء. وهي عند عبد الرزاق في 


« المصنف » .»)١40/١١(‏ والطبراني في «الكبير »4 ( 54١/5715‏ )». والحاكم في 
«المستدرك »)(95/8؟ ). 











يموثٌُ فتضبعٌ أؤ يأخذها أعداّهُ » ومع هلذا فلا تسمحٌ نفس بأنْ يأكل أ 
يتصدَّق منها بحبة واحدة ! 

وهلذا مرض للقلب عظيمٌ عسيرٌ العلاج » لا سيما في كبر السنّ » وهوَّ 
عراف فزي لا ترعن حلاخة 4 وا متاحو حال برحل ممق فيضا : 
فأحبٌ رسولة لنفسه » ثم نسي محبوبّة واشتغل برسوله ٠‏ فإِنّ الدنانير رسولٌ 
00 الحاجات » فصارّث محبوبةٌ لذلكَ ؛ لأنَّ الموصلّ إلى اللذيذ 

يذ انه كذ وس التتاتعانت + ويضية الذفك عرد 14 توب ف نعييل » 
وهو غايةً الضلالٍ » بل مَنْ رأئ بِينَهُ وبِينَ الحجر فرقاً. . فهرَ لجهله , إلا مِنْ 


7 حيث قضاء عا جه يداع فالفاضل عنْ قر حاجته والحجرٌ بمثابة واحدة : 


فهلذه أسبابٌ حبٌ المالٍ » وإِنّما علاجُ كل علّةِ بمضادّة سببها » فيعالجُ 
حب الشهوات بالقناعة باليسيرٍ » وبالصبرٍ » ويعالج طول الأملٍ بكثرة ذكرٍ 
الموتٍ » والنظر في موت الأقرانٍ » وطولٍ تعبهمْ في جمع المالٍ » وضياعه 
بِعدَهُمْ » ويعالح التفات القلب إلى الولدٍ أذ الاق خلقّة خلقٌّ مِعَدُ رزقٌهُ : 
وكين راد ل رياو لبر ساي ل لحن 2 اورت اونا وا ا 
بجمع المالٍ لولده يريدٌ أن يتركَ ولدَهُ بخير وينقلبَ هوَّ إلئ شر » وأنَّ ولدَهُ إن 
كان تقيآ صالحاً. . فيكفيه الله » وإِنْ كان فاسقاً. . فيستعينٌ بماله على 
المعصية » وترجع مظلمتة إليه . 


إلى 200 
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دورورمهه 














ويعالجٌ أيضاً قلبَهُ بكثرة التأمّلٍ في الأخبار الواردة في ذم البخلٍ ومد 
السخاء » وما توعد الله"به على البخل مِنَ العقاب العظيم . ٠‏ 

ومن الأدوية التافعة + كثرة التأمّل في أحوالٍ البخلاء » ونفرة الطبع 
عنهمْ ٠‏ واستقباجه لهم ؛ َه ما مِنْ بخيلٍ إلا ويستقيح البخلَ مِنْ غير » 
ويستثقلٌ كلّ بخيلٍ مِنْ أصحابه . فيعلم أنَّهُ مستثقلُ ومستقذرٌ في قلوب الئاس 
مثلّ سائر البخلاءٍ في قلبه . 

ويعالج أيضا قلبَةُ بأن يتفكَرٌ في مقاصدٍ المالٍ ؛ وأنهُ لماذا خُلقَ » فلا 
يحفظ مِنّ المالٍ إلا قدْرَ حاجته ء والباقى يدخدة 1: لنفسه ؛ بأن يحصلّ لهُ واب 
بذله . 

فهلذه الأدويةٌ مِنْ جهة المعرفةٍ والعلم » فإذا عرف بنور البصيرة أنَّ البذلَ | 
خيد لهُ مِنَّ الإمساك في الدنيا والآخرة. . هاجَث رغبئهُ في البذلٍ إن كان 
عاقلاً » فإذا تحرّكت الداعية. . فينبغي أن يجيب الخاطرَّ الأول ولا يتوقف ؛ 
فإن الكيطان يعد اللقاويضة نة ويضة فد 

وكان أبو الحسن البُوشَنْجِيٌ ذات يوم في الخلاء » فدعا تلميذاً لهُ : 
وقالَ : ل على لعفن وزادففة إل مان اتفال علا عمرة ع 
تخرك ؟ قال له امن عل قبتي أن تحط ركان فذاخظ ل د11 

ولا تزولٌ صفةٌ البخل إلا بالبذلٍ تكلّاً ؛ كما لا نل العشة الا نارق 


220 رواه القشيري في « رسالته 4( ص 47٠١‏ 3 























المعشوق بالسفر عر مسهة: حت إذا افر وفارق تكلفا :وضية غية هذة.:: 
تسلئ عنةُ قلبّهُ » فكذلكَ الذي يريدٌ علاج البخل ينبغي أنْ يفارقّ المالَ تكلّفاً 
بأن يللة :+ 


بل لو رماهٌ في الماء . كان أولئ به مِنْ إمساكه إِيَّاهُ مم !١‏ 4 مد 


ومِنْ لطائئب الحيلٍ ان يخدع نفْسَّهُ بحسن الاسم والاشتهار 
الخاو يبلن قا نعي لجال »مسقي صبية قف با مون طلمدا او بحن 
الجودٍ » فيكون قد أزالَ عنْ نفسه خبثٌ البخل واكتسبّ لها خحبث الرياء ولكنْ 
ينعطفف بعد ذلكَ على الرياءِ ويزيلة بعلاجه ‏ ويكون طلبُ الاسم كالتسلية 
5 للنفسٍ عند فطايها عن المالٍ ؛ كما يُسلَّى الصبنُ عندَ الفطام عن الثدي 
بن باللعبٍ بالعصافير وغيرها لا ليخلّئ واللعب » ولكن لتقل عن الثدي إليه ؛ 
م يُنقلَ عنة إلئ غيره » فكذلكَ هذه الصفاث الخبيئةٌ ينبغي أنْ يُسلّط بعضها 
طاو مقي #دكا لط الهو : كَل لقني :و كد منور حا بنها و 
الغضبُ على الشهوة وتكسرٌ رعونتُها به . إلا أنَّ هلذا مفيدٌ في حقّ مَنْ كان 
البخل أغلبَ عليه مِنْ حبٌ الجاه والرياءٍ ؛ فيبدلٌ الأقوئ بالأضعف . فإن 


)١(‏ وقد تعجب ابن القيم من هنذا الكلام » وقال : إن الفقهاء كلّهم يقولون : إن رمي المال 
في البحر لا يجوز . 
والجواب : أن أهل الطريق مجتهدون فى أحوالها . وأن من قواعد أهل الشريعة ارتكاب 
أخف الضررين إذا تعارض ا يدان » وقد تعارض هنا أمران : أحدهما مفسدة 
الدين » فقدموه على المفسد للدنيا » فافهم والله أعلم . « إتحاف )58/١(»‏ . 
































كانَ الجاهُ محبوباً عندَهُ كالمال. . فلا فائدة فيه ؛ فإِنَهُ يقطع علة ويزيدٌ في 
أخرئ مثلها . إلا أنَّ علامة ذلكَ ألا يثقلّ عليه البذلٌ لأجل الرياء » فبذلكَ 
تين أن الرياء أغلبٌ عليه » فإنْ كان البذلٌ يشقٌ عليه مم الرياء . . فيتبغي أن 
يبدل + :فَإِنَ ذَلِكَ يدل علق أن مَرْض البخل أغلك علق قلبه 

ومثالٌ دفع هلذه الصفاتٍ بعضها ببعض : ما يُقَالٌ : إن الميت تستحيل 
جميع أجزائه دوداً » ثم يأكلّ بعض الديدانٍ البعضّ حنَىْ يقل عدذها 
ويكبرون » ثم ياكل بعضها بعضا حتى ترجع إلى اثنتين قويّتين عظيمتين » ثم 
لا تزالان تتقاتلان إلئ أنْ تغلب إحداهُما الأخرئ فتأكلها وتسمنّ بها , ثم 
لا تزالٌ وحدها تبقئ جائعة إلى أنْ تموت ؛ فكذلكَ هنذه الصفاث الحبيئة ميقي 
مك أن يُسلط بعضها علئ بعضٍ حت يقمعها فيجعل الأضعف قوتاً ./ 
للأقوئ ء إل ألا يبقئ إلا واحدةء ثم تقم العناية بمحوها وإذابتها ”م 
بالمجاهدة » وذلك بمنع القوتٍ عنها . 


ومنم القوتٍ عن الصفاتٍ ألا يُعملَ بمقتضاها ؛ فإنّها تقتضي ‏ لا محالة - 
أعمالاً » فإذا حُولقَث. . خمدّتٍ الصفاث وماتث مثلَّ البخل ؛ فإنَّهُ يقتضي 
إمساكً المالٍ » فإذا مُنِعَ مقتضاهٌ » وبُذْلَ المال مم الجهدٍ مرة بعد أخرئ. . 
مان هضف النكن ودوهانالذل طعا + وسقط العدت 5ن 







فإذاً ؛ علاج البخل بعلم وعمل ؛ فالعلمٌ يرجم إلئ معرفة آفة البخل 
وفائدة الجود ' والعمل يرجع إلى البذل عل سبيل التكلّف . ولكنْ قد 






2 26ج 
:هت كتاب ذم المال والبخل ).- 


0 





ف 


3-1 


يقوى البخلٌ » بحيثُ يعمي ويصمٌ » فيمنعٌ تحفّقَ المعرفة بآفاته » وإذا لم 
تتحقتٍ المعرفةً.. لمْ تتحرّك الرغبةٌ » فلم يتيسَرٍ العمل » فتبقى العلهُ 
مزمنةٌ ؛ كالمرض الذي يمنم معرفة الدواءٍ وإمكان استعماله ؛ فَإِنّهُ لا حيلة 
فيه إلا الصبرٌ إلى الموت . 





وكانَ مِنْ عادة بعضٍ شيوخ الصوفية في معالجة علَّة البخلٍ في المريدينَ 
ذو نه رن الاسسميا ص برلاو 4ق + كان إذا تورك ف بشريل فريك بوارننه 
وما فيها. . نقلَهُ إلى زاوية غيره » ونقلّ زاوية غيره إليه » وأخرجَةُ مِنْ جميع 
اكع بوذا زر ونناية ران نري ديد ايه + واسضاةة يقر بها 
خض يأمزة بتسلييها إلى غيره » ويلبِسُةُ ثوبا خَلَقَآ لا يميلٌ إليه قلي » فبههذا 
20 يتجافن القلث عن ماع الدنيا ء فمّن ل يسلف هنذا السبيل... أندن بالانيا 
ئ ' وأحبّها ‏ فإنْ كان لهُ ألفُ متاع. . كان لهُ ألفُ محبوب » ولذلكٌ إذا سُرِقَ 
ع واسو م الكت ب مض نحطو بكرلا سامقييى :ور نيو الك 
مصيبة دُفعةَ واحدةً ؛ لأنَهُ كانَ يحب الكل » وقذ سُلِب من » بل هو في حياته 
علئ خطر المصيبة بالفقر والهلاك . 

خيل إلئ بعض الملوك قدح مِنْ فيروزج مرطّع بالجواهر لم ير له 
نظيدٌ » ففرح الملكُ به فرحا شديداً » فقالَ لبعض الحكماء عندَهُ : كيف 
ترئ هنذا ؟ قال : أراهُ مصيبةٌ أو فقراً » قال : كيف ؟ قال : إِنْ كسرَ. . كان 
مصيبة لا جبرَ لها » وإنْ سُرِقَ. . صرت فقيراً إليه ولمْ تجذ مثلَهُ » وقذ كنت 
قبل أنْ يُحمَلَ إِليكَ في أمن مِنّ المصيبة والفقرٍ » ثمَّ اتفقّ أن انكسر يوماً . 
















م ا 


فعظمّتٌ مصيبةٌ الملك عليه » فقالَ : صدق الحكيم » ليتهٌ لخ يُحمَلٌ إلينا . 
ود شن جميع أسباب الدنيا ‏ فان الذنا وى لأعداء الله ؛ إذ 
تسوفَهُمْ إلى النار » وعدرّةٌ لأولياءٍ الله ؛ إِذْ تعْقّهُمْ بالصبر عنها. 
وعدوة الله ؛ إِذ تقطم طريقة علئ عباووء وعدؤة ة نفسها ؛ فإنّها تأكل 
نفسّها ؛ فَإقٌ المالَ لا حفظ إلا بالخزائن والحراس ٠‏ والخزائن والحراس 


لاحك تيليا الماع مهيدل القراهه و الوثاتين منالمال ا 
هو هم والدنانيرٍ 


عم 
لت ١‏ 


نفسَهُ ويضادٌ ذاتهٌ حت يفنئ ء ومَّنْ عرف آفةَ المالٍ. . لم يأنسنْ بهو ء ولخ 
يفرح بوء ولم يأخذ منه إلا قدْرَ حاجته » ومَنْ قنمّ بقدر الحاجة.. لم 
بارلا ورا سير ريا يك لونلا اي ظ 
نفْسَهُ بحفظه ء فيبذَلهُ ٠‏ بل هوّ كالماءٍ علئ شاطىء الدجلة ؛ إِذْ لا يبخل به © 
أحدٌ ؛ لقناعة الناس منهُ بمقدار الحاجة . 


096 


بي نوججريع الوا ئذا_ا تي ىالعبس هف مال 


اعلمٌ : أنَّ المالّ كما وصفناهٌ ؛ خيرٌ مِنْ وجه , وش من وج اله 
مئال حيّة يأخذها الراقي ويستخرجٌ مئْها الترياق » ويأخذها الغافلٌ فيقتلة 
نيذه مخ بجيت له يدري 

ولا يخلو أحدٌ عنْ سم المالٍ إلا بالمحافظة علئ خمس وظائف : 


الأولئ : أن يعرفٌ مقصود المال 43 أنه لجاذا خلق 4 وأنَهُ لم يحتاج 


الثانية : أنْ يراعيَ جهة دخل المالٍ » فيجتنتَ الحرامً المحض . 
وما الغالبُ عليه الحرامٌ ؛ كمالٍ السلاطين » ويجتنبّ الجهات المكروهة 
القادحة في المروءة ؛ كالهدايا التي فيها شوائبٌ الرشوة ٠‏ وكالسؤالٍ الذي 
فيه الذلٌ وهتكُ المروءة » وما يجري مجراٌ . 


وه ل بل 
تن لد 


القن الواجث » ومعياء 5 الحاجة » والعاجة ميسن ومسك ونطعة» .و لكل 








أده 








واحدٍ ثلاثُ درجاتٍ » أدنئ وأوسط وأعلئ » وما دامَّ مائلاً إلئ جانب القلَ 
ومتقرّباً من حدٌّ الضرورة. . كانَ مخفا » ويجيء مِنْ جملة المخمّينَ » وإِنْ 
جاوز ذلكَ.. وقمّ في هاوية لا آخرٌَ لعمقها » وقد ذكرنا تفصيلَ هلذه 
الدرجات في كتاب الزهد . 














ل 2 1 1 ال 32 5 7 
الرابعة : أن يراعيّ جهة المخرج ٠‏ ويقتصد فى الإنفاق ؛ غيرَ مبذر 
' 2 7 9 و 8 5 
ولا مقثّر ؛ كما ذكرناةٌ » فيضع ماا كتسبة منْ حله فى حقه . ولا يضعة في 
٠‏ 3 26 كا يم ء٠‏ ؟. ه* يذ ا 23 5 ٠. ٠‏ 3 


4 ا لع 0 
ا 0 عي 


الخامسة : أنْ يصلحَ نيّنَهُ في الأخذ والتركِ » والإنفاقي والإمساك . 
وأخدها الع لني وضلى الحادة 6 :ورك ما كرك رهنا تيدر اهارا 
له » فإذا فعلٌ ذلكَ. . لم يضرٌهٌ وجود المالٍ . 

ولذلكَ قالَ عليتٌ رضي اللهعنةُ : ( لؤ أنَّ رجلاً أخدّ جميمٌ ما في الأرض 
وأرادَ به وجة الله تعالئ.. فهر زاهدٌء ولؤ أَنَّهُ ترك الجميمَ ولمْ يرد به 
وجة الله تعالئ . . فليسَ بزاهد ) . 

د نه 

فلتكن جميعٌ حركاتِك وسكناتِكَ لله تعالئ مقصورة على عبادةٍ » أَوْ 

ما يعينٌ على العبادة ؛ فإنَ أبعدَ الحركات عن العبادة الأكلُ وقضاءٌ الحاجة . 

















وهما معينان على العبادة » فإذا كان ذلكَ قصدَّكٌ بهما. . صارٌ ذلك عبادة في 
حّكَ » وكذلك ينبغي أنْ تكونّ نينْكَ في كلّ ما تحفظ ؛ مِنْ قميص وإزار 
وفراش وآنية ؛ لأنَّ كلّ ذلكَ مما قد يُحتاجٌ إليه في الدّينِ » وما فضلّ مِنَ 
الحاجة. . ينبغي أَنْ يُقصدّ به أن ينتفع به عبدٌ مِنْ عباد الله » فلا يمنعه منه عند 
حاجته » فَمَنْ فعلَ ذلكَ. . فهوَ الذي أخذ منْ حيّة المال جوهرها وترياقها 
واتقئ سمّها » فلا تضرّهُ كثرة المالٍ » ولكنْ لا يتأتئ ذلك إلا لمَنْ رسخ في 
الدين قدمّهُ » وعظم فيه علمّهُ » والعاميٌ إذا تشبّهَ بالعالم في الاستكثار من 
المالٍ » وزعم أنَهُ يشبة أغنياء الصحابة. . شابة الصبيّ الذي يرى المعرّمَ 
لأ الحاذقّ يأخذ الحية ويتصرّفٌ فيها فبُخْرجٌ ترياقها » فيقتدي بو » ويظئٌ أنه 
723 أخدّها مستحسنآ صورتها وشكلها » ومستلينا جلدها » فيأخذها اقتداءً بو» 
4 فقتل في الحالٍ . إلا أنَّ قتيلَ الحية يدري أَنَهُ قتيلٌ ٠‏ وقتيلُ المالٍ قذ 
لاتوت وقة تنيت لذ وا ليده 0 اه العفيت] 
هي دنا كَحَيِّةٍ تنفث آلشُمٌ وَإِنْ كانتت الْمَجَسَّهُ لانث 


وكما يستحيلٌ أن يتشيّة الأعمئ بالبصير في تخطي قُلّلٍ الجبالٍ » وأطراف 
البحار » والطرق المشوكة ؛ فمحالٌ أن يتشبّة العامي بالعالم الكامل في 
فاو ادال 


2 36 


. ) 75 ديوانه » ( ص‎ ١ البيت لأبي العتاهية في‎ )١( 


اعلم : أنَّ الناسَ قد اختلفوا في تفضيلٍ الغنيٌ الشاكرٍ على الفقيرٍ 
الصابر » وقدٌ أوردنا ذلك فى كتاب الفقر والزهد » وكشفنا عن تحقيق الحقٌ 


قله . 


2 


ولكّا في هنذا الكتاب ندلٌ علئ أنَّ الفقرّ أفضلٌ وأعلئ مِنَ الغنى على 
الجملة » مِنْ غير التفاتٍ إلئ تفصيل الأحوالٍ . 

ونقتصرٌ فيه علئ حكاية فصل ذكرَهٌ الحارث المحاسبنٌ رضي الله عنه في 
بعض كتبه في « الردٌ علئ بعض العلماء من الأغنياء 5 حيثٌ احتجّ بأغنياء 0 


4 
ايه 


الصحابة : وبكثرة مالٍ عيد الرحملن بن عوف رضى الله عنة » 3 وشبّه نشبيدة 31 


بِهِمْ » والمحاسبينٌ رحمَّة اللهُحَبْرُ الأمة في علم المعاملة'' » ولهُ السبقٌ على 
جميع الباحثينَ عن عيوب النفس » وآفات الأعمال » وأغوار العبادات » 
وكلامُة جدي بأنْ يُحكيئ علئ وجهه . 

وقد قال بعد كلام له في الردٌ علئ علماء السوء : 

بلقنا أنَّ عيسئ عليه السلامٌ قالَ : ( يا علماءً السوءٍ ؛ تصومونٌ. 


0 9 2 م 2 و ع 2 5 
وتصلون » وتصدّقون . ولا تفعلون ما تؤمرون » وتدرّسون ما لا تعملون » 


| () في(ج ) : ( خير ) بدل( حبر ) . 









506 ما تحكمون . تنوبونٌ بالقول والأماني » ووو ال 7 
وماايقى غك أن تنقُوا جلودكن وقلوبكم دنسة . ا 
0 ل :1 0 











٠. 0‏ 
ل م و - ل 0" 
بعد الدينا؟ كيف يدرك الآخرة مخ لآ تنقضئ من النانيا: شهوتة ؛ ا 


4 بحن أقولٌ لكُمْ : إِنَّ قلوبَكُمْ تبكي مِنْ أعمالِكُمْ . جعلثمٌ الدنيا تحت 
في ألسنيَكُمْ » والأعمالَ تحت أقدامِكُم . 
1 بحن أقول لكُم : أنسدت رك فصلاحٌ الدنيا أحبٌ إلِيكه من !| 
صلاح الآخرة ٠‏ فأيُ الناس أخسرُ منكُمْ لؤْ تعلمون ؟! 

وبلَكُمْ ! حتئ من تصفون الطريق بقّ للمذلجينَ وتقيمون في محل 
المع 0 ؛ كأنّكُمْ تدعونَ أهلّ الدنيا ليتركوها لكُم ؟ مهلاً مهلا . 

ويلكُم ! ماذا يغني عن البيثِ المظلم أن يُوضع السراجٌ فوقٌ ظهره وجوفة ْ 
وحشنٌ مظلمٌ ؟ كذلكَ لا يغني عنَكُمْ أن يكونّ نورٌ العلم بأفواهكُم وأجوافكم 


رذ ون د معطا :+ 








يا عبيدٌ الدنيا ؛ لا كعبيد أتقياء . ولا كأحرار كرام » ترفك الدنا أن | 








200 في « الوصايا » ( 75 ) : ( المتحبّرين ) بدل ( المتحيّرين ) . ْ 








١ 0 5 2‏ 0 يك 1 ١‏ ا 0 
تفلعكغ عن أصولكم فتلقيكم على واجوهكم » ثم تكبكم على مناخركم ٠‏ ثم 
عد خطاياكة بتزاضيكة ».خم يدففكة العله من خليك سن وسلمكم إلن 
اللك الدياق: غرَاة فرادئ ل فيو قفكة علرل شؤء ارك 3 ايجريكة: رسوه 


ا 


010 و رار 00 
شي قال الحارثٌ رحمّةٌ الله" : 


إخوانى ؛ فهؤلاءِ علماءٌ السوءٍ » شياطينٌ الإنس » وفتنةٌ على الناس » 
رغبوا في عَرَضٍ الدنيا ورفعتها » وآثروها على الاخرة » وأذلوا الدينَ 


للدنيا » فَهمْ في العاجلٍ عاذ و »؛ وفى الآخرة هم الخاسرون أو يعفر /9” 


الكريجٌ بفضله . 

وبعدٌ : فإني رأيث الهالك المؤثرَ للدنيا سرورّة ممزوج بالتنغيص » 
فيتفجدُ عنهُ أنواغٌ الهموم وفنونٌُ المعاصي ٠‏ وإلى التلفٍ والبوار مصيرة » 
فيعودٌ فرحٌ الهالكِ ترحآ » فلح تبقّ لهُ دنياة » ولم يسلَم لهُ ديه » خسرٌ الدنيا 
زالاعوة # ذلك جو التكبينان المي : 

فيا لها مِنْ مصيبة ما أفظعها ! ورزيّة ما أجلَّها ! ألا فراقبوا الله إخواني » 
ولا يعْرَنكُمُ الشيطانُ وأولياوٌةُ من الأنس بالحجج الداحضة عند الله ؛ فإنَّهُم 


)9١(‏ مجمل أقوال سيدنا عيسئ عل نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق )(09/58ه7/(.2)0:/ 1:50 ). 











يتكالبونَ على الدنيا » ثم يطلبونَ لأنفسهمٌ المعاذير والحجج من أن 
أصحابً رسوق افر ضاي 1ن عتي ويل كانت ليه وان 0 
المغرورون بذكر الصحابة ؛ ليعدَرَهُمُ النامٌ عل جمع المالٍ » ولقد دهاهُمٌ 
الشيطان وما تشيطروت . ْ 


ويِحَكٌَ أيُها المفتونٌ ! إِنَّ احتجاجَكٌ بمالٍ عبدٍ الرحملن بن عوف مكيدةٌ 
مِنَ الشيطانٍ ينطق بها علئ لسانِكَ لتهلكَ ؛ لأنَكَ منئ زعمت أنَّ أخيار 
الصحابة أرادوا المالَ للتكاثر والشرف والزينة.. فقد اغتبت السادة . 
ونسبتَهُمْ إلئ أمر عظيم ! 
0 ومتئ زعمت أن جممٌ المالٍ الحلالٍ أعلئ وأفضل مِنْ تركه. شقن اتويت 
حل : بفضمة سيان أن علووجل و عرسي م في إلى قلَّةَ الرغبة والزهد 
: في هلذا الخير الذي رغبت فيه أنتَ وأصحابِك مِنْ جمع المالٍ » ونسبتهم 


317 


ومتئ زعمت أنَّ جمم المالٍ الحلالٍ أعلى مِنْ تركه. . فقدُ زعمت أنَّ 

رسولٌ الل صلّى الهأ عليه وسلّمَ لم ينصح الأمّةَ ؛ إذْ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ ؛ 

وقذ علم أنَّ جم المالٍ خيرٌ للامة ؛ فقد عشَّهُمْ بعك حين نهاهُمْ عنْ جمع 

المال:+ كذبت وري السماء عل زسول الفرصلى اله عليه ولج لقذ كان 
م ناصحاً : وعليهم مشفقاً » وبهم رؤوفاً . 


ومت زعمت أنَّ جممٌ المالٍ أفضل فقن زعمت أن الله تعالئ لم ينظ 























لعباده حينَ نهاهُمْ عنْ جمع المالٍ وقد علم أن جمع المالٍ خيرٌ لَهُمْ » أؤ 
: 3-3 3290 1 8 ع لوب اه اه 1 2 
زعمت أن الله تعالئ لم يعلمَ أَنْ الفضلٌ في الجمع ؛ فلذلك نهاهم عنه . 
وأنت عليمٌ بما في المالٍ مِنّ الخير والفضل » فلذلك رغبت في الاستكثار ؛ 
كأنّتَ أعلمُ بموضع الخير والفضل مِنْ ربّكَ . تعالى اللهعنْ جهلك . 

ع -ه و ا 

أثُها المفتون ؛ تدبّه ما دهاكَ به الشيطان حينَ زيّنَ لك الاحتجاج يمال 
الصحابة » ويحَكٌ ! ما ينفعكَ الاحتجاج بمالٍ عبد الرحملن بن عوفب وقد 
ودَّ عبدٌ الرحمئن بن عوفف في القيامة أَنَهُ لمْ يُوْتَ مِنَ الدنيا إلا قوت ؟! ولقذ 
2 و و 58 
بلغنى أنَهٌ لما توف عبد الرحمئن بن عوف رضى الله عنة. . قال أناسٌ من | 
أصحاب رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ : إِنَا نخاف على عبدٍ الرحملن فيما ٠.‏ 
ترك ٠‏ فقالَ كعبٌ : سبحان الله ! وما تخافونَ علئ عبد الرحمان ؟ كسب أرن. 
طيباً » وأنفقَ طيباً » وتركٌ طيباً » فبلغ ذلك أبا ذرٌ » فخرج مُغضباً يريد 
كعباً ع فمرّ بعظم لحي بعير » فأخذهٌ بيده » ثم انطلقّ يطلبُ كعباً » فقيل 
لكعب : إِنَّ أبا ذر يطلبّكَ » فخرج هارباً » حت دخلَ على عثمان رضي الله 
عنهُ يستغيث به + وأخبرّة الخبرَ » وأقبل أبو ذرٌ يقَتصنٌ الأثرَ فى طلب كغب ‏ 
حبّى انتهئ إلى دار عثمانَ » فلمًا دخلّ. . قامّ كعبٌ فجلسَ خلف عثمان 
هارباً مِنْ أبي ذرٌ » فقالَ لَهُ أبو ذرٌ : هيه يا بنَ اليهودية ؛ تزعم أن لا بأسّ بما 
ترك عبدُ الرحمئن بن عوفب ؟! لقدْ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوماً نحو أحد وأنا معَهُ » فقالَ : « يا أبا ذرٌ » ؛ قلثُ : لبيك يا رسول الل ء 
فقالَ : « الأكثرونٌ همٌ الأقلّونَ يومَ القيامة » إلا مَنْ قال همكذا وهلكذا عَنْ 








يمينه وشماله وقدَّامهِ وخلفه . وقليلٌ ما هُم»). ثم قال : «يا أبا ذو ») ؛ 
اي رو ا ار 
أَحدٍ ذهبآ أنفقَهُ في سبيل الله » أموثُ يوم أموثُ وأتركُ منة قيراطين » . 
قلث : أوْ قنطارين يا رسول الله ؟ قال : « بل قيراطانٍ ؛ ٠‏ ثم قال :“ليا أنا 
53 أنك تريد الأكتر وآنا آرية الكقن 616 فرسيول اشيرية عكذا راتت 
تقول يا بن اليهودية : لا بأسَ بما ترك عبدٌ الرحمان بن عوفٍ ؟! كذبتَ 
كد تر فال ؛ فلم يرد عليه حرفا حتَّئْ خرح"'' . 

وبلغنا أنَّ عبد الرحمان بنَّ عوفب قدمّت عليه عير م مِنّ اليمن ٠»‏ فضجتِ 
المدينةٌ ضجةً واحدة » فقالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ما هلذا ؟ فقيل : عيد 


0 1 - 1 و ًًَ / ست 

قدمّت لعبد الرحملن كالت: صدق الله ورسولةٌ صلى الله عليه وسلم , 
فبلع ذلكَ عبد الرحمان » فسألها » فقالث : سمعتٌُ رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّمَ يقول : ١‏ إني رأيتُ الجنّة ٠»‏ فرأيثُ فقراءً المهاجرينَ والمسلمينَ 


)١(‏ الحديث المرفوع الذي ورد ضمن بلاغ الحارث رحمه الله تعالئ رواه البخاري 
555440 )ء ومسلم ( 95 )ء كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة ٠‏ ولقاء أبي ذر 
بعثمان رضي الله عنهما وحديثهما عن عبد الرحملن بن عوف رضي الله عله رواه أحمد 
في « المسند » ( 55/١‏ ) وفيه : أن أبا ذر جاء يستأذن على عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ء فأذن له وبيده عصاه . فقال عثمان رضى الله عنه : يا كعب ؛ إن عبد الرحملن 
ترق تله مالا »كما تر فك« قال 3 إذ كان يتنا هن سنن اللا قلا بأس عليه : 
فرفع أبو ذر عصاه فضرب ععباً وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما أحب لو أن لي هنذا الجبل ذهباً أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق» . 
أنشدك الله يا عثمان ؛ أسمعته ؟ ثلاث مرات » قال : نعم . 














يب ع م به ع و 
يدخلون سعياً ولح أرَ أحداً منّ الأغنياء يدخلها معَهُمْ إلا عبد الرحمان بنَّ 
١ 8‏ 7 5 0 53 00 1 
عوف 3 رأيتهُ يدخلها معَهُمْ حبوأ 2 فقال عبد الرحملن : « إن العيرَ وما عليها 
0 2م سم عٍِ ِ ع 4 2 0 
في سبيل الله » وإِنْ أرقاءها أحرارٌ » لعلي أدخلها معَهُمْ سعياً '”'2 . 
)0 عن 0 : 0 7 1 

وبلعَنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لعبدٍ الرحملن بن عوفف : ١‏ آم 

إِنَّكَ أَوَلَ مَنْ يدخل الجنة من أغنياء أمّتى وما كنت أن تنكدلي] الي 0 : 


ل 


ويحَك أيُّها المفتون ! فما احتجاججك بالمالٍ وهنذا عبدٌ الرحمئن بن 
عوف فى فضله وتقواة » وصنائعه المعروفة » وبذله الأموالَ فى سبيل الله » 
مع صّحبتهِ لرسولٍ الله صلى الله" عليه وسلّمٌ وبشراهٌ بالجنة"". . يُوتَففُ في 


عصة القيامة وأهوالها بسبيبا مال كيه من حلالٍ للتعفئف 4 ولصنائع - 7 


المعروف ٠‏ وأنفقَ منهٌ قصداً . وأعط في سبيل الله سحا » مُنِعَ من السعي 
إلى الجنةٍ مع فقراء المهاجرينَ » وصار يحبو في آثارهِم حبواً ! فما ظنكم 
بأمثالنا الغرقئ في فتن الدنيا ؟! 


)201 رواه أحمد في ١‏ المسند » (5/ ١١5‏ ) دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلمين . 

(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك 1 ( 7١١/7‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب»(7055) 
ولفظه : « يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا زحفاً... » » وروئ 
أبو نعيم في ١‏ فضائل الخلفاء الراشدين» )١١9(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ أول من يدخل علينا من أغنياء الجنة عبد الرحمئن بن عوف » . 

2 بشراه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه بالجنة مع بقية العشرة 
رواه أبو داوود 5554 ٠»)‏ والترمذي (7758) ع فضلاً عن الأحاديث التي أوردها 





دُ : فالعجبٌ كلّ العجب لكلّ مفتونٍ تمرّع في تخاليط الشبهاتٍ 
والسحت » وتكالبَ علئ أوساخ الناس ؛ وهوّ يتقلّبُ في الشهواتٍ والزينة 
والمباهاة » ويتقلبٌ في فتن الدنيا » ثم يحتيجٌ بعبدٍ الرحمئن بن عوف : 
وتزعم أنَكَ إِنْ جمعت المالَ. . فقدْ جمعَهُ الصحابةٌ ؟! كأنَّكَ أشبهت السلف 
وفك »ريطن ضقاني انسل »رون قبا ليان . 
وسأصفتُ لكَ أحوالكٌ وأحوالَ السلفٍ؛ لتعرفّ فضائحَكٌ وفضلّ الصحابة . 


ولعمري ؛ لقذ كان لبعض الصحابة أموال أراذوها ادنب والبذلٍ فى 


2 


07 


1 ل ب اي 00 
لصا اد اا ٠‏ لكتَهُمْ جادوا لله بأكثرها ٠»‏ وجاد 


8 بِعضَهُمْ بجميعها » وفي الشدَّة آثروا الله علئ أنفسهم كثيراً » فيا لله ! أكذلكَ 


لك 14 والر» يلك لبعية تمد بالقلره | 


وبعدُ : فإنَ أخيارٌ الصحابة كانوا للمسكنة محبَّينَ ٠‏ ومِنْ خوف الفقر 
أمنينَ » وبالله في أرزاقهمٌ واثقينَ » وبمقادير الله مسرورينَ » وفي البلاء 
راضينَ » وفي الرخاءٍ شاكرينَ » وفي الضرَاءِ صابرينَ » وفي السرّاء 
حامدينَ » وكانوا لله متواضعينَ » وعنْ حبٌ العلوّ والتكاثر ورعينَ » لم 
يتالا من الدنيا إلا المباح لهم + 'ورضوا بَالبُلْعَة منها + ورقضوا اللائيا': 
وصبروا على مكارهها ؛ وتجرّعوا مرارتها ٠‏ وزهدوا في نعيمها وزهرتها . 
فيالله ! أكذلك أنتَ ؟! ظ 



























ولقد بلقنا أنَّهُمْ كانوا إذا أقبلتٍ الدنيا عليهم. . حزنوا » وقالوا : ذنبٌ 
عُجَلَتْ عقوببهُ مِنَ الله تعالئ » وإذا رأَوًا الفقرٌ مقبلاً. . قالوا : مرحباً بشعار 
الصالحية2"0 . 

وبلمّنا أنَّ بعضَهُمْ كان إذا أصبحّ وعندٌ عياله شيءٌ. . أصبح كثيباً حزينآ . 
وإذا لمْ يكن عندَهُمْ شيءٌ. . أصبحٌ فرحاً مسروراً ٠‏ فقيل لهُ : إِنَّ الناسَ إذا 
لم يكن عندَهُمْ شيءٌ. . حزنوا » وإذا كان عندَهُمٌ شيءٌ. . فرحوا » وأنتَ 
لست كذلك » فقال : إن إذا أصبحثٌ وليس عند عيالي شيءٌ. . فرحثٌ ؛ 
أ كان لمعمل على:اللها عليه :وسله أنيوة ):وإذا كان عند عبالن هنى 12 
اغتممثٌ ؛ إِذ لم يكن لى بآلٍ محمد صَلى الله عليه وسَلّم أسوة . 

وبلمّنا أَنَهُمْ كانوا إذا سُلكَ بهم سبيلٌ الرخاء. . حزنوا وأشفقوا . 
واولا يا لقا و للتسانون ترافدها وها كه عا عات شوق بو اقلت 
وم اللاو عع واستعفوا ماوقالرا: الأناساعدة رك 

فهلذه أحوال السلفٍ ونعتهُمْ ٠‏ وفيهم مِنَ الفضل أكثرُ مما وصفنا . فيا 
لله ! أكذلكَ أنت ؟! إِنَّكَ لبعيدٌ الشبه بالقوم . 

وسأصفُ لك أحوالكَ ‏ أيّها المفتون ‏ ضداً لأحوالهم » وذلك أنَّتَ 
تطغ عند الغنئ » وتبطَرُ في الرخاء » وتمرحٌ عند السرّاء » وتغفلٌ عنْ شكرٍ 


)١(‏ كماروئى أبو نعيم في « الحلية » (50/ 5 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالئ قال لموسئ 


عليه السلام : يا موس ؛ إذا رأيت الغنى مقيلاً. . فقل : ذنب عجلت عقوبته » وإذا 
رأيت الفقر مقبلاً. . فقل : مرحباً بشعار الصالحين ) » وقد تقدم . 


1 0 0 3 1 0 م 00 





ذي النعماء» وتقنط عند الضرَاء » وتسخط عند البلاء » ولا ترضئ بالقضاءء 
نعم » وتبغض الفقرَّ » وتأنفٌ مِنّ المسكنة » وذلك فخرٌ المرسلينَ » وأنتَ 
تأنفٌ منْ فخرهِم » وتدخرٌ المال وتجمعْةُ ؛ خوفآمِنَ الفقرٍ » وذلك مِنْ سوء 
الظنٌ بالله عر وجل وقلَةِ اليقين بضمانه ٠‏ وكفئ به إثمآً . 

وعساكٌ تجمع المالٌ لنعيم الدنيا وزهرتها » وشهواتها ولذاتها » ولقد 
نكا أن سول اشرما اعد وس اف جا فر ااكتي اديه غليوا 
بالنعيم ونبدّثْ نبتّث عليه أجِسامُهم )230 . 

وبلمّنا أنَّ بعضٌ أهل العلم قالَ : ليجيئنٌ يومّ القيامة قومٌ يطلبون حسناتٍ 


> مسو لخر 


لهُمْ ٠»‏ فقال لهُمْ : «أَدعَبم لبوك فى حيّاكٌ: آلدثيا اَم 4 » وأنت في 


ب غفلةٍ قد حُرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا » فيا لها حسرة ومصيبة ! 


نعم . وعساكٌ تجمع المالَ للتكاثر والعلرٌ والفخر والزينة في الدنيا » 
وقد بلعّنا أنَّ مَنْ طلب الدنيا للتكائر أوْ للتفاخر. . لقي الله وهوّ عليه 
غضبان”” » وأنت غير مكترث بما حلّ بك مِنْ غضب الله حينَ أردت التكائرٌ 
والعلة :: 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » )١6١(‏ » وابن عدي في ١‏ الكامل ) 
5١87/6 (‏ ) من حديث السيدة فاطمة رضي الله عنها » ورواه الطبراني في ١‏ الكبير) 
193 )عر ابر سي تن «البئلة »نز جل 4 )من حديت أب أمامة رضي الفاغته:” 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف »© ( 577575 )ء وابن أبي الدنيا في ١‏ العيال ؛ 
(77) » وأبو نعيم في 3 الحلية » ( ٠١9/8‏ ) » والبيهقي في : الشعب 6( 9890 ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 




































نعم » وعساكَ المكث في الدنيا أحبُ إليكَ مِنّ الثقلةٍ إلى جوار الله 


تعالئ ؟! وأنتَ تكرةٌ لقاءً الله » والله للقائِكَ أكرَهٌ » وأنتَ في غفلةٍ . 


وعساك تأعلث عار منااغانك مق غرفي الذاننا» وقد بلغنا أن سول اللصسلئ الله 


عليه وسلم قال : « من أسف علئ ذُنيا فاتثةُ. . اقترب مِنّ النار مسيرة شهر » 
وقيلٌ : سنةٍ 237» وأنت تأسفُ علئ ما فاتكٌ غير مكترث بقربكٌ منْ عذاب الله 

نعم » ولعلّكَ تخرج مِنْ دينكَ أحياناً لتوفير دنياكَ » وتفرحٌ بإقبالٍ الدنيا 
عليك : وترتاح لذلكَ سروراً بها . وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله” 
وسلم قال : « مَنْ أحبٌّ الدنيا وسة بها. . ذهت خوف الآخرة مَنْ 
ل ا 


وبلعّنا أن بعضّ أهل العلم قال : إِنَّك مُُحاسبٌ على التحرّنٍ علئ ما فاتَكَ 
من الدنيا » ومُحاسبٌ بفرحك فى الدنيا إذا قدَرتَ عليها » وأنت فرح بدنياكَ 
وقد سّلبت الخوف من الله تعالى . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رويناه فى كتاب « القربة » لأبى حفص العتكى من رواية 
درون عون عن أبية عن بعد + وكال.2 تمصي ة الك سق »جد اباد سل 
ورويناه في الجزء الثاني عشر من ١‏ فوائتد الخلعي » من هلذا الوجه ) . « إتحاف ا 
52030 وذكره المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » ( 1157 ) وعزاه للرازي في 
مشيخته عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) قد رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد» ( ١74‏ ) عن الحسن ٠»‏ وأبو نعيم في « الحلية » 

( 79/7 ) عن سفيان الثوري » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده إلا بلاغاً للحارث بن 

أسد كما ذكره المصنف عنه ) . « إتحاف »( 7١9/8‏ ) . 





حصرمية 

















وضيناك دنكزة باغو 5 نالك متبط افتانا تح باقن ادر لك 

وعسا ترئ أنَّ مصيبتكَ في معاصيكَ أهون مِنْ مصيبتِكَ في انتقاص 
دُنِياكَ » نعمْ » وخوفك مِنْ ذهاب مالك أكثرٌ مِنْ خوفك مِنَ الذنوب . 

وعساك تبذل للناس ما جمعت من الأوساخ كلَّها 0 والرفعة في 
الذلنا: > وعيالة دعبي "المخا وك ينب ]نعط اله نالك كيم كوم رتست ؛ 
وبِجَكَ ! فكأنَ احتقارَ الله تعالئ لك في القيامة أهون عليك مِنِ احتقار الناس 


0 


لاا 


بدستا 0 


8 








" وعساكٌ تخفى منّ المخلوقينَ مساوتكَ ولا تكتررثٌ باطلاع الله عليك 
5 ل ٠.‏ 5 ع2 ٠.‏ 3 2« 1 ُ 0 م 2 

ميقن فكأنّ العبيد أعلئ عندَكَ قدرا مِنَ الله . تعالى اللأعنْ جهِلِكَ ! 

2 1 2 0 


٠.‏ 1 و ما الى ع 5 5 ل ع8 ب 
فكيف تنطقٌ عند ذوى الألباب وهنذه المثالبٌ فيك ؟! أفٌ لك » متلوّثٌ 








بالأقذار وتحتجّ بمالٍ الأبرار ؟ ! 

هيهات هيهات ! ما أبعدَكَ مِنَّ السلف الأخيار ! والله ؛ لقدٌ بلغني أَنَهُمْ 
كانوا فيما أحلٌ لُمْ أزهة متكز فيما حزم عليكُم ٠‏ إن الذي لا بان بو عندكم 
كان مِنّ الموبقاتٍ عندّهٌ”؟ » وكانوا للزَّلِّ الصغيرة أشدّ استعظاماً منكُمْ لكبائر 
المعاصي » فليت أطيب مالِكَ وأحلَُّ مئلُ شبهاتٍ أموالهم » وليتكَ أشفقتَ 








)١(‏ ف و لون ا د ان كينا 






















3 من سيئاتكَ كما أشفقوا مِنْ حسناتهم ألا تقبلَ نهم ٠‏ وليتَ صومّكَ على مثلٍ 
1 وليت ا العبادة ثلر 0 ونومهمٌ » وليتَ جميع 


ان القن ملكي انق »اولس جا ل ا 
لم يكن كذلكٌ. . فليسَ معَهُمْ في الدنيا » ولا معَهُمْ في الآخرة ) . 

اوسسي للد د ليون ع لودو 
العلوٌ عند الله 3 كر أمثالكة في السفالة”'' أو ب يعفوّ الله الكريم 

وبعدٌ : فإِنَكَ إِنْ زعمت أنَكَ متأب ا 00 
والبذل فى سبيل الله. . فتدبز أمرّك » ويحَك ! هل تجد من الحلالٍ فى وى 
دهركَ كما وجدوا في دهرِهِمٌ ؟ أوَتحسبٌ أَنَّكَ محتاطً في طلبٍ الحلالٍ كما 0 3 
احتاطوا ؟! 





لقذ بلعَني أن بعضّ الصحابة قال : ( كنا ندع سبعينَ بابآ مِنَ الحلا 
مخافة أن نقعّ في باب مِنّ الحرام )"''» أفتطمع مِنْ نفسك في مثلٍ هنذا 
| الاحتياط ؟! لا ورب الكعبة ؛ ما أحسيُكٌ كذلكٌ . 

وبِحَكٌ ! كن على يقينٍ أنَّ جمم المالٍ لأعمالٍ البرّ مكب مِنّ الشيطانٍ 
ليوقعَك بسبب البرٌ في كتساب الشبهاتٍ الممزوجة بالسحت والحرام » وقد 








)١(‏ وعبارة الإمام المحاسبي : ( فريق مع خيار الصحابة... » وفريق مع أمثالهم في 
الأسفلين  )‏ 
(؟) رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص ١١١‏ ) عن سيدنا أبى بكر الصديق رضي الله عنه . 








بلعَنا أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : « مَنِ اجتراً على الشبهات. 
أوشكٌ أن يقمّ في الحرام 1 

أيّها المغرورٌ ؛ أما علمت أن خوقكَ مِنٍ اقتحام الشبهاتٍ أعلئ وأفضلٌ 
وأعظم لقذركٌ عند الله , من اكتساب الشبهات وبذلها في سبيل الله تعالئ 
وسبيل البرٌّ ؟ بلعْنا ذلك عن , بعض أهلٍ العلم . “قال : ( لأنْ تدع درهماً 
واحداً مخافة ألا يكون حلالاً خء لي 
لا تدري أيحلٌ لك أمْ لا ) . 

فإنْ زعمت أنَّتَ أتقئ وأورعٌ مِنْ أنْ تتلبّسَ بالشبهاتٍ ٠‏ وإنّما تجمع المالَ 
بزعمكَ مِنَ الحلالٍ للبذلٍ في سبيل الله تعالئ » ويِحَكٌ ! إِنْ كنت كما زعمت 


إلى ) بالغا في الورع. . فلا تتعرض للحساب ؛ فإنَّ خيارَ الصحابة خافوا 


المسألة » وقد بلغنا أن بعضّ الصحابة قال : ( ما سرّني أنْ أكتسب كلّ يوم 


الك ماين تبعل رابو انسقها: قو لقاع رش ولا ريقة لى: الكساا سعدلا 


الجماعة » قالوا : ولمَّ ذلك رَحَمَّكَ الله ؟ قال : لأني غنئٌ عنْ مقام يوم 
القيامة » فيقولٌ : عبدي ؛ مِنْ أينَ اكتسبت ؟ وفي أيّ شيء أنفقت ؟ )0 . 


)١(‏ رواه البخاري )١١5١(‏ ولفظه عنده : ( ومن اجترأ علئ مايشك فيه من الإثم.. 
أوشك أن يواقع ما استبان ) » ومسلم ( 19244 ) بنحوه ٠‏ وقد تقدم . 

0( روئ أبو نعيم في ؛ الحلية » ( 7٠١4/١‏ ) عن عمرو بن مرة قال : قال أبو الدرداء : بعث 
النبى صلى الله عليه وسلم وأنا تاجر ء فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة » فلم 
يجتمعا » فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة » والذي نفس أبي الدرداء بيده ؛ 
ما أحب أن لي اليوم حانوتاً على باب المسجد لا يخطئني فيه صلاة » أربح فيه كل يوم - 
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أ فهؤلاءِ المتقون كانوا في جدَّة الإسلام''" ٠‏ والحلالٌ موجودٌ لديهم. 
تركوا المالَ وجلاً مِنّ الحساب مخاقة ألا يفو شدي اننال بقرءة » وأنتَ من 
نفاية الأمة » والحلالٌ في دهرك مفقود. . ا ا م 
أنْكَ تجمع المالَ مِنَ الحلالٍ » ويِحَكٌ ! وأينَ الحلالٌ فتجمعَة فتجمعة ؟! 





وبع “"قلذ كان الخلال موهودا لديك . أما تحاف أن يعي عيد الدوة 
فانلك: ؟ نقذ يلننا أن عفن الضتحابة كان برك" المال الشلذكل فيتركة #بسكافة 
اذ يكوه هلك قطي أن كرة كلذك انرق جر قارب لضان قل وول 
عن شيء مِنَ الحقٌّ في أمركٌ وأحوالك ؟! لئنْ ظننت ذلكٌ. . لقذ أحسنت 
الظنّ بنفسك الأمارة بالسوءِ 


لأعمالٍ البرٌّ » ولا : تتعرّض للحساب » فَإنُّ بلعنا عن رسول اللو صلَى اله 

عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : « مَنْ نوقشنَ الحساب. . عُذبَ ” "2 وقال مان انل 

عليه وسلّم : ٠‏ يُؤتئ برجلٍ يومَ القيامة وقذ جمم مالا مِنْ حرام » فأنفقَةُ في 

حرام » فيّْقالٌ : اذهبوا به إلى النار » ويُؤتئ برجلٍ قد جمع مالا مِنْ حلالٍ 

وألفقة في ترام +«ظلعاث : اأهيوزا بد اال العاى ع ولوس :رسال قن تم مال 

- أربعين ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل الله » قيل له : يا أبا الدرداء ؛ وما تكره من 
ذلك ؟ قال : شدة الحساب . 


. ) 7؟١/80(‎ 6» أي : فى أوَّله ونشاطه . « إتحاف‎ )١( 
. ) 518095020 رواه البخاري ( 1955 ) , ومسلم‎ 


وبِحَكَ ! ني لك ناصح » أرئ لكَّ أنْ تقنم بِالبْلغةٍ » ولا تجممٌ المال 


مِنْ حرام وأنفقةُ في حلالٍ » فيُقال : اذهبوا به إلى النار ؟ ويُؤتئ برجل قذْ 
يعد نال 1 عدار اللقة ون اذل : يقال له : قف ع لعلّكَ أضررت في 
طلب هنذا بشيءٍ مما فرضتُ عليكٌ ؛ مِنْ صلاة لم تصلَّها لوقتها » أَوْ فِوَطتَ 
في شيءٍ مِنْ ركوعها وسجودها ووضوئها » فيقولٌ : لايا رب ؛ كسبث مِنْ 
حلالٍ وأنفقثُ في حلالٍ ٠‏ ولح أضيّمْ شيئاً ممًا فرضت علي . فَيْقالٌ : لعلَّكَ 


اختلت في هنذا المالٍ في شيء مِنْ مركب أَوْ ثوب باهيت به » فيقولُ : لا يا 
ريه 5 ل احتل وبوله آبله في شي «افتقال + لعلك متت سق أخن أمريك 
أن تعطيّةٌ مِنْ ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل » فيقولٌ : لايا 
كلق رب ؛ كسبتٌ مِنْ حلالٍ » وأنفقث في حلالٍ » ولمْ أضيّمْ شيئآ مما فرضت 
0 عليّ » ولم أختل ‏ ولم أباه ٠‏ ولح أمنع حقّ أحدٍ أمرتتي أنْ أعطية ‏ قال : 


' فيجيءْ أولئكَ فيخاصموتةُ ٠‏ فيقولونّ : يا رب ؛ أعطيتةُ وأغنيتهُ ٠»‏ وجعلتة 


ِينَ أظهرنا ٠‏ وأمرتة أن يعطيّنا » فإِنْ كانَ أعطاهُّحَ » وما ضيّم مم ذلكَ شيئاً 
مِنَ الفرائضٍ ٠‏ ولمْ يختل في شيء. . فيْقالٌ : قف الآنّ » هاتِ شكرّ كل 
نعمةٍ أنعمثها عليكٌ مِنْ أكلةٍ أوْ شربة أؤ لذ » فلا يزالٌ يُسألُ »220 . 

وِحَكٌ ! فمَنِ الذي يتعرّضٌ لهلذه المساءلة التي كادّث لهنذا الرجل الذي 
تقلت في الحلالٍ ء وقامَ بالحقوق كلّها » وأدَّى الفرائضّ بحدودها ؛ 
خُوسبَ هلذه المحاسبة ؟! فكيف تراه يكونٌ حال أمثالنا ؛ الغرقئ في فتن 


)١(‏ كذا أورده المحاسبي في ١‏ الوصايا » ( ص 858 ) »ء قال الحافظ العراقى : ( الحديث 
بطوله لم أقف له على أصل ) . ١‏ إتحاف 71١/804»‏ ) . 



































الدنيا وتخاليطها وشبهاتها وشهواتها وزينتها ؟! 

وحَكَ ! لأجل هنذه المساءلة يخافٌ المتقون أنْ يتليّسوا بالدنيا » فرضوا 
بالكفاف منها » وعملوا بأنواع البرّ مِنْ كسب المالٍ » فلك ويحَكَ - بهؤلاء 
الأخيار أسوةٌ ‏ فإن أببت ذلك , وزعمت أنتَ بلع في الورع والتقوئ » ول 
ل - بزعكَ - للتعمّفٍ والبذلٍ في سبيل الله » ولمْ 
تنفق شيئاً مِنَّ الحلالٍ إلا بحقٌ ٠‏ ولمْ يتغيّرْ بسبب المالٍ قليّكَ عمًا يحب الل 
ولمْ تسخط الله في شيءٍ مِنْ سرائرك وعلانيتِكَ » ويِحَكٌ ! فإِنْ كنت كذلكَ - 
ولست كذلك - فقَدْ يتبغي لك أنْ ترضكئ بالبُلغة » وتعتزلٌ ذوي الأموال إذا 
وُقفوا للسؤالٍ » وتسبقَّ مم الرعيلٍ الأوّلِ في زمرة المصطفئ صلَّى الل" عليه . 
وعم لا حبس عليك للمساءلة والحساب ٠»‏ فإمًا سلامةٌ وإمّا عطبٌ » فَإنَهُ 5 
بل أ رسو الو صلى اله عليه وسلَّم قل : يدخ صعاليك المهاجرس أل 
قبل أغنيائهمٌ الجنّةَ بخمس مئةٍ عام 2706 . وقالَ صلَّى الله" عليه وسلَّمّ : 
« يدخل فقراء المؤمنينَ الجن قبل أغنيائهن » فيتمتعونٌ ويأكلونَ والآخروَ 
جثاة علئ ركبهمْ » فيقول الل : قبلكمْ طلبتي ‏ أنثُمْ حكامُ النّسِ وملوكهُمْ . 
فاروتي ناذا ممشنن ال قار 
)1١(‏ رواه أبو داوود (575” ) ولفظه : « أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور 

التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم ء وذاك خمس مئة 

سئة #4 . 


,2 رع ل :1 فى « الوصايا ؛ ( ص 88 ) » وقال الحافظ 
العراقي : ( لم ارده أعبلة 5٠.1)‏ تياف » 4089/9 وصدره: وهو قوله صل 1ن 








وبلمّنا أنَّ بعضّ أهلٍ العلم قالَ : ما يسرّني أنَّ لي حمر النَّعُمٍ ولا أكون 
في الرعيل الأوَّلِ مع محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وحزيه" . 

يا قوم ؟ فاستبقوا السباق مع المخفينَ في زمرة المرسلينَ » وكونوا 
وجلينَ مِنّ التخلّبٍ والانقطاع عنْ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ كما وجل 
المتقون . 

وقد بلقنا أنَّ بعضّ الصحابة عطشن فاستسقئ + فأتي بشربةٍ من ماء 
وعسل » فلمّا ذاقَُ. . خنقئهُ العبرة » ثمّ بكئ وأبكئ » ثم مسح الدموع عنْ 
وجهه . وذهب ليتكلّم » فعادَ في البكاء » فلمًا أكثرَ البكاءً. . قيلَ له : أكلُ 


فت. هلذا مِنْ أجل هلذه الشربة ؟ قال : نعم ء بينا أنا يوماً عند رسول الله 
: من اجر 0 به تعنم 6 اعد اع رسيو تن الله 


ين صلَى الله عليه وسلّم وما معَهُ في البيتٍ أحدٌ غيري » فجعلّ يدفع عنْ نفسه 
وقول + « إليكِ عني 2٠‏ فقلث له : فداكَ أبي وأمّي ؛ ما أرئ بين يديك 
أحداً ٠‏ فَمَنْ تخاطبُ ؟ فقالَ : « هلذه الدنيا تطاولّث إليَ بعنقها ورأسها . 
فقالّت لي : يا محمَّدُ ؛ خذني . فقلث : إليكِ عي , فقالَتْ : إِنْ تنج مني 
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يا محمدٌ. . فإِنْهُ لا ينجو منى مَنْ بعدّكَ » » فأخاف أن تكون هلذه قد لحقئتى 


عليه وسلم : « يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم » رواه الترمذي ( 7754 ) 
وزاد : « بنصف يوم » وهو خمس مئة عام » وروئ أحمد في ١‏ الزهد » ١15418‏ ) عن 
الحسن قوله : ( يحشر الأمراء والأغنياء » فيقول لهم : إنكم كنتم حكام المسلمين . 
وأهل الغنئ قبلكم طلبتي ) » وفي ( ج ) : ( مثلكم ) بدل ( قبلكم ) . 

قال الحاقظ الزبيدي في « إتحافهه (8/؟5١5):‏ (رواه صاحب «القوتت » عن 
سعيد بن عامر » عن جذيم رضي الله عه نحوه ) . 


















تقطعُني عن رسول الله صلَّى الل"عليه وسلّم”22 . 

يا قوم ؟ فهؤلاءٍ الأخيارٌ بكوا وجلاً أن تقطعَهُمْ عنْ رسولٍ الله صلَى الله 
علوم قزيا بكلا 

وبِحَك ! أنتَ في أنواع النعم والشهواتٍ مِنْ مكاسب السّحتٍ والشبهات 
لا تخشى الانقطاعٌ » أفّ لك ما أعظمَ جهلَكَ ! 

ويحَكَ ! فإنْ تخلفت في القيامة عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
محمدٍ المصطفئ . . لتنظرَنَ إل أهوالٍ جزعَت منْها الملائكةٌ والأنبياء » ولعت 
قصَّرتَ عن السباقٍ.. فليطوآنَ عليكَ اللَّحاقٌ ٠»‏ ولئن أردت الكثير. . 
لتصيرنٌ إلى حساب عسيرٍ » ولشنْ لم تقنخ بالقليل. . لتصيرَن إلى وقوف + 
طويلٍ » وصراخ وعويلٍ » ولئَنْ رضيت بأحوالٍ المتخلفينٌ. . لتنقطعَنٌ عن (١‏ 
أصحاب اليمين : وعنْ رسولٍ رب العالمينَ » ولتبطيَنٌ عن نعيم المتنحّمينَ : 
ولنْ خالفت أحوال المتقين. . لتكوننٌ من المحتبسينَ في أهوالٍ يوم الدين . 
يل ا مبويكلت يها سي ٠‏ 





0 وبعدُ : فإن زعمت أنلكّ في مثل خيار السلف ؛ قَنِّ بالقليل ٠‏ زاهدٌ في 
الحلالٍ » بذول لمالكٌ » مؤت عل نفسكَ » لا تخشى الفْترَ » ولا تتخ* 
شيكاً لغدِك » مبغض للتكائر والغنئ ٠‏ راض بالفقر والبلا » فرح بالقلَة 








220 رواء ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( 1١١‏ ). والبزار فى ! مسنده » ( 45 ) . والحاكم 
في « المستدرك ؛( 7097/4 ) » والبيهقى فى « الشعب » ( ٠٠١74‏ ( » وصاحب الخبر 
هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعال عنه . 








والمسكنةٍ » مسرورٌ بالذّلٌ والضّعةِ » كارة للعلوٌ والرفعة » قويٌ في أمركَ . 
لا بتغيّرٌ عن الرشد قلبّكَ ٠‏ قد حاسبت نفسَكَ في الله . وأحكمت أمورَكَ 
كلّها علئ ما وافقّ رضوانَ الله » ولنْ توقفت في المسألة ولا يُحاسبُ مثلّكَ 
مِنَّ المتقينَ » وإِنَّما تجمع المالَ الحلالَ للبذلٍ في سبيل الله. . ويحَكٌ أيْها 
المغرورٌ ! فتدبّر الأمرّء وأحسن النظرّء أما علمت أنَّ ترك الاشتغالٍ 
بالمالٍ » وفراغٌ القلب للذكر والتذكّر والتذكار والفكرٍ والاعتبار. . أسلمٌ 
للدّينِ » وأيسرٌُ للحساب . وأخفتٌ للمساءلة » وآمنُ منْ روعاتٍ القيامة . 
وأجزلٌ للثواب ٠‏ وأعلئ لقذرك عند الله تعالئ أضعافآ ؟! 


و 


بلّنا عن بعض الصحابة أُنَهُ قال : ( لؤْ أن رجلاً فى حجره دنانيرُ يعطيها 


سا 9 7 
ليا والاخرٌ يذكرٌ الله تعالئ. . لكان الذاكرٌ أفضلّ )”2 . 


وسْئلَ بعضٌ أهل العلم عن الرجل يجمعٌ المالَّ لأعمالٍ البرٌ » قال : تركة 


وبلن أن در همان النايه ‏ افرعرة وله" العدقيا لله الدتنا 

حلالاً فأصابها . فوصلَ بها رحمّةٌ » وقدّمَ لنفسه . وأمًا الآخد. . فإنَهُ 
8ه 0 و - 0 

جانبها . فلم يطلبها ولمْ يبذلهاء فأيّْهما أفضل ؟ فقال : بعيدٌ والله 


. رواه أبو نعيم في 7 الحلية ؛( ؟/ 7 ) عن أبي برزة الأسلمى رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) قال الحافظ الزبيدي في « إتحافه؛ (774/8؟): (رواه صاحب 7 القوت » عن‎ 











ما بِينَهُما » الذي جانبّها أفضلٌ ؛ كما بِينَ مشارق الأرض ومغاربها(" . 

ويحَكَ ! فهلذا الفضلٌّ لك بترك الدنيا علئ مَنْ طلبّها » ولك فى العاجل 
إن معت الاسعال. بالمال أن ذلك أروحٌ لبدنِكَ » وأقلُ لتعبكٌ » وأنعم 
لعيشكٌ 2 وَأرضرة لبالك 2 وأقلّ لهمومكٌ 2 فما عذرّكَ في جمع المالٍ وأنتَ 
بترك المالٍ أفضلّ ممَنْ طلبّ المالَ لأعمالٍ الب ؟! 


ءاه 1000 . و عون لقان الم اه 5 3 ٠.‏ وت 

نعم . وشغلك بذكر الله أفضل مِنْ بذلٍ المالٍ في سبيل الله » فاجتمع لك 
راحة العاجل معّ السلامة والفضل في الاجل . 

وبعدٌ : فلوُ كان في جمع المالٍ فضلٌ عظيمٌ. . لوجبّ عليكَ في مكارم اول 
الأخلاق أنْ تتأّئ بنبيّكَ صلَّى الله عليه وسلّمْ ؛ إِذ هداكَ الله به . وترضئل 172514 


ما اختارَةٌ لنفسه مِنْ مجاتبة الدنيا . 
وبِحَكَ ! تدبّر ما سمعت ء وكنْ علئ يقينٍ أنَّ السعادة والفورّ في مجانبة 
الدنيا » فسن معّ لواءِ المصطفئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ سابقا إل جَنَ 
المأوئ ؛ فَإِنَّهُ بلعَنا أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وسَّمَ قال : « ساداثُ 
المؤمنينَ في الجنّة مَنْ إذا تغدّئ. . لم يجذ عشاءً » وإذا استقرضّ. . لم يجذ 
قرضاً » وليسَ له فضلٌ كسوة إلا ما يواريه » ولمْ يقدر علئ أن يكتسب 


5-6 


سل مير 
3 و 


ور ل ميد و 5 ل د م عر لسر كت اس 9 
ما يغنيه » يمسي مع ذلك ويصبح راضياً عنْ ربّه » #8 فَأَوْليِكَ ممَ الْرِنَ أنعم أ 


غ20 قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » (8/ 714؟) . ( رواه صاحب ١‏ القوت »عن الحسن ) 5 





2 و كتاب ذم المال والبخل سف 2 
6 


سر مره سلا مصعم صر ص 


0 ا ا ا ل 4 6 ته ب ل 
ليم من بين وَالضِد بقن وَالهَدَاءِ وَألصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أَوْلِيِكَ رَفِيقًا 4" . 






















ألا يا أخي ؛ متئ جمعت هنذا المالَ مِنْ بعد هنذا البيان. . فَإِنّكَ مبطل 
فيما ادعيت أَنَّكَ للبرٌ والفضل تجمعْةُ » لا » ولكنّكَ خوفاً مِنَ الفقرٍ تجمعٌةُ » 
وللتنعم والزينة والتكاثر والفخر والعلوٌ والرياء والسمعة والتعظّم واللخرم 
تجمعٌةُ » ثم تزعجٌ أنَفَ لأعمالٍ البر تجمع المالَّ ! 

وبِحَكَ ! راقب الله واستحي مِنْ دعواك أيّها المغرورٌ . 

وَيشك 3 "إن اكوا بدت المال بوالقا د فكن متنا أن الخيه 
والفضل في الرّضا بالبُلغةٍ ومجانبة الفضولٍ . 
0 || انعم ؛ وكنْ عند جمع المالٍ مزرياً على نفسكٌ » معترفاً بإساءتكٌ » وجلا 
ا مِنّ الحساب . فذلكَ أنجا لك وأقربُ إلى الفضلٍ مِنْ طلبٍ الحجج 
58 لجمع المالٍ . 


إخواني ؛ اعلموا أن دهرٌ الصحابة كانَ الحلالٌ فيه موجوداً » وكانوا مع 


لت للل2222 ل را ري سي سي 


ذلكَ منْ أورع الناس وَأزهدهِمْ في المباح ٠‏ ونحنٌ في دهر الحلالٌ فيه 
مفقودٌ » فكيفف لنا مِنَ الحلالٍ يمبلغ القوتٍ وستر العورة ؟! فأمًا جممٌ المالٍ 
في دهرنا. . فأعاذنا الله وإيّاكمْ منْ ذلك . 

وبعدٌ : فأينَ لنا بمثئل تقوى الصحابة وورعهمْ . ومثل زهدهم 
واحتياطهئ ؟! وأينَ لنا مثلٌ ضمائرهِمْ وحسن نياتَهِمْ ؟! ذهينا ‏ ورب السماءِ 


)00 رواه أبو نعيم في 7 الحلية » (/1/ 494) ضمن حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه . 





- بأدواء النفوس وأهوائها » وعنْ قريب يكونٌ الورودٌ » فيا لسعادة المخمَينَ 
يوم النشور . وحزنٌ طويلٌ لأهل التكائر والتخاليط » وقد نصحت لكم إِنْ 
قبلثُمٌ » والقابلونَ لهنذا قليلٌ » وقَمَنا الله وإياكم لكلّ خير برحمته . 


هاذا آخدُ كلامه. وفيه كفايةٌ في إظهار فضل الفقر على الغنى » 
ولا مزيدَ عليه » ويشهد لذلكٌ جميع الأخبار التي أوردناها في كتاب ذمٌ 
الدنيا » وفي كتاب الفقر والزهدٍ . 

ويشهدٌ لهُ أيضاً ما رُويَ عَنْ أبي أمامة الباهليٌ : أنَّ تعلبة بنَّ حاطب 
قال : يا رسول الله ؛ ادع الله أنْ يرزقني مالا » قالَ : « يا ثعلبةٌ ؛ قليلٌ تؤدّي 
شكرَهُ خيرٌ مِنْ كثير لا تطيقةٌ » ء فقالَ : يا رسول الله ؛ ادع الله أَنْ يرزقني 


مالا . قالَ : «يا تعلبة ؛ أما لكَ فيّ أسوةٌ ؟ أما ترضئ أنْ تكونَ مثل 520 


نبيّ الله ؟ أما والذي نفسي بيده ؛ لؤْ شئث أن تسيرَ معي الجبال ذهباً 
وفضةً. . لسارّث » » قال : والذي بعدّكَ بالحقٌ ؛ لمِنْ دعوت الله أن يرزقنى 
مالاً.. لأعطينَ كلّ ذي حقّ حقةُ . ولأفعلنَ ولأفعلنَ » قال رسول الله 
صلى الل عليه وسلَّمَ : « اللّهمَّ ؛ ارزق ثعلبة مالا » . 
ناكد مناه اقيق فج سوا لدرة ونه نت يهاي لخدو + لجف 
ع 2 8 7 2 
عنها ) ونزل وادياً منْ أوديتها » ص جعل يصلي الظهرَ والعصرٌ في 
الجماعة » ويدع ما سواهما » ثم نمَثْ وكثرّث » فتنصّئ وترك الصلاة في 
الجماعة إلا الجمعة وهيّ تنمو كما ينمو الدودٌ » حتَّى ترك الجمعة » وطفقٌ 





يلقى الركبانَ يوم الجمعة يسأَلّهُمْ عن الأخبار فى المدينة . 

وسألَ عنهُ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : ١‏ ما فعل ثعلبةٌ بن 
حاطب ؟ 24 . فقيلَ : يا رسول الله ؛ اتخذ غنماً ٠‏ فضاقَت عليه المدينة . 
وأخبر بأمره كله » فقال : « ياويح ثعلبة » يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلبة ' . 


قال : وأنزل الله تعالئ : اذ من أَموَلِمَ صَدَفَهُ تطهفرهم وَترْكهم يبا وَصَلْ 
عليه إن سََتَكَ سكن لم 4 ٠»‏ وأنزل الله تعالئ فرائض الصدقة » فبعثٌ 


وول اسان اه عليه وسلّمَ رجلاً مِنْ جهينة ورجلاً مِنْ بني سليمٍ على 
الصدقة » وكتب لهما كتاباً بأخذ الصدقة”'' . وأمرّهما أن يخرجا فيأخذا 


00-6 الصدقة من المسلمين » وقال : « مرًا بتعلبة بن حاطب وبفلان ‏ رجل منْ 
سيت : بنى سليم - وخحذا صدقاتهما ) . 


فخرجا حتَّ أتيا ثعلية » فسألا الصدقة » وأقرأاةُ كتابَ رسول الله 

فل ان عليف سك 4 تقال :1 4 علدو الااجورة ‏ بانعتو إل اح 

الجزية » انطلقا حتّئ تفرغا ثم تعو دا إليّ » فانطلقا نحو السليميٌ » فسمع 

بهما ٠»‏ فقامَ إل خيار أسنانٍ إبله » فعزلها للصدقة . ثم استقبلَهُما بها » فلمًا 

زأياة ند قالة + لا بحت فلك تداع وما نويد أن اناعد هكذ تلك قال 
9 


بل » خذاها » نفسي بها طيَّبَةٌ » وإِنّما هيّ لتأخذاها . 


فلمًا فرغا مِنْ صدقاتهما.. رجعا حتَّى مرًا بثعلبةَ » فسألا الصدقة . 


)220 نّن فيه أسنان الإبل والغنم . «إتحاف »8/8(6؟؟7). 





فقالَ : أرياني كتابَكما » فنظرَ فيه فقال : هلذه أت الجزية » انطلقا حبّىْ 
أرئ رأبي » فانطلقا حتَّ أتيا النبيئَ صلَّى الل" عليه وسلّم » فلمًا رآهّما. . 
قال : ٠‏ يا ويح تعلبة » قبلَ أنْ يكلّماهٌ » ودعا للسليميٌ » فأخبراةٌ بالذي صنع 
تعلبة » وبالذي صنم السليميٌ ٠‏ فأنزلَ الله تعالئ في ثعلبة : #وَمِتَهمَ من 
عَنهَدَ أله لين َاتَدنًا من فَضِْهِ ‏ لَنَصَّدَّفنَّ وَلَمَكْوئنَّ من ألصَّلِجِينَ +3: قَلَمَآ الهم 


ب 
0 
7 


094 باه ع جر سر اي سعسسوم ساس لطم ل اك لس مكسعسظ 
من فضلِو- بخلوأ بو وتولوا وهم معرضوت 107 فَأعقبهم نِمَاقًا في قلوييم إَِ يوم يلفوتم 


يما أَحْلمُوا اله مَاوَعَدُوهوَيِمَا كاتأ يَكْذِبوت4 . وعندَ رسول الله صلَى الله” 


عليه وسلّمَ رجلٌ مِنْ أقارب تعلبة . فسمع ما أنزل الله فيه » فخرج حتّى أتئ 
تعلبة ٠‏ فقالَ : لا أمّ لك يا ثعلبةً » قد أنزلَ الله فيك كذا وكذا . 


فخرج تعلبةٌ حت أتى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فسألَهُ أنْ يقبل من ؛لإ 


صدقتة ء فقال : ١‏ إن الله منعني أن أقبِلَ منكٌ صدقتَكٌ » » فجعلّ يحثو * 1 
التراب علئ رأسهٍ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الل“عليه وسلَّمَ : ٠‏ هنذا عملكَ . 
أمرتكٌ فلم تطعني » » فلمًا أبئ أنْ يقل من شيئاً. . رجع إلئ منزله . 

فلمًا بض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. . جاءً بها إل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنةٌ » فأبئ أنْ يقبلها من » وجاءً بها إلئ عمرَ بن الخطاب 
رضي الل عنةُ ٠‏ فأبئ أَنْ يقبلها من » وتوفي تعلبةٌ بعد خلافة عمرَ رضي الله 


عنك0"؟ . 


غ0 رواه الطبري في 7 تفسيره » (5/ 777/٠١‏ ) . والطبراني في ١‏ الكبير ؛ ,)17١8/8(‏ 
وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » /١(‏ 145 ) . والبيهقي في ١‏ الشعب 4( 4048 )ء 








5 ّ ٠ ٠ ٠. 
. فهنذا طغيان المال وسُوْمُه ء وقَذْ عرفته منْ هنذا الحديث‎ 


ولأجلي بركة الفقر وشؤم الغنن آثْر سول الهو صلى الأعليه وسأم لفق 


سن 
2 


لنفسه ولأهل بيت » حة حت رُويَ عنْ عمران بن حصين رضي الله عنة أنَّهُ قال 
كان لي من رسول الله صلَى الا عليو وسلَم منزلةٌ وجاة ء فقا : 
عيران + إن لِك تعندنا متزلة :جاه ٠‏ فهل لك في عيادة فاطمة بنتِ 
رسولٍ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ ؟ » فقلتُ : نعم بأبي أنتث وآ 
ال 0 
عنها ٠‏ فقرعٌ الباب وقالٌ : ١‏ السلامُ عليكُمْ . أأدخلٌ ؟ » فقالتٍ : ادخل 
. يا رسول الله ء قال : « أنا ومَنْ معي ؟ ؛ قال : ومَنْ معَك يا رسول الله ؟ 
))ذ قال : ٠‏ عمرانٌ بن حصين ؛ ؛ قالَتْ “الى يكت بالق بن نا عل إل | 
ا قال : « اصنعي بها هنكذا وهلكذا ؛ وأشارَ بيده » فقالت : هنذا 
جسدي قد واريئهُ » فكيفت برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءة كانت عليه خَلْقَةَ : 
فقال : ١‏ شدي بها علئ رأسك © . 

ثم أذنث لهُ فدخلٌ ٠‏ فقالَ : ١‏ السلامٌ عليك يا بنتاهٌ » كيفت أصبحت ؟ ؛ 
نقالث : أصبحث والله وَحِعَةٌ ٠‏ وزااني وجعا علئ ما بي أنْي لست أقدرٌ على 


طعام 50 فَقَد أجهدني الجوع . 200 فقوي 


- وقوله : ( وتوفي ثعلية بعد خلافة عمر ) أي : فى خلافة عثمان رضي الله عله كما هو , 
مصرح به عندذهم - 
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وقالَ  :‏ لا تجزعي يا بنتاهُ » فوالله ؛ ما ذقتُ طعاما منذ ثلاثِ » وإني 
لأكرمُ على الله منكِ » ولؤْ سألتُ ربّي. . لأطعمّني » ولكن آثرثُ الاخرة 
فل اديه قد عبرت مقو مان متكيوا وان لم0٠‏ ابرع ج قراف 
إن لسيّدةٌ نساءِ أهلٍ الجنّةِ » » فقالّث : فأينَ آسيةٌ امرأة فرعونَ ومريم بنثُ 
عمرانَ ؟ فقالَ : «آسيةٌ سيّدةٌ نساءِ عالمها » ومريجُ سيّدة نساءِ عالمها . 
وخديجةٌ سيّدة نساءِ عالمها » وأنتٍ سيّدة نساء عالمكِ » إنَكنّ في ببوتٍ مِنْ 
قصب لا أذئ فيها ولا صخبَ9©. م قال لها : « اقنعي بابن عمّكِ . 
فوالله ؛ لقَدْ زوَّجِتْكِ سيّداً في الدنيا سيّداً في الآخرة »220 . 

فانظر الآنَّ إل حالٍ فاطمة وهيّ بَضْعةٌ مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه + 
وسلّمَ كيف آثرتٍِ الفقرّ» وتركت المالّ . 

ومَنْ راقبت أحوال الأنبياء والأولياء وأَقوالَهُم » وما ورّد من أخبارهمٌ 
وآثارهِم. . لم يشكٌ في أنَّ فقدَ المالٍ أفضلٌ مِنْ وجوده وإِنْ صرِفَ إلى 
الخيراتٍ ؛ إِذْ أقلٌ ما فيه مم أداءِ الحقوقٍ » والتوقّي مِنَّ الشبهاتٍ » والصرف 
إلى الخيرات. . اشتغالٌ الهمّ بإصلاحه » وانصرافةٌ عنْ ذكر الله ؛ إِذْ لا ذكرٌ 
إلامم الفراغ » ولا فراغ مع شغلٍ المالٍ . 

وقد رُوِيَ عنْ جرير » عنْ ليث قال : صحب رجلّ عيسئ بن مريم عليه 
)١(‏ رواه الآجري في « الشريعة » ١181/(‏ ) » ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار 


رضى الله عنه أحمكٌ فى « المسئد » ( 571/5 ). والطبراتى فى 7 الكبير 6 
7١14/7١ (‏ ) ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق (١‏ 115/47 ) . 





السلامٌ ٠‏ فقال : أكون معَكَ وأصحيّكَ » فانطلقا » فانتهيا إلئ شط نهر » 
فجلسا يتغْدَّيانِ ومعَهُمًا ثلاثةٌ أرغفة , فأكلا رغيفين » وبقيَ رغيفٌ ١‏ فقام 
عيسئ عليه السلامٌ إلى النهرٍ فشرب ٠‏ ثمّ رجمّ فلح يجدٍ الرغيف » فقالَ 
للّجل : مَنْ أخذ الرغيف ؟ قالَ : لا أدري 


قال : فانطلقَ ومعَهُ صاحيُّةٌ » فرأئ ظبيةٌ ومعّها خشّفان لها » قال : فدعا 
أحدهما فأتاةُ » فذبحَهٌ واشتوئ منهُ » فأكل هوّ وذلكَ الرجلٌ . ثم قال 
للخشْف : قم بإذِن الله » فقامَ فذهب . فقالَ : للرجل : أسألّكَ بالذي أراك 
هلذه الآية ؛ مَنْ أخذ الرغيفَ ؟ قال : لا أدري » ثم انتهيا إلئ وادي ماءٍ ء 


اقاخد عيسة ند الدجل معنا عن الماف» فلك جاوزاءر. قا أسالك 
ست بالذي أراكَ هاذه الآية » مَنْ أخدّ الرغيف ؟ فقالَ : لا أدري 


قال : فانتهيا إلئ مفازة » فجلسا . فأخذ عيسئ عليه السلامٌ فجمم تراباً 


أؤْ كثيباً » ثم قال : كن ذهباً بإِذن الله تعالئ » فصارَ ذهباً » فقسمَهُ ثلاثة 
أثلاك :قال كلك لن :وثلت لك »توثلك لمة اعد الرفت قال آنا 
الذي أخذث الرغيف . قال : فكلَهُ لك » وفارقة عيسئ عليه السلامٌُ . 


فانتهئ إليه رجلانٍ في المفازة ومعَهُ المالّ» فأرادا أن يأخذاهُ منهُ 
ويقتلام » فقالَ : هو بينّنا أثلاثاً » فابعثوا أحَدَكُم إلى القرية حتَّ يشتريّ لنا 
طعاماً تأكلهُ » فبعثوا أحَدَهُمْ » فقالَ الذي بُعتَ : لأيّ شيءٍ أقاسمٌ هؤلاء 
هنذا المالَ » لكني أضمٌ في الطعام سمّا فأقتلُهُما وآخذّ المالّ وحدي . 


سرر في حت 


ا 


03 44 
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قال : ففعل . وقالَ ذانك الرجلانٍ : لأيّ شيءٍ نجعلٌ لهنذا ثلث المال . 
ولكنْ إذا جع . . قتلناةٌ واقتسمنا المال بيئنا . 

قال : فلما رجع إليهما. . قتلاهٌ وأكلا الطعامٌ فماتا » فبقيّ ذلك المال 
في المفازة وأولئكَ الثلاثة قتلئ عندَةُ » فمرٌ بهم عيسئ عليه السلامٌ على تلك 
الحالة » فقالَ لأصحابه : هلذه الذَّنيا فاحذروه(" . 

وحُكي أنَّ ذا القرنين أت علئ أمة مِنَّ الأمم ليسَ في أيديهم شيءٌ مما 
يستمتع به الناسٌُ مِنْ دنياهم قد احتفروا قبوراً . فإذا أصبحوا. . تعهّدوا تلك 
الور وكسوها + :وصيلوا عندّها » ورعوًا البقل كما ترعى البهائم » وقد ١|‏ 
قيض لهُمْ في ذلك معايش مِنْ نباتٍ الأرض ٠»‏ فأرسلَ ذو القرنين إلى 35 


تكد نان 54621747 العرنين »"فقان «حا لي العاف 4 فااعان زا 0 


حاجة. . فليأتني » فقالَ ذو القرنين : صدق ٠‏ فأقبلَ إليه ذو القرنينٍ وقالَ : 
أرسلثُ إليكَ لتأتيّتي فأبيت . فهئأنا قذ جئتُ . فقالَ : لو كان لي إلِيكَ 
حاجةً. . لأنبكَ » فقال له ذو القرنين : ما لي أرام على الحالي التي لخ أ 
أحدآ مِنَ الأمم عليها ‏ قالَ : وما ذاكَ ؟ قالَ : ليس لكُمْ دنيا ولاشيء . 
أفلا اتخذتمٌ الذهبَ والفضةً فاستمتعتُّم بهما ؟ قالوا : إِنَّما كرهناهُما لأنَّ 
أحداً لخ يُعط منهما شيئاً إلا تاقث نفسُهُ ودعَيْةُ إلى ما هوّ أفضل منهُ » فقَالَ : 
ما بالَّكُمْ قل احتفرتم قبوراً » فإذا أصبحتُم تعهّدئموها » فكنستموها وصلَّيتم 


) وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ .)١( رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد»‎ )١( 
(/اغ/94”).‎ 








عندها ؟ قالوا : أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا. . منعَثْنا قبورّنا مِنَ الأملٍ , 
قال : وأراكُم لا طعامَ لكُمْ إلا البقل + مِنَ الأرض » أفلا اتخذتمٌ البهائم مِنَ 
الأنعام فاحتلبتّموها وركبثموها فاستمتعدم ا ؟"نتالوات: كرهنا أن تبعل 
بطونا قبوراً لها » ورأينا في نباتٍ الأرض بلاغآ » وإنَّما يكفي ابن آدمّ أدنى 
العيش مِنَّ الطعام » وإِنَّ ما جاوز الحنك مِنَ الطعام. . لم نجذ له لهُ طعماً كائناً 
ما كان مِنَ الطعام » ثيٌ بسطاً ملك تلك الأرض يده خلف ذي القرنينٍ فتناول 
تريب نان > ذا الترنين + اتدرق قن علدا فال + ...ومن هو ؟ 
قال : ملك مِنْ ملوك الأرض ٠‏ أعطاء الله سلطانا علئ أهلٍ الأرضٍ » فغشم 
وظلمٌ وعتاء فلمًا رأى الله تعاليل ذلك منة.. حسمّه بالموت » فصا 


5 


| كالحجر الملقئ » وقد أحصى الله عليه عمل 5 حت يجزيّه به في آخرته . 
' تناولٌ جُمجُمةٌ أخرئ باليةٌ فقالَ : يا ذا القرئين » هل تدري مَنْ هنذا ؟ قال : 
لاء ومَنْ هوَ ؟ قال : هنذا ملك ملَّكَهُ الله بعدَهُ » قد كانَ يرئ ما يصنع الذي 
بل بانس ون العم والظلم والتجثر » فتواضح وخشع لعز وجل » دامر 
لجاب عر سحي موكيا ولد اع ا ا 


آخرته » ثمّ أهوئ إل جمجمة ذي القرنين فقال : وهلذ 

الجمجمةٌ كأنْ قد صارّث كهاتين » فانظز يا ذا القرنيٍ ما أنتَ صانحٌ » فقال 
له ذو القرنين : هل لك في صحبتي فأتخذكَ أخآ ووزيراً وشريكاً فيما 
آتاني الله"مِنْ هنذا المالٍ ؟ قال : ما أصلحٌ أنا وأنتَ في مكانٍ » ولا أن تكون 
جميعاً » قال ذو القرنينٍ : ولمَ ؟ قال : مِنْ أجل أنَّ الناسَ كلّهُمْ لك عدوٌ 

















ولي صديقٌ » قالَ : ولمَ ؟ قال : يعادوتك لما في يديك من الملك والمالٍ 


والدنيا » ولا أجِدٌ أحداً يعادينى لرفضى لذلك » ولما عندي منّ الحاجة وقلة 
الشىء 45 قال 8 فانصرف عنهٌ ذو القرنين متعجباً منه ومتّعظا به10) 5 


٠ 
3 


فهلذه الحكاياث تدلّكَ علئ آفاتٍ الغنئ مم ما قدّمناةُ مِنْ قبل » والل 
الموفقٌ للصواب . 
36 326 
كنا سبد المال وجنال 
وحو الما بأل إبع م ريع المسلكا شستبا تيا ,علو مالرن 
بتر عون يق شق ]دا يوط آم 
نلو كن سبكم أمجاه والرسياء 


)١(‏ رواه أبو الشيخ فى « العظمة ؛ (8ه89 )2 وابن الجوزي من طريق ابن أبى الدنيا فى 


.) ١88/١0٠9 المنتظم‎ « 

























ادي 


ْ 5 
ا 1 
3 مسمس كال 7 
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وعواكاذا بال مس ربع المسلكات 
مولت ب حيار علو مالزين 








الحمدُ لل علأم الغيوب ٠‏ المطلع علئ سرائر ثر القلوب ٠‏ المتجاوز عر' 
كبائر الذنوب » العالم بما تجنهٌُ الضمائد م مِنْ خفايا العيوب » البصير بسرائر 
النياتِ وخفايا الطويات » الذي لا يقبل منَ الأعمالٍ إلا ما كمُلٌ ووفئ . 
وخلص مِنْ شوائب الرياء والشرك وصفا » فإنَّهُ المنفردُ بالملكوتٍ والملكِ . 
وهو أغنى الأغنياءٍ عن الشرك ٠‏ والصلاة علئ محمدٍ وآله وأصحابه المبرّئين 
مِنَ الخيانة والإفكِ » وسَلَّمَ كثيراً . 

أ بعكم : 


أقق الرياء والقيرة ال 0 
والرياء منَّ الشهوة الخفية التى هي أخفى مِنْ دبيب النملة السوداء علو 
الصخرة الصمًّاءِ في الليلة الظلماءٍ » ولذلك عجر عن الوقوف علئ غوائلها 


290 روأه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١١١5‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (ا/؟؟١1)ء‏ 
والبيهقي في ي ( الزهد الكبير » 7١12‏ ) » وروى ابن ماجه ( 57508 ) من حديث شداد بن 
وض لضي ال عن مكزعا : « إن أخوف ما أتخوف علئ أمتي الإشراك بالله ؛ أما إني 

لبنت أقول: > يعبدون كيسا ولا قمرا ولا وثناً » ولكن أغمالاً لخر اشاوق و عم 








مات ذ العلهاء ع فضلة غذ عاقة ة العبّادِ والأتقياء » وهو مِنْ أواخر غوائلٍ 


النفس . وبواطن مكايدها » وإِنَّما يُبتلى به العلماءٌ والعبّادُ المشمّرونَ عنْ 
ساق الجدٌّ لسلوك سبيل الآخرة ؛ فإِنَّهُمَ مهما قهروا أَنْفْسَهُمْ وجاهدوها 
وفطموها عن الشهواتٍ » وصانوها عن الشبهات » وحملوها بالقهر على 
أصناف العبادات. . عجزث نَفُوسُهُمٌ عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة 
على الجوارح ٠‏ فطلبّتٍ الاستراحة إلى التظاهرٍ بالخيرٍ » وإظهارٍ العمل 
والعلم » فوجدّت مخلصاً مِنْ مشقة مشقّةَ المجاهدة إلى لذَّة القبولٍ عند الخلت . 
ونظرهِمٌ إليها بعين الوقار والتعظيم » فنازَعت إل إظهار الطاعة”' ع 
وتؤصلت إل اطلاع الخلق , وله تقتّم باطلاع الخالق » وفرحَث بحمدٍ 


7 الناس » ولم تقنع بحمدٍ الله وحدّةُء وعلمّث أنَّهُمْ إذا عرفوا تركها 


' للشهوات » وتوقيّها للشبهات ٠»‏ وتحمُّلها لمشاق العبادات. . أطلقوا 
ألسنتَهُمْ بالمدح والثناء » وبالغوا في التقريظ والإطراء » ونظروا إليها بعينٍ 
التوقيرٍ والاحترام » وتبرّكوا 5000 ولقائها » ورغبوا في بركة دعائها , 
وحرصوا على اتباع رأيها » وفاتحوها بالخدمة والسلام » وأكرموها في 
المحافلٍ غاية الإكرام » وسامحوها في البيع العامة عم وقدّموها في 
المجالس ٠‏ وآثروها بالمطاعم والملابس » وتصاغروا لها متواضعينٌ : 
وانقادوا لها في أغراضها موقُّرِينَ » فأصابّتٍ النفمنٌ في ذلك لذَّةَ هيّ أعظمٌ 


)01( نازعت : اشتاقت » وفي (1أ) : ( سارعت ) بدل ( نازعت ) . 
































اللذاتِ 3 0 هىّ الث الشهوات ؛ فاستحقرّت فيها ترك المعاصى 
والهفواتٍ » واستلانث خشونة المواظبة على العباداتٍ ؛ لإدراكها في الباطن 
لذة اللذات » وشهوة الشهوات . 
نهو يط أن ضام بات ويعادم المرضكة عرو لما عفان بهذو الشهوة 
00-7 ه 2 2 ع 
الخفية » التى تعمل عن دركها العقول النافذة القوية » وير أَنَهُ مخلصٌ فى 
طاعةٍ الله » ومجتنبٌ لمحارم الله » والنفسنٌ قد أبطنث هلذه الشهوة ؛ تزيّاً 
للعباد » وتصنّمآً للخلتق » وفرحا بما نالّثْ مِنَ المنزلة والوقار » وأحبطّتْ 









بذلك ثواب الطاعاتٍ وأجورٌ الأعمالٍ ٠‏ وقد أنببّث اسمّهٌ في جريدة 
المنافقينَ » وهو يظنٌ أنه عند الله مِنَ المقربينَ . ء 
وهلذو مكيدةٌ للنفس لا يسلمٌ مِنْها إلا الصديقونٌ » ومهواةً لا يرقئ عنها /١‏ 
إل المفويون: ولذلك قيلَ : ( آخرٌ ما يخرجٌ من رؤوس الصدَّيقِينَ حبٌ 

الرئاسة )230 . 
وإذا كانَ الرياءً هوّ الداءً الدفينَ ٠»‏ الذي هوّ أعظمٌ شبكة للشياطين. . 
وجب شرح القولٍ في سببه .» وحقيقته ٠‏ ودرجاته » وأقسامه » وطرق 
معالجته » والحذر مِنْهُ » ويتضحٌ الغرضٌ مِنْهُ في ترتيب الكتاب علئ 
ل لخن 


. ) 73799/8(6» القوت » . « إتحاف‎ «١ كمانقله القشيري وصاحب‎ )١( 





وفيه بيان ذم الشهرة » وبيان فضيلة الخمولٍ » وبيانُ ذم الجاه » وبيانٌ 
معنى الجاءٍ وحقيقته » وبيان السبب في كونه محبوبا حبّآ أشدّ مِنْ حُبٌ 
المالٍ » وبيانٌ أنَّ الجاء كمال وهمييٌ وليسنّ بكمالٍ حقيقيئٌ » وبيانُ ما يُحمدُ 
مِنْ حُبٌ الجاء وما يدم » وبيان السبب في حبٌ المدح والثناء وكراهة الذمٌّ » 


0 ووناعد وح لجو روات مارح د الماع بإزرياد عاذ كير 
0 
8 ؟ الذم الوحت لاسي باجح ودار 


1 
3 فهيّ اثنا عشرَ فصلاً » تمنواقدا براق الريات قلا بده منْ تقديمها ء والله 


الموفقُ للصواب بلطفه ومنّهِ وكرمه . 


واس و 2 ث م 
بسييسان وم اسسمة والسثارالصيرك 


اعلم : أن أصلّ الجاه هوّ انتشارُ الصّيتٍِ والاشتهارٌ » وهر مذمومٌ » بل 
المحمودٌ الخمولٌ » إلا مَنْ شهرةٌ الله تعالئ لنشر دينه منْ غير تكلّف طلب 


الشهرة منة 8 


قال أنسنٌ رضي اللهعنهُ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ حسبٌ 








امرىءٍ مِنَ الشّرٌ أن يشير الناسُ إليه بالأصابع في دينه ودنياة إلا مَنْ 
0 : 1 


وقال جابرٌ بن عبد الله : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم : ٠‏ بحسب 


0# 


الغروهة الغر د إلاامن عضمة اللا من الشوءت أن يشير النافق:إلئه بالأضايع 

#6 و و 1 

في دينه ودنياة » إن الله لا ينظرٌ إلئ صوركم . ولكن ينظرٌ إلئ قلوبكم وإلى 
أعمالكم اا 

ولقة 365 النشيي »ركني ابلا العتديف: تاويلة ل بابوتياة دوو هنذا 

الحديث» فقيلَ لهُ : يا أبا سعيدٍ؛ إِنَّ الناسَ إذا رأُوكَ . . أشاروا إلِيكَ بالأصابع » 


و" 


قال : إِنَهُلِم يعن هلذا » إِنّماعنى به المبتدع في دينه » والفاسقّ في دنياة 


وقان عل برق اللا غنة + (ايذن + اللانشنية ولا ترق تمك ل 
لذ 0 و 
لتذكرَ وتعلمَ » واكم واصمّث. . تسلج » تسرٌ الأبرارٌ وتغيظ الفجارَ )”2 . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » .)7١(‏ والبيهقي في « الشعب" 
.)"5608٠0(‏ 

(') رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ١(‏ )2 وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«إنالله لاينظر إل صوركم... »© رواه مسلم (035؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

فر روى ابن أبي الدنيا في * التواضع والخمول» (77) عن الحسن مرسلاً : ٠‏ حسب 
المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه » » وروئ قوله هنا عقبه ( 77 ) » 
قال الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص ١1١١‏ ) بعد رواية حديث الحسن : 
( إنما يشار إليه في دين لأنه أحدث بدعة ومنكراً » وفي دنيا أحدث منكراً من الكبائر ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 78) . 





















وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( ما صدق اللْهمَنْ أحبٌ الشهرة )230 . 

وقال أيوبُ السختيانيٌ : ( والله ؛ ما صدق الله عبدٌ إلا سرَهٌ ألا يُسْعرَ 
بمكانه )0 . 

وعنْ خالدٍ بن معدان أَنَهُ كانَ إذا كثرَثْ حلقتُّةُ. . قامَ مخافة 
القون ا : 

وعنْ أبي العالية أَنَّهُ كان إذا جلسَ إليه أكثر مِنْ ثلاثة. . قاه299 . 


ورأئ طلحة قومآ يمشونٌ معَهُ أكثرٌ مِنْ عشرة ٠‏ فقالَ : ذبابُ طمع ‏ 


2 
وفراش نار”*؟ . 
مع و 3000 2 9 :0ت 
وقال سليم بنْ حنظلة : بينا نحن حول أبيّ بن كعب نمشي خلفة ؛ إذرآهُ 
عمرٌ رضي الله عن » فعلاة بالدَّرّة » فقالٌَ : انظن يا أميرَ المؤمنينَ ما : تصنع » 
فقَال . إِنَّ هلذه ذلةٌ للتابع 4 وفتنةٌ للمتبوع”") : 


. ) 587/50» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 7١/40 » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 

69 رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول » ( 780 ) . 

. ) 55» رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ (7١ 

05( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(87 ) . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول :500 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » 0١(‏ ) » وقد أورد نصر بن مزاحم في 
( وقعة صفين؛ (577 )ء وروى الطبري في « تاريخه» ( 57/5 ) أن حرب بن 
شرحبيل - وكان ذا شأن في قومه ‏ أقبل يمشي مع سيدنا على رضي الله عنه وهو راكب » 
فقال له علي : ارجع » فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن . 





الوحد : متعوكن وى توكهه هيت هية. | كتاب ذم الجاه والرياء 


.1 ره عو 8 ٠‏ كارو اع 

وعن الحسن قال : خرج ابن مسعودٍ يوما من منزله . فاتبعة أناسّ .» 
فالتفت إليهئ فقالَ : علامٌ تتبعوني ؟ فوالله ؛ لؤْ تعلمون ما أغلقَ عليه 
بابي . . ما اتبعَني منكجْ رجلان!"2 . 

وقال الحسن : ( إن حَفْقَ التعال حول الرججان :كلجا تك بك فلو 
الحمقئ )0 , 

وخرج الحسنٌ ذات يوم فاتبعه قومٌ » فقال : هل لكمْ منْ حاجة ؟ 
وال افااضية اذيقن دايز فلك المزؤن 007 

















٠ 1‏ اع 3530 2 3 
أوصنى ٠»‏ قال : إن استطععت أن تغرف ولا تغرف ». وتمشى ولا يُمشئ .ا 
1 202 بذعم اببهرة) 
اليك 6و ل ولا تسأل. . فافعل 5 





وخرج أيوبُ في سفر » فتبعَهُ نامر كثيرٌ » فقالَ : لولا ني أعلمٌ أنَّ الله 
ا ل 

وقالَ معمث : عاتبثُ أيوب علئ طولٍ قميصه » فقالَ : إِنَّ الشهرة فيما 
| مضئ كانّث في طوله » وهيّ اليومَ في تشميره'") 


. ) 81 (» رواهاين أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 
. ) 57 ( » التواضع والخمول‎ ١ (؟) رواهابن أبي الدنيا في‎ 


(9) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 85 ) . 
: رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ؛( هده 3 وفيه وفى ( ب ): (ألا تعرف). 








للق رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول ؛( 55 ) » وأيوب هو السختياني 1 
(7) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول 5١(1‏ ) . 





0 مع أبي قلابةَ ؛ إذ دخلَ عليه رجلّ عليه أكسيةٌ . 
لَ : إياكمْ وهنذا الحمار النهّاقَ. . يشير به إلى طلب الشهرة20 . 
وقالَ الثوريٌ : ( كانوا يكرهون الشهرتين ؛ الثياب الجيّدة » والثياب 
الرذيئة + إ3 الاًنضاز تبحة البهما مين )20 : 





وقال رجلّ لبشر بن الحارث 1 أوضي 3 فعَالَ 3 أخملّ ذكرَك 3 وطيّتٌ 
لعمَكَ9”" , 

وكان حوشبٌ بكي ويقولٌ : بلع اسمي مسجدّ الجامع”' 
ٍ وقال يكب” :(ماأعرف ورجلا أحتّ أن يُعرفٌ الاذهت ويه 
3 0 وافتضح )0 0 
وقالَ أيضاً : ( لا يجدٌ حلاوة الآخرة رجلّ يحت أنْ يعرقة الناسث )20 . 
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. ) 50 (» التواضع والخمول‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

0( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 54 ) . وجاء النهي عن الشهرتين مرفوعاً 
كما رواه البيهقي في « الشعب »؛(١585‏ ) وقد سكل صلى الله عليه وسلم : 
ما الشهرتان ؟ فقال : ١‏ رقة الثياب وغلظها . ولينها وخشونتها ٠»‏ وطولها وقصرها . 
ولكن سداد فيما ذلك واقتصاد » . 

فيه رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ؛(59) . 

2 رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 7١‏ ) . 

)2( رواه ابن أبي الدنيا في 7 التواضع والخمول » ( ؟7) . 

)00( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(؟7 ) . 


قي او 6 وام م و وق الوق ).م 1 17 اوت عو عو كوحن مسو ميض 2 


تورريىة 

















ع ع كتاب ذم الجاه والرياء ا 1 لك 















سيا خضب | امول 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ رُسَ أشعثٌ أغبر ذي طمرين » 
لا يُوْبَهُ له » لؤ أقسم على الله. . لأبرهُ » منهم البراء بن مالك 2300 . 
قال أن عر وض القااعنة + قن اللين بلى اه عليه روسل 
وك طيريو انوع ا بكو انق علد للزرد لحز لز 
قال : اللّهِمَ ؛ أسألّكَ الجنةً. . لأعطاهٌ الجنّة » ولم يعطه مِنّ الدنيا 
سعا«5 , 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ألا أددكُمْ علئ أهل الْجِنَّةِ ؟ كل ؛ ا 
ضعيف متضعٌّف » لو أقسمّ على الله. ٠‏ لأبك وأمل ار كن مسعير أي 


وقالَ أبو هريرة : قال صلَّى اللهعليه وسلّم : ٠‏ إِنَّ أهلّ الجنّة كل أشعثٌ 
أغبرَ ذي طمرين لا يُؤْبَهُ له » الذينَ إذا استأذنوا على الأمراء. . لم يُوْذْنْ 
لهُمْ » وإذا خطبوا النساءً. . لم يُنتكحوا » وإذا قالوا.. لم يُنصّت لقولهم . 


. ) 5075 ( وأصله عند مسلم‎ ٠ ) 78614 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه تمام في « فوائده » ( ١77‏ )ء وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا . 
ومن طريقه أبو منصور الديلمي في « مسئد الفردوس » بسند ضعيف ) . « إتحاف 6 
(م/ره*؟ ). 

رواه البخاري ( 5918 )ء ومسلم ( 5867 ) . 


عند قبر رسول الله صِلَى الله عليه وسلّمَ ٠.‏ فقالٌ : ما يبكيكٌ ؟ فقال : سمعث 


ف رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقولٌ : ١‏ إِنَّ اليسيرٌ منّ الرباء شرك » وإِنَ الله 
تعالئ يحب الأتقياءً الأخفياءً ٠‏ الذينَ إِنْ غابوا. . لم يُفقدوا » وإن حضروا. . 
لم يُعرفوا » قلوبُهُمْ مصابيحٌ الهدئ . ينجون مِنْ كلّ غبراءَ مظلمة »0 . 


كتاب ذم الجاه والرياء )بج 
حوائح أحَدِهِمْ تتجلجلٌ في صدره , لو قسّمّ نور يوم القيامة على الناس . . 
سدع ه م(١)‏ 
لوسعَهج )"'' . 
وقال صلى ال عليه وسلم:: 
مدر ند ل سه رليدا ترما مه الجر 
لم يعطه إِيّاهُ » ولو سألَ الله تعالئ الجنةَ. . أعطاهً إيّاها » ولؤ سأَلَهُ الد: 
لم يعطه إيّاها » وما منعها إِيّاهُ لهوانه عليه » ذو طمرينٍ يَوَبَهُ له 
على الله. . ا 
ورُوِيَ أنَّ عمرَ رضي الله عنةٌ دخلّ المسجدًّ » فإذا هر بمعاذ بن جبل يبكي 


و 


0 


وقال محمد بن سويدٍ : قحط أهلُ المدينة » وكات بها رجلٌ صالحٌ 
لايْيَهُ لهُ» لازم لمسجدٍ النبيّ صِلَى ال عليه وسلّمٌ . ٠‏ فبيثما هُمْ ف 
ماري 1 موادا رع لد بر نالع بك را 


3غ رواه البيهقتي في ١‏ الشعب »6 ( 23٠١٠١١5‏ محدوأط )ع وصدره : إن ملوك أهل 
الجنة. . . 6 


0107 اناك لاضع راسمو 01070 مولن مالكل ا 
رواه ابن ماجه ( 5988 ) » وابن أبي الدنيا في 7 التواضع والخمول »(8 ) واللفظ له . 
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1 


7 1 كل رجشايج *ييسشي 3 بحن ا بدن جكن 3 .بحن 3 كرح 7 





فيهما . نم بسط يديه ٠‏ فقالَ : يارب ؛ أقسمث عليك إلا أمطرت علينا 


الساعة » ا يديه » ولح يقطع دعاءهُ حت تغشَّتِ السماءٌ بالغيم 
ا 
كنت تعلحُ أَنَهُمْ قد اكتفًوا. . فارفع عنهُمْ ٠‏ فسكنّ . وتبعٌ الرجلٌ صاحبّ 
المطر حتَّى عرف منزلّهُ » ثم بِكْرَ إليه ٠‏ فخرج إليه » فقالَ : ني أتِيئكَ في 
حاجة » قال : وما هي ؟ قالَ : تخصّني بدعوة » قال : سبحان الله ؛ أنتَ 
أنت وتسألّني أنْ أخصّكَ بدعوة ! قال : ما الذي بِلّمَكَ ما رأيثُ ؟ قال : 
اللعت 1ن جما ار قباتى انارق بابر 0 

وقال ابن مسعودٍ : ( كونوا ينابيع العام ٠‏ مصابيح الهدئ » اعااي. 
النوك: 0 الليل » جَدُهَ القلوب ٠‏ خُلْقَانَ الثياب » تعرفون كي أهل , د 
انعا ء #وتخفون في أهلٍ الأرض )"2 . ْ 

وقان ابو آمامة +" قال برسول الو على ال" عليه اؤشلة + :يفول انه" 
تعالئ : إِنَّ أغبطً أوليائي عندي مؤمنٌ خفيفثُ الحاذ» ذو حظ مِنْ صلاة » 
أحسنّ عبادة ربّهِ وأطاعَهُ في السّر » وكان غامضاً في الناس لا يُشَارٌ إليه 
١‏ ضايع 0 :ام قر رسو الو صلى ال عليه 
وسلم يونا جلت نجه +-وقل تراثة “قلت بؤاكية 0 


. )51(» التواضع والخمول‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. )١١(# التواضع والخمول‎ ١ (؟) رواه اين أبي الدنيا في‎ 
, ) 1١١ا/( رواه الترمذي ( 7417 ) . وابن ماجه‎ )( 


ا كتاب ذم الحاه والرياء 1 


وقالَ عبد الله بن عمرَ رضى الله عنهما : أحتٌ عباد الله إلى الله الغرباء » 
قيل : ومن الغرباءً ؟ قالَ : الفارُون بدينهم ٠»‏ يجتمعون يوم القيامة إلى 
عيسى بن مريم عليه السلام”') ١‏ 

وقالَ الفضيلٌ بن عياض : بلغني أن الله تعالئ يقول في بعض ما يمن به 
علئ عبده : ( ألم أنعئْ عليك ؟ ألم أسترْك ؟ ألم أخمل ذكرّك ؟ )0 . 

وكان الخليل بن أحمدَ يقول : ( اللهمّ ؛ اجعلني عندَكَ مِنْ أرفع خلقك 
واجعلني عند نفسي مِنْ أوضع خ خلقكَ» واجعلنِي عندَ الناس مِنْ أوسط خلقكَ )”7©. 

وقالَ الثوريٌ : ( وجدث قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم غرباء , 
أصحاب يتوت وعباءِ 0 


وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ : ما قرّثْ عيني في الدنيا قط إلا مرّة » بثٌ ليلة 
في بعض مساجدٍ قرى الشام » وكان بي البطنْ . فجرّني المؤذن برجلي حتى 
00 - )2 


. ) ١5(» رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 

0( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ١7(»‏ ) . 

إفرة رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 57١‏ ) . 

(8) روا ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ؛ 7١(‏ ) » وبتوت : جمع بت » الطيلسان 
وخر رحو عر كباء علطا مهاهل بيع خصو وخيل التي من وار ولوق 
وعباء ‏ بفتح العين ‏ : جمع عباءة . 


اليافعى فى : الإرشاد والتطريز » ( ص "0" ) . 















17 5 أبي الدنيا في التواضع والخمول » (18 ) » وهو ضمن خبر طويل ساق | 


04 قي “و او ا أ وجي ج40 بكي بسكن ريدن بحن ١‏ جتن ”.لحن مدن للم 5 


23 
3 











وال الفضيلٌ : ( إِنْ قدرت ألا تُعرفٌ. . فافعل » وما عليكَ ألا تعرفّ ؟ 
وما عليكٌ ألا ينون عليكَ ؟ وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت 
محموداً عند الله تعاليا ؟ )230 . 

فهلذه الأخبارٌ والآثارُ تعدفكٌ مذمّة الشهرة وفضيلة الخمولٍ » وإنَّما 
المطلوبُ بالشهرة وانتشار الصَّيتِ هوّ الجاهُ والمنزلة في القلوب » وحبٌ 
الجاه هوَ منشاً كل فسادٍ . 


فإنْ قلت : فأيُ شهرة تزيدُ علئ شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدينَ وأئمة 
العلماء ؟! فكيف فاتهُمْ فضيلةٌ الخمولٍ ؟ 


فاعدم د المذمومَ طلبٌ الشهرة ؛ فأمّا وجودها منْ جهة الله تعالئ مِنْ | مستت أذ 


نعم » فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء » وذلك كالغريتٍ الضعيف إذا 
كان معَهُ جماعةٌ من الغرقئ » فالأولن به ألا يعرفة أحدٌ منهُم ؛ فَإِنْهُمْ يتعلقون 
به فيذ 0-6 عنهم » في تملك معَهُمْ » وأمًا القويُ. . فالأولئ أن يعرفةٌ الغرقئ 
ليتعلقوا به » فينجِيّهُئْ ويُئابَ علئ ذلك . 
36 0 





. ) ١7(» رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول‎ )١( 


ا اود ربع المهلكات ‏ اوعد د متكت هت ]| كتاب ذم الجاه والرياء |<هحهة ترى هه ؟؟ 


- 






م 


قال الله تعالئ : 0 َك ألدّار ادر يحَملهسا لِلَذِينَ لا يدون علو فى الَْرَضٍ و 
دا# » جمم بينَ إرادة الفنباة و العل» توك أن الذاز الأشرة للخالي عن 
صصص برص ع ور رك 
اوها فق لتم أقطلهم ذه قر 
0 اماي ١‏ 
0 2301 
5 الذنيا + وأكيد زينة من زينتها :: 
وال سيول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ « حبٌ المالٍ والجاه ينبتان النفاق 
فى القلب كما يُنبتٌ الماء البقل » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ما ذثبان ضاريان أرسة في زريبة غلم 
بأكثرٌ فساداً مِنْ حبٌ الشرف والمالٍ في دين الرجل المسلم )20 . 
)١(‏ رواه الترمذي (717 ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه بلفظ : « ما ذثبان 


جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه " » وبنحو 
لفظ المصنف مروي عند الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( 57/6 ) . 


ا 


0 0م سمصح كك و ج00 ”سد :اردان تارتن عدن ١‏ أرسكن مدن ٠‏ #وولل 9 








وقال صلى الله عليه ولم لعليٌ رضي الله عنة : انها هلااة الناس 
باتباع الهوى وحبٌ الثناء »2'7 . 





نسألٌ الله العفُوَ والعافية بمنه وكرمه . 


0 6 











000 تقدم معناه ١‏ وهو حديث : ١‏ ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوئى متبع » وإعجاب 


سيا سخ الها وتقيئ كم 
اعلج : أنَّ الجاءَ والمالَ هما ركنا الدنيا . 
ومعنى المالٍ : ملك الأعيانٍ المنتفع بها . 
ومعنى الجاه : ملك القلوب المطلوب تعظيمُها وطاعتّها . 
وكما أنَّ العََ هرّ الذي يملكُ الدراهم والدنانيرٌ ؛ أيْ : يقدرٌ عليهما ؛ 


ليتوصّلّ بهما إلى الأغراض والمقاصد وقضاءٍ الشهوات وسائر حظوظ 
النفسن.ء فكذلك ذو الجاء هو الذي ملك قلوت الناسن + أ + يقدرٌ على 


0 أن يتصرف فيها ؛ ليستعمل بواسطتها أربايها فى أغراضه ومآربه » كينا أنه 


#ذُ يكتسبُ الأموالَ بأنواع مِنَّ الحرفف والصناعات. . فكذلكَ يكتسبُ قلوب 
الخلق بأنواع مِنَ المعاملاتٍ . ولا تصيرٌ القلوبُ مسخّرة إلا بالمعارف 
والاعتقادات . فكلّ من اعتقدَّ القلبٌ فيه وصفاً منْ أوصاف الكمال. . انقادَ 


له وتسخَّرَ لهُ بحسب قرّة اعتقاده , وبحسب درجة ذلك الكمالٍ عندَهُ » 
وليسّ يُشترطٌ أنْ يكونّ الوصفتُ كمالاً في نفسه » بلْ يكفي أنْ يكونَّ كمالاً 
عندة وفي اعتقاده : 

وكذ فيد نا لبق لمالا دالا » وولغ :فلت للمزصوفه ل انقناداً 
ضرورياً بحسب اعتقاده ؛ فَإنَّ انقياد القلب حال للقلب . وأحوال القلوب 
تابعةٌ لاعتقادات القلوب وعلومها وتخيلاتها » وكما أن محبٌّ المالٍ يطلبُ 














عدن .عدم 2-6 


جظ “6ه 
7 كتاس ذم الجاه والرياء 


ملك الأرقاءٍ والعبيد. . فطالبٌُ الجاه يطلبٌ أنْ يسترقٌّ الأحرارٌ ويستعبدَهُم : 
ويملكَ رقابَهُمْ بملكِ قلوبهج ٠‏ بل الرْقُّ الذي يطلبّهُ صاحبُ الجاه أعظمْ ؛ 
لأنَّ المالكَ يملكُ العبدّ قهراً والعبدُ متأب بطبعه » ولو خُلََ ورأية. . انسل <هة 
قن ١‏ القنانيت ود اودا نك الام و ونظافة زهان ريني ايكرت 711 
الأحرارٌ عبيداً بالطبع والطوع مع الفرح بالعبودية والطاعة لهُ » فما يطلبُهُ فوق 
ما يطليهُ مالكُ الوق بكثير ٠‏ ْ 


فإذاً ؛ معنى الجاه : قيامٌ المنزلة في قلوب الناس ؛ أي : اعتقاد القلوب 
لنعتٍ منْ نعوت الكمالٍ فيه » فبقذر ما يعتقدون منْ كماله تذعنٌ لهُ قلوبهُمْ » 

1 عو 2 5 ١م‏ 
وبقذر إذعانٍ القلوب تكون قدرتة على القلوب » وبقذر قدرته على القلوب +« 

و ٍ 
يكون فرحةٌ وحيّهُ للجاه . 


5 
” 


فهلذا هوّ معنى الجاه وحقيقتةٌ » وله ثمراتٌُ ؛ كالمدح والإطراء » فإن 
المعتقد للكمالٍ لا يسكث عنْ ذكر ما يعتقدَهٌ . فين علي وكالخدمة 
والإعانة ؛ فإنهُ لا يبخلٌ ببذْلٍ نفسه في طاعته بقذر اعتقاده » فيكونُ سخرة له 
مثلٌ العبدٍ في أغراضه . وكالإيثار » وترك المنازعة » والتعظيم والتوقير ؛ 
بالمفاتحة بالسلام » وتسليم الصدر في المحافلٍ » والتقديم في جميع 
المقاصد . ْ ْ 


فهنذه آثارٌ تصدرٌ عنْ قيام الجاه في القلب . ومعنئ قيام الجاه في 
القلب : اشتمالٌ القلوب على اعتقاد صفاتٍ الكمالٍ فى الشخص ؛ إما 


2 















2260-5-7 
25> كتاب ذم الحاه والرياء | 


بعلم » أَوْ عبادة » أَوْ حسن خلق . أو نسب »ء أو ولاية » أو جمالٍ فى 
صورة » أوْ قوة في بدن » أَوْ شيءٍ ممًا يعتقدهٌ النامنُ كمالا » فإن هلذه 

4 بي َ َ« و ما 1 
الأوصاف كلها تعظم محلة في القلوب ٠‏ فتكون سبباً لقيام الجاه . والله 
تعالئ أعلم . 


20 





تن سكي سكي برستي بسكي .رسكن رسكن 7 10# كيدا 





بي ريسب بكولنجا وكوب لطع حق لاجخاوعل.قلب زا بريدالمجاحدة 





اعلمٌ : أنَّ السب الذي يقتضي كونّ الذهب والفضة وسائر أنواع 
الأموالٍ محبوباً. . هوّ بعينه يقتضي كون الجاه محبوباً . 1 
بل يقتضي أنْ يكونّ أحبٌ مِنَ المالٍ » كما يقتضي أنْ يكون الذهبٌ 
أحبٌ مِنّ الفضة مهما تساويا في المقدار » وهو أَنَّتَ تعلمُ أنَّ الدراهم 
ل ل ل 
ولا ملس ٠‏ وَإِنّما هيّ والحصباء بمثابة واحدة ٠‏ ولكنّها محبوبةٌ لأنّها 
وميلة إن ديع السداق "ونيد ار تفاع الشهراك 4 اوداك إك 
الجاهُ ؛ لأنَّ معنى الجا ملكُ القلوب » وكما أنَّ ملك الذهب والفضة بتكا 
بفيدُ قدرةً يتوصّلٌ الإنسانٌ بها إلى سائر أغراضه. . فكذلكَ ملك قلوب “يوه 
الأحرار والقيرة على استسخارها يفيدٌ قدرة على التوصّلٍ إل جميع 7 
الأغراض . ْ 
فالاشتراكٌ في السبب اقتضى الاشتراكَ في المحبة » وترجيحٌ اللجاه على 
المالٍ اقتضىئ أنْ يكون الجا أحبّ منّ المالٍ . 


ولملكِ القلوب ترجيحٌ علئ ملك المالٍ مِنْ ثلاثة أوجه : 


الأول + أن التّوَصَّلَ بالجاه إلى المالٍ أيسرٌ مِنَ التوصّلٍ بالمالٍ إلى 


الي سجيع- امتح اللا مدن ربكن :جتن 3 قو 12 


الجاه . فالعالمٌ أو الزاهد الذي تقيَّرَ له جاهٌ في القلوب لوْ قصدّ اكتسابٌ 
المال. . تيسّرَ لهُ ؛ فإنَ أموالَ أرباب القلوب مسخرةٌ للقلوب » ومبذولة لمَنْ 
اعتقدَ فيه الكمالَ . وأمًا الرجل الخسيسنُ الذي لا يتّصففٌ بصفة كمال إذا 
ولعذاكوا عون ا ل خة بعس اله رواراد أن عوك رامال إن 
الجاه. . لم يتيسّزُ له . | 

فإذاً ؛ الجاهُ آله ووسيلةٌ إلى المالٍ » فْمَنْ ملك الجاة. . فقدْ ملك المال 
أيضاً » ومَنْ ملك المال. . لم يملكِ الجاءً بكلّ حالٍ » فلذلك صار الجاة 


82 يه 

الثاني ؛ هرَّأنَ المالّ معرّضٌ للبلوئ والتلف ؛ بأن يُسرقَ ويُغصب . ويطمع 
فيه الملوكٌ والظلمةٌ » ويحتاجٌ فيه إلى الحفظة والحرّاس والخزائن » وتتطرق إليهِ 
أخطارٌ كثيرة » وأمًا القلوبُ إذا مُلكَتْ. . لم تتعوّضْ لهنذه الآفاتِ » فهيّ على 

1 500 0 ا ا ِ 
التحقيق خزائنٌ عتيدة لا يقدرٌ عليها السرّاقٌ » ولا تتناولها أيدي النهاب 
والغصَّابٍ » وأثبث الأموالٍ العقارٌ » ولا يُؤْمنُ فيه الغصبٌ والظلمٌ » ولا يستغني 
عن المراقبة والحفظ » وأمًا خزائنٌ القلوب. . فهيَ محفوظةٌ محروسة بأنفسها . 
وذو الجاه فى أمن وأمان من الغصب والسرقة فيها . 


2 و 
نعم ع إنما تغصتٌ القلوت ال 7كين وتقبيح الحال ء» و لعبيبر 



















5 5 7 ماع 2 و 
الاعتقاد فيما صدق به من اوصاف الكمال . وذلك مما يهون دفعة ع 
و 


و ع2 2 2 0 
الثالث : أنْ ملك القلوب يسري ويُنمّئ ويتزايدٌ مِنْ غير حاجةٍ إلى تعب 


ومقاساة ؛ فإِنَّ القلوب إذا أذعنّتُْ لشخص واعتقدّث كمالَهُ بعلم أوْ عملٍ أو 
غيره.. أفصححّت الألسنة الا ميحالة - بما فيها ٠»‏ فيصف ما يعتقدةٌ لغيره » 


مر 


ويقتنصٌ ذلك القلب أيضاً لهُ » ولهلذا المعنئ يحبٌ الطبع الصيت وانتشارَ 
الذكر ؛ لأنّ ذلك إذا استطارٌ في الأقطار. . اقتنصّ القلوب » ودعاها إلى 
الإذعانٍ والتعظيم » فلا يزالُ يسري مِنْ واحدٍ إلى واحدٍ ويتزايدٌ » وليسنَ له 2 
مردٌ معين . 

وأا المال > :قمر هلك نه قبيفا.. , “قهق مالكة +ولا يدر على استحمائه 
إلا بتعب ومقاساة , والجاء أبداً في النماء بنفسه . ولا مردٌ لموقعه » والمال 
واقففٌ ؛ ولهلذا إذا عظم الجاهٌ وَانتِشْرَ الضيتٌ وانطلقت الالسنة بالثناء. 





استّحقرّتٍ الأموال فى مقابلة ذلك . 


: و 2 
فهنذه مجاممٌ ترجيحاتٍ الجاه على المالٍ » وإذا فصّلَتْ. . كثرّث وجوه 








فإِنْ قلت : فالإشكال قائمٌ في المالٍ والجاه جميعاً » فلم ينبغي أنْ يحب 
الانتان الخال الحا ؟ 

نعم » القدرٌ الذي يتوصّلُ به إلئ جلب الملاذُ ودفع المضارٌ معلومٌ ؛ 
كالمحتاج إلى الملبسٍ والمسكن والمطعم ٠‏ أوْ كالمبتلئ بمرض أو بعقوبة 
إذا كان لا يتوصّلٌ إلئ دفع العقوبة عن نفسه إلا بمالٍ أَوْ جاء. . فحيّهُ للمالٍ 
وَالجاهِ معلومٌ ؛ إذ كل ما لا يُتوصّلٌ إلى المحبوب إلا به فهر محبوبٌ » وَفي 
الطباع أمرٌ عجيبٌ وراءً هلذا » وهو حب جمع الأموالٍ » وكنز الكنوزٍ . 
وادخار الذخائرٍ » واستكثار الخزائن وراءً جميع الحاجاتٍ » حت لو كان 

واه 0 7 عو 

للعبد واديان منْ ذهب. 1 لابتغل إليهما تالكا ء وكذلك يحب الإنسان اتساع 


مم 


6 الجاه » وانتشارَّ الصّيتِ إلئ أقاصي البلاد التي يعلمُ قطعاً أنَّهُ لا يطوُّها 
' ولا يشاهدٌ أصحابها ؛ ليعظّموةٌ ٠‏ أو ليبرُوهُ بمالٍ » أوْ ليعينوة عل غرض مِنْ 
أغراضه » ومم اليأس مِنْ ذلك فإنَهُ يلتذٌ به غاية الالتذاذ » وحبٌ ذلك ثابثٌ 
فى الطيع ف ويعاة فظة أ نالك جهرة نقإنة دك لمالا قائذة فيد لا فى الدنيا 
ولاق اللخ 

فنقولٌ : نعم , هنذا الحبٌ لا تنفكٌ عنهُ القلوبُ » وله سببانٍ : أحدُهُما 
جلي تدركة الكافةٌ . والآخرُ خفيٌ » وهو أعظمٌ السببين » وَلكنة أدنتها 
وأخفاهما وأبعدهما عنْ أفهام الأذكياء فضلاً عن الأغبياءِ ؛ وذلك لاستمداده 
ِنْ عِرْقٍ خفييّ في النفس » وطبيعة مستك في الطبع » لا يكادٌ يقفُ عليها إلا 
الغواضيوين:.: ْ 


5 تت ب التي ا يد 





فأمًا السببُ الأول : فهرَ دفعٌ ألم الخوف ؛ لأنَّ الشفيق”" بسوءٍ الظنَّ 
مولمٌ » والإنسانُ وإِنْ كان مكفيّآ في الحالٍ فإنّهُ طويلٌ الأملٍ » ويخطرٌ بباله 
أنَّ المالّ الذي فيه كفايهُ ركما يتلفٌ » فيحتاجٌ إلى غيره ٠‏ فإذا خطرَّ ذلك 
بباله. . هاج الخوفٌ مِنْ قلبه . ولا يدفم ألم الخوف إلا الأمنُ الحاصل 
بوجود مالٍ آخرّ يفزعٌ إليه إِنْ أصابَّت هنذا المالَ جائحةٌ » فهو أبداً لشفقته 
ل ا ا 0 
إمكانَ تطرّق الآفات إلى الأموالٍ » ويستشعدٌ الخوف مِنْ ذلكَ » فيطلبُ 
ارا عرو وسواك ١‏ زلف رسع زا معنا رف لل وذ طالرررج كدر 
بالاخزر . 


له 


وهلذا خوفٌ لا موقف لهُ عند مقدار مخصوص مِنّ المالٍ » فلذلكَ لم يكن | 
يعلد توفت لق آن يلك ميم مانفي الاقنا #:ولذلك :قال رسيوق الرصلى 0 
عليه وسلّمَ : « منهومانٍ لا يشبعانٍ ؛ منهومٌ العلم » ومنهومٌ المالٍ ”© . 

ومثلٌ هلذه العلة تطردُ في حبّهِ قيام المنزلةٍ والجاه في قلوب الأباعدٍ عن 
وطنه وبلده ؛ فإنَهُ لا يخلو عنْ تقدير سبب يزعِجهُ عن الوطن » أَوْ يُزعج 
أولتكَ عنْ أوطانهم إلى وطنه ويحتاجٌ إلى الاستعانة بهم وكيا كان ذلك 
ممكناً » ولح يكن احتياجُةُ إلِيهمْ مستحيلاً إحالةً ظاهرة. . كان للنفسٍ فرح 


. ) 71١/806 أي : الخائف علئ نفسه . « إتحاف‎ )١( 
من حديث أنس مرفوعاً » ولفظه : ا منهومان‎ ) 97/١ ( » رواه الحاكم في * المستدرك‎ (0 
' ومنهوم في دنيا لا يشبع‎ ٠ لا يشبعان : منهوم في علم لا يشبع‎ 





ولذة بقيام الجاء في قلوبهم ؛ لما فيه مِنَّ الأمن مِنْ هلذا الخوفف . 


وأما السببٌُ الثاني وهوّ الأقوئ ‏ : أن الروحّ أمرٌ ربانقٌ » به وصفّه الله” 


تعال ؛ إذ قال سبحانة : # وَيسَتَلُوئلك عن الروج 5 ل ألرّوحٌ من أَمَرٍ رَقَ » » 

ومعن كونه ربانيآ : أنه مِنْ أسرار علوم المكاشفة ‏ ولا رخصة في إظهاره ؛ 
إِذ لم يظهرْهُ رسولٌ الله صلّى لله عليه 00-6 ٠‏ ولكنكَ قبلَ معرفة ذلكَ 
تعلمٌ أن للقلب ميلاً إل صفاتٍ بهيميّة ؛ كالأكل والوقاع » وإلئ صفاتٍ 
سبعبّ ؛ كالقتل والضرب والإيذاء » وإلئ صفاتٍ شيطائئة ؛ كالمكر 
والخديعة والإغواء » وإلىئ صفاتٍ ربوبيّة ؟؛ كالكبر والعزٌ والتجيّر وطلب 


007 الا ءِ ؛ وذلكٌ لِأنَهُ مركّبٌ مِنْ أصولٍ مختلفةٍ يطولٌ شرح تفصيلها » فهو 
19 لما فيه من الأمر الربانىٌ يحت الدُبوبيّة بالطبع » ومعنى الربوبيّة : التوحدٌ 


بالكمال » والتفْوُدٌ بالوجود علئ سبيل الاستقلال » فصار الكمال منْ نعوت 
الإللهيّة » فصارٌ محبوباً بالطّبع للإنسانٍ » والكمالٌ بالتفردٍ بالوجودٍ ؛ فإنَّ 


المشاركة في الوجود نقص لا ميحالة 4 كيال الشمس في أنّها موودة 


وحدّها . فلو كانَ معها شممنٌ أخرئ. . لكان ذلكَ نقصاناً في حقها ؛ إِذْ لح 
تكن منفردة بكمالٍ معنى الشمسيّة . 


والمتفردٌ بالوجود هوّالله تعالى ؛ إِذْ ليس معَهُ موجودٌ سواه . فإنَ 
ما سواه أثرٌ مِنْ آثار قدرته . لا قوامَ لهُ بذاته » بل هوّ قائم به » فلم يكنْ 


.) 55 كمافى « البخاري ؛( 5؟١ ؛)ءو« مسلم»(‎ )١( 
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موجود ا معَهُ ؛ لأنَّ المعيّةٌ توجبُ المساواة في الرتبة » والمساواة في الرتبة 
نقصانٌ في الكمالٍ » بل الكاملٌ مَنْ لا نظيرَ لهُ في رتبته » فكما أنَّ إشرافٌ نور 
الشمس في أقطار الآفاقٍ ليس نقصاناً في الشمس » بل هوّ مِنْ جملة كمالها . 
وإنّما نقصان الشمس بوجود شمس أخرى تساويها في الرُتبةِ مع الاستغناء 
عنها. . فكذلكٌ وجود كل ما في العالم يرجع إلئ إشراقٍ أنوار القدرة . 
ككرن كا نهولا كرد مع 


فإذاً ؛ معنى الرُبويئة : التفردٌ بالوجود ء وهو الكمال » وكلّ إنسانٍ فإنَهُ 
لج فسة: لأآن يكون هو المقرد بالكمال ؟ ولذلكَ قال بعض مشايخ 


الصوفية : ( ما مِنْ إنسانٍ إلا وفي باطنه ما صرّحّ به فرعون مِنْ قوله : آنا 


رك الْتعْلَّ4 . ولكنَهُ ليس يجدٌ لهُ مجالاً ) » وهر كما قال ؛ فإِنَ العبوديّة قه” :1( )): 


على النفس » والربوبيةٌ محبوبةٌ بالطّبع » وذلكٌ للنسبة الربانيّة التي أوماً إليها 
قوله تعالئ : « قل ألرُو من أشر رَق . 

ولكنْ لما عجِرّت النفسسٌُ عنْ درك منتهى الكمال. . لم تسقط شهوتها 
للكمال ء فهيَ محيّةٌ للكمال » ومشتهيةٌ لهُ » وملتذة به لذاته » لا لمعنىّ 


لع 


آخرّ وراءً الكمالٍ » فكلٌ موجود فهوَ محبٌ لذاته » ولكمالٍ ذاتِه » ومبغض 
الهلاكَ الذي هوّ عدمٌ ذاته » أو عدم صفات الكمالٍ مِنْ ذاته » وإنّما الكمال 
بعد أنْ يَسْلَّمَ لهُ التفودُ بالوجودٍ في الاستيلاءِ علئ كل الموجوداتٍ » فَإنَ 
أكملّ الكمالٍ أنْ يكونَ وجودٌ غيركَ منكَ . فإِنْ لم يكنْ منكَ. . فأن تكون 


+ امسق نذا علد ني الأععة على الك سين بايث نوع وان‎ ١ 
الو ا 0 2 محيو ا بو كجار‎ 




















وكلّ موجودٍ يعرف ذاتة فإِنَّهُ يحب ذاتةُ » ويحتٌ كمال ذاته ويلتذ به » إلا أن 
الاستيلاء على الشى 8+ بالقدرة على التأثير فيه ع وعلئ تغييرة بحسب 
الإرادة + وكوته مسخراً لك تردئة كينت :تشاءٌ » فاحت الإنسان أن يكون له 
الاستيلاءٌ علئ كل الأشياء الموجودة معَهُ » إلا أن الموجوداتٍ منقسمة : 








إلئ ما لا يقبلٌ التغييرَ في نفسه ؛ كذات الله تعالئ وصفاته . 


وإلي ما يقبلٌ التغييرٌ ولكنْ لا تستولى عليه قدرة الخلق ؛ كالأفلاك »: 
والكواكب » وملكوت السماوات » ونفوس الملائكة والجنٌ والشياطين » 
وكالجبال 34 والبحار 43 وما تحت الجبال والبحار : 








وإلئ ما يقبلٌ التغيير بقدرة العبد ؛ كالأرض وأجزائها » وما عليها من 
!د المعادن والنبات والحيوانٍ » ومِنْ جملتها قلوبٌ الناس ؛ فإنّها قابلةٌ للتأثير 
والتغيير مثلٌ أجسادهِمْ وأجسادٍ الحيواناتٍ . 

نإذا 8 'الستكت الموسووات إن ها يقد الاسان على التصرقك 4د 
كالأرضيات » وإلئ مالا يقدرٌ على التصرف فيه ؛ كذات الله تعالئ » 
والملائكة » والسماواتٍ ٠‏ فأحبٌ الإنسانٌ أن يستوليَ على السماواتٍ بالعلم 
والإحاطة والاطلاع علئ أسرارها » فإِنَ ذلكَ نوع استيلاء ؛ إِذ المعلومٌ 
المحاطٌ به كالداخلي تحت العلم » والعالِمُ كالمستولي عليه ؛ فلذلكَ أحبّ 
أن يعرف الله تعالئ » والملائكة » والأفلاك والكواكبَ » وجميع عجائب 
السماوات » وعجائب البحار والجبالٍ وغيرها ؛ لأنَّ ذلكَ نوع استيلاء 











عليها » والاستيلاءٌ نوع كمالٍ » وهلذا يضاهي اشتياق مَنْ عجر عنْ صنعة 
عجيبةٍ إلئ معرفة طريق الصنعة فيها ؛ كمَّنْ يعجز عنْ وضع الشطرنج » ٠‏ نه 
قد يشتهي أنْ يعرف اللعب به » وأنَهُ كيف وُضمٌ ٠»‏ وكمَنْ يرئ صنعةً عجيبة 
في الهندسة . أو الشعبذة , أَوْ جرٌ الثقيل أَوْ غيره » وهو مستشعرٌ في نفسه 
نقصّ العجز والقصورٌ عنهُ » ولكنّهُ يشتاقٌ إلئ معرفة كيفيته » فهو تألم 
بنقص العجز » متلذّذْ بكمالٍ العلم إِنْ علمَهُ . 

وأما القسدُ الثاني : وهو الأرضياتٌ التي يقدرٌ الإنسان عليها. . فَإنَه 
يحت بالطّبع أنْ يستولي عليها بالقدرة على التصرف فيها كيف يريدٌ » وهيّ 
حجان احماذ و اورت 

أمَا الأجسادٌ : فهيَ الدراهم ‏ والدثاتة :و الاعفعة + فيفث أن بيكون 3 
قادراً عليها ٠‏ يفعلُ فيها ما شاءً مِنَ الرفع والوضع ٠‏ والتسليم والمنع ٠‏ فإنَّ 7 
ذلك "قر ا بوالقكر كما الها من عناف :اويا ل اليو 
محبوبةٌ بالطّبع » فلذلكَ أحبٌ الأموالَ وإِنْ كان لا يحتاجٌ إليها في ملبسه 
ومطعمه 5 شهواتٍ نفسهء وكذلكَ طلبٌ استرقاق العبيدٍ واستعباد 
أشخاص الأحرار ولو بالقهر والغلبة 2 حشّى يتصرف في أجسادهم 
وأشخاصِهمْ بالاستسخار إن لم يملكْ قلوبَهُمْ ؛ فإنّا ريما لم تعتقذ كمال 
حتَّ يصيرٌَ محبوبآ لها وتقومٌ منزلةُ فيها » فإِنَّ الحشمة القهريّة أيضاً لذيذة ؛ 
لما فيها منّ القدرة . 


القسم الثاني : نفوسئٌ الادميين وقلوبهم ٠‏ وهيّ أنفسسٌ ما عل وجه 





الأرض » فهرَ يحت أن يكونٌ له استيلاءً وقدرة عليها ؛ لتكونَ مسخَّرَةَ له . 
متصرّفة تحت إشارته وإرادته ؛ لما في ذلك مِنْ كمالٍ الاستيلاء والتشيّه 
بالصفاتٍ الربّانية ٠»‏ والقلوبُ إِنّما تتسخَّرُ بالحبٌ » ولا تحبٌ إلا باعتقادٍ 
الكمال؛ فإنَ كلّ كمالٍ محبوبث ؛ لأ الكمالَ مِنَ الصفاتٍ الإللهبة » والصفاث 
الإلنهيةٌ كلّها محبوبة بالطّبع ؛ للمعنى الربانيّ مِنْ جملة معاني الإنسانٍ ‏ وهر 
الاق للا ولت الترث: فتندكة ولا قباط علئه التزية تناكل انر د 
الإيمانٍ والمعرفة » وهوّ الواصلٌ إلئ لقاءِ الله تعالئ والساعي إليه . 


فإذاً ؛ معنى الجاه : : تسخيرٌ القلوب ٠‏ ومَنْ تسخَرَت له القلوبُ. 
لهُ قدرة واستيلاءٌ عليها » والقدرة والاستيلاء كمال . وهو مِنْ أوصاف 


اللي الربوبية . 


فإذاً ؛ محبوبُ القلب بطبعه الكمالٌ بالعلم والقدرة » والمالٌ والجاهُ مِنْ 
أسباب القدرة » ولا نهاية للمعلوماتٍ . ولا نهاية للمقدوراتٍ » وما دام 
يبقئ معلومٌ أوْ مقدورٌ فالشوقٌ لا يسكنٌ » والنقصانٌ لا يزولٌ ؛ ولذلكَ قال 
صلَّى اللعليهِ وسلَّم : ١‏ منهومانٍ لا يشبعان 50" . 

فإذاً ؛ مطلوبُ القلوب الكمالٌ » والكمال بالعلم والقدرة » وتفاوث 
الدرجاتٍ فيه غير محصور سور كل إتمتان ولذَّنَهُ بقذر ما يدركة من 
الكمال . 


)20 رواه الحاكم في المستدرك »1 ( 95/١‏ ) . 

























فهلذا هوّ السببٌ في كون العلم والمالٍ والجاه محبوباً » وهو أمرٌ - وراءً 
كونه محبوباً ‏ لأجلٍ التوصلٍ إلى قضاءٍ الشهوات ٠‏ فإنَّ هلذه العلّةَ قد تبقئ 
مع سقوطٍ الشهوات » بل يحبٌ الإنسان مِنَّ العلوم ما لا يصلحٌ للتوصّل به 
إلى اراي كيل رقنا ريك عله جملة ب الأغر امن والشيز ف ك1 
الطبع يتقاضئ طلب العلم في جميع العجائب والمشكلات ؛ لأنَّ في العلم 
استيلاء على المعلوم : يعر كو بن التهان الى عور عقاات سداد 
فكان بحو الت إلا أن في حبٌ كمالٍ العلم والقدرة أغاليط لا بد مِنْ 
جائيا + إن قا زه نالل 










بيان الما تسكن والممال )لوكين ري نقيت لم 


قدْ عرفت أَنَّهُ لا كمالَ بعد فوات التفرّدٍ بالوجود إلا في العلم والقدرة . 
ولكنّ الكمالَ الحقيقيّ فيه ملتبسنٌ بالكمالٍ الوهميٌ . 

وبيائُهُ : أنَّ كمال العلم لله تعالئ » وذلكٌ مِنْ ثلاثة أوجه : 

ننه 2ك ديت :26" البيذلوينائف. مهلها :40 مط ممع 
ضور المعلومات ؛ فكذلكَ كلّما كانث علوم العبد أكثر. . كان أقربَ إلى الله 
تعالي . 

والثاني : مِنْ حيثُ تعلّقُ العلم بالمعلوم علئ ما هوّ به » وكونٌ المعلوم 
مكشوفا به كشفا تامآ» إن المعلومات مكشوفةٌ لله تعاليئ بأتدٌ أنواع الكشفب 
علق ناه عتيد مكلك :مهما ان عله العبن اوضع >:وايقنَ وأصدق.: 
وأوفقَ للمعلوم في تفاصيلٍ صفاتٍ المعلوم. . كان أقرب إلى الله تعالئ . 

والثالثٌ : مِنْ حيثٌ بقاءُ العلم أبدَ الآبادٍ » بحيث لا يتغيرُ ولا يزول » 
فإنَّ علمَ الله تعالئ باق لا يُتصرَّر أن يتغيّرٌ . 


فكذلكٌ مهما كان علمٌ العبد بمعلومات لا يقبلٌ التغيّرٌ والانقلاب. . كان 






















والمعلوماثٌ قسمان : متغيراثٌ وأزلياث : 


ما المتفيراتُ : فمثالّها : العلمٌ بكون زيدٍ في الدار» فَإِنَهُ علمٌ لهُ 
معلومٌ » ولكن يُتصوَّرُ أنْ يخرج زيدٌ من الدار » ويبقى اعتقادُ كونه في الدار 
كما كان » فينقلتُ جهلاً » فيكونُ نقصاناً لا كمالاً » فكلٌّ ما اعتقدتةٌ اعتقاداً 
موافقاً لهُ وتصوّرٌ أنْ ينقلب المعتقدٌ فيه عا اعتقدتة . . كنت بصدد أنْ يتقلبٌ 
كبالك قسن و ريهو ةعل كص : 


ويلتحقٌ بهنذا المثالٍ جميع متغيرات العالم ؛ كعلمكَ مثلاً بارتفاع 
جبلٍ » ومساحة أرض ٠‏ ويعدد البلاد ء وكداعتو من سينا بد الأمبال 3 
والفراسخ » وسائر ما يُذكرُ في المسالِكِ والممالِكِ ؛ وكذْلِكَ العلجٌ باللغاتٍ 5 
ال هي اصطلاحاثٌ تتخيّرٌ بتغيرٌ الأعصار والأمم والعاداتِ . فهلذه علومٌ 7 
معلوماتها مثلٌ الزئبتٍ » تتغيّرٌ مِنْ حالٍ إلئ حال » فليس فيها كمالٌ إلا في 
الحالٍ » ولا يبقئ كمالاً في القلب . 

والقسمُ الثاني : هي المعلوماتٌ الأزليةُ : وهَيّ .جواز الجائزات : 


و 


ووجوبب الواجبات ٠‏ واستحالةٌ المستحيلات » فإنَّ هلذه معلوماث أزلية 
أندية كر ل مشي الو نينث قط بدائر ا درولا الجذاقة مسعالا وله المحاك 
واجباً » وكلٌ هلذه الأقسام داخلةٌ في معرفةالله . ومايجبٌ لهُء 
وما يستحيل في صفاته ء دور في أفعاله » فالعلم بالله تعالئ وبصفاته 
وأفعاله » وحكمته في ملكوت السماواتٍ والأرض » وترتيب الدنيا 


والآخرة » وما يتعلّقُ به. . هوّ الكمالُ الحقيقيٌ الذي يقرب مَنْ يتّصفْ به 
مِنّ الله تعالئ » ويبقئ كمالاً للنفس بعد الموتِ » فتكونٌ هلذه المعرفة نوراً 
للعارفينَ بعد الموت يسع بِينَ أيديهم وبأيمانِهم » يقولون : ربّنا أتمم لنا 
وان : تكون هنذو ا النغركة رآمرة بعال يورضل إل كن اال يكيف 
في الدنيا » كما أنَّ مَنْ معَهُ سراجٌ خفيع. . فإنّهُ يجوز أنْ يصيرٌ ذلك سبباً 
لزيادة النور بسراج آخرّ يقتبسنٌُ منةٌ » فيكمل النورٌ بذلك النور الخفيٌ علئ 
سبيل الاستتمام ا ال فلا مطممٌ لهُ في ذلك » 
فمَنْ ليس معَهُ أصلٌ معرفة الله تعالئ. . لم يكن ل مطمم” في هلذا النور ؛ 
فيبقئ كمَنْ مث في الظَّلماتٍ ليس بخارج مِنْها » بلْ كظلماتٍ في بحر لبي . 


' 2 , و 7 


ا ل 

فإذاً ؛ لا سعادة إلا في معرفة الله تعال » وأمّا ما عدا ذلك مِنَ المعارف. . 
فمنها ما لا فائدة لها أصلاً ؛ كمعرفة الشّعر وأنساب العرب وغير ذلك » ومنها 
ما لها فائدةٌ في الإعانة علئ معرفة الله تعالئ ؛ كمعرفةٍ لغةِ العرب ٠‏ والتفسير » 
والفقه » والأخبار » فإنَّ معرفة لغة العرب تعينُ على معرفة تفسير القرآنٍ , 
ومعرفة التفسير تعينُ علئ معرفة ما في القرآنٍ مِنْ كيفية العباداتٍ والأعمالٍ التي 
تفيذُ تزكية النفس . ومعرفة طريقٍ تزكية النفس تفيدٌ استعداد النفسٍ لقبولٍ 
الهداية إلئ معرفة الله سبحاتهُ وتعالئ ؛ كما قالَ تعالئ : #مَدَ أَفلم مَن 


مم١‏ صل لي للق 


ونيا 2# وقالَ عرٌ وجل: 8« وَالَدِينَ َهَدُوا ضِنا لَمَرِيِتَّمُمَ سبلا 4 























فتكونٌ جملةٌ هلذه المعارف كالوسائل إلئ تحقيقٍ معرقة الله تعالئ . 

وإِنّما الكمالٌ في معرفة الله تعالئ » ومعرفة صفاته وأفعاله » وينطوي فيه 
جَمِيمٌ المعارف المحيطة بالموجودات ؛ إذ الموجوداث كلها من أفعاله : 
فَمَّنْ عرقها مِنْ حيثُ هيّ فعل الله تعالئ » ومِنْ حيثُ ارتباطها بالقدرة 
والإرادة والحكمة. . فهيّ مِنْ تكملةٍ معرفة الله تعالى . 

هلذا حكم كمالٍ العلم ذكرناءٌ وإنْ لم يكن لائقآ بأحكام الجاه والرياءٍ » 
ولكنْ أوردناة لاستيفاء أقسام الكمالٍ . ْ 


وأمَا القدرة : ظ 
فليسَ فيها كمال حقيقيٌ للعبدٍ » بل للعبدٍ علهٌ حقيقىٌ » وليسَ لهُ قدرة 1 
حقيقية » وإنّما القدرة الحقيقية لله تعالة 20١‏ :وما يحدثٌ ع الآشياء غفيت. 7" 
إرادة العبدِ وقدرته وحركته. . فهيّ حادثةٌ بإحداث الله ؛ كما قررناهُ في كتاب 
الصبر والشكرٍ » وكتاب التوكلٍ ٠‏ وفي مواضع شت مِنْ ربع المنجيات ؛ 


)١(‏ ولقائل أن يقول : والعلم كالقدرة أيضاً ؟؛ إذ العلم الحقيقي لله وحده. وعلم 


العبد حادث بخلق الله سبحانه » قال عز من قائل : 8 وَإِنَمُ لَدُو عِلْرٍ لِمَا عَلَنَنَهُ 4 , 


وللعبد علم يناسب حاله كما أن له قدرة تناسب حاله وتصحح تكليفه » فالمراد بقول 
المصنف : (١‏ للعبد علم حقيقي ) المعرفةٌ التي هي أن كمالات العبد » وعلة تكليفه 
الأصيلة » فحقيقته يصلاحه لطلب غايات الكمال » وتصوّر ديمومته للعيد أبد الآباد » 


بخلاف القدرة التي هي وسيلة من جهة ؛ ومن أخرئ غير متصوّرة الاستصحاب : 





عم 


فكمالٌ العلم يبقئ معَهُ بعد الموتِ » ويوصلهُ إلى الله تعالئ ٠‏ فأمًا كمال 
القدرة. . فلا . 
نعم ؛ لهُ كمالٌ مِنْ جهة القدرة بالإضافة إلى الحالٍ » وهيّ وسيلة له إلى 


7 كمال العلم "كتلاه أطراقق» وقؤة يديه للبطك + :ورجليه تلمشى +:ونحواطة 


للإدراكِ ؛ فإِنَ هلذه القوئ آلاثُ للوصولٍ بها إلئ حقيقة كمالٍ العلم » وقد 
يحتاجُ في استيفاء هلذه القوئ إلى القدرة بالمالٍ والجاه للتوصّل به إلى المطعم 
والمشرب والملبس والمسكن “ذلك :إلى قذر معلوم ٠‏ فإن لم يستعملة 
للوصول به إلئ معرفة جلال اللو تعالئ. . فلا خيرَ فيه ألبتة إلا مِنْ حيثٌ اللّدهّ 


الحاليةٌ التي تنقضي على القرب ٠‏ ومَنْ ظنّ ذلكَ كمالاً. . فقذ جهلَ . 


فالخلقٌ أكثرهمُئْ هالكونَ في غمرة هذا الجهل ٠‏ فإنَّهُمْ يظنُونَ أنَّ القدرة 


8 على الأجساد بقهر الحشمة » وعلئ أعيان الأموال بسعة الغنىل » وعلىئ 


تعظيم القلوب بسعة الجاه. . كمال . فلمًّا اعتقدوا ذلكَ. . أحيُوهُ » ولما 
توت لير انلكا طلبرة ا عمقل ابه تالكر اعليوي ندرا النينال 
لحقيقيّ الذي يوج القربَ من الله تعالىئ ومن ملائكته » وهو العلم 
والحريّةٌ » أمّا العلمُ. . فما ذكرناهُ مِنْ معرفة الله تعالئ ٠‏ وأمّا الحرية.. 
فالخلاصُ مِنْ أسر الشهوات وغموم الدنيا » والاستيلاء عليها بالقهر ؛ تشبهاأ 
بالملائكة الذينَ لا تستفرُّهُمْ الشهوةٌ » ولا يستهويهمٌ الغضبٌ . فإنَّ دفم آثار 
الغضب والشهوات عن النفس منّ الكمالٍ الذي هو منْ صفات الملائكة . 


ومِنْ صفات الكمالٍ لله تعالى استحالةٌ التغيّر والتأثْر عليه » فْمَنْ كان عن | 


























التغيّر والتأثر بالعوارض أبعد. . كان إلى الله تعالئ أقرب » وبالملائكة 
أشبة » ومنزلثة عند الل أعظمَ . وهلذا كمال ثالث سوئ كمالٍ العلم 
والقدرة » وإِنَّما لمْ نوردةٌ في أقسام الكمالٍ ؛ لأنَّ حقيقتةُ ترجمٌ إل عدم 
ونقصان . فإنَّ التغيّرٌ نقصانٌ ؛ العوغار ؟ ع عدم من عاة وهلاكها ؛ 
والهلاك نتقصصٌّ في الذاتِ وفي صفات الكمالٍ للذاتٍ . 

فإذاً ؛ الكمالاث ثلاث إن عددنا عدم التغيُر بالشهواتٍ وعدم الانقيادٍ لها 
كمالاً ‏ : كمال العلم » وكمالٌ القدرة » وكمالٌ الحرية ؛ وأعني به : عدم 
العبودية للشهوات تإراخانت الأسباب الدّنيوية » وكمال القدرة للعبد طريقٌ 
إلى اكتساب كمالٍ العلم وكمالٍ الحرية » ولا طريق له إلى اكتساب كمالٍ ' 
القدرة الباقية بعدَ موته ؛ إِذْ قدرتة علئ أعيانٍ الأموالٍ وعلى استسخار 0034 آ 
القلوب والأبدانٍ تنقطمٌ بالموتٍ » ومعرفئة وحريّنُةُ لا ينعدمانٍ بالموتٍ . بل ١“‏ 
يبقيانِ كمالاً فيه ووسيلة إلى القرب مِنَ الله تعالئ . 

فانظرْ كيف انقلبَ الجاهلون وانكبُوا علئ وجوههمٌ انكباب العميانٍ , 
فأقبلوا على طلب كمال القدرة بالجاه والمالٍ » وهو الكمالٌ الذي لا يسلمُ . 
وإن سلم.. فلا بقاء له » وأعرضوا عنْ كمالٍ الحريّة والعلم الذي إذا 
حصلّ.. كان أبديّآً لا انقطاع لهُ » وهؤلاءِ هم الذينَ اشترًوًا الحياة الدنيا 
ظ بالآخرة . فلا جرم لا يُحْمْفُ عنهُمُ العذابُ ولا هُمْ يُنظرونَ ؛ وهم الذين لم 











1 ا 5 لس الور 0 يه #2 سه سح مه له 7 ص أ 7 
يفهموا قوله تعالى : 9# المال والسنون زينة الحيوة الدنيا وَالْبِقِينتٌ الصَلِحَتٌ حير عند 
١‏ السريياتي 5" مدع 0 


رَيَكَ نابا وير أمللا * . فالعلمٌ والحرية هيّ الباقياث الصالحاث التي تبقى 


كمالاً في النفس 2 والمال والجاه هوّ الذي ينقضي على القرب 3 0 
نما مكَلُ الْحَيَؤة لديا كمَآهِ أله من السَمَاء وخ 


صر 0 0 


يي ء#] 
ضوف هي مكل ادر الد نا كا 


. . * الآية » وقال تعالي : © وَأَضْرِب هم م 
د 600 صب هَشِيمًا تدرو أل يَمُ4 ١‏ وكلّ ما تذروة 
٠ 0‏ وكلٌّ ما لا يقطعْهُ الموثٌ فهوَ الباقياث 


الصالحات . 
فقدُ عرفت بهنذا أنَّ كمالَ القدرة بالمالٍ والجاه كمالٌ ظنِيٌ لا أصلَ لهُ 
وَأَنَ م قَصَّد الوق عل طله ؤظتة مقضوداً فهو جاه . 
وإليه أشارَ أبو الطيّب بقوله"' : 
وَمَنْ يُْفْقٍ آلسّاعاتِ في جمْع ماله 
إلذ قدو التلعةمتهما إلن الكتال الحقيقة ع 


م ا ل 
مخافة فقر فالذي فعل الْفقَرٌ 
َ؛ | جعلنا ممَّنّْ وفقتة 


ع 36 3 


.)١5٠ البيت في « ديوانه بشرح العكبري » ( ؟”/‎ )١( 















بيات امس ستياه وما يام 


مهما عرفت أنَّ معنى الجاهِ ملكُ القلوب والقدرةٌ عليها. . فحكمّةُ حكة ١‏ 
ملك الأموالٍ » فَإنَهُ عرّضٌ مِنْ أعراض الحياة الدنيا » وينقطعٌ بالموتِ 
كالمالٍ » والدنيا مزرعةٌ الآخرة ٠‏ فكلٌ ما لق في الدنيا فيمكنٌ أنْ يُتروٌدَ منه 
للآخرة ء وكما أنَّهُ لا بد مِنْ أدنئ مالٍ لضرورة المطعم والمشرب 
والملبس . . فلا بد مِنْ أدنق جاو لضرورة المعيشة مم الخلقٍ » والإنسانٌ كما 
لا يستغني عن طعام يتناول فيجوزٌ أن يحب الطعامً أو المالَ الذي يبتاعٌ به 
الطعام. . كذاليك لاوقاو من اجاج إل خادم يخدمُّة ‏ ورفيقٍ يعيتةٌ , 


لهُ في قلب خادمه منَ المحلّ ما يدعوةٌ إلى الخدمة لِيسَّ بمذموم » وحيَّهُ لأنْ 
كو لذي قل رش الجد ها د جد سر افقةة ربا ريع مدن 
بمذموم » وحبّهُ لأن يكونّ لهُ في قلب أستاذه مِنَّ المحلّ ما يحسنٌ به إِرشادَهُ 
وليك والحا ءا مرلمة باعي رعنا لاد كود له ون المسر فلن ل 
سلطانه ما حثُهُ ذلكَ علئ دفع الشر عنْهُ ليس بمذموم ؛ فإنَ الجاه وسيلةٌ إلى 
الأغراض كالمالٍ » فلا فرق بِنَهُما . 1 

إلا أن التحقيقَ في هلذا يفضي إلئ آلا يكونّ المالٌ والجاهٌ في أعيانهما 


5 
0 
ا 


محيريين 3 بل ينزل ذلك منزلة حبٌ الإنسانٍ أن يكون في داره بِيثُ ماءٍ ؛ أنه 
مضطرٌ إليه لقضاءٍ حاجته » وكان يودٌ لو استغنئ عن قضاءٍ الحاجة حي 





وأستاذ يرشدةٌ » وسلطانٍ يحرسّة ويدفع عنهُ ظلم الأشرار » فحيّهُ لأن يكون اري): 





عر ها يق لجار علد اهل التحقق لبن حك لبيك الماء .. فكل 
ما يُرادُ للتوصّل به إلئ محبوب. . فالمحبوبُ هو المقصودٌ المتوصّل إليه . 



















و 


وتدركٌ التفرقةٌ بمثال آخرّ ؛ وهوّ أن الرجلَّ قد يحبٌ زوجتّهُ مِنْ حيث إِنَهُ 
يدفم بها فضلة الشهوة كما يدفعٌ ببيتٍ الماء فضلة الطعام , ولو كفي مؤنة 
الشهوة. . لكان يهجد زوجتّةُ » كما أنَهُ لو كُفِيَ قضاءً الحاجة. . لكان 
لا يدخل بيت الماء ولا يدورٌ به وقد يحب زوجتّهُ لذاتها حب العشّاقٍ . 
ولو كُفِي الشهوة. . لبقي مستصحباً لنكاجها » فهاذا هو الحبُ دون الأولٍ » 
وكذلكٌ الجاءُ والمالٌ قد يحت كل واحدٍ منهما علئ هنذين الوجهين : 
فحبُهُما لأجل التوصّلٍ بهما إلئ مهمّاتٍ البدنٍ غيرُ مذموم » وحبّهما 
ل ! لأعيانهما فيما يجاوزٌ ضرورة البدن وحاجتهُ مذمومٌ » ولكنّهُ لا يُوصف 
صاحيّهُ بالفسق والعصيانٍ ما لمْ يحملّهُ الحبُ علئ مباشرة معصيةٍ » وما لم 
يتوصّل إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظور ٠‏ وما لم يتوصّل إلى 
اكتسابه بعبادة ؛ فإنَّ التوصّلَ لله الكاة والمالٍ بالعبادة جنايةٌ على الدين . 
وهوَّ حرام » وإليه يرجمٌ معنى الرّياءِ المحظور كما سيأتي . 


فإنْ قلت : طلبْهُ المنزلة والجاة فى قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه 
ا مباحٌ على الإطلاقٍ كيفما كان . أَوْ يُباحَ إلئ حدٌ 


مخصوص وعلىْ وجه مخصوص ؟ 




















فأقوق + تلك :ذلك عل كلاثة أوبفة + .ونيان: هنها"ماخان: ‏ زوخة 















ما الوجه المحظورٌ : فهر أنْ يطلب قيامَ المنزلة في قلوبهم باعتقادِهم فيه 
صفةً هوّ منفكٌ عنها ؛ مل العلم والورع والنسب » فيظهرٌ لهم أنه علويٌ أؤ 
فاه زرو ولتنكرد اكركلة. انيدل سول واارانة كدو وتاي 1 ١‏ : 
| بالقول وإما بالمعاملة . 


5 


وأمَا أحدُ المباحين : فهر أنْ يطلب المنزلة بصفةٍ هو متصفٌ بها ؛ كقولٍ 
يوسف عليه السلامٌ فيما أخبرَ عنةُ الربثٌ تعالى : #أَبَسَلن عَلَ حَرَآيِنِ الَْرْضٍ إن .ل 
حَفِيظٌ عَلِيِكٌ 4 فإنَهَ طلبَ المنزلة في قلبه بكونه حفيظاً عليماً 4و كان اها 1 0 
الس وكا ناد نان ظ 


سك 


والثاني : أنْ يطلب إخفاءً عيب مِنْ عيوبه ومعصية مِنْ معاصيه حتَّئ 
لا يْعلَّمَ » فلا تزولَ منزلتهُ به » فهذا أيضاً ماح ؛ لأنَّ حفظ الستر على 
ا القبائح جائرٌ . ولا يجوز هتكُ الستر وإظهارٌ القبيح » وهلذا ليس فيه 
٠ 0‏ بل هو سد لطريتي العلم يما لا فائدة ذ في العلم به ؟ كالذي يخفي عن 
| السلطانٍ أَنَّهُ يشربُ الخمرّ » ولا يلقي إليه أَنَّهُ ورعٌ ؛ فإنَ قولهُ : إني ووعٌ 
تلبيينٌ » وعدمٌ إقراره بالشرب لا يوجبٌ اعتقادَ الورع ٠‏ بل يمنع العلمَ 
بالشرب . ْ 















ا 0 موي ان لجان جهن و د ا 1 


5 ا 2 00 2 
اعتقادة 4 فإن ذلك رياء 4 وهو ملسن ؟ إد يخيّل إليه أنه من المخلصين 
5 و 53 و 8 
الخاشعينّ لله تعالىئ » وهو مراءٍ بما يفعلة » فكيفَ يكون مخلصاً ؟! فطلب 





الجاه بهلذا الطريق حرامٌ » وكذا بكلّ معصية » وذلكَ يجري مجرى اكتساب 
505 00 .ويم 2 7 2 
المالٍ من غير فرق ٠‏ وكما لا يجوز أن يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو 
٠.‏ . . 00 : 7 7 7 
في غيره. . فلا يجوز لهُ أن يتملك قلبّهُ بتزوير وخداع ؛ فإن ملك القلوب 


أعظمٌ مِنْ ملك الأموالٍ . 
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بيا سيان اسشبب فيسب 


9و 


وارطياح وله . شيل لطبا 57 

اعلم : أنَّ لحبٌ المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب : 

السببُ الأول - وهوّ الأقو - : شعورٌ النفس بالكمالٍ » فإنًا بّنا أن 
الكمال محبوبٌ » وكلٌّ محبوب فإدراكةٌ لذيذٌ » فمهما شعرّتٍ النفسٌ 
بكمالها.. ارتاحث ٠‏ واهترّث وتَلدَّدَتْ » والمدح يشعدٌ نفس الممدوح 
هالهاة فإ الوسلاة الدع سد لايعو 5ك اذ كرد عنا طاهر ا از 
يكون مشكوكاً فيه . 

فإن كأن علا ظاهرا ميصوسا د انق اللذة فنا أفن نه نولك الذ كار 0 
عن لذَّةَ ؛ كثنائه عليه بأنّهُ طويلٌ القامة » أبيض اللون » فإنَّ هنذا نوع 
كمالٍ » ولكنٌ النفسَ تَعفُلُ عنهُ » فتخلو عن لذَّيَِ » فإذا أشعر بِ. . لم يخلٌ 
حدوثُ الشعور عنْ حدوث لذَّة . 

وإِنْ كان ذلكَ الوصفف مما يتطرَّق إليه الشَّكُ. . فاللدَّةٌ فيه أعظحٌ ؛ كالثناء 
عليه بكمالٍ العلم » وكمالٍ الورع » وبالحسن المطلقٍ » فإنَّ الإنسانَ ربّما 
يكونٌ شاكا في كمال حسيه , وال غلكبي ركفا ريع ويكونٌ مشتاقاً 
إل زوال هنذا الشكٌ ؛ م ا و لم 
إذ تطمئنٌ نفسّةٌ إليه » فإذا ذكرَهٌ غية 


ْ الأمور ؛ . أورث ذلك طمأنينة وثقة 





















20 
ٍ 





باستشعار ذلك الكمالٍ ٠‏ فتعظجٌ لذَّنَهُ » وإنّما تعظمٌ اللذَّةٌ بهلذه العلَّةِ مهما ' 
صدرٌ الثناء مِنْ بصير بهنذه الصفاتٍ » خبيرٍ بها » لا يجازفٌ في القولٍ إلا عنْ 
تحقيقٍ » وذلك كفرج التلميذ بثناء أستاذه عليه بالكياسة والذكاء وغزارة 
الفضلٍ . فإِنّهُ في غاية الل ٠‏ وإنْ صدرَ ممّنْ يجازفُ في الكلام أذ لا يكود 


قي ا تلاك الروينك ب فوقتف اللده 1 
وبهلذه العلّة ع الم أيضاً ويكرهة ؛ لذن يشعرة بنقصان نعسه © 
53 3 2 1 “اس . 0 1 . 7 
والنقصان ضدٌ الكمالٍ المحبوب » فهوّ ممقوت » والشعور به مؤلم » ولذلك 
يعظجُ الألمُ إذا صدرّ الذّمُ مِنْ بصير موثوقٍ به » كما ذكرناهٌ في المدح . 


الس الثاني : أن المدح ل على أن قلت المادح نلوك للممدوح 2 


و 
محبوبٌ » والشعورٌ بحصوله لذيذٌ » وبهنذه العلّة تعظمْ اللّذهَ مهما صدر 
الثناءُ مكَنْ تع قدرتة » وينتفحٌ باقتناص قلبه ؛ كالملوك والأكابرٍ » ويضعف 
مهما كان المُثني ممَّنْ لا يُوْبَهُ له » ولا يقدرٌ علئ شيءٍ » فإِنَّ القدرة عليه 
بملكِ قلبه قدرةً علئ أمر حقيرٍ » فلا يدل المدحٌ إلا على قدرة قاصرة . 
وبهلذه العلّةَ أيضا يُكرءٌ الذَّمّ » ويتأنّمُ بو القلبُ » وإذا كان مِنّ الأكابر. . 


كانّث نكايئ أعظمّ ؛ لأنَّ الفائت به أعظم . 


مويل له » ومعتقد فيه » وميطة اتيت ينه : ولك القلوب 


























الس الثالت: + أن قا الث .ومو البافتبيت لافطا قن 2 ده 
سس ي ومدح المادح سبم ياد فلب كل من 


مسمكة »كما إذا كان نكة قلشث :لذ قولف وتفقة بقانة بوعكلا يده 
بئناءِ يق على الملأ . فلا جرم كلما كان الجمم أكثرَ والمُثني أجدر بأن 
يُلتفت إلئ قوله. . كانَ المدحٌ ألدّ » والذمٌ أشدّ على النفس . 


0 0 562 
فد كن شن 


السببٌ الرابعُ : أنَّ المدحَ يدل علئ حشمةٍ الممدوح » واضطرار المادح 
إلئ إطلاق اللسانٍ بالثناء عليه ؛ إِمّا عنْ طوع ٠‏ وإمّا عنْ قهر » فإنَّ الحشمة 
ايغنا الذيذة »الما فها عن القهر والقدوة .هلد اللدة مخضت :إن كان 


المادحٌ لا يعتقدٌ في الباطن ما مدح به » ولكنْ كوه مضطراً إلى ذكره نوع قهر لقي 
1 0 عي ااء 1 > وى 1ل )0 
و ستيلاءٍ عليه » فلا جرم تكون لذت بقدّر تمنْع المادح وقوَّتِهِ ٠»‏ فتكون لذة | ساد 


ثناء القويّ الممتنع عن التواضع بالثناء أشدّ . 
فهلذه الأسبابُ الأربعة قد تجتمعٌ في مدح مادح واحدٍ فيعظمٌُ بها 
و و ١‏ 1 
الالتذاذ » وقد تفترق فتنقصن اللَذَة بها . 


ا 3 56 
ا 0 0 


ما العلةٌ الأول وهيّ استشعارٌ الكمالٍ. : فتندفع بأن يعلم الممدوحٌ أَنَهُ غيد 
صادق في مدحه؛ كما إذا مُدِحَ بأنَهُ نسيبُ» أو سخييٌ» أو عالمُ بعلم » أو متورّعٌ 
عن المحظوراتٍ ٠‏ وهو يعلمٌ مِنْ نفسه ضدَّ ذلك » فتزول اللَدّة التي سبيُها 
امتفتعاة الكمال :دوق لذ الاسعيلؤ علق قيدوعلا لساتدريفة اللذات» 





: :. 1 
| قن 1" عد .8 
1 د 








فإِنْ كانَ يعلمُ أنَّ المادحّ ليس يعتقدٌ ما يقولَّهُ ويعلمٌ خلوهُ عنْ هنذه 
الصفة . . بطلّت اللذَّة الثانية » وهوَ استيلاؤٌةٌ عليل قلبه » وتبقي لذَّه الاستيلاء 
| بالحشمة على اضطرار لسانه إلى النطقي بالعاو ٠‏ 

إن لم يكن ذلكَ عنْ خوفي ء بلْ كان بطريت اللّعبِ. . بطلّتٍ اللّذاتُ 
كلّها ٠‏ فلج يكن في المدح أصلاً لذةٌ ؛ لفواتٍ الأسباب الثلاثة . 

فهلذا ما يكشفُ الغطاءً عن علَّةَ التذاذ النفسٍ بالمدح » وتألّمها بسبب 
الدَّمٌ : نّما ذكرناة ليُعرفَ طريقٌ العلاج لحبٌ الجا ؛ وحبٌ المحمدة . 
3 وخوف المذئة ٠‏ فإنَ ما لا يُعرفُ سي لا يمكن معالجثة ؛ إذ العلاج عبارة 
و 4ه ع 0 ا 
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اعلم : أنَّ مَنْ غلبَ علئ قلبو حبٌ الجاه. . صارَ مقصورٌ الهمّ علئ 
مراعاة الخلق » مشغوفاً بالتودّد إليهم والمراءاة لأجلهمْ ١‏ ولا يزال في أقواله 
وأفعاله وأعماله ملتفتاً إل ما يعظُجٌ منزلتُ عندَهّمْ » وذلكَ بذْرُ النفاق وأصل 
الفساد » ويج ذلك لا محالة ‏ إلى التساهل في العبادات والمراءاة بها , 
وإلى اقتحام المحظورات للتوصّلٍ إلى اقتناص القلوب . 


5 2 58 و : 0-1 1 ص ِ 7 
ولذنلك كته :رميو لله صلَى الله عليه وسلَّمَ حب الشرف والمالٍ وإفسادهما 


1 


1 َ 7 0 5 ّ - 3-1 0# 
للذين بذئبين ضاريين ( وقال عليه الصلاة والسلام : () إنه ينعت النفاق في : 1 


القلب كما ينبثُ الماءٌ البقلّ 02" إِذْ النفاقٌ هو مخالفةٌ الظاهر للباطن بالقولٍ أو تح 


الفعلٍ » وكلٌ مَنْ طلبَ المنزلة في قلوب الناس فيْضطرٌ إلى النفاقي معَهُمْ ٠‏ وإلى 
التّطاهر بخصالٍ حميدة هوّ خالٍ عنها » وذلك هوّعينْ النفاتي . 

فحبٌ الجاه إذاً مِنَّ المهلكاتٍ » فيجبُ علاجٌهُ وإزالت عن القلب » فإنَهُ 
طبع جُبلَ القلبُ عليه كما جُبِلَ علئ حبٌ المالٍ » وعلاجُهُ مركب مِنْ علم 
١ 2‏ 


2 


)١(‏ رواه الديلمى من حديث أبى هريرة بلفظ : ( حب الغن ينبت النفاق فى القلب كما ينبت 
الماء العشب ) « إتحاف )4 (5/ 56075 ) . 











أمَا العلمُ : فهر أن يعلم السب الذي لأجله أحبٌ الجاة » وهو كمال 
القدرة علئ أشخاص الناس وعلئ قلوبهم » وقد بيّنا أنَّ ذلكَ إِنْ صفا 
وسلم. . فآخرُهٌ الموثُ » فليسسَ من الباقياتِ الصالحاتٍ » بل لؤ سجدّ لك 
كل مَنْ على بسيط الأرض مِنَ المشرقٍ إلى المغرب فإلئ خمسينَ سنة. . 
لأيق: الجناحة ولا اعدو لل بكرن نعالك مسال فاك تللكسة 
ذوي الجاه ممّ المتواضعينَ لهُ » فهلذا لا ينبغي أَنْ يُتركَ به الدينٌ الذي هو 
الحياة الأبديّةُ التي لا انقطاع لها . 


ومَنْ فهمَ الكمالَ الحقيقيّ والكمالَ الوهميّ كما سبقّ. . صغرٌ الجاه في 


عينه ٠‏ إلا أنَّ ذلك إِنّما يصغْرُ فى عين مَنْ ينظرُ إلى الآخرة كأنَهُ يشاهدها . 
: 5 0 17 7 5 2 7 و 1 
:ستفاا ويستحقرٌ العاجلة » ويكون الموث كالحاصل عندَهٌ » ويكون حالة كحالٍ 


الحسن البصريٌ إذ كت إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله عليهما : ( أما 
بعد + كانت لخن عن كنك خلة المؤنة كن حاك دي افائظ :”قرفت نيد اند 
نحوّ المستقبل وقدَّرَهُ كائناً ) » وكذلكَ حال عمر بن عبدٍ العزيز حينَ كتبَ 
في جوابه : ( أما بعدٌ : فكأنَّ بالدنيا لم تكن ء وكأنَكٌ بالآخرة لم 


تزلٌ 2000 


2 و" 7 و 95 
فهؤلاء كان التفاتهم إلى العاقبة » فكان عملهمٌ لها بالتقوئ ؛ إذ علموا 
أن القاقة التقية © :التعحتروا النجاة والمال عفن الدفاء» بوايضاز أكثر 


. ) 555 ( » رواهابن أبى الدنيا فى : قصر الأمل‎ )١( 



























الخلت ضعيفةٌ مقصورة على العاجلة لا يمتدٌ نورُها إل مشاهدة العواقب» 
و اي 0 1 


ولذلكٌ قال تعالى : # بل تُوْيِرُونَ لْحَيؤة لديا :+ وَالأيخرهُ حر وبق 4 . وقالَ : 
# لايل يون الْعاجلة :7 ويَدَُونَ اليس # . 

فمَنْ هلذا حدَهُ فينبغي أن يعالج قلبَهُ في حبٌ الجاه بالعلم بالافات 
العانكلة + وهر أن دك ة في الأخطار التي يستهدفٌ لها أربابٌُ الجاه في 
الدنيا » فإِنَ كلّ ذي جاه محسودٌ ومقصودٌ بالإيذاءِ » وخائفٌ على الدوام 
على جاهه . ومحترزٌ مِنْ أن تتغيّرٌ منزلثُهُ في القلوب ؛ بكرن اع هرا 
مِنَ القدر في غليانها » وهيّ متردّدة بين الإقبال والإعراض ٠‏ فكلُ ما يُبنئ 
علئ قلوب الخلقٍ يضاهي ما يُبنئ علئ أمواج الببحر » فَإِنَّهُ لا ثبات لهُ ٠‏ مخطوت. 
والاشتغالٌ بمراعاة القلوب ٠‏ وحفظ الجاه » و دفع كيدٍ الحسادٍ ٠‏ ومنع أذى الب 
الأعداء. . كل ذلكَ غمومٌ عاجلة 5 د للذّة الجاه ٠‏ فلا يفي في الدنيا | 











مرجوٌها بمَحُوفها ٠‏ فضلاً عمًّا يفوت في الآخرة ٠‏ فبهلذا ين ينبغي أن تعالج 
اللصير: الشيعية 5 

2 ير 
7 «وأقاض نقد رصيو و«وقرق نانب التيلفة إلى القااء فيكنا عد 
العلاجٌ مِنْ حيثٌ العلمٌ . 








وآعا من خيث الغفا 7 تإسقاط الجاه عنْ قلوب الخلت بمباشرة أفعالٍ 


ع 


0 حت يسقط + صِنْ أعين الخلت » وتفارقة لذَّةٌ القبول » ويأنسَ 


بالخمولٍ » ويردً الخلقَّ ٠‏ ويقئع بالقبولٍ من الخالق . 
وهلذا هوّ منهج المَلامَيّة''' ؛ إِذ اقتحموا الفواحش في صورتها ؛ 
معي ل س وعيا رام ا 
لمَنْ يُقتدئ به » فَإِنَهُ يوهنٌ الدينَ في قلوب المسلمينَ » وأمّا الذي لا يُقتد 
ما ا 0 06 
التانحات ها ابلط يدو افيه القانى كاقما توك أن عفن لكلو كفنا بن 
الأقاق + فلقااهل قري بن امتدغرن طمانا وبقلا راكد باكل يكلف 
كذ لقع ولا نكر" لبدد الطلاة. .مقط 2 طيكر بو شيرفت د لقال 
الزاهدٌُ : الحمدُ لله الذي صرفَكٌ عني29) 

ومنهُمْ مَنْ شرب شراباً حلالاً في قدح لوه لون الخمرٍ » 
يشربُ الخمرٌ فيسقط مِنّ الأعينٍ » وهنذا في جوازه نظرٌ مِنْ حيثٌ الفقة 
أن أونانت الاأحوان وكيا يعالشيون أَنْفسَهُمٌ بما لا يفتي به الفقيهٌ مهما رأوا 
صلاحَ قلوبهم فيه » ثمَّ يتداركون ما فرط منهُمْ فيه مِنْ صورة التقصير ؛ كما 
فعلّ بعضهُمْ » فَإنَّهُ عُرفَ بالزهدٍ » وأقبلَ الناسُ عليه » فدخلَ حمامآ, 


6 
أوا 


: نسبة إلى الملامة ؛ إذ لا ينفكون عن لوم أنفسهم ء والأصل أن يقال لهم : المّلاميّة‎ )١( 
وهو مستعمل . وقد يقال لهم : الأمناء » وهم كما سيبين المصنف - قوم يعمرون‎ 
بواطنهم ويخربون ظواهرهم » من أعظم أئمتهم الشيخ عبد الله بن منازل والشيخ‎ 
حمدون القصار رضي الله عتهما » انظر طرفاً من بيان صفات الملامية للعلامة الحافظ‎ 
. ) 55 عبد الملك الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ 
. رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 18/5 ) بنحوه‎ 

















“7 26> 
كتاب دم الجاه والرياء ادن 0 


ولبس ياب غيره وخخرج ء ووقف في الطريق حتىل عرفوة » فأخذوة 


وضربوءٌ » واستردٌوا منهُ الثياب » وقالوا : إِنَهُ طرَارٌ وهجروة”') 


وأقوى الطرق في قطع الجاه : الاعتزالُ عن الناس ٠‏ والهجرة إلى موضع 
تعرز اء عفاد لمعت 3 :فو وقد فق لتلا تحني شيو لياوع 

باد تك ان ار سي ع يه ا 011 
محبّآً لذلكَ الجاه » وهرّ مغرورٌء وإِنَّما سكدّث نفسّْهُ لأنّها قذ ظفرَت 
بمقصودها » ولو تء تغيّرَ الناسٌ عمًا اعتقدوةٌ فيه ؛ فَذْمُوهٌ أَوْ نسبوةٌ إلئ أمر غير 
لائت به. . جزعَث نفس وَتِأَلّمَتْ » وربّما توصّلث إلى الاعتذار عنْ ذلك , 7 
وإماطة ذلك الغبار عن قلويوم » ورما يحتاج في إزالٍ ذلك عن فلويهم إل 1 
كذب وتلبيسٍ ٠‏ ولا يبالي به » وبه يتين أنَهُ محبٌ لجا والمنزلةٍ » ومَنْ : 
لحك الصساة والوظ له نب فون عق حك ليان عن هو شق افية دهان قن 
الجا أعظمٌ » ولا يمكنة ألا يحبٌ المنزلة في قلوب الناس ما دام يطمع في 
الناس » فإذا أحررٌ قوتةُ مِنْ كسبه أَوْ مِنْ جهةٍ أخرى . وقطمٌ طمعَهُ عن الناس 
ونا أصبح النامرث كله عندَةُ كالأرذال9) » فلا يبالي أكاتث فلي 
قلوبهم أمْ لم تكن ؛ كما لا يبالي بذلكَ في قلوب الذينَ هُمْ منهُ في أقصى 








)١(‏ وهو إبراهيم الخواص رضي الله عنه » ونعت بعد هلذه الحادثة ب( لص الحمام ) » فقال 
لتفسه : هلهنا طاب المقام ٠‏ وانظر القصة ومثيلاتها وأجوبة الفقهاء في بيان جوازها عند 
اليافعي في « نشر المحاسن الغالية ؛ ( ص 7١1‏ ) . 

8 تقرااى): (كالسهادات ). 











الشرقٍ ؛ لأنَهُ لا يراهُمْ ولا يطمع فيهم . 

ولا يُقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة » فَْمَنْ قنع.. استغن عن 
سياس معد لوي ا 
القلوب عندَةٌ ون ٠‏ ولا يت ترك الجاء إلا بالقناعة وقطع الطمع ؛ و 
على جميع ذلك بالأخار الوارط ف ذم الجا ومدح الشمو وال » م 0 
قولهم : ( المؤمنٌ لا يخلو مِنْ ذل » أؤ قله » أؤ علَّة )!© » وينظرُ في 


0 


أحوالٍ السلفٍ وإيثارهِم للذلٌ على العزٌّ» ورغبتهم في ثواب الآخرة . 

















)١(‏ وهو قول مشهور على ألسنة الناس . « إتحاف » ( 705/8 ) . ومعناه فى الحديث 














سيان وج الصاا جحسبالموح ولرا الم 


اعلمْ : أنَّ أكثرَ الناس إِنَّما هلكوا بخوف مذمّة الناس وحبٌ مدحهم : 
نضارت ختركاتة كلها موقوفة علئ ما يوافقُ رضا الئاس ؛ رجاءً للمدح 
وخوفآ مِنَ الذمّ » وذلكَ مِنَ المهلكاتٍ ٠‏ فيجبُ معالجتة . 

وطريقُهُ : ملاحظةٌ الأسباب التي لأجلها يُحبٌ المدحٌ ويُكرهٌ الذَمٌ . 


ما السببُ الْأوَّلُ وهوَّ استشعارٌ الكمالٍ بسبب قولٍ المادح : فطريقكٌ فيه 
أن ترجمّ إلى عقلِكَ وتقولَ لنفسكٌ : هنذه الصفةٌ التي يمدحُكٌ بها أنتَ 
متصفٌ بها أمْ لا ؟ 

فإِنْ كنت متصفآ بها.. فهيّ إِمّا صفةٌ تستحقٌ بها المدح ؟ كالعلم 
والورع » وإمًا صفةٌ لا تستحقٌ بها المدحَ ؛ كالثروة والجاه والأغراض 
الدنيوية . 

فإِنْ كانّث مِنَ الأغراض الدنيويّة. . فالفرحٌ بها كالفرح بنباتٍ الأرض 
الذي يصيرٌ على القرب هشيماً تذروة الرياح ٠‏ وهنذا مِنْ قلَّةَ العقلٍ . بل 
العاقلٌ يقولٌ كما قال المتنبي'' : [من الوافر] 


ع 3 م 0 2 . ا راس* وو دس 
أشدّ الغمّ عندي في مسُرور يقن عنه صاحبه انتقالا 


. ) 7114/7 (» ديواته بشرح العكبري‎ ١ انظر‎ )١( 








3 





فلا ينبغي أنْ يفرح الإنسانُ بعروض الدنيا » وَإِنّْ فرح . . فلا ينبغي أنّْ 
يفرح بمدح المادح بها ؛ بل بوجودها » والمدح ليس هوّ سببّ وجودها . 

وإِنْ كانّتِ الصفة مما د يستحقٌ الفرحّ بها ؛ كالعلم والورع . ٠‏ فينبغي ألا 
ا ل ا ا 
عند الله زلفئ : وخطرٌ الخاتمة باق » ففي الخوف مِنْ سوءٍ الخاتمة شغلٌ عن 
الفرح بكل ما في الدنيا » بل الدنيا دارٌ أحزانٍ وغموم . لا دار فرح 


زسرور . 


نم إن كنت تفرح بها علئ رجاءٍ حسن الخاتمة . . فينبغي أن يكونٌ فرحُكَ 


9 ع فل الله تعال عليكٌ بالعلم والتقوئ » لا بمدح المادح 2 فإِنَّ اللذَةَ في 
0-1 استشعار الكمالٍ » والكمال موجودٌ مِنْ فضلٍ لماح لا رم 


تابعٌ لهُ » فلم ينبغي أَنْ تفرح بالمدح والمدحٌ لا يزيدٌكَ فضلاً ؟ 

وإن كانت الصفة التي مُدحتَ بها أنتَ خالٍ عنها. ٠‏ ففرحَُكَ بالمدح غاية 
النوق .ؤمقالك معان مث يورا به شا ديول :له »يشان ايها د 
العطرّ الذي في أحشائه ! وما أطيبَ الروائ ئحّ التي تفوح من إذا قضئ حاجتهُ ! 
وهو يعلم ما تشتمل عليه أمعاؤةٌ مِنَ الأقذار والأنتانٍ » ثم يفرح بذلكٌ » فكذلك 
إذا أثتوا عليكَ بالصلاح والورع ٠‏ ففرحت بو» والل” مطّلمٌ علئ خبائثٍ 
باطنِكٌ » وغوائل سريريِكَ » وأقذار صفاتك. . كان ذلك مِنْ غاية الجهل . 


فإذاً ؛ المادحُ إِنْ صدق. . فليكنْ فرحُكٌ بصفتِكٌ التى هي منّ فضل الله 















وأمّا السببٌ الثاني وهو دلالة المدح علا تسخير قلب ب المادح ٠‏ وكونه 
سبباً لتسخير قلب آخرٌ قبلا موجه رد حت النجاء والسزلة في القلوته 
وقد سبق وج معالجته » وذلك بقطع الطمع عنٍ الناس ٠‏ وطلب المنزلة 
ا عند اللو » وبأنْ تعلم أنَّ طلبَكَ المنزلةً في قلوب الناس وفرحَكَ بها يسقط 
ظ منزلءَكَ عند الله تعالئ » فكيفف تفرح به ؟! 








د ل 
ئَا السببُ الثالثُ وهو الحشمة الى اقطزت الماح إلى الماع ' 10 
0 0 أرجة ا در علض لات هولاق لع الدسرة] 


م 


0 ؛ كما ذكرناها فى كتاب آفاتٍ اللسان . 








( وقالَ بعض السلف : ( مَنْ فرح بمدح . . فقذ مكُنَ الشيطان مِنْ أن يدخلٌ 
فى بطنه )200 . 
وقالَ بِعضَهُمْ : ( إذا قل لك : نعم الرجلٌ أنتَ » فكانَ أحبٌ إليكَ مِنْ 
أن يقال لك : بشن الرجلٌ أنت. . فأنت والله بعس الرجل )20 . 








م رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 7/ 755 ) عن مالك بن ديئار 5 
أورده صاحب « القوت » ( ل ) عن سفيان الثوري بنحوه 5 


: 





ورُوِيَ في بعض الأخبار ‏ فإِنْ صحٌّ. . فهرَ قاصمٌ للظهور ‏ : أنَّ رجلاً 
أثئئ علئ رجلٍ خيراً عند رسول الله صلَّى الل“ عليه وسلَّم » فقالَ رسولٌ الله 
على اله عليه روسل : « لو كان صاحبّكَ حاضراً فرضي الذي قلت فماتٌ 
علئ ذلك . . دخلّ النارَ 2304 . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلَّم مرة للمادح لاتويكك: ١‏ عطي مه 
سمعك. . ما أفلحَ إلئ يوم القيامة 00 

وقالَ عليه الصلاة والسّلامُ : « ألا لا تمادحوا » وإذا رأيثُهُ المدّاحينَ . 
فاحثوا في وجوهِهمُ التراب 00 
فلهاذا كان الصحابةٌ رضوان الله عليهم أجمعينَ على وَجَلٍ عظيم بِنَ 


5 | المدح وفتنته » وما يدخل على القلب مِنّ السّرور العظيم به ؛ حبّى إِنَّ بعضّ 


الخلفاء الراشدينَ سألَّ رجلاً عنْ شيءٍ فقالَ : أنت يا أميرَ المؤمنِينَ خية منى 
وأعلمٌ ٠‏ فغضب وقالَ إني له اذك أناتر كت 0 

وقيل لبعض الصحابة : لا يزالٌ الناسٌ بخير ما أبقاكَ الله فخضبت 
وقال + إن حبك غراقي)3 .. 





)001 قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »705/806 ) . 

(0) رواه البخاري 75077 ) . ومسلم ( 5٠٠0١‏ ) بنحوه . 

(9) رواه مسلم ( 59/75٠٠١7‏ ) دون قوله : ( ألا لا تمادحوا ) . 

(8) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( 187/8 ) قاله أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
لأربد وقد مدحه بهذا . ْ 

(©) رواه ابن المبارك في (الزهد») (05) من زيادات نعيم ين حماد»ء والصحابي - 

















فأشهدّكَ على مقته )207 . 
وإنّما كرهوا المدحّ خيفة أنْ يفرحوا بمدح الخلق وهم ممقوتونَ عند 
الخالقٍ » فكان اشتغالٌ قلوبهم بحالهم عند الله يُبِعْض إليهمْ مدحّ الخلق ؛ 
لأنَ الممدوح على الحقيقةٍ هوّ المقرّبُ إلى الله » والمذمومً على الحقيقة هو 
المبعَدٌ من الله الملقئ في النار مع الأشرار » فهلذا الممدوحٌ إِنْ كان عند الله 
مِنْ أهلٍ الثار. . فما أعظم جهلة إذا فرح بمدح غيره ! وإن كان مِنْ أهلٍ 
الجنة. . فلا ينبغي أن يفرح إلا بفضل الله سبحاتهُ وتعالئ وثنائه عليه ؛ إِذْ 
ليس أمرٌهُ بيد الخلت . ومهما علم أنَّ الآجالَ والأرزاق بيد الله تعالئ. . قل يت 
التفاتة إلى مدح الخلق ودمهم » وسقط من قلبه حبٌ المدح . واشتغل بما ,ارون 
يِهِمُهُ مِنْ أمر دينه » والله"الموفقٌ للصواب برحمته . 








00 
26 32 


0 هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
00 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 507 ) . 









سيان عا جكراح ءا 2 


قد سبق أنَّ العلةَ في كراهة الذمٌ هي ضِدٌ العلة في حبٌ المدح ٠‏ فعلاجَةُ 
أيضاً يُفهم منهُ . 
والقول الوجيرٌ فيه : أن مَنْ ذمَكَ لا يخلو مِنْ ثلاث أحوال : إمًا أن يكون 


قد صدق فيما قال وقصدّ به النصمّ والشفقة » وإمّا أن يكون صادقاً ولكن 
5 3 و مهم عي 
قصدَهٌ الإيذاء والتعنّث » وإمًا أن يكون كاذياً . 

8 # .2 5 وو 5 8 6 يماك 20500ظ5 ض 2-2 
| فإن كان صادقا وقصدة النصحٌ . . فلا ينبغي أن تذْمَّهُ وتغضب عليه وتحقد 
ْ ؛ بسببه » بل ينبغي أن تتقلدَ منتّهُ ؛ فإن مَنْ أهدئ إليك عيوبك . . فقَد أرشدَك 
إلى المهلك لك حتّى تتقية ٠‏ فينبغي أن تفرحٌ به » وتشتغلٌ بإزالة الصفة 
المذمومة عن نفسكَ إن قدرت عليها » فأمًا اغتمامُكٌ بسببه وكراهتكٌ لهُ 
5 ل - و 
وذمّكَ إِيَاهُ. . فإِنْهُ غاية الجهل . 

23 ين يه 

5 ل ا اه ا ا 2 ات ِ 
وإن كان قصده التعنت. . فأنت قدٍ انتفعت بقوله ؛ إذ أرشدك إلى عيبك 
إن كنت جاهلاً بهدء أو ذكرَكَ عيبّك إن كنت غافلاً عنة » أو قَبَحَهُ فى 

- 2 2 5 9 6 و 5 
عوك لشعك شرفيك علق إزالمة: إن كتحت قن انتحصيه + .وكل :ذلك 
أسبابٌ سعادتك » وقد استفدتة منة » فاشتغلٌ بطلب السعادة » فق 








ارات ا 


فمهما قصدت الدخولٌ علئ ملكِ وثوبّك ملوث بالعَذرَة وأنتَ 
لا تدري » ولؤْ دخلت عليه كذلكٌ لخفت أنْ يحرٌ رقبتكَ لتلويئكٌ مجلسَة 
بالعذرة » فقالَ لك قائل : أيّها الملوّث بالعذرة ؛ طهرُ نفسَكٌ. . فينبغي 
أنْ تفرَّحَ به أن تنبّهكٌ بقوله غنيمة » وجميع مساوىءٍ الأخلاق 
مهلكةٌ في الآخرة » والإنسان إِنّما يعرفها مِنْ قولٍ أعدائه » فيتبغي أنْ 


520007 و 5 م ب 0 2 2 2 
وأمّا قصد العدوٌ التعت.. فجناية منة على دين نفسه » وهو نعمة منه 
عليك . فلم 


2 2 0 2 5 7 وث 
الحالة الثالثة : أن يفتريّ عليك بما أنت بريء منهُ عند الله تعالئ : فينبغي 
ألا تكرء ذلك » ولا تشتغلّ بذمّه » بل تتفكرَ فى ثلاثة أمور : 
أحذها : أنَكَ إن خلوت مِنْ ذلك العيب.. فلا تخلو مِنْ أمثاله 
وأشباهه » وما ستر الله مِنْ عيوبك أكثرٌُ » فاشكر الله تعالئ إذ لمْ يطلعْةٌ على 
عيوبك » ودفعة عنكٌ بذكر ما أنثّ برىء منة . 
والنانى : أن ذلك كفارات لبقية مساوتكٌ وذتوبكَ » فكأنهُ رمالكٌ يعيب 
نت بريءٌ منئه » وطهّرَكَ عنْ ذنوب أنت ملوثٌ بها » وكل مَن اغتابَك فقد 


و 


أهدئ إليك حسناته » وكلٌ مَنْ مدحَكَ فقذ قطمّ ظهرَكٌ » فما بالّكَ تفرحٌ 





بقطع الظهر » وتحزنْ بهدايا الحسنات التي تقرَبْكَ إلى الله تعالئ , 
تزعمٌ أَنََكَ تحب القرب مِنَ الل ؟ 

وأا الثالث: فهوَ أنَّ المسكينَ قد جنئ علي دينه حتَّ سقط مِنْ عين الله 
كانيع امات سق اقرف رتمودن المقايد لالح »انيقي اذ تويك 
عليه مع غضب الله عليه » فتشمت الشيطان به » وتقول : اللهم ؛ أهلكهٌ , 
بل ينبغي أن تقول : اللهمّ ؛ أصلخةٌ » اللهمّ ؛ تب عليه » اللهمّ ؛ ارحمّة ‏ 
كما قال صلَّى الله عليه وسَلَّم : اللي ا عار حوني + اللوم ١‏ اجز اتوي 


فإِنَهُمْ لا يعلمون 14" لي أن تنيروا قم > وشو نفدل عق مره 


07 يوم أحدٍ . 


ودعا إبراهيم بن أدهم لمَنْ شم رأسَهُ بالمغفرة . فقيل لهُ فى ذلك ء 
فقالَ : أعلمُ أني مأجورٌ بسببه » وما نالّني منهُ إلا خيد » فلا أرضئ أن يكون 


4 زهة 


وما يهِرّنْ عليكَ كراهة المذمّة : قطعٌ الطمع ؛ فإنَّ مَن استغنيت عنهُ 
7 ّ ع ل 142 - 1 2 
مهما ذمّكَ. . لم يعظئ أثرُ ذلكَ في قلبكَ » وأصل الدين القناعة » وبها 


203 رواه البخاري ( /ا/51” ) » ومسلم ( ١995‏ ) . 
(؟) أورده الخركوشي في ٠١١‏ تهذديب الأسرارهة (صصه77), والقشيري في « رسالته » 












ينقطع الطمع عن الجاه والمالٍ » وما دامَ الطممٌ قائماً كان حت الجاه والمدح 
في قلب م مَنْ طمعت فيه غالبا » وكانث همتّكَ إلئ تحصيلٍ المنزلةٍ في قلبه 
مصروفة » ول يتا ذلك إل 0 الدين , فلا ينبغي أنْ يطمع طالبٌ 
المال والجاه وممعحت 4 المدح ومبغض الم في سلامة دينه » فَإِنّ للك رين 


ص 





ع3 ا ل 
حزن د 














سيا حشلا ف حوال سس فيا مرح والرص 
اعلم : أنَّ للناس أربعة أحوالٍ بالإضافة إلى الذَامٌ والمادح : 
الحالةٌ الأولئ : أنْ يفرح بالمدح ويشكرّ المادح نيعب مون الل 
ويحقدَ على الذَامٌ كاف 5 يدك تافاته :.وعلن سال آكرر البقلن 
ومؤاقاة ترخات لعفي افا شد البانية.., 


الحالةٌ الثانيةٌ : أن يمتعض فى الباطن على الذَّامّ » ولكنْ يمسكُ لسانة 


ل وجوارحَة عن مكافأته » ويفرحَ باطنّهُ ويرتاح للمادح » ولكنْ يحفظ ظاهِرَهُ 


د عن إظهار السرور » وهئذا منّ النقصان ء إلا أنه بالإضافة إلئ ما قبلهُ 
ل 


الحالةٌ الثالتةُ ‏ وهيّ أَوَلُ درجاتٍ الكمالٍ ‏ : أنْ يستويّ عندهٌ ذامُةُ 
ومادحٌةُ » فلا تعْجُهُ المذمّةٌ » ولا تسرٌهٌ المدْحَةٌ » وهنذا قد يظنهُ بعض العبّاد 
بنفسه ٠‏ ويكون مغروراً إِنْ لم يمتحنْ نفْسَهُ بعلاماته ؛ وعلاماثة : ألا يجدّ في 
نفسه استثقالاً للدّاهُ عند تطويله الجلوس عندٌَ أكثرٌ مما يجدٌهُ في المادح , 
وألا يجدّ في نفسه زيادة هرَّة ونشاط في قضاء حراك الماتج 527 
قضاءِ حوائج الذَّامٌ » وألا يكونّ انقطاعٌ الذَامّ عن مجلسه أهونَ عليه مِن 


- 








انقطاع المادج وآلا يكون موث ثُ المادح المطري له أشدٌ نكاية في قلبه مِنْ 
موت الذَامَّ :ألا يكون ةا تصبة المادح وما د أعدائه أكثرَ ممًا 
يكون بمصيبة الام » وألا تكونَ زلَةُ المادح أخففٌ علئ قلبه وفي عبنه مِنْ أ 

الذَّامّ ؛ فمهما خف الذَّاءٌ على قلبه كما خففّ المادح , واسنتويا من كل 
وجه. . فقدْ نال هلذه الرتبة » وما ابعد ذلك وما امنكة علن القلون) 


ا 52 الل 5 : 21 ل الظها اه 7 5 85 
وأكثرٌ العباد فرحهم بمدح النامن لهم مستبطن في. قلويهم :وهم 
لا يشعرون ؛ حيث لا يمتحنون أَنفِسَهُمْ بهنذه العلاماتٍ . وربّما يشعرٌ العابدٌ 
9 0 5 . ع ا ا ويه 
بميلٍ قلبه إلى المادح دون الام » والشيطان يحسّن له ذلك ويقول : الذامٌ قذ 
عصى الله بمذمَتِكَ » والمادح قد أطاع الله بمدحك ٠‏ فكيف تسوّي بينهُما ؟! 


وإنّما استثقالكَ للذَامٌ مِنَ الدّينِ المحض . 


محم او ل . علم أنَّ في الناس مَنِ 
ارتكبَ مِنْ كبائر المعاصى أكثرَ مما ارتكبه الدَامُ في مَذْمِّته ٠»‏ ثم إن 
0 0 ويعلم أن المادح الذي مدحة لا يخلو عن 
مذمّة غيره » ولا يجدٌ في نفسه نفرة عنةُ لمذمّة غيره ؛ كما يجدٌ لمذمّة 
نفسه » والمذمّةٌ مِنْ حيث إِنّها معصيةٌ لا تختلفٌ بأنْ يكون هو المذمومَ أو 


فإذاً ؛ العابدٌ المغرورٌ لنفسه يغضبٌ » ولهواةٌ يمتعض » ثم م الشيطانٌ 


يخيّلٌ إليه أَنْهُ منَّ الدين حمَّْ يعتدّ على الله بهواه » فيزيدٌة ذلك بُعداً منّ الله ء 








ومَنْ لم يطْلعْ على مكايدٍ الشيطانٍ وآفاتٍ النفوس . . فأكثرُ عباداته تعبٌ 
0 يفوت عليه الدنيا » ويخسرٌُ في الآخرة » وفيهم قالَ الله تعالئ : 


ا كر ل موه خرحع فى 


قّ نه # الذِينَ ضَلَّ سَعْيهُم في اليو دنا وهر سبوب أَمَهم يحون 


الحالة الزابفة ب وهزة الصدق فى العبادة ‏ : أن يكرة المدح وإنمقت 
المادح ؛ إذ يعلمُ أَنَّهُ فتنةٌ عليه قاصمةٌ للظهر . مضرة لهُ في الدّينِ » وَأنْ 
يحب الذَامّ ؛ إذ يعلمُ أنَّهُ مهد إليه * عيوبّة » ومرشد له إلى مهمّه » ومهد إليه 


7 حسناته » وقد قال صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ رأسن التّواضع أنْ تكرة أنْ تذكر 


اولتقو 


وقد رُويّ في بعض الأخبار ما هو قاصمٌ لظهور أمثالنا إن صحّ ؛ إذ روي 
3 صلَّى الله" عليه سه قال : « ويل للصائم وويل للقائم » وويل 
لصاحب الصوف إلا )"© , ٠‏ فقيل : يا رسولٌ الله ؛ إلا مَنْ ؟ فقال : ١‏ إلا م 


)١(‏ رواه هناد في ١‏ الرهد » ( 8017 ) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه : ( إن 
من رأس التواضع أن تبدأ من لقيت بالسلام » وأن ترضئ بالدون من شرف المجلس ٠‏ 
وتكره المدحة والسمعة والرياء بالبرٌ ) » وأورده مرفوعاً من حديث علي رضي الله عنه 
المتقى الهندي في « كنز العمال» (8005 ) ونسب روايته للعسكري ٠»‏ أما بلفظ 
العف قال الحائظ العراقي + 3ل اجيال اماذ ٠)‏ رتكاف نم46 

(5) في ( ج ) : ( إلا من ) بدل ( إلا ) وحدها . 





























تاه ننشة ع الذننا :و افق المدحة 6 .وانتفية اليذق 007 


هنذا 
كنيل مح 
وغاية أمثالنا الطممٌّ في الحالة الثانية » وهر أن يضمرَ الفرحَ والكراهة 
للدَامٌ والمادح ولا يظهرَ ذلك بالقولٍ والعمل ٠‏ وأمًا الحالةٌ الثالثة » وهيّ 
ارب بير :]لما دج وال . فلسنا نطمعٌ فيها » ثم إِنْ طالبنا أنفسّنا بعلامات 
الحالة الثانية . . 00 
وقضاء حاجاته . وتتثاقل عن إكرام الذَامٌ والثناء عليه وقضاء حرا 
ولة نقد غلا أن نسو ينهم في الفعلٍ الظاهر » كما لا نقدرٌ عليه في 
سريرة القلب ٠‏ ومَنْ قدرٌ على التسوية , بين الذَامٌ والمادح في ظاهرٍ الفعل . . 
فهرّ جديٌ بأنْ يُتخذ قدوة في هلذا الزمان إِنْ وُجِدَ » فإنَهُ الكبريث الأحمَرُ 
يُتحدَّثُ به ولا يُرئ » فكيفف بما بعدَهُ مِنَ المرتبتين ؟! 

وكل واحدة مِنْ هلذه الرُتب أيضاً فيها درجاثٌ ٠‏ أمّا الدرجاثُ في 
المدح. . لي وكا الوك 
فيتوصل إلى نيل ذلك بكلّ ممكن . حتئ يرائي بالعباداتِ ٠‏ ولا يبالي 
بمقارفة المحظوراتٍ ؛ لاستمالة قلوب الناس » واستنطاقي ألسنتهم 
بالمدح » وهلذا مِنّ الهالكينَ . 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا » وذكر صاحب « الفردوس » من حديث أنس : 


«ويل لمن لبس الصوف فخالف فعله قوله ٠‏ » ولم يخرجه ولده في مسنده ) . 
«إتحاف »)(59/8؟). 











ومنهُم مَنْ يريد ذلك ويطلبّة بالمباحات ٠.‏ ولا يطلبّهٌ بالعباداتٍ . 
ولا يباشرٌ المحظوراتٍ » وهلذا علئ شفا جُرفٍ هار . إن حدودً الكلام 
الاق معي بلقا واتوسقوة كمال لقينة أن بعيطية وشرست أن 
يقعّ فيما لا يحل لنيلٍ الحمدٍ » فهوّ قريبٌ مِنَ الهالكينَ جداً . 

ومنهُم مَنْ لا يريد المذحة ولا يسعئ لطلبها » ولكن إذا مُدحَ.. سبق 
السرورٌ إلئ قلبه » فإِنْ لمْ يقابل ذلكَ بالمجاهدة » ولح يتكلّبِ الكراهة. . 
فهرَ قريبٌ مِنْ أنْ يستجرّةٌ فرط السرور إلى الرتبة التي قبلّها » ون جاهد نفسّهُ 
)| في ذلك ء وكلّف قلبَهُ الكراهة » وبعّضٌ السرورّ إليه بالتفكّر في آفاتٍ 
#ش المدح. . فهر في خطر المجاهدة » فتارةً تكوث اليدُ لهُ » وتارةً تكون عليه . 
ْ ومنهم مَنْ إذا سمع المدح. . لم يُسرَ ولم يغتمّ » ولكنْ لم يؤثْرْ فيه . 
وهلذا علئ خير » وإِنْ كان قذْ بقيَ عليه بقيةٌ مِنَ الإخلاص7" . 

ومنهُمْ مَنْ يكرةُ المدح إذا سمعَةٌ » ولكنْ لا يتنهي به إلئ أنْ يغضب على 
المادح وينكر عليه . 

وأقصئ درجاته أن يكرّة ويغضبَ ٠‏ ويُظهرَ الغضبَ وهرّ صادقٌ فيه . 
لا أنْ يُظهِرَ الغضبَ وقلبُهُ محتٌ للمدح ٠‏ فإنَ ذلك عينٌ النفاقٍ ؛ لأنَّهُ يريدُ أنْ 
يِظهرَ مِنْ نفسه الإخلاصَّ والصدق » وهوّ مفلسنٌ منهُ . 


وكذلكٌ بِالضَدٌ مِنْ هنذا تتفاوثُ الأحوالٌ في حقٌ الذَّامٌّ » وأولُ درجاته 


.)؟5٠+/8(/) بسبب عدم اغتمامه .«إتحاف‎ )١( 
























إِظهارٌ الغضب .٠‏ وآخرّها إظهارٌ الفرح ٠‏ ولا يكونٌ الفرحٌ وإظهارُةٌ إلا ممَنْ 
في قلبه حَنَقُ وحقدٌ على نفسه ؛ لتمؤدها عليه ولكثرة عيوبها ومواعيدها 
الكاذبة وتلبيساتها الخبيثئة » فيبغضها بغض العدرٌ » والإنسانٌ يفرح بِمَنْ يذمُ 
عدرّهُ » وهلذا شخصصٌ عدوُهُ نفسُّهُ » فيفرحٌ إذا سمعّ ذمّها » ويشك الذَامَّ 
علئ ذلكَ » ويعتقدٌ فطنتة وذكاءَة ؛ لما وقفَ عليه مِنْ عيوب نفسه » فيكون 
ذلك كالتَشْفي لهُ مِنْ نفسه » ويكونُ غنيمة عندَهُ ؛ إِذْ صارَّ بالمذمئّة أوضع في 
أعينٍ الناس ٠‏ حتَّ لا يُبتلئ بفتنة الجا » وإذا سيقت إليه حسناتٌ لم ينصبٌ 
فيها » فعساهٌ يكون جبراً لعيوبه التي هوّ عاجرٌ عنْ إماطتها ٠‏ ولوْ جاهد 
المريدٌ نفسَّهُ طول عمره في هلذه الخصلة الواحدة » وهي أن يستوي عندة يكل 
ذاقُهُ ومادحٌة.. لكان لهُ شغلٌ شاغلٌ فيه لا يتفرغ معَهُ لغيره » وبيئُ وبين :/025/! 
السعادة عقباتٌ كثيرة » هلذه إحداهاء ولا يقطع شيئاً منها إلا بالمجاهدة 3 
الشديدة في العمر الطويل . 













د فد 






الشَّطوَالتَافِ مِنَالككَاب 
فيطل يهاه وامشرلٌ بالعبساوات 
وحمو الريا و 


وفبه بيان ذم الرياء » وبيان حقيقة الرياءِ وما يُراءى به » وبيانُ درجاتٍ 
الرواد روات الوزاء الهف #روييات ماابصط العمل من الرياءنونا لاتحط : 
ونان دواء الرياء وعلاجه فيان الرخصة في إظهار الطاعاتِ ٠‏ وبيان 
الرخصة في كتمانٍ الذنوب ٠‏ وبيانْ ترك الطاعاتِ خوفآ مِنَّ الرياءٍ والآفاتٍ . 








م و 7 
0 وبيان ما يصحٌ مِنْ نشاط العبدٍ للعبادة بسبب رؤية الخلقٍ وما لا يصحٌ . وبيان 
1 )م 1 ا : 

100 ما يجب على المريد أن يُلِرْمَهُ قلبَهُ قبل الطاعة وبعدها ٠‏ وهيّ أحدَّ عشد ١‏ 


و بدي و 


فصلا . 















سيان وم ار بار 


اعلم : أنَّ الرياء حرامٌ » والمرائيّ عند الله ممقوثٌُ » وقد شهدّث لذلكٌَ 
الذيانت لفيا اننا 





لقنتي مح قو كو سر هت 20# - عر ل , 
فقولةٌ تعال : ©#هَوَيُلٌ لِلْمُصَزِيرتَ 4# الذِينَ هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ :© 


























ه22 > 28 
2 كتاب ذم الحاه والرياء |<ج 


وه الال + لين عون يعات علا ليد وك 1ك 

0 و 
سور » قال مجاهدٌ : ( هئ أهل الرياء )20 . 

وقالَ تعالىل : ## إما همك لِوَجه أله لا تيد مسي جَِه ولا شَكوْرا 4 . فمدح 
المخلصينّ بنفي كل إرادة سو وجه الله تعالىئ » والرياءٌ هوَّ ضِدَهُ . 

وقالَ تعالى : # فت كن يحوأ لَه ريد مليَحْمَلُ عملا صَيلِحًا ولا مرك بعيَادة ريك 
َمدَاك » نزلّث فِيمَنْ يطلبٌُ الأجرّ والحمد بعباداته وأعماله2© . 





7 


ُ 
م 
ام 


ل 
وأمّا الأخبارُ : 

نقذ فال الجن اضلى اله علنة ومسل سين الة رجز شال : 
يارسول الله ؛ فيمَ النجاة ؟ فقالَ : « ألا يعمل العبدٌُ بطاعة الله يريدُ بها 


ا > )0 
النامن 50 





وروك أبو هريرة فى حديث الثلاثة 2 المقتول فى سبيل الله . والمتصدّق 





41 اكذاا قي « الرعاية » ( ص١6١‏ ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 5١١‏ ) من زيادات 
د ا ( تفسيره 0( 1١/577//ا5١‏ )عن شهر بن حوشب . 

() كماروئ ذلك الحاكم في « المستدرك »0 )١١١7/7‏ . 

(9) كذا في «الرعاية؛ ( ص١5١)2,‏ وعند السيوطي في ١‏ الدر المنثور ؛ )1/5/١(‏ : 
( أخرج أحمد بن منيع في « مسنده » بسند ضعيف عن رجل من الصحابة : أن قائلاً من 
المسلمين قال : يا رسول الله ؛ ما النجاة غداً ؟ قال : ١‏ لا تخادع الله » ٠‏ قال : وكيف 
نخادع الله ؟ قال : « أن تعمل بما أمرك به تريد به غيره ٠‏ فاتقوا الله فإنه الشرك 
بالله. . . © ) ء» وسيأتي بتمامه . 


بماله » والقارىء لكتاب الله ؛ كما أوردناهُ فى كتاب الإخلاص » وأنَّ اهعد 


- 02 5 سن 5 97 و 5 ف 
وجل يقول لكلّ واحدٍ منْهُم بت بل أردت أن يُقال : فلان جوادٌ » 


كذبت » بل أردت أن يُقال : فلان شجاعٌ ء كذبت ٠‏ بل أردت أنْ يقال : 


فلا قارىءٌ » » فأخبرَ صلَى الله عليه وسلَّم أَنَهُمْ لم يُثابوا » وأنَّ رياءَهُمْ هو 
الذي الحيط أعمالقٌة20 5 


وقالٌ ابنُ عمرَ رضي الله عنهُما : قالَ النبينٌ صلَى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ 
راءئ. . راءى الله به » ومَنْ سمَّع. . سمّع الله به )”© . 


وفي حديثٍ آخرٌ طويل : ١‏ أنَّ الله تعالئ يقولٌ لملائكته : إِنَّ هلذا لم 
يرذني بعمله » فاجعلوةٌ في سجن )"أ : 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إنَّ أخوف ما أخافٌ عليكمٌ الشرك 
الأضغة :4 :قالوا؟ .وها الشرك الأصيقة نا وسول الله قال" 1 الرياءة 
يقول الله عر وجل يومّ القيامة إذا جازى العبادَ بأعمالهم : اذهبوا إلى الذينَ 


. وسيأتي بتمامه‎ ») ١9400 ( رواه مسلم‎ )١( 

(6) رواه البخاري ( 1199 ). ومسلم (/794417) من حديث جندب بن عيد الله رضي الله 
عنه » ورواه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما أورده المصتف ابن الميارك في 
« الزهد» )١5١(‏ بلفظ : « من سمع التاس.. سمع الله به سامع خلقه » وحقره 
وصغره ا ء» قال : فذرفت عيئا ابن عمر ‏ رضى الله عنهما » وبلفظ المصتئف عن 
عند الاين دوق انان عار علد الوجابديني 5( الرعارة ار 03 
رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 157 ١)‏ وأبو الشيخ في « العظمة » ( 5860 ) من 























وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « استعيذوا بالله عرَّ وجل مِنْ جب 
الْحَرَّنَ » » قيل 8 وما هويا رسول الله ؟ قال : « واد في جهِدَّمَ أعدّ للقوَاءِ 
الموان 0 

وقالَ صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عر وجل : مَنْ عَمِلَ لي عملاً 
شرك فيه غيري . . فهو لَه كله وأنا منة بريء » وأنا أخنئ الأغنياء عبن 
ك9 

”ا و و 8 2 ع 2 

وقال عيسى المسيح عليه السلام : ( إذا كان يوم صوم أحدكم.. 


فليدهنْ رأسّهُ ولحيتهُ ويمسخ شفتيه ؛ لئلا يرى النامن أنه صائيٌ » وإذا أعطئ 3 


الغناء لبا نقنسنة الوق )190 
وقالَ نينا صلَّى الله عليه وسَلّمَ ل لا يقبل الله عر وجل عملاً فيه مثقال 


ذرّة منْ رياءِ 2200 . 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ مسنده» ( 578/8 )ء والطبراني في « الكبير» (1705*/4)ء 
والبيهقى في « الشعب »( 15١7”‏ ). 

(؟) رواه الترمذي ( 7588 ) » وابن ماجه ( 755 ) . 
رواه مسلم ( 5945 ) » وابن ماجه ( 55١7‏ ) بتقديم وتأخير . 

(8) رواهابن المبارك فى « الزهد ») ( 1١6٠‏ ). 
اا أب تلع ف ١‏ العلية 801/014 )امن فلا يوت رن اجا + آناترفوعا .نقد 
قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هنكذا ) . « إتحاف »757/801 ) . 










تسد دي عل اح و 
من صاحب هلذا القبر - د : النبيع صلَّى الل عليه وسَلّمَ - يقول : « إِنَّ 
أذني اجات قور ا 11 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : « أخوفٌ ما أخافٌ عليكمُ الرياءً والشهوة 
الخفيّة افو 3 وهي أيقا ترجع لين حمايا الرياء ودقائقه 5 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَ في ظلّ العرش يوم لاظلّ إلا ظلَهُ رجلاً 
تَضِدَق دنه فكاد أن يخنيها عن شماله 700 : 

ولذلكٌ ورد أنَّ فضلّ عمل الس على عمل الجهر سبعون ضعفا؟ . 

4 1 : 03 0 000 

وقالَ النبئنُ صلى الله" عليه وسلم : ١‏ إِنْ المرائيّ يُنادئ يوم القيامة : 
يا فاجرٌ 'ء ياغادرٌ » يا مرائى ؛ ضلّ عملكٌ » وحبط أجِدُكَ » اذهب فَحُْذْ 


أجركٌ ممِّنْ كنت تعمل له »2*0 . 


















2000 كذا رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 75/7١‏ ) » وينحوه رواه أبن ماجه ( 984" ) . 

(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( »)١١١54‏ وأبو نعيم في « الحلية » (1/ ١75‏ )؛ 
والبيهقي في « الزهد الكبير 4 7١0‏ ) . وروى ابن ماجه ( 205 ) من حديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أخوف ما أتخوف علئ أمتي الإشراك بالله ؛ أما إني 
لست أقول : يعبدون شمسا ولا قمراً ولا وثناً » ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة خفية » . 

فرق هو جزء من حديث رواه البخاري ( 575 ) » ومسلم ( 1١١‏ ) بنحوه . 

2 رواه البيهقي في ١‏ الشعب :( 001١‏ ) » وبنحوه كذلك عن أبي الدرداء ( 5794 ) . 


(0) رواه أبو الليث السمرقددي فى « تتبيه الغافلين ؛ (( ص”” ) . وليس فيه لفظ : (يا 























وقالَ شدادُ بن أوس : رأيثُ النبيّ صلَّى اللعليه وسلّم ييكي » فقلتُ : 
ما يُبكيكٌ يا رسول الله ؟ فقالَ : ١‏ إِني تخوّفث على أمّتي الشركة ع 
سور مهدا ييا رز تحر (لامسعر ا 11 ا 
بأعمالهة »20 . 

وقال .سان الله اغلووسل : « لما خلق الله الأرضَّ. . مادّث ؛ 
فخلقٌ الجبالٌ فصيّرها أوتاداً للأرض » فقالّتِ الملائكةٌ : ما خلقّ ريا خلقاً 
هوَّ أشدٌ منّ الجبالٍ » فخلق الله الحديد فقطم الجبال ٠‏ ثم خلقّ النارّ فأذابتِ 
الحديدَ » ثم أ أمرَ الله تعالى الماءً فأطفا النار » وأمرَ الريحَ فكدّرت الماءَ . 
فاختلقت الملائكة » فقالّت : نسأل الله تعالئ » فقالّثْ : يا رب ؛ ما أشد ,فى 
ما خلقت مِنْ خلقكَ ؟ فقالَ الله تعالئ : لم أخلق خلقا هو أشْدٌ من ابن آدمّ ل / 
حينَ يتصدّقٌ بصدقة بيمينه فيخفيها عنْ شماله » فهوَ أشدٌ خلتي خلقئهُ ”© . 

وروى عبد الله بن المبارك بإسناده عنْ رجل أَنَّهُ قال لمعاذ بن جبل : 
حدَّثني حديثا سمعبّهٌ مِنْ رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ : قال 3ك عاد 
عر لمت 1١:‏ اللا يمكةا نوكن ل اأقان ٠.1‏ ستجفنة :رسيو اند 
صلى الله عليه وسِلَّمَ قال لي : ١‏ يا معاد » ؟ قلث : ليِبِكَ بأبي أنت وأمّي 
يارسول الثمء قالَ: ١‏ إِني محدّثك حديئا إِنْ أنتَ حفظتة. . نفْعَكَ » وَإِنْ أنتَ 


. وقد تقدم قريباً‎ . ) ١14 (4 كذافي « الرعاية‎ )١( 
. (0؟) رواهالترمذي ( 559" ) بألفاظ مقاربة‎ 


حتَّى تبلغ به إلى السماء الثانية » فيقولٌ لهّمُ الملكُ الموكّلٌ بالسماء الثانية : 
ليون قفوا واضربوا بهنذا العمل وجة صاحبه ؛ إِنَهُ أزادٌ بعمله هنذا عرض الدنيا . 






ضيّعتَهُ ول تحفظة. . انقطعّث حَجيُكَ عند الله يوم القيامة » يا معاد ؛ إِنَّ الله 
تعال خلقّ سبعة أملاكِ قبل أن يخلقّ السماواتٍ والأرضَ » ثه خلق 
التقا رانف ع تعن لكر سماء ب القبعة مها يوان لبها قث حلليا عظما + 
فتصعدٌ الحفظةٌ بعملٍ العبدٍ مِنْ حينَ أصبحَ إلئ أن يمسي » له نورٌ كنور 
الشمس ء حتَّ إذا صعدّث به إلى السماءٍ الدنيا. . زكَتْهُ فكثّرتةُ » فيقولٌ 
الملّكُ للحفظة : اضربوا بهنذا العمل وجة صاحبه . أنا صاحبٌ الغيبة » 







أمرّني ربّي ألا أدعَ عمل من اغتابَ الناسَ يجاوزني إلى غيري . 





و 


قال : ثم تأتي الحفظةٌ بعمل صالح مِنْ أعمالٍ العبد فتمرٌ فتركيه وتكثرة 





تواع 2 








عر 57 ع 200 6 و 3 3 

أمرّني ربّي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري ؟ إنه كان يفتخرٌ على الناس في 
قال : وتصعدٌ الحفظةٌ بعمل العبدٍ يبتهجٌ نوراً ؛ مِنْ صدقة وصيام وصلاة 

كن اضتكة: الحنط + فكجا رون ددا السماء الثالثة » ول لاك 

: و 80 5 فيفو 

الموكلُ بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجة صاحبه » أنا ملّكُ الكبْرٍ ‏ 

5 و كرو + س د كير 3 ا 5 8 2 

أمرّني ربّي ألا أدع عملَهُ يجاوزني إلئ غيري ؛ إِنَّهُ كانَ يتكبّرُ على الناس في 


مجالسهم . 

















قال : وتصعدٌ الحفظة بعمل العبد يزهد كما يزهرٌ الكوكبٌ الدرَّيٌ ٠‏ له 




















دويٌ مِنْ تسبيح وصلاة وحجّ وعمرة حتَّ يجاوزوا به إلى السماءٍ الرابعة , 
قن له الدلث الموكل كا : قفوا واضربوا بهلذا العمل وجة صاحبه . 
اضربوا به ظهرَهٌ وبطئهةُ ء أنا صاحبٌ العْجُبٍ ١‏ أمرني ربّي ألا أدعَ عملة 
يجاوزني إلى غيري ؛ إِنَهُ كان إذا عمل عملاً . . أدخل العَُجْبَ في عمله . 


قال و سعد الحفظة بعمل العبدٍ حتّئ يجاوزوا به لقن الشمناء 
الخامسة ؟ كأنة العروسٌ المزفوفة إلئ أهلها » فيقولٌ لَهُّمُ الملّكُ الموكل 
بها : قفوأ واضريوا بهنذا العمل واجه ة صاحبه » واحملوه على عاتقه . أنا 


ملك الحسدٍ ؛ إِنَّهُ كانَ يحسدٌ الناسَ مَنْ يتعلّمُ ويعملٌ بمثل عمله , وكلّ مَنْ 
70 
يجاوزني إلى غبري . 


وصيام ٠‏ فيجاوزون بها إلى السماء السادسة » فيقولٌ لهم الملكُ الموكل 
34 وااو افويرا بيدا لعن بوه مناشي 0 152لا وريم إنياا فد 
مِنْ عباد الله أصابَهُ بلاءٌ أو ضَدٌ أضر بهء بل كان ينمت ع آنا ملك 
الرحمةٍ » أمرّني ربّي ألا أدمَ عملّهُ يجاوزني إلى غيري . 

قال : وتصعدٌ الحفظة بعمل العبدٍ إلى السماء السابعة ؛ مِنْ صوم وصلاة 
ونفقةٍ وزكاة ا دددع ٠‏ له دويٌ كدوىٌ الرعدٍ .» وضوءٌ كضوءٍ 
الشمس » معة : الاق بخالكة +'فتجاوذون .زه إل التجماء السابعة 6 فقول 
ِهُمُ الملكُ الموكلٌ بها : قموا واضربوا يهنذا العمل وجة صاحبه » واضربوا 





قال : لضفن الحفظة يعمل العبدٍ ؛ مِنْ صلاة وزكاة وحجح وعمرة 





7 ام 5 م 0 5 ع 3 
كان يأخذ فضلاً مِنَ العبادة يحسدهم ويقع فيهم : أمرّني ربّي ألا أدع عمله ‏ + 















بو جوارحَةٌ » اقفلوا على قلبه ؛ إني أحجبٌ عن ربّي كلّ عمل لم يُردْ بو وجه 
بي ؛ إِنهُ أرادَ بعمله غير لله تعالئ ‏ إِلَهُ أرادَ رفعة عند الفقهاء » وذكراً عند 
العلماء » وصيت”"" في المدائن ٠‏ أمرني بي آلا أدعَ عملَهُ يجاوذني إلئ غيري » 
وكلُ عمل لمْ يكن لله تعالئ خالصاً فهو رياءٌ » ولا يقبل اللهتعالئ عمل المرائي 
قال : وتصعدٌُ الحفظةٌ بعمل العبدٍ ؛ مِنْ صلاة وزكاة وصيام وحج . 
شمر وان صب رصيق ور ازإنمانق + وفلف بذكا عراست 
وداج السك علا إلى الع ويه #الكقون انل ديه درن له 
بالعملٍ الصّالح المخلص لله تعالئ » قال : فيقولٌ الله لِهُمْ : أَنتُمْ الحفظة 
0 علئ عملي عبدي وأنا الرقيبُ علئ نفسه ؛ إِنَهُ لم يرذني بهلذا العمل » وأراة 
ا بوغيري ٠‏ فعليه لعنتي . ٠‏ فتقولٌ الملائكةٌ كلّها : عليه لعندكَ ولعنشًا » وتقولٌ 
التناواتت: ليا * عليه اله الله بولعضًا + وتلعتة السجاوات السنيم ومن 
لوكا قار هن ف علق نجاود الله ."انك روسل اغزروزنا معاد + 
قال  :‏ اقتدٍ بي وإِنْ كانَ في عمركٌ نقصٌ”" , يا معاذ ؛ حافظ على لسانِكٌ 
من الوقيعة في إخوانكَ منْ حملة القرآن » واحمل ذنويَك عليك » 
ولا تحملها عليهم ؛ ولا تزكٌ نفْسَكٌ بِذمّهم . ولا ترف نفِسَكَ عليهم . 
ولا تدخل عملّ الدنيا في عمل الآخرة » ولا تتكبّرٌ في مجلاسك لكي يحذرَ 






000 في غير ( ك ) : ( تقصير ) بدل ( نقص ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي 511/80 ) : 
( عملك ) بدل ( عمرك ) . 



































وه 


الناسٌ مِنْ سوءٍ ُلك » ولا تناج رجلاً وعندكَ آخرُ » ولا تتعظّمْ على الناس 
فينقطع عنكَ خيدُ الدنيا » ولا تمرّقٍ الناسَ فتمرّقكَ كلابُ النار يوم القيامة في 
النار » قال تعالئ : #وَالتَشِّتِ ذَنَطًا» » أتدري ما هي يا معاذ ؟ » قلثُ : 
ما هيّ بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ؟ قال : « كلاب في النار تنشط اللحمّ 
والعظم ؛ ء قلث : بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله » فمَنْ يطيقٌ هلذه الخصالٌ ؟ 
15 اشع ونيا قال يا فعا + ال عر نظ يكو انا ملندة ج فال 
فما رأيث أكثرَ تلاوة للقرآنٍ مِنْ معاذ ؛ للحذر مما في هنذا الحديث27" . 
ا ل 

وأا الأثاذ : 

فبُروىَ أن عمر بنَ الخطاب رضي الله عنةُ رأئ رجلاً يطأطىءٌ رقبتة . 
فقالٌ : ( يا صاحب الرقبة ؛ ارفمٌ رقبتكَ » ليس الخشوعٌ في الّقاب ‏ وإِنّما " 
الخشوعٌ في القلوب )'" . 

ورأئ أبو أمامة الباهلئٌ رجلاً في المسجد يبكي في سجوده » فقال : 
(أتت أفت: الو كان هنذا فى يتك )170 : 


)1١(‏ قال الحافظ العراقى : ( هو كما قال المصنف . رواه ابن المبارك بطوله في الزهد له 
وفي إسناده - كما ذكر - رجل » ورواه ابن الجوزي في الموضوعات »2 [979/17] ) . 
« إتحاف » )١515/8(‏ وزاد : ( وبخط الكمال الدمبري : قال الشبخ تقي الدين 
القشيري : الرجل المذكور هو خالد بن معدان ) . 

(؟) أوردهالإسماعيلى فى ١‏ مناقبه » . ١‏ إتحاف »757/8 ) . 

رواه ابن المبارك ني ١‏ الزهد »( 151 ) . 





وقالَ علي رضيّ الله عنهُ : ( للمُرائي أربعٌ علاماتٍ : يكسلٌ إذا كان 
وَحَدَهُ + وينشط إذا كان فى الناس + ويزيدٌُ فى العمل إذا آثنن عليه » وينقضص 


و 
إذا ذم )”20 . 


وقالَ رجلٌ لعبادة بن الصامتٍ : أقاتل بسيفي في سبيل الله أريدٌ به 
وجة الله تعالئ ومحمدة الناس ؟ قال : لا شيءَ لك ٠‏ فسألة ثلاث مراتٍ » 
كلّ ذلكَ يقولُ : لا شيء لك » ثم قال في الثالثة : « إِنَّ الله تعالئ يقولٌ : أنا 
أغنى الأغنياء عن الشرك... . » الحديث”" , 

وسألَ رجلٌ سعيد بنَ المسيّب فقالَ : أحدّنا يصطنمٌ المعروف يحب أن 


ع 


ل 8 0 ع 7 5 8 
© يُحمدَ ويُؤجرَ » فقالَ له : أتحبٌ أن تمقت ؟ قال : لا » قال : فإذا عملت 


لله عملاً . : 0 5 


- و م ته وع 5 5 3-2 
وقال الضحاك : ( لا يقولن أحدكم : هلذا لوجه الله ولوجهك . 


0 


ولا يقل : هنذا لله وللرحم ؛ فإِنَ الله تعالئ لا شريكٌ لهُ )”2 . 

)١(‏ كذا أورده الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين ؛ ( ص١"7)‏ » ورواه ينحوه عن 
أبي سليمان الداراني التعلبيئٌ في ١‏ تفسيره » ( 1//7) وفيه لفظ ( ثلاث علامات ) ولم 
يذكر الأخيرة . ش 

م( كذا في « الرعاية 4( ص77١‏ ) » وروى الحديث مرفوعاً مسلم ( 7945 ) ٠‏ وابن ماجه 
(4507 )بنحوه. 

() كذا في « الرعاية 4( ص ١55‏ ) » والسائل هو ابن أبي مغيث . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »© (/ا7091 ) . ورواه عنه الدارقطني في ١‏ سننه » 
(/0 )مرفوعاً. 











تع تازه كتاب ذم الجاه والرياء 


وضرب عمرٌ رضي الله عنهُ رجلاً بالدّرّةِ » ثمّ قال لهُ : اقتصّها مني . 
فقالَ : لاء بل أدّعها لله ولكَ » فقالَ له عمرُ رضي الله عنة : ما صنعت 
شيئاً » إِمّا أن تدَّعَها لي فأعرف ذلك لك » أؤْ تدَعَها لله وحدَهُ » فقالَ : 
ودعتها لله وحدَة » فقالَ : فنع إذا"' . 

وقالَ الحسنٌ : ( لقد صحبثُ أقواماً إِنْ كان أَحَدهُمْ لتعرضٌ له 
الحكمةٌ » لز نطقّ بها. . لنفعَئُ ونفعَت أصحابَهُ » وما يمنعٌةٌ منها إلا مخافة 
الشهرة » وإِنْ كان أحَدُّهُمْ ليمدٌ فيرى الأذئ على الطريق » فما يمنعةٌ أن 
ينحيّه إلا مخافة الشهرة )20 , 


يقال : ١‏ إنَّ المرائي يُنادئ يوم القيامة بأر 


3 
ص 0 


يا غادرٌ » يا فاجِرٌ . يا خاسرٌ ؛ اذهب فخل أجرك ممَّنْ 
لك عدون )33 


وقال الفضيل بن عياض : ١‏ كانوا يراؤون بما يعملون » وصاروا اليوم 
ووو ل 0 


)200 كذا في « الرعاية 4 ( ص ١57‏ ) ء وقد رواه ضمن خبر طويل ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق 55(14/١9؟1).‏ 

ف رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١158‏ ) . 
كذا في « الرعاية 4ه ( ص”77١‏ )» ورواه الليث السمرقندي في ( تنبيه الغافلين ا 
(ص*7؟ ). 
أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . ١‏ إتحاف 518/480(6) . 








ليت 


7 


وقالَ عكرمة : ( إن الله يعطي العبدَ على نيّتهِ ما لا يعطيه علئ عمله ؛ 
أن اليه ال ري 207 














وفال الحسة رضي اشاغنة 5( الخزائق يريد أن يقلت قدراش نالك + 
7 و واع5ة اى سس 8 7 0 د 520000-07 6 عياة 
هوّ رجل سوءٍ يريد أن يقول النانُ : هوّ رجل صالح . وكيف يقولون وقد 
حل مِنْ ربّه محل الأردياء » فلا بدّ لقلوب المؤمنينَ أن تعرقةٌ ؟! )20 . 
وقال قاذ (1ذانزاو اعد إيقول إل تسالة: : الظروا إل حدق 
تير 
ظ وقالَ مالك بن دينار : ( القراء ثلاثة 5 : قراءً الرحملن » وقراءٌ الدنيا . 
ْ زكرا الجا لات روز لمعم ا وح بترا و01 
وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ أرادَ أن ينظرَ إلئ مُراءِ . ٠.‏ فلِينظرْ إلىّ ) . 
وقالَ محمدٌ بنُ المباركِ الصوريٌ : ( أظهر السمث بالليل ؛ فإنّهُ أشرفٌ 
سيقك بالنهان + لأن الست برالتهان للخل فين وسسة اللي ري 
العالمية + 
)١(‏ هو عتد الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 5847 ) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 


. ) 518/80» أخخرجه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف‎ )٠( 


زهوة رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم )(ص”9١)‏ 5 
رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7/ 750 ) . 




















وقال أب لمان 72 الفوقن عن العمل أعند ين العم 230 , 
وقالَ ابن المباركِ : إن كان الرجلٌ ليطوفٌ بالبيتِ وهوّ بخراسان ٠‏ قيلَّ : 
أرقت ذالك © قال ريحت إن تدك | جار يك . 


7 5 


وقال إبراهيم بن أدهم . ( مااصضدق الله مَنْ أرادٌ أَنْ يشتهد )50) : 














)١(‏ روي مرفوعاً بنحوهءء» فقد روى البيهقى في « الشعب» (744 ) من حديث 
أبى الدرداء : ١‏ إن الاتقاء على العمل أشد من العمل . . . » . 
00 رواه أبو نعيم في 7 الحلية » ( 7١/8‏ ) » والبيهقي في « الشعب »(51015 ) . 





: 0 
7 : 0 عوجي جحو جووحج وي ص ات جه 5 
3 

















سا ررتقيقل الرساء واراء سم 


8 
- 
ع 


اعلم : أنَّ الرياءَ مشتقٌّ مِنَ الرؤية » والسمعة م: 
الرياءً أصلَّهُ طلبُ المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخيرٍ » إلا أنَّ 
الجاة والمنزلةً تطلبُ في القلب بأعيال عرفت العتادانف و طللتة 
بالعبادات . 


واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات 


لي 4 ا 


فحدٌ لرياء, : هوَ إرادة العبادٍ بطاعة الله عر وجل » فالمُرائي هوّ العابدٌ . 
3 : والمُراءئ له هم النامسُ المطلوبث رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم ' 
والمراءئ به هي الخصالٌ التي قصدّ المُرائي إظهارّها » والرياءً هوَّ قصدَهُ 
إظهارَ ذلك . 

والمراءى .به كثية ع تجمعُةُ خمسةٌ أقسام ؛ هي مجامع ما يتزيّنُ العبد به 
لتاقي بف البنان ٠‏ والزيٌ » والقول . والعملٌ » والأتباعٌ والأشياء 
الخارجةٌ » وكذلكَ أهلٌ الدنيا يراؤونٌ بهنذه الأسباب الخمسةٍ » إلا أنَّ طلبَ 
الجاو وقصدّ الرياءِ بأعمالٍ ليسَتْ مِنْ جملةٍ الطاعاتٍ أهونٌ مِنَ الرياء 
بالطاعات . 














الأول : الرياءً في الدين مِنْ جهة البدن : 
وؤلك يلياد الصو :و لسار وب«البوه يلاك ليد ا لاجتوادما وم 
الحزنٍ علئ أمرٍ الدين . وغلة خورف الاخرة ٠‏ «وليدك بالفدرل علو قلة 
الأكلٍ » وبالاصفرار علئ سهر الليل » وكثرة الاجتهاد » وعظم الحزنٍ في 
النين .+ 1 
وكذلك يرائي بتشعيث الشعر ؛ ليدلَ به على استغراقٍ الهم بالدين , 
وعدم التفوُغ لتسريح الشعرٍ . 
وهلذه أسبابٌ مهما ظهرَث. . استدل النامنُ بها على هلذهٍ الأمور , 


الراحة . 

ويقربُ منْ هنذا خفضر الصوت . وغورٌا لعينينٍ  »‏ وذبول الشفتين ؛ 
لتسعدل بذلك على 1 "فوااة على الصوم » وأن وقارٌ التو اغر الدي 
خفض مِنْ صوتهِ » أَوْ ضعْف الجوع هوّ الذي أضعفٌ 2 





ِ«ه و 
وعنْ هلذا قال عيسئ عليه السلامٌ : ( إذا صامَ 57 فليدهنْ 
رأْسَهُ » ويرجلٌ شعرّةٌ » ويكحل عينيه )(0) 3 
وكذلك روي عنْ أبي هريرة رضي الله عنة9"© , وذلكٌ كله نينا تيخاف 


20030 رواه اين المبارك فى « الزهد » ( ١2١‏ ) بنحو 
(؟) كما أشار إل ذلك فى : الرعاية » ( ص ١/8‏ ) . 








فارتاحت النْمْسُ لمعرفتهم ؛ فلذلك تدعو النفسنُ إلئ إظهارها ؛ لنيلٍ تلك 3 
















عليه مِنْ نزغ الشيطانٍ بالرياء » ولذلك قال ابن مسعودٍ : ( أصبحوا صياماً 
"١‏ 

فهنذه مراءاةً أهل الدين بالبدن » فأمًا أهلٌ الدنيا. . فيراؤونَ بإظهار 
السمن » وصفاءٍ اللون » واعتدالٍ القامة » وحسن الوجه » ونظافةٍ البدنٍ , 
وقوة الأعضاء وتناسبها'" /! 


الثاني : الرياءٌ بالرّيّ والهيئة : 

عل أمّا الهيئة.. فتشعيث شعر الرأس ٠‏ وحلقٌ الشارب ٠‏ وإطراق الرأس في 
6 المشي » والهدوءٌ في الحركة . وإبقاء أثر امهرد على الرحات: قلط 
يذ لكاب و ارم تشميرها إلى قريب مِنْ نصلف السَّاقٍ » وتقصيرٌ 
الأكمام » وتركٌ تنظيف الثوب . وتركة مخرقا » كل ذلك يُرائي به ؟ ليظهر 
مِنْ نفسه أنه مح لسن فيه ٠‏ ومقتدٍ فيه بعباد الله الصالحينٍ . 


ومنهُ : لبمنٌ المرقّع » والصلاة على السجادة » ولبسنٌُ الثياب الزَرْقٍ 
تشبّهاً بالصوفيّة مع الإفلاس مِنْ حقائت التصوّف في الباطنٍ . 
ومن : التقنّمُ بالإزار فوقّ العمامة » وإسبالٌ الرداءء على العينينٍ ؟ ليُرىئ 


. ) ١75/١ ( » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١1,78 كذا فى « الرعاية 4( ص‎ )١( 
.) ١8١ص (؟) الرعاية(‎ 











1 
2 
1 


ا 3 ارا واو كتوم وتو د وكدة 4 17177 تت تاتون عونتو مدن انطو لد 


به أنَهُ انتهيل تقشّفة َهُ إلى الحذر مِنْ غبار الطريق ٠‏ ولتنصرف إليه الأعينُ بسبب 


تمه بتلكَ العلامة : 


ننه الذكاعة والطاييان ل 2 مَنْ هو خالٍ عن العلم ؛ ليوهم أَنَهُ مِنْ أهلٍ 
العلم . 

والمراؤونّ بالرّيّ علئ طبقاتٍ ؟ فمنهُم مَنْ يطلب المنزلة عند أهلٍ 
الصلاح بإظهار الزهد » فيلبسنٌ الثياتَ المخكقة الوسخة القصيرة الغليظة ؛ 
ليرائيّ بغلظها ووسخها وقصرها وتخرّقها أنّهُ غيدُ مكترث بالدنيا » ولؤْ كلّفَ 
أن بلست قينا رسها كلفاايها كان النتلفث يليقة فب "لكان ذلك طلذة ومطراة 


الذبح 0 وذلك لخوفه أن يقول الئاس . قد بدا له من الزهد 4 ورجع عنْ تلك | 


الطريقة » ورغبٌ في الدنيا . 


وطبقةٌ أخرئ يطلبونَ القبولَ عند أهل الصلاح ٠‏ وعندّ أهلٍ الدنيا مِنَ 
الملوكِ والوزراءِ والتجار » ولو لبسوا الثياب الفاخرة. . رّهُمْ قرا » ول 
لبسوا الثياب المخرّقة الخلّقةَ. . ازدرتهُم أعينُ الملوك والأغنياء » فهُم 
يريدون الجمم بِينَ قبولٍ أهلٍ الدين والدنياء فلذلكٌ يطلبون الأصوافٌ 
الرقيقة » والأكسية الرفيعة » والمرقعات المصبوغة » والفوط الرفيعة 
فيلبسوتها » ولعلّ قيمة ثوب أحدهم قيمةٌ ثوب الأغنياء » ولونه وهيتئة لون 
ثياب الصلحاءٍ » فيلتمسونٌ القبولَ عند الفريقينٍ » وهؤلاء لؤْ كلو لبس 
ثوب خشن أوْ وسخ. . لكان عندَهُمْ كالذبح ؛ خوفآ مِنّ السقوط مِنْ أعينٍ 























الملوك والأغتناء + ولق كلمو لبي الذيفن والكتان: الرقيق: الآبنضى*" : 
والقصب المعلّم » وإذ كانت قيمئة دون قبمق نايهم. . لعَُم ذلك عليهم ؛ 
خوفاً م ِنْ أنْ يقولَ أهلٌ الصلاح : قد رغبوا في زيّ أهل الدنيا » وكلّ طبقةٍ 
منهُ رأئ منزلتة في زيٌّ مخصوص ٠‏ فيثقلٌ عليه الانتقال إلئ ما دونة » أؤ 
إلى ما فوقهُ وإِنْ كان مباحاً ؛ خوفاً منّ المذمّة . 

وأمّا أهلٌ الدنيا. . فمراءاتَهُمْ بالثياب النفيسة » والمراكب الرفيعة , 
وأنواع التوسع والتجمّلٍ في الملبسٍ والمسكنٍ و وأثاث البيتِ وفره الخيولٍ » 
وبالثياب المصبغة والطيالسة النفيسة » وذلك ظاهرٌ بينَ الناس » ٠‏ فَإنَهُم 
57 يلبسونٌ في بيوتِهمٌُ الثياب الخشنة » ويشتدٌ عليهم لؤْ برزوا للناس علئ تلك 
الهيئة ما لم يبالغوا في الزيئة . 


الثالثُ : الرياءٌ بالقولٍ : 

ورياءٌ أهل الدين بالوعظ ٠‏ والتذكير » والنطتٍ بالحكمة » وحفظ الأخبار 
والآثار لأجل الاستعمال فى المحاورة ؛ إظهاراً لغزارة العلم » ودلالة علئ 
شدّة العناية بأحوالٍ السلف الصالحينَ » وتحريك الشفتين بالذكرٍ في محضر 
الناس » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهدٍ الخلتٍ » وإظهار 





فيها هنذه العياب المنسوجة بالحرير . ١‏ إتحاف »)(8/١591؟‏ ) . 






















الغضب للمنكراتٍ ٠»‏ وإظهار الأسفب علئ مقارفة الناس للمعاصي . 
وتضعيفٍ الصوتٍ في الكلام » وترقيق الصوتٍ بقراءة القرآنٍ ؛ ليدل 
بذلك على الحزنٍ والخوففب » 0 حفظ الحديث » ولقاءِ الشيوخ » والردٌ 
علئ مَنْ يروي الحديثٌ ببيانٍ خللٍ في لفظِهٍ ؛ ليُعرف أنَّهُ بصي 
بالأحاديثٍ » والمبادرة إلئ أنَّ الحديث صحيمٌ أو غيدُ صحيح ؛ لإظهار 
الفضل فيه . والمجادلة علئ قصدٍ إفحام الخصم ؛ بهن للناس 210 في 
علم الدين . ْ 

والرّياء بالقولٍ كثيرٌ وأبوابهُ لا تنحصرٌ . 

وأمًا أهلُ اللدنيا.. فمراءاتَهُمْ بالقولٍ بحفظ الأشعار والأمئالٍء :لقي 
والتفاصح في العبارات » وحفظ النحو الغريب ؛ للإغراب على أهلٍ سنا 
الفضلٍ » وإظهار التوددِ إلى الناس لاستمالة القاوب . ظ 


الرايع : الرياءً بالعملٍ : 

كمراءاة المصلّي بطولٍ القيام ومدّ الظهر » وتطويل السجودٍ والركوع . 
وإطراق الرأس » وترك الالتفاتٍ » وإظهار الهدوءِ والسكونٍ » وتسوية 
القدمين واليدين » وكذلك بالصوم ٠»‏ والغزو » والحجّ » وبالصدقة , 
وباطعام الطعام » وبالإخباتٍ في المشي عند اللقاء ؛ كإرخاء الجفونٍ . 
وتتكيس الرأس ٠‏ والوقار في الكلام : حتّئ إنَّ المرائي قدْ يسرع في المشي 


فضت 7ق ل - 
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إلئ حاجته » فإذا اطلمَ عليه واحدٌّ مِنْ أهلٍ الدين. . رجم إلى الوقار وإطراق 


الرأس ؛ خوفآ مِنْ أن ينسبّهُ إلى العجلةٍ وقلَّة الوقار » فإنْ غاب الرجلٌ. . عاد 
ا ا يكون 
يجدد الخشوع له » بل هوّ لاطلاع إنسانٍ عليه ب : يخشّيل ألا يعتقد فيه أنه من 
العْبّادِ والصلحاءٍ ُ 

ومنهُم مَنْ إذا سمعٌ هلذا. . استحيا مِنْ أنْ تخالف مِشْيتْهُ في الخلوة مِشْينَه 
بمرأىّ مِنَّ الناس » فيكف نفْسَّةُ المشية الحسنة في الخلوة » حت إذا رآة 
الناسُ.. لم يفتقرٌ إلى التغيير » ويظنٌ أنه يتخلّصُ به عن الرياء » وقد 


حت تضاعف به رياؤة » فإنَّهُ صارَ في خلوته أيضاً مرائياً » فَإِنَّهُ إنّما بحسن مشيتة 
2 ))ة فى الخلوة ؛ ليكون كذلكٌ في الملأ » لا لخوف منّ الله وحياءٍ منه 


مَا أهل الدنيا. . فمراءاتهُمْ ) بالتبختر والاختيال » وتحريكِ اليدين 
وتقرنيةالخطاع :والأخل باطرافي"الذيل +وإدارة المطفين + لبدلرا بذلك 
على الجاه والحشمة . 


يدا ".كم 0 و 19 4 
1 د 2 
ا لمك 0 


الخامسٌ : المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين . 

كالذي يتكلّفُ أنْ يستزير عالمآ مِنَ العلماءٍ ؛ ليّقَالَ : إِنَّ فلاناً قذْ زارَ 
فلانا ٠‏ أَوْ عابداً من العئّاد ؛ ليُعَالَ : إن أهلّ الدين يتبيكون بزيارته ؛ 
ويتردّدونَ إليه » أؤ ملكا منّ الملوك » أو عاملاً منْ عمَّالٍ السلطانٍ ؛ ليُعَالَ : 


قوير و و وك ون اود انو 2 الا ع 7ض طن عو كن سكن مدن كن عدن 1# 7 


توررهة 








وليك جوج ليود هم كيت كناب ب دم ذم الجاه والرياء 


إنهم يتيذكرن بو :1 فظو رتيورقي الدبو بركالديي يكت دعر الديوج ؛ ليرى 
َه لقن شيوسا كثيرة واستفاد منهم : فيباهي بشيوخه » ومباهاتة ومزاداتة 
ورك اسه يا نو اقفر مر ارو نفيك ]غير ار اناق 
فيك فلآنا وفلذنا :ودرث لاه + وعدي الشيوت #دوما بجر نتكراة ' 


فهاذه مجامعٌ ما يرائي به المراؤون » وكلَّهُمْ يطلبونَ به الجاه والمنزلة في 
قلوب العباد . 


1 0 


1 











ل 2 0 
3 د 1ك 
ماما ربجا خم 


ومنهُم مَنْ يقنع بحسن الاعتقاداتٍ فيه » فكم مِنْ راهب انزوى إلى ديره .6لا 
سنِينَ كثيرةً » وكمْ مِنْ عابدٍ اعتزل إلئ قُلَةِ جبل مدة ملايدة وإ تداتحاتة ون ١‏ 27 
يت علمّة بقياع جاهه في قلوب الخلق .+ ولو عرف أتْهمْ نسبوة إل جريمة 92/1 
في ديره أوْ صومعته.. لتشوّش قلبّهُ » ولم يقنع بعلم الله تعالئ ببراءة 
ساحته . بل يشتدٌ لذلكَ غجٌةُ ٠‏ ويسعئ بكل حيلةٍ في إزالة ذلك مِنْ قلويهم ٠‏ 
مع أنه ة طمعَةُ عنْ أموالهم » ولكُّ يحب مجرّد الجا » فإنهُ لذيذ كما 
5 في أسبابه 2 فإِنَّهُ نوع قدرة وكمالٍ في الحالٍ » وإن كان سريع 
الزوالٍ » لا يغتد به إلا الجهّالٌ . ولكنّ أكثرَ الناس جهِّالٌ . 
ومِنَ المرائينَ مَنْ لا يقنم بقيام منزلته ٠‏ بل يلتمسُ مم ذلكَ إطلاق اللسانٍ 
بالشناء والحمد . ْ 


ومنهُمْ مَنْ يريدٌ انتشارَ الصّيتِ في البلادٍ ؛ لتكثرٌ الرحلة إليه . 














0 2 3 5 7 6 0 ا 307 مو م 5 اي 
ومنهم مَنْ يريد الاشتهارٌ عند الملوك ؛ لتقبل شفاعته » وتنجز الحوائج 
يديه فيقوم له به جاه عند العامّة 5 
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و" 


ومنهُم مَنْ يقصد التوصّل بذلك إل جمع حطام » وكسب مالٍ ولؤ مِنّ 
الأوقاف وأموالٍ اليتامئ وغير ذلك مِنَ الحرام » وهؤلاء شرٌ طبقاتٍ المرائينَ 
الو يراؤون نالأشات القى :هناها 





فهلذه حقيقةٌ الرياء وما به يقع الرياء . 

فإنْ قلت : فالرياء حرامٌ » أَؤْ مكروة ء أَوْ مباح » أو فيه تفصيل ؟ 

)2:4 فأقولٌ : فيه تفصيلٌ ؛ فإنَّ الرياءَ هر طلبُ الجاه » وهو ما أنْ يكون 
3 بالعباداتٍ أؤْ بغير العباداتٍ » فإِنْ كان بغير العبادات. . فهرَ كطلب المالٍ ؛ 


5 


و انمو 


فلا يحرمٌ مِنْ حبث إنهُ طلبٌ منزلةٍ في قلوب العبادٍ » ولكنْ كما يمكنْ كسبٌ 
المالٍ بتلبيساتٍ وأسباب محظورة. . فكذلكٌَ الجا » وكما أنَّ كسب قليلٍ مِنَ 
المال وهوّ ما يحتاجُ إليه الإنسان محمودٌ.. فكسبٌ قليل مِنّ الجاه وهو 
ما يسلمٌ به عن الآفاتٍ أيضاً محمودٌ » وهوّ الذي طلبَهُ يوسفٌ عليه السلامُ 
حيثُ قالَ : طإِيٍّ حَفِيةُ عَلِيمٌ 4 » وكما أنَّ المال فيه سم ناقع ودرياق 
نافئ29.. فكذلكَ الجاهء وكما أنَّ كثيرَ المالٍ يُلهِي ويُطغي ٠‏ ويُنسي 











. الدرياق والترياق بمعنىّ‎ )١( 
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ذكر الله تعاليل والدار الآخرة. . فكذلكٌ كثرة الجاه » بِلْ إِنَّ فتنة الجاه أعظحُ 
مِنْ فتنةٍ المالٍ» وكما أنَا لا نقولٌ : تملك المالٍ الكثير حرامٌ » فلا نقول 
أيضآً : تملّكُ القلوب ا لكثيرة حرام » إلا إذا حمَلَتْهُ كثرة المالٍ وكثرة الجاه 
علئ مباشرة ما لا يجوز : 

نعم انصرافٌ الهم إلئ سعةٍ الجاه مبدأ الشرور ؛ كانصرافٍ الهم إلى 


كثرة المالٍ 3 ولا يقدرٌ محبٌ الجاه والمالٍ علئ ترك معاصي القلب واللسانٍ 
وغيرها . 
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2 0 هاه ا ١‏ 8م . 
وأمّا سعة الجاه مِنْ غير حرص منك على طلبه » ومن غير اغتمام بزواله 


إن ل فللا ضرر فيه ؟ فلا جاه أوسع مِنْ جاه رسول الله صلى الله سر 


عليه وسلّمَ » وجاه الخلفاء الراشدينَ » ومَنْ بِعدَهُمْ مِنْ علماء الدين . 
ولكنّ انصراف الهم إلى طلب الجاه نقصانٌ في الدين » ولا يُوصفٌ 
بالتحريم . 

فعلئ هنذا نقول : تحسينٌ الثوب الذي يلبسّهُ الإنسان عند الخروج إلى 
الناس مراءاةً » وهو ليسنَ بحرام ؛ لأنَهُ ليس رياءً بالعبادة » بلْ بالدنيا » وقسن 
علئ هنذا كلّ تجمُّلٍ للناس وتزيِّنٍ لَهُمْ . 

والدليلٌ عليه : ما رُويَ عنْ عائشةً رضي الله عنْها أنَّ رسول الله صلَّى الله 

عليه وسلَّمَ أراد أن يخرج يوماً على الصحابة » فكانّ ينظرُ في حُبٌ الماءِ » 

ويسوّي عمامتهُ وشعرَهٌ » فقالث : أوَتفعلٌ ذلك يا رسول الله ؟ قال : 





« نع » إِنَّ اللهتعالئ يحت مِنَ العبدٍ أنْ يتزيّنَ لإخوانه إذا خرج إليهم »"'' . 
نعمْ » هلذا كان مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عبادة ؛ لأنَّهُ كان 
مأموراً بدعوة الخلقٍ » وترغييهم في الاتباع » واستمالةٍ قلوبهم » ولو سقط 
منْ أعينهم . لمْ يرغبوا في اتباه ٠‏ فكان يجب عليه أن يُظورَ لهم محاسنَ 
أحواله ؛ لكيلا تزدريّةُ أعينهُم » ٠‏ فإنَّ أعينَ عوامً م الخلق تمتدٌ إلى الظواهر دون 
السرائر » فكانَ ذلكَ قصدّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم . 









ولكنْ لؤْ قصدّ قاصدٌ أنْ يحسّنَ نفسّةٌ في أعينهم ؛ حذراً مِنْ ذَمّهِمْ 
ولومِهج » واسترواحاً إلى توقيرهِمْ واحترامهم . . كان قد قصدَ أمراً مباحاً ؛ 
إِذ للإنسان أن يحدّرّ من ألم المذمّةٍ ئَةِ » ويطلب راحة الأنس بالإخوان » ومهما 
استثقلوهٌ واستقذروة. . لم يأنسن بهم . 

فإذ1 © النتراةاء جنا لمق مك العباذات قد كرون مياحة .وقد تون 
طاعةٌ » وقد تكونُ مذمومةً » وذلكَ بحسب الغرض المطلوب بها ء ولذلك 
نقولٌ : الرجلٌ إذا أنفقّ مالَّهُ علئ جماعة من الأغنياء » لا في معرض العبادة 
والصدقة » ولك ليعتقدَ النامئٌ أَنَّهُ سخيخ. . فهلذه مراءاة وليسَتْ بحرام . 
وكذلكَ أمثالهُ . ْ 











2)؟95/١؟( قال العراقى : ( أخرجه ابن عدي في « الكامل» ). إتحاف»‎ )١( 
. والحبٌّ : الخابية » لفظة فارسية معربة‎ 














أمَا العباداث ؛ كالصدقة . والصلاة » والصيام » والغزو » والحجج. . 
فللمرائي فيه حالتانٍ : ْ 
إحدامّما('2 : ألا يكون لهُ قصدٌّ إلا الرياءً المحض دون الأجر » وهلذا 
يبطلٌ عبادتةٌ ؛ لأنَّ الأعمالَ بالنيات » وهلنذا ليس يقصدٌ العبادة » ثكَ 
لا يقتصرُ على إحباط عبادته حت نقولَ : صارّ كما كان قبل العبادة » بل 
يعصي بذلكٌَ ويأئمُ » كما دلَّتْ عليه الأخبارٌ والآياثُ ١‏ والمعنيٌ فيه أمران : 
اعدقناة يسك العاف ود بوه التلمدة عوالمكة لان حل لقان 
بعلن مل قري ا قار اقل اموسر رو لكبو لي اا ون 
0 ل 00 


والمكر . 

والثاني : يتعلقٌ بالله عزَّ وجل » وهوّ أَنَّهُ مهما قصدّ بعبادة الله تعالئ 
خلق اللقى. ؛قيو شنعيورعة باش ولذلك قال اققادة > :(إذ1:زادئ الغيد. 
قال الله" تعالئ لملائكته : انظروا إلى عبدي كيف يستهزىء بي 0" , 
وقثالة :أن يَمْثلَ بين يد ملك من الملولك طول النهان + كما جوت غادة 
الخدمة » وَإِنّما وقوفة لملاحظة جارية مِنْ جواري الملكِ » أوْ غلام مِنْ 
)١(‏ والحالة الثانية ستأتي آخر هلذا البيان عند قوله : ( فأما إذا قصد الأجر والحمد 
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مها 1 


فق رواه الدينوري في 7 المجالسة وجواهر العلم »( ص”797 . 






















غلمانه » فإنَّ هنذا استهزاءٌ بالملك ؛ إِذْ لمْ يقصدٍ التقرُبَ إلى الملكِ : 
بخدمته » بل قصدّ به عبداً مِنْ عبيده » فأيُ استحقار يزيدٌ علئ أن يقصد العبدٌ 
بطاعة الله تعالين مراءاةً عبد ضعيفف لا يملكُ له ضرا ولا نفعاً ؟! وهل ذلك 
إلا لأنّهُ ظنَّ أنَّ ذلكَ العبدَ أقدرُ علئ تحصيل أغراضه من الله تعالئ » وأنَهُ 
أولئ بالتقكب إليه من الله تعالئ ؛ إِذْ آثْرهُ علئ ملكِ الملوكِ » فجعلهُ مقصود 
عبادته ؟! وأيٌ استهزاءٍ يزيدٌ على رفع العبدٍ فوق المولى ؟! 

فهلذا مِنْ كبائر المهلكات : ولهنذا سماءٌ رسولٌ الله صلَى الله عليه 
ويلدنه الشركة لاسا 

٠ -‏ انعم ؛» بعض درجات الرياء أشدٌ من بعض كما سيأتي بيانَةٌ في درجاتٍ 
أبنت الرياء إن شاءً الله تعالئ ‏ ولا يخلو شيءٌ منهُ عنْ ثم غليظ أ خفيفٍ ؛ 
بحسب ما به المراءاةً » ولؤْ لم يكنْ في الرياءِ إلا أنه يسجدٌ ويركمٌ لغيرٍ اللو. . 
لكان فيه كفايدٌ ؛ فإنَهُ ون لم يقصدٍ التقرُب إلى الله. . فقذ قصد غير الله . 
ولعمري ؛ لوْ عم غيرَ الله بالسجودٍ. . لكفرَ كفراً جليَآ » إلا أن الرياءة هو 
الكفدُ الخفيٌ ؛ لأنَّ المرائي عظّمّ في قلبهِ الناسَ ٠‏ فاقتضّث تلك العظمة أن 
يسجدّ ويركم لهُنْ » فكانَ الناسٌ هم المعظمون بالسجود مِنْ وجه » ومهما 
زالَ قصدٌ تعظيم الله بالسجودٍ وبقيَ تعظيمٌ الخلتي.. كان ذلك قريباً مِنَ 














») 107/5 ( رواه أحمد فى «المسئد» (5758/5)ء والطيرانى فى « الكبير ؟‎ )١( 
. ) 141١7 ( 4» والبيهقى فى « الشعب‎ 








الشركِ » إلا أَنَهُ إن قصدّ تعظيم نفسه في قلب مَنْ عظم عندّهُ بإظهاره مِنْ نفسه 
صورة التعظيم لله. . فمِنْ هلذا كان شركاً خفيّاً لا شركاً جليّاً » وذلكَ غايةٌ 
الجهل . ولا يقدِمٌ عليه إلا مَنْ خدعَةٌ الشيطانُ » وأوهم عندَهٌ أنَّ العباد 
يملكرة من تقعم وضكةى ورز قرو اله وعموال اله ومان اكد سكا ياكة الها 
تعالئ » فلذلكَ عدلَ بوجهه عن الله تعالئ إليهمْ » وأقبلَ بقلبه عليهم ؛ 
ليستميلٌ بذلكَ قلوبَهُمْ » ولو وله الفهتعالئ إِلِيهم في الدنيا والآخرة. . لكان 
ذلك أقلّ مكافأة لهُ علئ صنيعه ؛ فإنَّ العبادّ كلّهُمْ عاجزونّ عن أنفسهم . 
لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً » فكيف يملكون لغيرهِمْ ؟! هنذا في 
الدنيا » فكيفَ في يوم لا يجزي والدّ عنْ ولده » ولا مولودٌ هوّ جازٍ عنْ 


الدنيا مِنَ الناس ؟! فلا ينبغي أنْ نشكٌ في أنَّ المرائيّ بطاعة الله في سخط الله 
مِنْ حيث النقلٌ والقيامسُ جميعاً » هنذا إذا لم يقصدٍ الأجرّ . 

فأمّا إذا قصدّ الأجرّ والحمدَ جميعاً في صدقته أوْ صلاته. . فهنذا الشركٌ 
الذي يناقضٌ الإخلاصّ » وقد ذكرنا حكمّةُ في كتاب الإخلاص » ويدلٌ 
ما نقلناةُ في الآثار مِنْ قولٍ سعيدٍ بن المسيب وعبادة بن الصامتٍ أَنَهُ لا أجرَ 
لهُ فيه أصلاً . 





والدِه شيئآ » بل تقول الأنبياء فيه : نفسي نفسي ؟! فكيفت يستبدل الجاهل :70/: 
عن ثواب الآخرة ونيل القرب عند الله تعالئ ما يرتقبة بطمعه الكاذب في * : 



















سيان وريا تا لرب 
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اعلم : أن بعض أبواب الرياء أشدٌ وأغلظ مِنْ بعض » واختلافة باختلاف 
أركانه وتفاوت الدرجات فيه . 


وأركانة تكله ؛ المراءئ بف والمراءئ لأجله » ونفسٌ قصد الرياء 8 


الركنٌ الأَوَّلَ : نفسن قصد الرياءٍ : 

وذلكَ لا يخلو إما أن يكون مجرّداً دون إرادة عبادة الله تعالئ والثواب . 
26 وإمًا أن يكون ن مع إرادة الثواب 4 قإن كان كذلك:.: فلا تسلو إما أن تكون 

4 إرادة الثواب أقوئ وأغلبَ . أ أضعف » أوْ مساوية لإرادة العبادة ٠‏ فتكون 

الدرجات أريعا : 

الدرجةٌ الأولئ  :‏ وهيّ أغلظها ‏ : ألا يكونّ مرادةٌ الثواب أصلاً ؛ كالذي 
يصلّي بينَ أظْهُرٍ الناس » ولو انفرد. . لكان لا يصلّي » بل ربّما يصلّي مِنْ غير 
طهارة مع الناس » فهلذا جرّدَ قصِدَهُ إلى الرياء ؟ فهو الممقوث عند الله 
تعالئ ٠‏ وكذلك مَنْ يخرجٌ الصدقة خوفاً مِنْ مذمَّةِ الناس وهو لا يقصد 
اثوابت » ولوخلا بنفسه. . لما أدّاها » فهنذء الدرجةٌ الُليامِنَ الرياء . 
الدرجة الثانية : أن يكونّ لهُ قصدٌ الثواب أيضاً » ولكنْ قصداً ضعيفاً ؛ 
بحيث لو كان في الخلوة. . لكان ابعل ارول بسي للك اليد اي 


يوي 






















العمل » ولو لح يكن قصدّ الثوابت. . لكانَ قصدٌ الرياءِ يحملّةُ على العملٍ » 
فهلذا قريبٌ مما قبلهُ » وما فيه مِنْ شائبة قصدٍ ثواب لا يستقلٌ بحمله على 
العمل . . لا ينفي عنة المقت والإثم . 

الدرجة الثالثة : أنْ يكونَ قصدُ الثواب وقصدٌ الرياء متساويين » بحيث لؤ 
كانَ كل واحدٍ منهُما خالياً عن الآخر.. لم يبعهُ على العمل » فلمًا 
اجتمعا. . انبعدّتٍ الوغبةٌ » أو كان كل واحدٍ منهّما لو انفرد. . لاستقلٌّ بحمله 
ل ا ل لي 
لا لهُ ولا عليه » أَوْ يكونّ لهُ مِنَ الثواب مثل ما عليه مِنَّ العقاب » وظواهرُ 
الأخبار تدكٌ على أنه لا يسلمْ » وقد تكلّمنا عليه في كتاب الإخلاصي ‏ 

الدرجةٌ الرابعةٌ : أنْ يكونَ اطلاعٌ الناس مرجّحاً ومقوياً لنشاطه » ولؤ لخ اليطا: 
يكن. . لكان لا يتركٌ العبادة » ولو كانَ قصدّ الرياءَ وحدٌّ. . لما أقدمَ عليه . 
فالذي نظنُهُ ‏ والعلمٌ عندَ الله _أَنَّهُ لا يحبط أصلّ الثواب » ولكنّهُ يتقصُ منةُ . 
أَوْ يُعاقبٌ علئ مقدار قصد الرياء » وياب على مقدار قصد الثواب . 

وأمًا قولهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : يقولٌ الله تعالئ : « أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك 2376. . فهر محمولٌ عل ما إذا تساوى الفصدان » أَوْ كان قصدٌ الرياء 
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الركن الثانى : المراءئ به : 
وهوّ الطاعاث » وذلكٌ ينقسمٌ إلى الرياء بأصولٍ العباداتٍ ٠‏ وإلى الرياء 
بأوصافها : 














القسمٌ الأول وهوّ الأغلظٌ ‏ : الرياء بالأصولٍ » وهو علئ ثلاث درجاتٍ : 
الأول : الرياء بأصلٍ الإيمان : وهلذا أغاظ أبواب الرياء » وصاحيبة 
مخلّدٌ في النار » وهوّ الذي يظهرٌ كلمتي الشهادة وباط مشحونٌ بالتكذيب » 
رك يرائي بظاهرٍ الإسلام » وهو الذي ذكرَه الله تعالئ في كتابه في مواضع 
شئّل ؛ كقوله تعاليل : 8 إدَا جَآءكَ الْمتَفِفُونَ قَالُوا مَدبَدُ إِنَكَ َرَسُول أله واه بعلم 
نك رَسولْم واللّه يَعْبَد إن الْمنِفْقِينَ لكذبوت + أئْ : في دلالتهم بقولهم على 


دَمَاو تَمَهِدٌ فى م 2 


كوم فى 1 احتزة الدماود أله ع1 ما 


0000 00 ا ا ير سه ا ل 0 

وقال تعالوا : ## ررَآهُونَ النّاس ولا يُذكروت للهلا ويلا #** مَدَبدَيِينَ بين دك 4 . 

والآآياث فيهئ كثيرة » وكانّ النفاقٌ يكثدُ في ابتداءٍ الإسلام ممَّنْ يدخل في 
ظاهر الإسلام ابتداءً لغرض”'' » وذلكٌ مما يقل في زماننا » ولكنْ يكثرُ نفاق 


.)777/8( » إتحاف‎ ١ . كحماية النفس والمال والعرض وكالطمع في الدنيا وغير ذلك‎ )١( 








مَنْ ينسلُ عن الدين باطناً . فيجْحدٌ الجبة والتازٌ والذان الكهرة + فل إلا 
قولٍِ الملحدة"'' ء أَوْ يعتقد طيّ بساطٍ الشرع والأحكام . ميلاً إلئ أهلٍ 
الج 15 اتيجنة قتا اتروع ودر يكي؛ خلانة «انمولا ين الماففقة 
المرائير المخلّدِينَ في النار , ولي وزرناء ةا الوناء ويا سان لارام 
أشدُ من حال الكفار المجاهرينَ ؛ لأنَّهُمْ جمعوا بينَ كفرٍ الباطن ونفاق 
الظاهر . 


- 


الدرجة الفافة > 'الرياء تأصول العنادات مد التصكدية نأضنا -الدن: 
لل - ياء باصول / - 06 يك ” رِ سل 
1 5 95 5 0 2 5 70 م 
وهلذا أيضاً عظيمٌ عند الله تعالئ » ولكنه دون الأول بكثير . ومثاله : أن 


يكونّ مال الرجل في يد غيره » فيأمرُةُ بإخراج الزكاة ؛ خوفاً مِنْ ذمّه » والله مخ 
يعلمٌ منة أنَهُ لوْ كان في يده. . لما أخرجّها » أ يدخلٌ وقث الصلاة وهو في :أب 


جمع ء فيصلي معَهُمْ ‏ وعادتةُ ترك الصلاة في الخلوة » وكذلك يصوم 
رمضان وهوّ يشتهي خلوة مِنَّ الخلق ليفطرَ » وكذلكَ يحضرٌ الجمعة ولولا 
خوفٌ المذمّة.. لكان لا يحضرهاء أو يصلّ رحمّةٌ ويبرٌُ والديه لا عن 
رغبةٍ » ولكنْ خوفاً مِنَ الناس ٠‏ أَوْ يغزو أَؤْ يحج كذلكٌ . 


نكاما ممه اه الأسان نالك كال" 6 مشتقة أنه له مح د 1 
فهذا مراع , يمال باللم ل معبود سو و 


)١(‏ وهم في زمن المصنف عرقوا بالباطنية » يدعون أن للقرآن ظاهراً وباطناً » وأنه مخالف 
الظاهر ٠‏ وأنهم يعلمون الباطن » فأحالوا بذلك الشريعة ؛ لأنهم تأوّلوا بما يخالف 
العربية التي نزل بها القرآن . « إتحاف »595/804 ) . 

(1) القائلين بسقوط التكليف عن العبد إذا بلغ مقام اليقين . « إتحاف 15( 775/8 ) . 












اد 


كل أنْ يعبدَ غيرَ الله أَوْ يسجدّ لغير الله. . لح يفعل » ولكنّهُ يتركٌ العبادات 
للكسل » وينشط عند اطلاع الناس » فتكونٌ منزلتُةُ عند الخلتي أحبٌ إليه مِنْ 
منزلته عندٌ الخالتي . وخوفْةُ مِنْ مذمّةِ الناس أعظم مِنْ خوفه مِنْ عقاب الله 
ورغبتُةُ في محمدتهم أشدّ مِنْ رغبته في ثواب الله تعالى » وهلذا غاية 
الجهل » وما أجدرٌ صاحبّةُ بالمقتِ وإن كان غير منسلٌ عنْ أصل الإيمانٍ مِنْ 
حيث الاعتقادٌ ! 



















الدرجة الثالثةٌ : ألا يرائي بالإيمانٍ ولا بالفرائض ٠‏ ولكنّهُ يرائي بالنوافلٍ 
والسئن التي لوْ تركها لا يعصي , ولكنّهُ يكسلّ عنها في الخلوة ؛ لفتور رغبته 
يك في ثوابها » ولإيثار لذَّة الكسلٍ علئ ما يرجي مِنَ الثواب » ثم يبعنُّ الرياءً 
): علئ فعلها . وذلكَ كحضور الجماعة في الصلاة » وعيادة المرضئ ٠‏ واتباع 
: ' الجنائز » وغسلٍ الموتئ » وكالتهجد بالليل » وصيام يوم عرفة وعاشوراء 
ريرم الانتان والحميين »ققد يقل العرائى حمل ذلك > عرفا راد 
طن للمحمدة :ريطن اله اتعاين ينه نه لو علا فقسو لما زاذ عل أذاء 
الفرائض . 

فهلذا أيضاً عظيمٌ » ولكنَّهُ دونَ ما قبلّهُ » فإنَّ الذي قبلَهُ آثْرَ حمدّ الخلقٍ 
عل حمدٍ الخالق . وهلذا أيضاً قد فعلّ ذلك » واتقئ ذم الخلتي دون ذم 
الخالق » فكانَ ذم الخلقٍ أعظمّ عندَهُ مِنْ عقاب الله » وأمّا هلذا. . فلم يفعل 
ذلك ؛ لأنَّهُ لمْ يخفث عقاباً علئ ترك النافلة لو تركها » وكأنّهُ على الشطر من 


01 5 ل 
الأول » وعقابُة نصف عقابه 3 
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_. 




















فهلذا هو الرياء بأصول العبادات . 


القسم الثاني : الرياءً بأوصافب العباداتٍ لا بأصولها . وهو أيضاً على ثلاثِ 


درجاتث : 


الدرجةٌ الأولئ : أنْ يرائي بفعل ما في تركه نقصانٌ العبادة ؟ كالذي عزْمُةُ 
أن يَحمف الركوع والسجودّ » ولا يطول القراءة » فإذا رآه النامرك. . أحسنّ 
الركوعٌ والسجود » وترك الالتفات ٠‏ وتمَّمّ القعود بِينَ السجدتين » وقد قالَ 
ابن مسعودٍ : ( مَنْ فعلّ ذلك. . فهوَ استهانة يستهينُ بها ربَهُ عرَّ وجل 20٠)‏ 
أيْ : أنه ليس يبالي باطلاع الله عليه في الخلوة » فإذا اطلم آدميٌ عليه. . 
أعبدة الضااة و2 علق ذا بدي انبا تهرك انشكا + مع عو 
فاستوئ وأحسنّ الجلسة.. كان ذلك منهُ تقديمآً للغلام على السيدٍء 
واستهانة بالسيد لا محالة » وهنذا حال المرائي بتحسين الصلاة في الملآ 
دون الخلوة . 

وكذلك الذي يعتادُ إخراج الزكاة مِنَ الدنانير الرديئة » أوْ مِنَ الحبٌّ 
الرديءٍ » فإذا اطْلعَ عليه غيرْةُ. . أخرجها من الجيّدٍ ؛ خوفاً مِنْ مذمّيه . 

وكذلكَ الصائم يصون صومّةُ عن الغيبة والرفثِ ؛ لأجل الخلتٍ , 
لا إكمالا لاذه الضوم +" وف تمن الطذكة». «نيلذا أيضا مه الرياء 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (8840 ) ولفظه : ( من صلئ صلاة والناس 
رولف فليصلٌ إذا خلا مثلها » وإلا. . فإنما هي استهانة يستهين بها ربه ) . 








المحظور ؛ لأنَّ فيه تقديماً للمخلوق على الخال » ولكنّهُ دونَ الرياء بأصولٍ 
التطوعات . 

فإِنْ قالَ المرائي : إِنَّما فعلْتُ ذلكَ صيانة لألسنيهم عن الغيبة ؛ فإِنَّهُمْ إذا 
رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات.. أطلقوا اللسان بالدمٌ 
اقيق نّم قصدث صيانتهُمْ عن هلله المعصية . . فيْقال له : هلذه مكيدةٌ 
من الشيطانٍ وتلبيسنٌ » وليسّ الأمرُ كذلك ؛ فإنَّ ضررَكٌ مِنْ نقصانٍ صلاتِكٌ - 
وهيّ خدمةٌ منكَ لمولاك - أعظمٌ مِنْ ضررلً مِنْ غيبة غيركَ » فلو كان باعئكَ 
الدينَ. . لكانّث شفقْكَ على نفسكَ أكثرَّ » وما أنتَ في هلذا إلا كمَنْ يهدي 


0 يفةٌ إل ملك لينالَ منهُ فضلاً وولاية يتقلدّهاء فيهديها إليه وهي عوراءً قبيحة 
'للين) مقطوعةٌ الأطراف , ولا يبالي به إذا كان الملكُ وحدَهٌ » وإذا كان عندَهُ بعض 


غلمانه. . امتنع ؛ خوفاً مِنْ مذمّةِ غلمانه » وذلكَ محال » بل مَنْ يراعي جانبَ 
غلام الملك. . ينبغى أن تكون مراقبئه للملك أكثرَ . 

إحدامُّما : أنْ يطلب بذلكٌ المنزلة والمحمدة عند الناس » وذلكَ حرامٌ 
قطعاً . 


والثانية : أنْ يقولَ : ليس يحضوّني الإخلاصٌ في تحسين الركوع 
والسجودء ولو خففث.. كانث صلاتى عند الله ناقصة ء» وآذاني الئاس 

















ثوابآ ٠‏ فهو خيرٌ مِنْ أنْ أتركَ تحسينَ الصلاة » فيفوت الثوابُ وتحصلٌ 
المذمّةٌ » فهلذا فيه أدن نظر ء» والصحيحٌ : أنَّ الواجبَ عليه أنْ يحسنَ 
ويخلص ٠‏ فإن لم تحضرة النية. . فينبغي أنْ يستمرَ علئ عادته في الخلوة . 
فليسَ لهُ أنْ يدفم الذمَّ بالمراءاة بطاعة الله ؛ فإِنَّ ذلك استهزاءٌ كما سبقّ . 


الدرجةٌ الثانيةٌ : أنْ يرائيَ بفعل ما لا نقصانَ في تركه » ولكنْ فعلهُ في 
حكم التكملةٍ والتتمةٍ لعبادته ؛ كالتطويلٍ في الركوع والسجود » ومدٌ 
القيام » وتحسين الهيئة في رفع اليدين » والمبادرة إلى التكبيرة الأولئ » 
وتحسين الاعتدالٍ 2 والزياد فى القراء: غلن السوزة المعقادة : وكذلكٌ كثرة 
الخلوة في صوم رمضانٌ » وطولٍ الصمتٍ . وكاختيار الأجودٍ على الجيدٍ في ,42:0 


الزكاة » وإعتاق الرقبة الغالية فى الكفارة » وكلّ ذلك مما لؤْ خلا بنفسه. . 

الدرجة الثالثة : أنْ يرائئ بزيادات خارجة عنْ نفس النوافل أيضاً ؛ 
كحضور الجماعة قبل القوم » وقصده للصفٌ الأوَّلٍ , وتوججهه إلئ يمين 
الإمام » وما يجري مجراءٌ » وكلّ ذلك مما يعلمٌ الله منة أَنَهُ لَوْ خلا بنفسه. . 


لكان لا يبالى أينَ وقفَ ؛ ومتئ أحرمً بالصلاة . 


٠.‏ زواع ابر 
فهلذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يُراءئ به » وبعضة أَشد مِنْ بعض ١‏ 




















الركنٌ الثالثُ : المراءئ لأجله : 


فإنّ اتمراق مقصو دا لا ميا له ندر ليرا الإدر الهال أذ عاو أو عرض 
منّ الأغراض لا محالةً » وله أيضاً ثلاث درجاتٍ : 


الدرجةٌ الأولئ - وهيّ الهاو امنيا اندكرن عقضدة التمد و مر 
معصية الله ؛ كالذي يرائي يعباداته » ويظهرٌ التقوئ والورع بكثرة النوافلٍ 
والامتناع عن آكلي الشنبهاثٍ » وغرضة أن يعرف بالأمانة » فيُولى القضاء » أو 
الأوقافٌ . أو الوصايا » أَؤْ مال الأيتام ؛ فيأخذها , وجل الوفرقة 
5 الزكوات أو الصدقاتٍ ؛ ليستأثرٌَ بما يقدرٌ عليه منها . أوْ يُودعَ الودائع 

1 فيأخذها ويجحدها » أو اتسله إليه الأموال التي تتفقٌ في طريق الحجّ ‏ 
اذ فيختزلَ بعضّها أز كلّها . أوْ يتوصّلَ بها إلى استتباع الحجيج ٠‏ ويتوصّلٌ 
بقرّتَهِمٌ إلئ مقاصده الفاسدة في المعاصي . 

وقد يظهرٌ بعضهُمْ زيّ التصوف ٠‏ وهيئة الخشوع ٠‏ وكلامٌ الحكمة علئ 
5 الوعظ والتذكير » وَإِنَّما قصدٌهٌ التحيْبُ إلى امرأة أَْ غلام لأجلٍ 
الفجور . وقد يحضرون مجالس العلم والتذكيرٍ » وكان القران ب يرون 
0 يد الللبور تراد ور ترصو موس المنراد اهيا ار 
يخرجٌ إلى الحجّ ومقصودة الظفرٌ بِمَنْ في الرفقة من امرأة اا 
أبغضٌ المرائينَ إلى الله تعالئ لات تسلو طاعة ركوج سلما ارد معضت به 
واتخذوها آله ومتجراً وبضاعة لَهُمْ في فسقهم . 



































ويقربٌ مِنْ هؤلاءٍ وإِنْ كان دوتَهُمْ مَنْ هو مقترفٌ جريمة انهم بها » وهو 
مصرٌ عليها ويريدٌ أن ينفيَ التهمة عنْ نفسه ١‏ فيظهرٌ التقوئ ؛ لينفيَ التهمة ؛ 
كالذي جحدّ وديعة واتهمّةُ الناسُ بها » فيتصدّقٌ بالمالٍ ؛ لقال : إِنَهُ يتصدق 
بمالٍ نفسه . فكيف يستحلٌ مال غيره ؟! وكذلك مَنْ يُنسبُ إل فجور بامرأة 
أزغلام ٠‏ فيدفع التهمة عنْ نفسه بالخشوع وإظهار التقوى . 


الدرجةٌ الثاني : أنْ يكونَ غرضة نيلَ حظ مباح مِنْ حظوظٍ الدنيا ؛ مِنْ 
مالٍ » أوْ نكاح امرأة جميلة أوْ شريفة ؛ كالذي يظهرُ الحزنَ والبكاءً . 
ويشتغلٌ بالوعظ والتذكير ؛ لنْبِذْلَ له الأموال » وترغب في نكاحه النساءٌ , | 
فيقصدٌ إِمّا امرأة بعينها لينككها . أو امرأة شريفةً على الجملة » وكالذي 9 ٍ 
يرغبُ في أن يتزرّجَ بنتَ عالم عابدٍ » فظهرٌ له العلم والعبادة ؛ ليرغب في ا 
تزويجه ابنتَهُ ٠»‏ فهلذا رياء محظورٌ ؛ لأَنَهُ طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا » م 
ولكنّهُ دون الأول » فإنَّ المطلوب بهلذا مباحٌ في نفسه . 


الدوجة العالئة + الأ تقس من خط وإدزاك مالٍ أو نكاح » ولكن يظهة 
عبادتة ؛ خيفة مِنْ أنْ يُنظرَ إليه بعين النقص ٠‏ فلا يُعدَ مِنَ الخاصّة والزمّادٍ . 
ويُعتقدَ أنه مِنْ جملة العامّة ؛ كالذي يمشي مستعجلاً فيطلمٌ عليه النامنْ » 
فيحسنٌ المشيّ ويتركٌ العجلة ؛ كي لا يُقالَ : إن مِنْ أهل اللَّهِو والسّهوٍ » لا مِنْ 
أهل الوقار » وكذلكٌ يسبقٌ إلى الضحكِ ٠‏ أوْ يبدرُ منهُ المزاح » فيخاف أن 
يُنظرَ إليه بعين الاحتقار ٠‏ فيتبعٌ ذلك بالاستغفار » وتنمّس الصعداء ٠‏ وإظهار 


الحزنٍ » ويقولٌ : ما أعظم غفلة الآدميّ عنْ نفسه ! والل” يعلمُ منة أنه لوْ كان في 
خلوة. . لما كان يثقل عليه ذلك » وإِنّما يخافٌ أن يُنظرَ إليه بعين الاحتقار 
لا بعين التوقير . 

وكالذي يرئ جماعةً يصلون التراويصَ » أو ينهجّدونَ ١‏ أؤْ يصومون الاثنينَ 
والخميسسَ » أو يتصدّقونَ ٠‏ فيوافقَهُمْ خيفة أنْ يُنسبَ إلى الكسل ويُلحقَ 
بالعوامٌ » ولو خلا بنفسه. . لكان لا يفعلٌ شيئاً مِنْ ذلك » وكالذي يعطش يوم 
عرفةَ أؤ عاشوراءً » أَوْ في الأشهر الحرم. . فلا يشربُ ؛ خوفا مِنْ أنْ يعلمَ 
ظ النامن أنه يد صاتم ٠‏ فإذا ظتُوا به الصوع.. امنتم عن الأكل لأجلِهمْ ؛ 
0-7 يُذُعى إلى طعام فيمتنع ؛ ليْظنّ أنَهُ صائمٌ . وقد لا يصرّحٌ بِأنَهَ صائه لحن 


هدي بر 


ا يقول لي عذرٌ. وهوّ جمع بِينَ خبيثين ؟ فإِنّه يري أن صائم ٠‏ ثم يري أن 
ظ مخلصٌ ليس بمراء ٠‏ وأَنَهُ يحترز مِنْ أن يذكرٌ عبادته للناس فيكونٌ مرائياً » فيريدٌ 
أنْ يقال : إِنَّهُ ساترٌ لعبادته » ثمّ إن اضطرٌ إلئ شرب. . لم يصبر عن أنْ يذكرٌ 
لنفسه فيه عذراً » تصريحاً أَوْ تعريضاً ؛ بأنْ يتعلّلَ بمرض يقتضي فرط العطش » 
ويمنع مِنَ الصوم ٠‏ أوْ يقول : أفطرث تطييباً لقلب فلانٍ » ثم قد لا يذكرٌ ذلك 
شر شوو تالا كر وز نوكل رروالك و كاري ابر باكر 


في معغرض حكاية عرضاً » مثلّ أن يقولَ : إِنَّ فلاناً محبٌ للإخوان » شديدٌ 
الرغبة في أن يأكلّ الإنسانٌ من طعامه » وقذ ألحّ علي اليومَ ولم أجذ بدا مِنْ 
تطييت اقلبة:: ومقل أن ريقو : إن آش :ضعيفة القلي:مشفقة خلة و تفلة 


ع2 5 م و 
أني لوْ صمث يوماً. . مرضث » فلا تدعني أصومٌ 5 








فهنذا وما يجري مجراهٌ علاماث الرياءٍ » فلا يسبقٌ إلى اللسانٍ إلا لرسوخ 
عرق الرياء في الباطن ٠‏ وأمًا المخلصنٌ. . فإنّهُ لا يبالي كيف نظرَ الخلقٌ 
إليه » فإنْ لم يكن لهُ رغبةٌ في الصوم وقَدٌ علم الله تعالئ ذلكَ منة. . فلا يريدُ 
أذ كه حرا ها بخاللت بعل لد فيكون مليّساً » وإِنْ كان لهُ رغبةٌ في 
الصوم لل. . قنع بعلم الله تعالئ » ولمْ يشرك فيه غيرَهُ 


وقد يخطرٌ له أن في إظهاره اقتداءَ غيره به » وتحريك رغبة الناس فيه » 


: ل قي ا لاو 1 
وفيه مكيدة وغرورٌ » وسيآتي شرح ذلك وشروطة . 


فهلذه درجاث الرياء » ومراتبٌ أصنافف المرائينَ » وجميعْهُمْ تحت 


شوائب هي أخفئ من دبيب النملة ؛ كما ورد به الخبنء تزلٌ فيه فحول - 
7 َه 7 7 وا 
العلماء » فضلا عن العبّاد الجهلاء بآفاتٍ النفوس وغوائل القلوب .٠‏ والله” '34* 


ع 


أعلم . 








بيان لز سيساء حفن لذي ع وااخف وين وبيي امل 


اعلم : أنَّ الرياء جلي وخفيٌ . 
فالجليٌ : هوّ الذي يبعثُ على العمل ويحملٌ عليه أولاً دون قصدٍ 
الثواب ٠‏ وهو أجلاة . 
3 ف كن 
وأخفئ ينه قليلاً : هر ما لا يحملُ على العمل بمجرده ٠‏ إلا أنَّهُ يفف 
العمل الذي أَرِيدَ به وجةٌ الله ؛ كالذي يعتادٌ التهجدَ كلّ ليلةٍ ويثقلٌ عليه » فإذا 


0 دخل علية العيفان ... نشط له ء وخف عليه . وعلم أنه لولا رجاء 


د الثواب. . لكانَ لا يصلى لمجرّد رياء الضيفان . 


5 سر 0 
2 0 2 
0 0 ا 


وأخفا مِنْ ذلك : ما لا يؤنُدُ في العمل » ولا بالتسهيلٍ والتخفيف أيضاً . 
ولكنّهُ مع ذلك مستبطنٌ في القلب ٠‏ ومهما لمْ يثّْرْ في الدعاء إلى العمل . . لم 
يمكن أنْ يُعرفَ إلا بالعلاماتٍ . وأجلئ علاماته : أن يُسرَ باطلاع الناس علئ 
طاعته » فربً عبدٍ يخلصٌ في عمله ولا يعتقدٌ الرياء » را ٠‏ ويتمم 
العمل كذلكَ » ولكنٌ إذا اطّلمّ عليه الناسُ. . سرَّةُ ذلك وارتاح لهُ » وروَّح ذلك 
عنْ قلبو شدةً العبادة » وهنذا السرورٌ يدل علئ رياءٍ خفيّ » منه يترشّح 


السرور + .ولول الثفات القلب إلى الناس. . لما ظهرّ سرورة عند اطلاع | 















ل ل ا لو 
اطلاعٌ الخلتٍ أثرَ الفرح والسرور » ثم إذا استشعر لذَةَ السرور بالاطلاع » ولم 
يقابل ذلكَ بكراهية. . صارَ ذلك قوت وغذاءً للعرق الخفىّ منّ الرياء » حتّى 
ينحرّكَ عل نفسه حركة خفيّةٌ » فيتقاضئ تقاضيآ خفيّا أنْ يتكلّف سببا يُطَّلمْ عليه 
بالتعريض وإلقاءٍ الكلام عرضاً » وإِنْ كان لا يدعو إلى التصريح » وقدْ يخفئ 
فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضاً وتصريحاً ولكن بالشمائل ؛ كإظهار 
النحولٍ » والاصفرار » وخفض الصوت ٠‏ ويبس الشفتين » وجفاف الريقٍ . 
وآثار الدموع » وغلبة النعاس الدال على طول التهجدٍ . 


جم 500 م 
ا ل 0 
د 0 ا 
فوة عه عط 








وأخفئ من ذلك : أنْ يختفيَ بحيثٌ لا يريد الاطلاع » ولا يُسِرُ بظهور لأ 
طاعته » ولكنْهُ مع ذلك [ذاتواق#الثاسةي: أحت أن يبدؤوةٌ بالسلام وان ظ 
يقابلوةٌ بالبشاشة والتوقير » وأنْ يثنوا عليه » وأنْ ينشطوا في قضاءِ حوائجه » 
وأن يسامحوة في البيع والشراء » وأن يوسّعوا له في المكانٍ . فإن قصّرّ في 
لكا مع اشر هرا لوه وودة للك شعاد اتن اش هذ 
فقاقنى الانعر 2 على الظاعه الى السنافا نيع انان يطل علب رلك 
قد سبقث منة تلك الطاعة ل 0 
لم يكن وجودٌ العبادة كعدمها في كلّ ما يتعلّقُ بالخلق. . لم يكن قد قنع 
بعلم الله تعالئ » ولمْ يكن خالياً عنْ شوب خفيّ + 20308 
النملٍ » وكلٌ ذلكَ يوشكٌ أن يحبط الأجرّ » ولا يسلمٌ مِنهُ إلا الصديقونَ . 














وقد رُويَ عن علي رضي الله عنة أَنَهُ قال : ( إن اللعرٌ وجل يقولٌ للقبّاءِ 
يوم القيامة : ألم يكن يُرخصُ عليكمٌ السّعرُ ؟! ألم تكونوا تبتدؤون 
بالسلام ؟! أل تكن تقض لكجُ الحوائجٌ 0 

وفي الحديث : ١‏ لا أجرٌ لكمْ » قد استوفيتم أجوركمْ » . 

وقالَ عبدٌ الله برنٌ المبارك : رُوي عنْ وهب بن منيّه أنه قال : ( إن رجلا 
مِنَّ السّياح قال لأصحابه : إنَا قد فارقنا الأموالَ والأولادَ مخافة الطغيان . 
فدخافٌ أنْ نكونّ قد دخلّ علينا فى أمرنا هنذا منّ الطغيان أكثرُ ممّا دخل علئ 
3 وك ويد لوديا لوو 0 


00 


لس +:ء + ل 0 
| أن ير خص ل 





فبلع ذلك ملِكَهُمْ » فركبّ في موكب مِنّ الناس ؛ فإذا السهل والجبل قد 
اد : ما هنذا ؟ قيلّ : هنذا الملكُ فد أظلَّكٌ . ٠»‏ فقال 


2 


للغلام : ام حي بطعاء يه 'فاناة ربكل وزيت وكلوت: الجر ٠‏ فجعل يحشو 
شدقبه ويأكلٌ أكلاً عنيفاً » فقالَ الملك : أينَ صاحيَّكة ؟ قالوا : هلنذاء 
قال : كيف أنتَ ؟ قالَ : كالناس ‏ وفي حديث آخرّ : بخير ‏ فقالَ الملك : 
ماعندَ هلذا مِنْ خير » فانصرفٌ عنةٌ » فقالَ السائح : الحمدٌ لله الذي 
مرداك عي وان ل 5ه )530 


. ) ١5554 ( » تقدم بنحوه مختصراً » وقد رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

















فلح يزلِ المخلصونٌ خائفينَ مِنَّ الرياءِ الخفيّ » يجتهدون لذلكَ في 
مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة » يحرصون علئ إخفائها أعظمَ مما 
يحرصٌ النامئ عل إخفاءِ فواحشهم » كل ذلكَ رجاءً أن تخلص أعمالَهُمٌ 
الصالحةٌ » فيجازيَهُمُ الله" تعالئ في القيامة بإخلاصهم على ملا من الخلت ؛ 
إِذْ علموا أنَّ الله لا يقبلُ يوم القيامة إلا الخالصّ ء وعلموا شدَّة حاجتِهم 
وفاقتِهمْ في القيامة » وأَنَهُ يومٌ لا ينف فيه مال ولا بنون ٠‏ ولا يجزي والدّ عنْ 
ولده » ويشتغلٌ الصدّيقونَ بأنفسهمْ » فيقولٌ كل واحدٍ : نفسي نفسي . 
فضلاً عنْ غيرهِمْ » فكانوا كزوار بيت الله تعالئ إذا توجهوا إلئ مكة ؛ فَإِنَّهُمْ ‏ |. 
متضحيون مع أنفسهم الذهبّ المغربيَّ الخالصَ ؛ لعلمهم آذ أزيانت 4 
البوادي لا يروج عندَهُمْ الزيفُ والبهرجٌ » والحاجة تشتدٌ في البادية » 6 
ولا وطن يُفرَعٌ إليه » ولا حميم يُتَمِسَكُ به ؛ فلا يُنجي إلا الخالص من 5) 
النَقَدِ » فهكذا يشاهدٌ أربابُ القلوب يوم القيامة » والزادُ الذي يتزودونة له 
مِنّ التقوئ . 


5 5 اث 
ل م امه 
2 ا جر 
0 ب 0 


ير 


فإذا © 'قبواكث الرياءالتجفة كير لا اتخصضة ٠‏ ومهيما أدرك من نفسه 
تفرقة بِينَ أن يطل علئ عبادته إنسانٌ أو بهيمةٌ. . ففيه شعبةٌ منَ الرياء ؛ فإنَه 
لما قطعّ طمعَةٌ عن البهائم . . ل يبال حضرّت البهائمٌ أو الصبيانٌ الرضع أمْ 
غابوا » اطلعوا علئ حركته أمْ لم يطلعوا ٠‏ فلو كان مخلصاً قانعاً بعلم اللّه. . 








لاستحقرَ عقلاءً العباد كما استحقرَ صبِيائَهُئْ ومجانيئَهُمْ » وعلم أنَّ العقلاءً 
لا يقدرون لهُ على رزق 3 ولا أجل 0 ولا زيادة ثواب ونقصانٍ عقاب »ء كمأ 
لا يقدرُ عليه البهائمُ والصبيان والمجانينُ » فإذا لمْ يجدْ ذلكٌ. . ففيه شوب 
خفنٌ ٠‏ ولكن ليسّ كل شوب محبطأً للأجر مفسداً للعمل ١‏ بِلّ فيه تفصيل . 


فإِنْ قلت : فما نرئ أحداً ينفكُ عن السرور إذا عُرفَتْ طاعاتةٌ » فالسرور 
مذمومٌ كلّهُ ؟ أو بعضَهُ محمودٌ وبعضةٌ مذمومٌ ؟ 
5 فنقول أولا : كل سرور فليسَ بمذموم » بل السرورٌ منقسمٌ إلى 
: يحون وار تشم كاتا المحمرة ب فاريمة ايا 
د الأول : أنْ يكونَ قصدّهُ إخفاءً الطاعة والإخلاصّ لله » ولكنْ لمّا اطلعَ 
عليه الخلقٌ. . علمَ أنَّ الله أَطلعَهُمْ » وأظهرَ الجميلَ مِنْ أحواله ٠»‏ فيستدلٌ 
بذلكَ على حُسن صنع الله به » ونظره إليه » وإلطافه به ؛ فَإِنّهُ يسترُ الطاعة 
والمحضية 1ك ال ب عله المسعدة رياو القاعة فلات أعلم ون 
سترٍ القبيح عليه وإظهار الجميلٍ » ٠‏ فيكون فرحَُةُ بجميلٍ نظر الله له له بيد 


سير سير <2 


الناس ونام المنزلة 0 3 وقد قال تعالىْ : : # كل بِفَضل اله وميه 


كو 


مَدَلِكَ فيَفرَحواً» ٠»‏ فكأنهُ ظهر له أنَهُ عند الله مقبولٌ ففرح به . 
الثاني : أنْ يستدلّ بإظهار الله الجميلَ وستره القبيحَ عليه في الدنيا 
أنَّهُ كذلكَ يفعلُ في الآخرة ؛ إِذْ قالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 














سترّ الله على عبدٍ ذنباً في الدنيا إلا سترَةٌ عليه في الآخرة : 


ووب اي » وهلذا 
التفات إلى المستقبلٍ . 

الثالث : أن يظنّ رغبة المطلعينَ على الاقتداء به في الطاعة » فيتضاعفٌ 
بذلكَ أجِرُهُ ٠‏ فيكون لهُ أجرٌ العلانية بما أظهرَ آخراً » وأجرٌ السرّ بما قصدَهُ 
ولا » ومن اقنّْدِيَ بو في طاعةٍ. . فلهُ مثلُ أجر أعمالٍ المقتدينَ به مِنْ غير أن 
بنقص مِنْ أجورهم شيء » وتوقم ذلكَ جديرٌ بأن يكون سببَ السرور ٠‏ فإنٌ 
ظهورٌ مخايلٍ الربح لذيذٌ » وموجبٌ للسرور لا محالة . 


الرابعٌ : أنْ يحمدَهٌ المطلعونَ علئ طاعتِه » فيفرحٌ بطاعتهج لله تعالئ في + /هي* 
مبحهم ٠‏ ويحايع للنطع .»ويل فلوتهم إلى الطاعة'» إذيق أهل الإيمانٍ - 


عل يرئ أقا الطاعة فويقة روداو يلق وزير ا عاشي ف انراد 
ولا يحمدّهُ عليه » فهلذا فرح بحسن إيمانٍ عباد الله » وعلامة الإخلاص في 
مداالوع : أن يكونٌ فرحُةٌ بحمدهم غيرَهُ مثلّ فرحه بحمدهه إِيَّاهُ 
وأمّا المذموم. فهو الخامين : وهوّ أن يكون فرحُةُ لقيام منزلته في 
قلوب الناس ا 00 حوائجه . ويقابلوة 
بالإكرام في مصادره وموارده » فهنذا مكروةٌ » والله تعالئ أعلم . 
3 26 


| لز رواه مسلم ( 006 ). 





يان بابكبط ام لس لرسياء حي واجبي و, لالم 
فنقول فيه : إذا عقدَ العبذٌ العبادة على الإخلاص . ثم ورد عليه وارد 
الرياء. . فلا يخلو : 
ما أنْ يرد عليه بعد فراغه مِنَ العملٍ ٠‏ أوْ قبل الفراغ ْ 
فإ ورد بعدّ الفراغ سرورٌ مجرّدٌ بالظهور مِنْ غيرٍ إظهار . . فهلذا لا يحبط 


العمل ؛ إذ العمل قذّ : نه عل نعتٍ الإخلاص ٠‏ سالما مِنّ الرياءٍ » فما يطرأ 
عليه بعذة. . فترجو ألا ينعطفت عليه أثرُهُ » لا سيما إذا لم يتكلّث هرّ إظهارَُ 


والتحدّتَ به » ولمّ يتمنّ ذكرّة وإظهارّة » ولكن اتفق ظهورّة بإظهار الله . 


ف ولح يكن منهُ إلاما دخلّ مِنَ السرور والارتياح علئ قلبه . 
٠ ١‏ لو تم العمل على الإخلاص مِنْ غير عقدٍ رياءٍ » ولكنْ ظهرّت له 
بِعدّهُ رغبةٌ في الإظهار , فتحدّتَ به وأظهرَهُ » فهلذا مََخُوفٌ » وفي الآثار 
والأخبار ما يدل علئ أنه محبط ؛ فقذ رُويَ عن ابن مسعودٍ رضي اللا عنة أله 
سمع رجلا يقول : فرأث البارحة ( سورة البقرّة ) : قال : ذلكَ حظّكَ 
ينها 

وذوي عن ومتول اشر ضلى الله عليه سل أنَهقا قال لر لرجل قا قال لهُ : صمت 


5-9 
جه 


الدهرَ يا رسول الله ٠»‏ فقالَ له : « ما صمت ولا أفطرت » » فقال بعضهُمْ : 


.)؟١١ الرعاية (ص‎ )١( 












كتاب ذم الجاه والرياء |<ن”. 


إنّما قال ذلّك لأنَّهُ أظهرة'؟ » وفيل : هو إشارة إلئ كراهة صوم الدهر'"' 

ولتباان ا لشفل أن يكون لكا مق سوال اللدضاى الله علي وله 
ومن ابن مسعودٍ استدلالاً علئ أن قلبهُ عندَ العبادة لمْ يخل عن عقدٍ الرياء 
وقصده له » لما أَنْ ظهرَ منهُ التحدّثٌ به ؛ اديعة أن كرون ناير على 
العمل مبطلاً لثواب العملٍ » بل الأقيمن أنْ يُقالَ : إِنَهُ مثابٌ علئ عمله الذي 
مضيئ » ومعاقبٌ علي مراءاته بطاعة الل تعالئ بعد الفراغ من » بخلافي ما لو 

تغيّرٌ عقدة إلى الرياء قبل الفراغ مِنَّ الصلاة ؟ إن ذلك ققتيطل السادة + 
رط العم 


وأمًا إذا وردَ واردُ الرياءِ قبل الفراغ مِنَ الصلاة مثلاً وكان قذْ عقدَ على 3 
الإخلاص ٠»‏ ولكنْ ورد في أثنائها واردُ الرياء. . فلا يخلو : إمَا أن ؛لب)' 


يكون ميجوة سرور ا في العمل . وإمًا أن ون رياء باعثا على 
العم 

فإِنْ كان باعثاً على العمل وختم العبادة به. . حبط أجرُهُ » ومثالة : أن 
يكونَ في تطوّع . فتجدَّدَت له نظارة”" أو حضر ملك منّ الملوكِ وهو يشتهو 





. ) القائل هو ابن حيويه أحد الرواة » ولفظه : ( لأنه تحدّث به‎ )١( 

0( كذا في « الرعاية » (( ص ١١١‏ )ء ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( ١57‏ )2 وعند 
مسلم ( 1١77‏ ) أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يصوم 
الدهر » فقال : ١‏ لا صام ولا أفطر ؛ . 

(9) النظارة : القوم ينظرون إليه . 








أنْ ينظرَ إليه » أوْ يذكرَ شيتآ نسيّةُ مِنْ ماله وهو يريدٌ أن يطلبهُ » ولولا 


النامُ . . لقطم الصلاةً » فاستتمّها خوفآ مِنْ مذمّة الناس » فقذْ حبط أجِرُهُ ‏ 
وعليه الإعادةٌ إِنْ كان في فريضة ٠‏ وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « العمل 
كالوعاة + إذاظانت أذ ة وات 21/5 أن بف النظة زان اتيف 

وطرق ا راط مساو ان وني ملل ا ا هو 
منرَّلٌ على الصلاة في هلذه الصورة » لا على الصدقةٍ ولا على القراءة ؛ فإِن 
كلّ جزءِ منها منفردٌ » فما يطرأً يفسدٌ الباقيَ دون الماضي ٠‏ والصومٌ والحجٌ 
مِنْ قبيل الصلاة . 

وأمّا إذا كان واردٌ الرياء بحيث لا يمنعهٌ مِنْ قصبدٍ الاستتمام لأجل 
ا الثواب ؛ كما لوْ حضرّ جماعة في أثناء صلاته » ففرح بحضورهِمْ واعتقة 
الرياءَ » وقصدَ تحسينَ الصلاة لأجل نظرهِمْ » وكان لولا حضورَّهُمْ. . لكان 
يتمّها أيضاً » فهاذا رياءٌ قد أَثَّرَ في العمل » وانتهض باعثاً على الحركاتٍ . 
فإن غلب حتَّى انمحقّ معهٌ الإحساسُ بقصدٍ العبادة والثواب » وصارَ 
الغنادة مخطورا ... :فهلذا أيضا يتني أن يقست العبادة مهما مض ركن من 
أركانها علئ هنذا الوجه ؛ لأنَا نكتفي بالنية السابقة عند الإحرام بشرط ألا 
بطر مانركاتيا روط ته + وهيل أن لقان > ارقي الجاذه عط مسال 





للق رواه ابن ماجه ( 5١98‏ ) . 
22 إذ روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ١16١/5‏ ) عن ابن أبي زكريا يحدث : ١‏ من راءئ 
بعمله. . حبط ما كان قبله » 8 
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العقدٍ » وإلئ بقاءِ أصلٍ قصدٍ الثواب وإنْ ضعف بهجوم قصدٍ هوّ أغلبٌ منة . 

ولقدْ ذهب الحارثٌ المحاسبينٌ رحمّةُ الله تعالئ إلى الإحباط في أمرٍ هوّ 
أهونُ مِنْ هنذا » وقالَ : إذا لم يُردْ إلا مجرد السرور باطلاع الناس ؛ يعني : 
سروراً هوّ كحبٌ المنزلة والجاه » قال : قد اختلف الناسث في هلذا ء 
فصارّثُ فرقةٌ إل أَنّهُ يحبط ؛ لأنَّهُ قد نقض العزمٌ الأوَّلَ » وركنَ إلئ حمدٍ 
المخلوقينَ » ولمْ يختم عملّهُ بالإخلاص ٠‏ وإِنَّما يتَهُ العمل بخاتمته0" . 

ثم قال : ولا أقطعٌ عليه بالحبط وإن لمْ يتزيّد في العمل » ولا امن 
عقب دوهن كدت انث فوالةتعلاف النافى »+ والأغلت غلرة قلي اله يعبط إذا 
حدم غملة بالرياء". 1 

نم قالَ : فإِنْ قيلَ : قد قالَ الحسنٌ رحمَه الله تعالئ : إِنَهُما سَْرتانٍ , 
فإذا كانت الأولئ شه.. لخ تضرّهٌ الثانية" » وقد رُوي أنَّ رجلاً قال 
ارول :اش صِلَّى اللا عليد وسلة:: يا رسول الله ؛ أسة العمل لا احك أن 
يُطلعّ عليه » فيُطلعْ عليه » فيسرُني » قَالَ : ١‏ لك أجرانٍ ؛ أجرٌ السرٌ وأجرٌ 
العلانية »!؟؟ ٠‏ ثمَّ تكلم على الأثر والخبر فقالَ : أمّا الحسنُ. . فأراد 
بقوله : لا تضرّهُ ؛ أيْ : لا يدعٌ العملّ » ولا تضرّهُ الخطرة وهوّ يريدٌ الله عر 
00 الرعابة له 2077 
(؟) الرعاية (ص 7375 ) . 


فرق الرعاية ( ص ”777 »© . ورواه البيهقى فى الشعب )> ). 
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وجلّ » ولح يقل : إذا اعتقدَ الرياءً بعد عمد الإخلاص. . لم يضرّة”'' ء وأمّا 
الحديث. . فتكلّمَ عليه بكلام طويلٍ يرجم حاصلَة إلى ثلائة أوجم : 


أحدها : أنَّهُ يحتمل أنه أراد ظهورَ عمله بعد الفراغ » وليسَ في الحديثٍ 


والثاني : أَنَهُ أرادَ أن يُسبَ به لاقتداء الناس به » أَؤْ لسرور آخرٌ محمود مما 
ذكرناهٌ مِنْ قبل » لا سروراً بسبب حبٌ المحمدة والمنزلة » بدليلٍ أنه جعل له 
به أجرين ٠‏ ولا ذاهبٌ من الأمةٍ إل أنَّ للسرور بالمحمدة أجراً ٠‏ وغايئةُ أن 
لتاقن نكف كن للسيكلفن الح وللمران الخزان؟1 


والثالث : ك2 قال : كد 2 يروي الحليك يرويه غير متصل إلى 


: 6 - 32 ماع و 0 
10-7 أبي هريرة 2 بل أكثرُهم يوقفه على أبي صالح 6 ومنهُم مَنْ يرفعة ١‏ فالحكم 


بالعمومات الواردة في الرياء ولام 

كوتو 0 

والأقِسِن عندّنا : أنَّ هنذا القذْرَ إذا لم يظهرٌ أثرُهُ في العمل » بل بقي 
العمل صادراً عنْ باعث الدين ؛ وإِنَّما انضاف إليه 0 بالاطلاع . . فلا 
يفسدٌ العمل ؛ لأنَهُ لم ينعدمْ به أصلُ نين » وبقيّث تلك النيةٌ باعثةٌ على 
العمل » وحاملة على الإتمام . 





. ) 7"4 الرعاية ( ص‎ )١( 
. الرغاية ( ص 788 ) وما بعدها‎ )5( 

















وأما الأخبارٌ التي وردّث في الرياء. . فهيَ محمولةٌ على ما إذا لمْ يرد به 
إلا الخلقّ . 


وما ما ورد في الشركة.. فهوّ محمولٌ علئ ما إذا كان قصدٌ الرياء 
مساويا لقصدٍ الثواب ٠‏ أوْ أغلب منهٌ » أمّا إذا كان ضعيفاً بالإضافة إليه. . 
فلا يحبط بالكلية ثوابَ الصدقة وسائر الأعمالٍء ولا ينبغي أنْ يفسدَ 
الصلاة . 


3 


ولا يبعدٌ أيضاً أن يُقَالَ : إِنَ الذي أوجب عليه صلاة خالصةٌ لوجه الل 
تعال » والخالصٌ ما لا ب 2 يشوئة شيء » فلا يكونٌ مؤدياً للواجب مع هنذا 


الشوب ( والعلم عند الله فيد 3 وقد ذكرنا في كتاب الإخلاص كلامآ أوف 7-6 


ممًا أوردناةٌ الآن ٠‏ فليُرجم إليه . 

فهلذا حكم الرياء الطارىءٍ بعد عقدٍ العبادة » إِما قبل الفراغ » أَوْ بعدَ 
الفراغ . 

القسمُ الثالثُ : الذي يقارن حال العقد ؛ بأنْ يبتدىءَ الصلاة علي قصد 
الرياء » فإنْ تم عليه حتّى سلَّم. . فلا خلاف في أَنَهُ يقضي . ين 
بصلاتِه » وإن ندمّ عليه في أثناء ذلكَ واستغفرٌ ورجم قبل التمام. . ففيما 
يلزمة ثلائة أوجه : 


0-0 فرقةٌ : تلزمّةٌ إعادة ا كالركوع والسجود » وتفسدٌ 





أفعالّةٌ دونَ تحريمة الصلاة ؛ لأنَّ التحريم عقدٌّ » والرياءٌ خاطكئ في قلبه 
لا يُخْرِجّ التحريم عنْ كونه عقداً . 

وقالّث فرقة : لا يلزمُهُ إعادة شيءٍ » بل يستغفرٌ الله بقلبه ٠‏ ويتمٌ العبادة 
على الإخلاص ٠‏ والنظرُ إلئ خاتمة العبادة ؛ كما لو ابتداً بالإخلاص وختم 
بالرياء. . لكان يفِسْدُ عملهُ » وشبّهوا ذلكَ بثوب أبيض تُطْحَ بنجاسةٍ 
عارضة ٠‏ فإذا أزير العارضٌ. . عاد إلى الأصل » فقالوا : إِنَّ الصلاة 
والركوع والسجودٌ لا تكونٌ إلا لله » ولؤ سجدّ لغير الله. . لكان كافراً . 
ولكن اقترنَ به عارضٌ الرياء » ثمّ زالَ بالندم والتوبة » وصار إلى حالةٍ 
2 لا ييالي بحمد الناس ودَمُهِمْ » فتصخٌ صلاتة  .‏ 


ومذهب الفريقين الآخرين خارج عنْ قياس الفقه دا . خصوصا مَنْ 


و قال : يلزمُةُ إعادة الركوع والسجود دون الافتتاح ؛ لأنَّ الركوع والسجوة إِنْ 


لم يصمّ. . صارّث أفعالاً زائدة في الصلاة فتفسدٌ الصلاة » وكذلكٌ قولُ مَنْ 
يقول : لؤْ ختم بالإخلاص. . صمح ؛ نظراً إلى الاخر ٠‏ فهرَ أيضاً ضعيفٌ ؛ 
لأنْ الريا يقدحٌ في النية » وأولى الأوقاتِ بمراعاة أحكام النية حالةٌ 
الافتتاح » فالذي يستقيمٌ علئ قياس الفقه هوَّ أنْ يقال : إِنْ كان باعثُهُ مجرة 
اقرباء في إقداد العقل دون طلب الثواب وامتغالٍ الأمر.. لم ينعقلٍ 
افتتاحة . ولمْ يصمح ما بعدَهُ » وذلك فِيمَنْ إذا خلا بنفسه. . لم يصلّ » ولمًا 
رأى الناسَ.. تحوّمَ بالصلاة » وكان بحيث لؤْ كان ثُويُهُ نجسآ أيضاً. . 


اه 


كان يصلّى لأجل التاس ٠‏ فهئذه صلاةٌ لا نية فيها ؛ إذ النيدٌ عبارة عن 

















إجابة باعث الدين . وهلهنا لا باعث ولا إجاية . 


فأكا:إذا كان بحيك لولة النادة ارقا نح لكان فاك إل ليوك نه 
الرغبةٌ في المحمدة أيضاً » فاجتمم الباعثانٍ » فهنذا إِما أن يكون في صدقة 
وقراءة وما ليسَ فيه تحليلٌ وتحريمٌ . أو في عقدٍ صلاة وح » فإن كان في 
صدقة.. فقذْ عصئ بإجابة باعثٍ الرياء » وأطاع بإجابة باعثِ الثواب » 


ين هر أ 

5 ا ا ال اا ا ا ا ا ا لا ا اي ا ا 0 

فمن يعمل مثقال ذرةٍ حيرا بره ع ومن يعمل مِثقال ذرمَ شرا 
ساكل 


يَرَهُ #. فلهُ ثوابٌ بقذر قصده الصحيح » وعقابٌ بقذر قصده الفاسدٍ . 


ولاضط أحدفنا اللدد م 


وإِنْ كانَ في صلاة تقبلُ الفسادَ بتطوق خلل إلى النية. . فلا يخلو : إمَا /5/: 


أنْ تكونٌ نفلاً أوْ فرضاً ؛ فَإِنْ كانّث نفلاً. . فحكمُها أيضاً حكمٌ الصدقة . 
فقدْ عصئ مِنْ وجهٍ وأطاع مِنْ وجه ؛ إِذ اجتمع في قلبه الباعئانٍ » ولا يمكن 
أنْ بُقال ؛ صلاتهُ فاسذةٌ والاقتذاء به باطلٌ » حت إنّ من يصلي التراويح » 
وتبيّنَ مِنْ قرائن حاله أنَّ قصدَهٌ الرياءً بإظهار حسن القراءة ؛ ولولا اجتماغٌ 
الناس خلقَةُ وخلا في البيتٍ وحدَهٌ لما صلَّىئ. . لا يصحٌ الاقتداءٌ به ؛ فإنَ 
المصيرٌ إلئ هلذا بعيدٌ جد ء بل يُْظنٌّ بالمسلم أَنَّهُ يقصدٌ الثوابت أيضاً 
بتطوعِه » فتصحٌ باعتبار ذلكَ القصدٍ صلاتةٌ » ويصحٌ الاقتداءً به وإنِ اقتونّ به 


قصل آخرٌ هو به عاص ِ 


نأك إذا كان ف قرف .واععية النافتان وكان كا .وعد لايك 6 زاتما 
إذا كان في فرض واجتمع الباعثالد :. و 











ىو عو 5 2 ع 
يحصل الانبعاثُ بمجموعهما. . فهلذا لا يسقط الواجبَ عنة ؛ لأن الإيجابَ 


لم ينتهضل باعثاً في حقَّهِ بمجرده واستقلاله . 

وإِنْ كانَ كل باعثٍ مستقلاً » حيّنْ لؤْ لن يكن باعث الرياء... لأدّى 
الفرضّ » ولؤ لخ يكن باعث الفرض. . لأنشأً صلاة تطوعاً لأجل الرياء , 
تونق ف سد الل وه مهي هذا + اليل انان 2 إن اراي 
صلاة خالصةٌ لوجه الله ولح فك الراحته الخالفن + وسفيرل أن قال 
الواكة اننال الأمر ماعف معي ند بوكة جنا «فاقزان وه 
لا يمنع سقوط الفرض عنة » كما لوْ صل في دار مغصوبة ؛ فإنه وإن كان 
عاصياً بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة فإِنّهُ مطيع بأصل الصلاة » ومسقط 


10 للفرض عنْ نفسه . وتعارضّ الاحتمال في تعارض البواعثٍ في أصلٍ 
9 الصلاة . 


أمَا إذا كانَ الرياءً في المبادرة مثلاً دون أصل الصلاة ؛ مثل مَنْ بادرٌ إلى 
الصلاة في أوَّلِ الوقتِ لحضور جماعةٍ ولؤ خلا. . لأخرَ إلى وسط الوقتٍ » 
ولولا الفرضٌ. . لكان لا يبتدىءٌ صلاة لأجل الرياء » فهلذا مما يقطم بصحّةٍ 
صلاته وسقوط الفرض به ؛ لأنّ باعتٌ أصل الصلاة من حيث إِنَّها صلاة لم 
يعارضة غيرُةٌ » بل مِنْ حيث تعيِينُ الوقتٍ » فهلذا أبعدُ عن القدح في النية . 

هلذا في رياءٍ يكونُ باعثاً على العمل وحاملاً عليه » وأما مجردٌُ السرور 
باطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أثرُهُ إلى حيث يؤثرُ في العمل . أ يد 








فهلذ! نا ئراء لاتقا يقانوق الفقه +« والشالة غامفة مره ينك إن الفقهاء 
للايسكضوا لها قن ننه التعد» واللاوم خاهر انها وتوفوا لتيلاحطر 
قوانِينَ الفقه ومقتضئ فتاوى الفقهاء في صحة الصلاة وفسادها » بل حملهُمْ < 
الحرصٌ على تصفية القلوب وطلب الإخلاص علئ إفسادٍ العبادات بأدنى ‏ ” 
الخواطر » وما ذكرتاهٌ هوّ الأقصدٌ فيما نراهُ » والعلمٌ عند الله عر وجل فيه . 
نوفا الخرمي زالشياد ين وهو اليه الرخية د 





26 36 








سيان وواء الرياء وطربق معاج ‏ القلب فيه 


تعوقة ابقا سيق ١1‏ الوزاة يخم للافيتان + وني ة لتقف عند اله 
تعالئ ٠‏ وأَنَهُ مِنْ كبائر المهلكاتٍ . 

وما هلذا وصفةٌ فجديث بالتشمير عنْ ساقٍ الجدّ في إزالتِه ولو بالمجاهدة 
وتحّل المشاقٌ » فلا شفاء إلا في شرب الأدوية المرّة البشعة ٠‏ وهلذه 
ساس يقنظة زليه العياة علق حزن لصي بات يُخلقُ ضعيفَ العقلٍ والتمييز » 
ممتدٌ العين إلى الخلتي » كثير الطمع فيهمْ » فيرى الناس يتصنّم بعضهم 


ل 


7 لبعض »2 فيغلبُ عليه حت التصنّع بالضرورة » ويترسّخ ذلك في نفسه . 


| وإنّما يشعرٌ بكون ذلكَ مهلكا بعد كمال عقله » وقدٍ انغرس الرياءً في قلبه 
وترسّح فيه » فلا يقدرٌ علئ قمعه إلا بمجاهدة شديدة » ومكابدة لقوّة 
الشهواتٍ ٠‏ فلا ينفكُ أحدّ عن الحاجة إلئ هلذه المجاهدة » ولكنّها نشي 
ولا وتخفتٌ آخراً » وفي علاجه مقامان : 

أحَدّهُما : قطع عروقه وأصوله التي منها انشعابُهٌ . 

والثاني : دفع ما يخطرٌ منهٌ في الحالٍ . 


0 58 5 

00 2-6 ا 

ريق اك 1 
ل يايد 17 


ايوم 


المقامٌ الأول : في قطع عروقه واستئصالٍ أصوله : 


1 ُّ و سس 5 0 
وأصلة حب المنزلة والجاه » وإذا فصّل. . رجم إلى ثلاثة أصولٍ » وهيّ , 

















حبٌ لذة المحمدة » والفرارٌ مِنْ ألم المذمّة . والطمع فيما في أيدي الناس : 


ويشهد للرياء بهلذه الأسباب وأنّها الباعلة للمراق تاتووق أبو عومين.: 
أذ أعرايا سان لقو على ال عله سل فشان ريا رسول الك .. الرعدل 
يقاتلُ حمية ؛ ومعناء : أنه يأنف أن يُقهرَ أؤ يُدْمٌ بأنّهُ مقهورٌ مغلوبة . 
والرجلّ يقاتلٌ لير مكانة ؛ وهئذا هوّ طلبُ لذَّة الجاه والقدُر في القلوب » 
والرجلٌ يقاتلُ للذكر ؛ وهنذا هو الحمدٌ باللسانٍ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه و َّم: ٠‏ مَنْ قال لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا. . فهرَ في سبيل الله »90©. 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللهعنة : ( إذا التقى الصفان. . نزلّتٍ الملائكة , 
فكتبوا الناسَ علئ مراتبهح » فلانُ يقاتل للذّكرٍ » وفلانٌ يقاتلُ للملك )20 , 
والقتال للملك إشارة إلى الطمع في الدنيا . 

وقال عمرُ رضي الله عنهُ : ( يقولونٌ : فلانٌ شهيدٌ » ولعلّهُ أن يكونّ قذ 
ملا دُفتي راحلته ورقآ ! )© . 

وقالٌَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ غزا لا يبغي إلا عِقالاً.. فل 
ما نوئ »”؟؟ » فهنذا إشارة إلى الطمع . 


. رواه البخاري ( 177 ) » ومسلم ( 1465 ) بألفاظ مقاربة‎ )١( 

0( رواه ابن المبارك في الزهد » ( ٠ ) ١47‏ وقد ذكر عند ابن مسعود رضي الله عنه قوم 
قتلوا في سبيل الله عز وجل » فذكره . 

() رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 777/10 ) . 

, (1) رواهالنسائي (1/6؟1). 
























وقد لا يشتهي الحمد ولا يطمع فيه ولكن يحذرٌ مِنْ ألم الذمّ ؛ 
كالبخيل بِينَ الأسخياء وهخ يتصدّقونٌ بالمالٍ الكثير » فَإنَهُ يتصدّق بالقليل كي 
لا يْخَلَ ٠‏ وهوّ ليس يطمعٌ في الحمدٍ وقذ سبقةُ غيرُهُ » وكالجبانٍ بِينَ 
الشّحِعانٍ » لا يفدُ مِنَّ الزحفب خوفآ مِنَ الذمّ » وهوّ لا يطمعٌ في الحمدٍ وقد 
هجم غيرُهٌ على صف القتالٍ » ولكن إذا أيسَ منَّ الحمد.. كرة الذمّ » 
وكالرجل بينَ قوم يصلُونَ جميمَ الليل » فيصلّي ركعاتٍ معدودةٌ كي لا يُذمَ 0 
بالكسلٍ » وهوَّلا يطممٌ في الحمدٍ . 

وقد يقدرٌ الإنسان على الصبر عن لذَّةِ الحمدٍ » ولا يقدرُ على الصبر علئ 
ألم الذمّ » ولذلكَ قد يتركٌ السؤالَ عنْ علم هوَ محتاجٌ إليه ؟ خيفة مِنْ أنْيُذمَ 
يت: بالجهل ٠‏ ويفتي بغيرٍ علم » ويدّعي العلم بالحديثٍ وهوّ به جاهلٌ » كل ظ 

59 ذلك حذراً من الذمٌ . 











فهلذه الأمورٌ الثلاثةٌ هي التي تحرّلكٌ المرائيّ إلى الرياءٍ . 

وعلاجُهُ : ما ذكرناةُ في الشطر الأول مِنَ الكتاب على الجملةٍ » ولكنًا 
تذكة الآن ما يشمن الرياء ٠‏ .ولسين تحنم أن الإنسات نما يقضد الشىء 
ويرغبُ فيه لظئّه أنَّهُ خيد له ونافع؛ ولذيذ . إمّا في الحالٍ وإمّا في المآلٍ » فإِنْ 
علم أنَّهُ لذيذٌ في الحالٍ ولكنّهُ ضادٌ في المآل. . سَهُلَ عليه قطع الغبة عنهُ , 
كَمَنْ يعلجُ أنَّ العسلّ لذيذ » ولكنْ إذا بان له أنَّ فيه سمّآً. . أعرضّ عن ؛ 
فكذلكَ طريقٌ قطع هلذه الرغبة أن يعلمَ ما فيها مِنَ المضرّة . 





م 
9 


- ان ان و2 وك 0ن ان ا وعد ع ١‏ لعن عن عقو لبون سر سوج لبي بن 20307 
تعروه 





ومهما عرف العبدٌ مضرّة الرياء » وما يفوتةُ مِنْ صلاح قلبه » وما يُحرمُ 
عنةُ في الحالٍ منّ التوفيق » وفي الآخرة منّ المنزلة عند الله » وما يتعّضٌ له 
مِنَ العقاب العظيم , والمقتٍ الشديدٍ » والخزي الظاهرٍ ؛ حيث يُنادئ على 
رؤوس الخلائقي : يا فاجرٌ » يا غادرٌ » يا مرائي ؛ أما استحييت إذ اشتريت 
بطاعة الله عرّض الدنيا » وراقبت قلوب العباد » واستهزأت بطاعة اللو 
وتحببت إلى العبادٍ بالتبعض إلى الله » وتزيّنت لَهُمْ بالشَّينِ عندَ الله » وتقربت 
إليهم بالبعدٍ مِنَ الله » وتحمّدت إليهمْ بالتذقّم عند الله » وطلبت رضَاهُم 
بالتعؤض لسخّط الله ؟! أما كان أحدّ أهون عليك مِنّ الله ؟ ! 


فمهما تفكرٌ العبدٌ في هلذا الخزي ء وقابلَ ما يحصلٌ لهُ مِنَ العباد .6+ 


والتزيّنِ لهُمْ في الدنيا بما يفوت في الآخرة . وبما يحبط عليه مِنْ ثواب أن )' 


ع سا ل 2 1 0 و 

الأعمالٍ » مع أن العمل الواحدٌّ ربّما كان يترجّحٌ به ميزان حسناته لؤْ حلص » 
فإذا فسد بالرياء. . خُوّلَ إلئ كِمّةِ السيئاتٍ فترجَّحَتْ به » ويهوي إلى النار , 

3 و 3 م 
فلو لمْ يكن في الرياءِ إلا إحباطٌ عبادة واحدة. . لكان ذلك كافياً في معرفة 
ضرره » وإن كان مع ذلكَ سائدُ حسناته راجحةٌ » فقَدْ كان ينال بهلذه الحسنة 
عل الرتبة عند الله تعالئ في زمرة النبيّينَ والصديقينَ » وقد خط عنْهُمْ بسبب 
الرياء » ورْدَّ إلئ صفتٌ النعالٍ مِنْ مراتب الأولياء » هنذا مع ما يتعوّضُ لهُ في 
الدنيا مِنْ تشكُّتِ الهمّ بسبب ملاحظة قلوب الخلق . فإِنّ رضا الناس غايةٌ 
ى إو و 0 0 0 1 

لا تدرك 3 فكل ما يرضئ به فريقٌ يسخط به فريقٌ » ورضا بعضهم في سخط 


| بعضِهمُ . ومّنْ طلبَ رضَاهُمْ في سخط الله. . سخط الله عليه » وأ سخطهٌة 



















أيضاً عليه » ثمّ أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم . 
ولا يزيدة مدحهُم رزقاً ولا أجلاً ٠»‏ ولا ينفعة يوم فقره وفاقته وهوّ يوم 


وأمّا الطممٌ فيما في أيديهئن.. فبأنْ يعلم أنَّ الله تعالئ هوّ المسَحَّرُ 
للقلوب بالمنع والإعطاءِ » وأنَّ الخلقَ مضطرونٌ فيه » ولا رازقٌ إلا الله 
واتق اطي قن اللقلو ذه يقل و الذة ولعي دوذ تومل إلى المراك: 
لم يخلّ عن المنّهَ والمهانة » فكيف ل ل 
ري ل ٠‏ وإذا أصاب. . فلا تفي لذَّنَهُ بألم منَيه ومذلَتِهِ ؟! 





وأمّا ذمهُم .. فلم يحذرٌ من ولا يزيدة ذَمّهُمْ شيئاً ممّا لم يكتبْة الله“ عليه , 
00 مِنْ أهلٍ النار إن كان مِنْ أهلٍ 
الجنة :ولا يخصة إلى اشنإن كان تحمودا عند :الله جلا يزيذة متنا إن كان 
ممقوتاً عندَ الله ؟! فالعبادُ كلّهُمْ عجزةٌ لا يملكونّ لأنفسهمْ ضرا ولا نفعاً : 
ولوالكملكون موا ولا جا ول فور 

فإذا قرّرَ في قلبه آفة هلذه الأسباب وضررها. . فترّث رغبتة ٠»‏ وأقبل 
على الله قلبُُ » فإنّ العاقلّ لا يرغبٌ فيما يكثرُ ضررُهٌ ويقلٌ نفعٌة 

ويكفيه أنَّ الناسَ لو علموا ما في باطنه مِنْ قصدٍ الرياءٍ وإظهار 
الإخلاص.. لمقتوة » وسيكشف الله عن سرّه حبَّى يبِعْضَهُ إلى الناس . 
ويعرّقَهُمْ أنَهُ مراءٍ وممقوتٌ عند الله تعالئ » ولوْ أخلص لله. . لكشفف الله لهم 





إن ةالوو احج وا لو اهار كتاب ذم الجاه والرياء 


إخلاصة . وحيّية إليهم ١‏ وسحَرهُم له + وأطلقّ السنتهم بحمذه والثناء 
عليه » مع أنَهُ لا كمال في مدحهم » ولا نقصان في ذمّهِمْ » كما قال شاعرٌ 



















مِنْ بني تميم : إن مدحي زينٌ » وَإنَّ ذمّي شينٌ » فقالَ له رسول للع صلَّى الله ١‏ 
عليه وسلّمَ : « كذبت » ذاكَ الله“ الذي لا إلل إلأَّهوَ 0" ء إِذْ لا زينَ إلا ني 17 
مدحه , ولا شينَ إلا في ذمّهِ ٠‏ فأَيُ خير لك في مدح الناس وأنت عند الله 
تعر وين أل النار 18وج غلك في لذء القامن واتاعكة اللاسضيوة قن 
زمرة المقرّبين ؟! 

فَمَنْ أحضرّ في قلبه الآخرة ونعيمّها المؤْبّدَ » والمنازلَ الرفيعة 
عندَ الله. . استحقرّ ما يتعلّقُ بالخلقٍ أيامٌ الحياة » مم ما فيه مِنْ الكدوراتٍ 
والمنصاتٍ . واجتمع هِمُّهُ » وانصرف إلى الله قليُهُ » وتخلّص من مذمّة ؛( 
الرياء ومقاساة قلوب الخلتٍ » وانعطف مِنْ إخلاصه أنواد على قلبه ينشرح “22 
بها صدره . وينفتح بها له مِنْ لطائف المكاشفات ما يزيد به أنسّة بالل 
واستيحاشة مِنّ الخلق » واستحقارٌةُ للدنيا » واستعظامّةُ للآخرة » وسقط 
| محل الخلقٍ مِنْ قلبوء وانحَّتْ عنهُ داعيةٌ الرياء » وتَدلّلَ له منهج 
الإخلاص . 

فهلذا وما قدَّمناهُ في الشطر الأولٍ هي الأدوية العلميّةُ القالعةٌ مغارسَ 
الرياء . 














(1) والقائل هو الأقرع بن حابس ء كما رواه أحمد في ١‏ المسند » (7/ 797 ) دون زيادة : 
( كذبت ») » وهى عند الرويانى فى ! مسئنده » ( 3”١1/‏ ) . 


وأمًا الدواء العمليئٌ. . فهرَ أنْ يعرّدَ نفِسَّهُ إخفاءً العباداتِ » وإغلاق 
الأبواب دوتّها » كما تغلقٌ الأبوابٌ دون الفواحشٍ , حتَّى يقنع قلبُهُ بعلم الله 
واطلاعه على عبادته » ولا تنازعة النفسٌ إلى طلب علم غير الله به . 
قد رُوَيَ أ أنَّ بعضّ أصحاب أبي حفص الحدادٍ ذم الدنيا وأهلها ٠‏ فقال 
4 0 ( لووك كان سيك أن اتعيه لاد ةينه 
هنذا ) » فل يرخص في إظهار هنذا القذر ؛ لأنّ في ضمن ذم الدنيا دعوى 
الزهد فيها . ٠‏ فلا دواءً للرياء مثل الإخفاء » وذلك يق في بداية المجاهدة . 
وإذ اشع طلمة: والتكلت: ير عن اثقلة ووشان طليه ولك بتواصلٍ 


ألطاف الله وما يمدُ به باد مِنْ حسن التوفيت والتأييدٍ » ولكنّ الله لا يغير 


“ربك ا 5 بمو ع يغيّروأ ما بأنفسهم 34 فمن العبد المجاهدة ومن الله الهداية ( 


له ا ة 
المقامٌ الثاني : في دفع العارض منهُ فى أثناءٍ العبادة : 

وذلكَ لا بدّ مِنْ تعلّمه أيضاً . فإِنَّ مَنْ جاهدَ نفسَّهُ » وقلمّ مغارس الرياء 
من قلبه بالقناعة , رفظم الطمع + وإسقاطٍ نفسه مِنْ أعين المخلوقينَ ؛ 
ابتار مج العخارقين ودموم» . فالشيطان لا يتركة في أثناء العبادق » بل 
عا يخطرات الرياء ولا تنقطع عنة نزغاتهٌ » وهوى النفس شيا 






























لا يدمحي بالكليّة » فلا بدّ وأنْ يتشمّرَ لدفع ما يعرض مِنْ خاطر الرياء . 
وخواطرٌ الرياء ثلاث » قد تخطرٌ دفعة واحدة كالخاطر الواحدٍ » وقد 
تترادف على التدريج . 
بوتيو بعاد برعي ساي 
الح سيو رعضرا مره تتم ثم يتلوة قبول النفس له 
والركون إليه » وعقدٌ الضمير على تحقيقه , 0 معرفةٌ » والثاني : 
عا كن لطر ليشلا واقائت اد لتق اموه وتصفية لال . 
وإنّما كمال القوة في دفع الخاطر الأوَّلِ وردّه قبل أن يتلوَهُ الثاني » فإذا 1 
خطر لهُ معرفةٌ اطلاع الخلتٍ أْ رجاءٌ اطلاعِهئ . . دفم ذلك بن قال : ما لك / 2 
وللخلقٍ . علموا م والله عالمٌ بحالِكَ ؟! فأيٌ فائدة في علم 21 
ون 


نت« الرضية إل الذه الشحن: . تذكّرَ ما رسخ في قلبه مِنْ قبل مِنْ 
آفةٍ الرياء » وتعرضه للمقتٍ عند الله في القيامة » وخيبته في أحوج أوقاته إلى 
1 4 


أعماله » فكما أنَّ معرفةة اطلاع الناس تثيرُ شهوة ورغبةٌ في الرياء . . فمعرفة 
آفة الرياء تنيت كراهة له تقابلٌ تلك الشهوة ؛ إِذْ يتفكد في تعضو لمقت الل 
وعقابه الأليم » والشهوةٌ تدعو إلى القبولٍ » والكراهة تدعوةٌ إلى الاباءِ . 
والنفْسُ تطاوع ‏ لا محالة ‏ أقواهما وأغلبهما . 


نإذاً ؛ لا بد في رد الرياء مر" ثلاثة أمور : المعرفة » والكراهة» والإباء . 
بد في ا امور 3 ا 


وقد يشرعٌ العبدٌ في العبادة علئ عزم الإخلاص ٠‏ ثم يرد خاطرٌ الرياء 
جبلتع. وله عمودةة العدرن لذ لكرافة الى كان السب ملو عايياة: 
وإنّما سببُ ذلك امتلاءٌ القلب بخوف الذمٌ وحبٌ الحمدٍ . واستيلاءٌ الحرص 
م مح را و اماي ارو ارد ور الدد اسه 
السابقة بقةُ بآفاتٍ الرياء وشؤم عاقبته ؛ إذ لم يبقَ موضعٌ في القلب خالٍ عنْ 
شهوة الحمدٍ أَوْ خوف الذمٌّ » وهو كالذي يحدّثٌ نفسَّهُ بالحلم وذمٌ 
الغعضبٍ ». ويعزمٌ على التحلّم عند جريانٍ سبب الغضب » ثم يجري مِنّ 
الأسباب ما يشتدٌ بو غضبَّهُ » فينسئ سابقّ عزمه » ويمتلىء ولا ير 
تذكُرٍ آفةٍ الغضب ٠‏ ويشتغلٌ عنهُ » فكذلكَ حلاوةٌ الشهوة وق الفلك ريدن 


إلى )؛ نور المعرفة مثلّ مرارة الغضب ء وإليه أشارّ جابدُ بقوله : بايغنا رسولٌ الله 

صلّى ال عليه وسلُمَ تحت الشجرة و غلرا الا لفك دولا تبايقة على المزت:: 
فأنسيناها يوم حنينٍ » حتَّ نودي : يا أصحاب الشجرة ؛ فرجعو("© , 
وَذلكَ لأنَّ القلوب امتلآث بالشوف فنييّت العهدَ السابقٌ » حتيا ذكروا » 
وأكئد الشهوات التي تهجهُ فجأة هنكذا تكونُ ؛ إِذْ تنسي معرفة مضرته 


»١805( كذا في «الرعاية» ( ص 856١1)ء. وهو مجموع حديثين رواهما مسلم‎ )١( 
)ء فالأول من حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كنا يوم الحديبية ألفأ وأربع‎ 5 
» مئة » فبايعناه وعمر آذ بيده تحت الشجرة وهي سَّمُّرة » وقال : بايعناه عل ألا نفر‎ 
ولم نبايعه على الموت ) . والثاني من حديث العباس رضي الله عنه » وفيه ذكر إدبار‎ 
المسلمين يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ أمر العباس أن ينادي‎ 
. أصحاب السمرة » فلما ناداهم . . عادوا كحنين البقر إلى أولادها‎ 








الداخلة في عقدٍ الإيمانٍ » ومهما نسي المعرفة. . لم تظهر الكراهةٌ » فإنَّ 
الكرافنة مره المغرفة, 

وقد يتذكّدُ الإنسانٌ فيعلجٌ أنَّ الخاطرَ الذي خطرٌ لهُ هو خاطرٌ الرياءٍ الذي 
يعرْضَةُ لسخط الله » ولكنْ يستمرُ عليه لشدّة شهوته » فيغلبُ هواهٌ عقلَهُ , 
ولا يقدرُ علئ ترك لذَّةِ الحالٍ » فيسرّفٌ بالتوبة ٠‏ أؤْ يتشاغلٌ عن التفكرٍ في 
ذلك لشدّة الشهوة . فكمْ مِنْ عالم يحضرُهٌ كلامٌ لا يدعو إلى النطتٍ به إلا 
رياء الخلقٍ » وهو يعلمٌ ذلكَ » ولكنّهُ يستمرُ عليه » فتكون الحجةٌ عليه 
أوكدَ ؛ إذ قبل داعي الرياء مم عليه بغائلتء وكونه مذموماً عند اللو 
ولا تنفعة معرفتّة إذا خلتٍ المعرفةٌ عن الكراهة . 


وقل تحقة المغرفة والكراعة ٠‏ ولكنْ مع ذلك يقبل داعي الرياءٍ ويعمل ل 01 


بو ؛ لكونٍ الكراهةٍ ضعيفة بالإضافة إل قوة الشهوة » وهنذا أيضا لا ينتفم 1 
بكراهته ؛ إذِ الغرضٌ مِنّ الكراهة أن تصرفٌ عن الفعلٍ . 


فإذاً ؛ لا فائدة ا ل اعرد اراكراهة. 
والإناء .:حالاياء كمرة الكراهة > والكراعة ثفرة التخرفة #توقوة المعرفة 
بحسب قوة الإيمانٍ ونور العلم , وضعفٌ المعرفة بحسب الغفلة » وحبٌ 
الدنيا ونسيان الآخرة ء وقلةٍ التفكر فيما عند الله » وقلة التأمل في آفاتِ 
الحياة الدنيا وعظم نعيم الآخرة » وبعض ذلك ينتج بعضاً ويثمرُهٌ » وأصل 
ذلك كله حك الدنا برعلا السهرات ل فهو رار ع ةم ومنبع كل 

ذنب ؛ لأنَّ حلاوة حبٌ الجاه والمنزلة ونعيم الدنيا هي التي تغمرُ القلبَ 



















وتسليّهُ » وتحول بيه وبينَ التفكر في العاقبة » والاستضاءة بنور الكتاب 
والسنة وأنوار العلوم . 


فإِنْ قلت : فَمَنْ صادف مِنْ نفسه كراهة الرياء » وحملية الكراهة على 
الإباء » ولكنّهُ مم ذلك غيرُ خالٍ عنْ ميل الطبع إليه وحبّهِ لهُ ومنازعته إِيّاهُ » 


فاعلم : أنَّ الله تعالئ لم يكلّفٍ العبدَ إلا ما يطيق » ولس في طاقة العبدٍ 
.شر منم الشيطانٍ عن نزغاته » ولا قمع الطبع حتّئ لا يميل إلى الشهواتٍ 
12 ولا ينزع القاعحوزثنا شايثة أن :يقاب شير تكرام امتاضنا رن معزفة 
6 العواقب وعلم الدين » وأصولٍ الإيمانٍ بالله واليوم الآخر » فإذا فعلّ ذلك . 
ْ فهر الغايةٌ في أداء ما كَلَفَهُ . ْ 

ويدلٌ علئ ذلك مِنَ الأخبار ما رُوِيَ أنَّ أصحاب رسول الله صلَّى الله“ عليه 
وسلَّمَ شكوا إلبه وقالوا : تعرضٌ لقلوبنا أشياءٌ لأَنْ نخرّ مِنّ السماءِ فتخطمّنا 
الطية ]ذا تهوق :ينا الرية فى كان ضحي انحن إلينا بون أن كلم بهاا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : (أَوَقَد واسدت 63 » قالوا : نعم ء» قال : 
« ذلكَ صربحٌ الإيمانٍ :”20 » ولمٌ يجدوا إلا الوسواس والكراهة لهُ . 


)ع0 رواه مسلم ١70(‏ )ء واين حبان في « صحيحه ؛ ( ١59‏ ) »2 وهو الحديث المنعوت 








ولا يمكنٌ أن يُقالَ : أرادَ ب( صريحٌ الإيمانٍ ) : الوسوسة ؛ فلم يبقَّ إلا 
حملّهُ على الكراهة المساوقة للوسوسة ٠‏ والرياءٌ وإِنْ كان عظيما. . فهوَ دون 
الوسوسة في حقّ الله تعالئ » فإذا اندفع ضررٌ الأعظم بالكراهة. . فبأن يندفع 
بها ضررٌ الأصغر أولى . 


وكذلك يُروى عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمٌ في حديث أبن عباس أله 
قال : « الحمدٌ لله الذي ردَّ كيد الشيطان إلى الوسوسة )200 . 

وقال أبو حازم : ( ما كان مِنْ نفسكٌ فكرمَته نفسّكَ لنفسك. . فلا 
يضرُكُ ماهر مِنْ عدوّكَ . وما كان منْ نفسك فرضيئة نفسّكَ لنفسك. . 
فعاتيها عليه )20 . 

فإذاً ؟ 000 الشيطان ومنازعة النفئس لا تضدكء مهما رددثت مرادهما 
بالإباء والكراهة » والخواطرٌ التي هي العلومٌ والتذكراث والتخيلاث 
للأسباب المهيجة للرياءِ هىّ منّ الشيطانٍ » والرغبةٌ والميل يعد تلك الخواطر 
من النفس » والكراهة من الإيمانٍ ومِنْ آثار العقل . 
000( رواه أبو داوود ( 5117 ) ؛ والنسائي في ٠‏ السئن الكبرئ » ( ١١4754‏ )ء وكان جواباً 
0( كذا في « الرعاية ؛ ( ص ٠» ) ١88‏ وقال : ( وقال زيد بن أسلم مثل ذلك ) » وهو عن 


زيد بن أسلم رواه ابن المبارك في « الزهد» 487١(‏ )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية ' 
(9/١؟5؟).‏ 


9 و الرد والجدال 3 ا م ثواب الإخللاص وحضور القلب 2 أن 


ير 1 1 9 
على التحقيق نقصان ؛ لأنه اشتغلٌ عنْ مناجاة الله تعالئ وعن الخير الذي هو 






و2 ٠“‏ 26ج 
كتاب ذم الجاه والرياء انوا و 3 طن لكين د كوه ”زا د 2 1# 2 























إلا أن للشيطان هلهنا مكيدة ؛ وذلكٌ أنَّهُ إذا عجرّ عن حمله على قبول 
الرياء. . خيّلَ إليه أنَّ صلاح قلبه في الاشتغالٍ بمجادلة الشيطانٍ ٠‏ ومطاولته 
الاشتغال بمجادلة الشيطانٍ ومدافعته انصرافٌ عنْ سر المناجاة مع الله 
تعالئ » فيوجبٌ ذلك نقصاناً فى منزلته عند الله تعالئ . 

© © 

والمتخلصون عن الرياء في دفع خواطر الرياء علئ أربع مراتب : 
الرتبةٌ الأولئ : أنْ يرد على الشيطان مكيدتة فيكذبَهٌ » ولا يقتصرٌ عليه » 
بل يشتغلُ بمجادلته . ويطيلٌ الجدالٌ معَهُ ؛ لظه أنَّ ذلكَ أسلمٌ لقلبه » وهو 


بصددءٍ » وانصرف إلئ قتالٍ قطّاع الطريقٍ ٠‏ والتعرييجٌ على قتالٍ قطّاع الطريق 
نقصانٌ في السلوك . ْ 
الرتبةٌ الثانيةٌ : أنْ يعرف أنَّ الجدالَ والقتالَ نقصانٌ في السلوك ٠‏ فيقتصد 
على تكذيبه ودفعه ٠‏ ولا يشتغل بمجادلته . 
الرتبةٌ الثالثة : ألا يشتغلٌ بتكذيبه أيضاً ؛ لأنَّ ذلك وقفةٌ وإِنْ قلَّثْ » بل 
يكونٌ قد قيّرَ في عقدٍ ضميره كراهة الرياءٍ وكذب الشيطانٍ » فيستمرٌ علئ 
ما كان عليه مستصحباً للكراهة غير مشتغلٍ بالتكذيب ولا بالمخاصمة . 


الرتبة الرابعة : أنْ يكونَ قد علم أن الشيطانَ سيحسدٌُ عند جريان أسباب 


الرياء » فيكونّ قد عزمَ علئ أَنَّهُ مهما نزغٌ الشيطان. . زادَ فيما هوّ فيه مِنّ 
الإخلاص والاشتغالٍ بالله تعالئ » وإخفاء الصدقة والعبادة ؛ غيظاً 
للشيطانٍ » وذلكَ هوّ الذي يغيظ الشيطانَ ويقمعْهُ » ويوجبٌُ يِأسَهُ وقنوطة 
حتّى لا يرجع . 

يُروى عن الفضيل بن غَرْوانَ أنه قيلَ له : إِنَّ فلانً ذكرَكَ » فقالَ : والله ؛ 
لأغيظن م مَنْ أمرّة ء قيلَ : ومَنْ أمرَة ؟ قال : الشيطانٌ » ثه قال : اللهء ؛ 
اغفْن له ؛ أي : لأغيظَتّهُ بِأنْ أطيم اللهفيه(9) 

زههها عرق القيظان سر عين عتنة العاد: .+ كفت عنة وكيف ون أن ويد 
في حسناته . 

وقالَ إبراهيم التيمئٌ ان 
ل و 0 00 


0-4 


وال أبفنا +"( إذا راك الشيظان معتردذ 1 2 فيك » وإذا راك 
مداوماً. . ملك ملك وقلاك 0 


وضرب الحارثُ المحاسبيٌ رحمّة الله لهلذه الأربعة مثالاً أحسنّ فيه 
فقالَ : ملُح كأربعة قصدوا مجلساً مِنَّ العلم والحديث ؛ لينالوا به فائدةً 


)0( كذا في « الرعاية 4( ص ١96‏ ) ء وبنحوه رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 17١‏ ) . 

(؟) الرعاية (ص ١90‏ )ء وزاد : ( ثم يدعوه إلى الباب من الإثم » فلا يطيعه » ويحدثٌ 
عند ذلك خيراً » فإذا رآه كذلك . . تركه ) . 

(9) الرعاية ( ص .)١946‏ 





وفضلاً ٠‏ وهداية ورشداً » فحسدَهُمْ على ذلك ضاكٌ مبتدعٌ » وخاف أنْ 
يعرفوا الحقّ » فتقدّمَ إلى واحدٍ منْهُمْ ليمنعَهٌ ويصرفة عنةٌ » ودعاءٌ إلى مجلس 
ضلالٍ فأب » فلمًا عرف إباءَهُ. . شغلةٌ بالمجادلة » فاشتغل معَهُ ليرد ضَلالَةُ 
وهو يظنٌ أنّ ذلك مصلحةٌ » وهو غرضٌ الضالٌ ليفوت عليه بقذر تأخره . 

فلمًا مر الثاني عليه. . نهاهُ واستوقفّةُ فوقفت » فدفعّ في نحر الضالٌ ولم 
عل بالفتال :وامحمجل #ااففرح مدة الاق يدر توقوه لذ قماقيه.: 

ومرّ به الثالث ٠‏ فلم يلتفث إليه » ولمْ يشتغلٌ بدفعه ولا بقتاله » بلٍ 
استم علو ما كان > فخات مئة ربجاؤة بالكلئة : 


فمرّ الرابع فلم يتوق له » وأراد أن يغيظة فزاد في عجلته وتركٌ التأنيّ 


فيوشكٌ إِنْ عادوا ومرُوا عليه مرةً أخرئ أن يعاود الجميمّ إلا هذا 
الأخية #-فإنة يعاود نه مق أنايردأة فاعدة شويج لي ., 


505 4 خم 
م اه 


000 س و د و 0 5 

فإِنْ قلت : الشيطان إذا كان لا تؤمنٌ نزغاتهٌ. . فهلْ يجبٌ الترصدٌ له قبل 
حضوره للحذر منة ؟؛ انتظاراً لوروده » أمْ يجبُ التوكلٌ على الله ليكون هو 
الدافم له » أوْ يجب الاشتغالٌ بالعبادة والغفلةٌ عنهُ ؟(" . 


.) ١98 الرعاية( ص‎ )١( 
.)١95ص (؟) الرعاية(‎ 































قلنا : اختلف الناسخ فيه علئ ثلاثة أوجه : 


فذهيّث فرقةٌ مِنْ أهلٍ البصرة إلئ أن الأقوياءً قد استغتوا عن الحذر مِنّ 
الشيطانٍ ؛ لأنَهُمُ انقطعوا إلى الله تعالئ . واشتغلوا بحبّه » فاعترلَهُمٌ 
الشيطان وأيسَ منهُمْ وخسن عنْهُمْ ؛ كما أيسَ مِنْ ضعفاءٍ العبادٍ في الدعوة 
إلى الخمر والزنا » فصارّث ملاذً الدنيا عندَمُمْ ا 
والخنزير » وإذ لّوا مِنْ حبّها بالكليّة . ٠‏ لم يب للشيطانٍ إليهم سبيلٌ 
حاجة بهم إلى الحذر . 

الوقمةاترةا: ِنْ أهل الشام إلى أن الترصدّ للحذر منة إِنّما يحتاج إليه 
قل يقر بقينة ٠‏ ونقصن توكُلة » فمَن أي بأنْ لا شرييك نلو في تدبيره. 8 ا 
غير » ويعلم أن الشيطان ذليل 0000 لسن إلية م ولايكون إلا 1 2 
ما أرادَهُ الله تعالئ » فهو الضارٌ والنافم » والعارفٌ يستحيي من الله تعالى أن ©" 
يحذر غيرَة » فاليقين بالوحدانيّة يغنيه عن الحذر . 

وقالَث فرقةٌ مِنْ أهلٍ العلم : لا بدَّ مِنَ الحذر مِنَّ الشيطانٍ . 

وما ذكرّةُ البصريونّ مِنْ أن الأقوياءً قد استغْتّوا عن الحذر » وخلث قلوبُهُم 
عنْ حبٌ الدنيا بالكليّة وهيّ وسيلةٌ الشيطان. ا ون وو 4ن الا 
عليهمٌ السلامٌ لم يتخلّصوا مِنْ وساوس الشيطانٍ ونزغاته ٠»‏ فكيف يتخلّصٌ 
غيرهم؟! 


وليسنَ كل وسواس الشيطانٍ مِنَ الشهواتٍ وحبٌ الدنيا » بل في 


















صفات الله تعالئْ وأسمائه » وفي تحسين البدع والضلال وغير ذلك » 1 
ولا ينجو أحدٌ مِنَّ الخطر فيه ٠‏ 0 ا ظ 
_ نشل لايع لآ إِذَا تممه لق الدّيْطنن فى ميته 68 نسح أله مَايلْقى الشَّمِطلنُ ثم 
م أن اكيب واكه علب 2ك 14 
 : 00‏ إِنَّهُ ليُغَانُ علئ قلبي 200 , 
ا 
اشتغالٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وسائر الأنبياء عليهجٌ السلامٌ. 
مغرورٌء ولح يوْمُّنَهُمْ ذلك مِنْ كيدٍ الشيطانٍ ؛ ولذلك لم يسلم من ادم وحواءً 
5-7 في الج اليو يعر واد الأمن بر اتير ور يعد قال الله لله تعالئ لهُما : 8 إِنَّ هذا 
وكوك مين لمق «» إدكد كَ ألاجوعَ ذا لاسر 8 ظ 
وَأنّكَ اموأ فَاوَلَا ك4 مع أنَهُ لم ينه إلا عن شجرة واحدة » وأطلقّ له 
وراءً ذلك ما أرادٌ » فإذا لم يأمنْ نبئٌّ من الأنبياء وهوّ في الجنة دار الأمن 
والسعادة مِنْ كيدٍ الشيطان. . فكيف يجوز لغيره أنْ يأمنَ في دار الدنيا وهيّ 
منبعٌ الفتن والمحن ومعدِنٌ الملاذٌ والشهوات المنهيّ عنها ؟! 


وقالَ موسئ عليه السلامٌ فيما أخبرَ عن الله تعالئ : # مدا مِنْ عمَلٍ 





مع أن 





3 1 ٠. 








ع # م زر 


ولذلكَ حذْرَ الله منهُ جميع الخلق فقالَ تعالئ : # يبن ادم لا يدم 


رواه مسلم( 51١57‏ ( : 


لشَّيِطنُ كا احرج أبوَيم من الجن ٠‏ وقال عر وجل : # ِنَم برك هووَقبِيلم من 
حَيْتُ لَا نم 4 » والقرآن مِنْ أوله إلئ آخره تحذيرٌ مِنَ الشيطانٍ ؟ فكيف 
يُذّعى الأمنٌ منة ؟! 

وأخذ الحذر مِنْ حيثٌ أمرَ الله تعالئ به لا ينافي الاشتغالَ بحبٌ الل ؛ فإنَّ 
مِنَ الحبٌ له امتثال أمره » وقد أمرَ بالحذر من العدرٌ » كما أمرَ بالحذر منّ 
الكفار » فقالَ تعالئ : 8« وَليَأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَمْلِسَتَهُمَ 4 » وقالَ تعال : 
9وَأَعِدُوالَهُم ما آسْتَطعثم من فُوَّوَوَص رَبَايلِ لكي لٍ4 فإذا لزمَكَ بأمر الله الحذرُ 
مِنَّ العدرٌ الكافر وأنتَ تراهٌ. . فبأن يلزِمَكَ الحذرٌ مِنْ عدرٌ يراك ولا تراه 
أولئ ؛ ولذلكَ قالَ ابنُ محيريز : ( صيدٌّ تراه ولا يراك يوشكُ أنْ تظفرَ به . 


وصيدٌ يراك ولا تراهُ يوشكٌ أن يظفرَ بك )20 » فأشارَ إلى الشيطان » فكيفف 314 


ولس في الغفلةٍ عن عداوة الكافرٍ إلا قتلُ هرّ شهادة » وفي إهمالٍ الحذر من +7 
الشيطانٍ التعرض للنار والعقابٌُ الأليه ؟! 


فليسَ مِنّ الاشتغالٍ بالله الإعراضٌ عمّا حَذَّرَ الله" وبه يبطلّ مذهثُ الفرقة 
الثانية في ظَنْهِمْ أن ذلكَ قادح في التوكلٍ ؛ فإنَّ أخدّ الترس والسلاح » 
وجمع الجنود . وحفر الخندق. . لم يقد في توكل رسول الله صلَى الله" 
عليه وسلَّمَ ٠‏ فكيفف يقدحٌ في التوكّل الخوفٌ مبا خوّف البو » والحذر ميا 
أمرَّ الله بالحذر منة ؟! 


)030 الرعاية ( ص 7١٠١‏ ) بنحوه : 





- 


وقد ذكرنا في كتاب التوكّل ما يبيّنُ غلط م مَنْ ظنَّ أن معنى 
عن الأسباب بالكليّة . 

وقولهٌ تعالى : #وَأعِدُوأ لهم نَا اسْتَطعثُم من كود ومن رَبَاٍ الْحَيلٍ © 
لا يناقضٌ امتثالَ التوكلٍ مهما اعتقدّ القلبُ أنَّ الضارٌ والناف والمحبي 
والمست نهو الل تفال «فكذلك يحدر القيطاة ويعتقة أن التضلّ والهادي 
هر الل ؛ ويرى الأسباب وسائطً مسخرةً كما ذكرناة في كتاب التوكّلٍ » وهنذا 
ما اختارَةٌ الحارثٌ المحاسبئٌ رحمّة الله ”22 وهوّ الصحيحٌ الذي يشهذ له نور 
العلم » وما قبِلهُ يشبهُ أنْ يكونّ مِنْ كلام العبّاد الذينَ لم يغزُرُ عَلمُهُمْ . 


ويظنُونَ أنَّ ما يهجمْ عليهم مِنَّ الأحوالٍ في بعض الأوقاتٍ من الاستغراقٍ بالله 


ال م 3 7 و 


هوزء 10 : ا عاععه 5 . 5207 0 
م اختلفث هلذه الفرقة على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر : 


فقالَ قومٌ : إذا حذَّرَنا الله تعالى العدوٌ. . فلا ينبغي أنْ يكونّ شيءٌ أغلبَ 
عل قلوبنا مِنْ ذكره والحذر منهُ والترصدٍ له ؛ فإنَا إِنْ غفلنا عنة لحظة. . 
فيوشك أن يهلكنا . 

وقالَ قومٌ : إِنَّ ذلكَ يؤدي إلئ خلرٌ القلب عن ذكر الله تعالئ » واشتغالٍ 
الهمّ كله بالشيطانٍ » وذلكَ مرادٌ الشيطان منّا » بل نشتغلٌ بالعبادة وبذكر الل 
تعالئ » ولا ننسى الشيطانَ وعداوتةٌ » والحاجة إلى الحذر منهٌُ ؛ فنجمع بينَ 


.)1؟5١؟-١95ص‎ (4 كمافى « الرعاية‎ )١( 









مسي انه 


جخ ”7 2ه 
وحتيدة ‏ بتعيو ن يكام ارامتان كهاارن كتاب ذم الحاه والرياء 


الأمرين فَإنًا إِنْ نسيناة. . ريما عرض مِنْ حيث لا تحتسبٌ » وإن تجردنا 


لذكره. . كنا قذ أهملنا ذكرّ الل » فالجمع أولئ . 





0 
: 





وقالَ العلماءٌ المحققونَ : غلط الفريقانٍ , أمّا الأول. . فقدْ تجرد لذكر 
الشيطان ونسيّ ذكرٌ اللو فلا يخفئ غلطَ ٠.‏ وإِنّما أمرنا بالحذر مِنَ 
الشيطان ؛ كي لا يصدّنا عن الذكر » فكيف نجعلّ ذكرَهُ أغلبَ الأشياء على 
قلوبنا وهوّ منتهئ غرض العدرٌ ؟! ثم يؤدي ذلك إل خلوٌ القلب عنْ نور 
ذكر الله تعالئ » فإذا قصدّ الشيطان مثلّ هلذا القلب وليسَ فيه نورُ ذكر الله 
تعالئ وقوة الاشتغالٍ به. . فيوشك أنْ يظفرَ به » ولا يقوئ على دفعه » فلم 
ؤم بانتظار الشيطانٍ ولا بإدمانٍ ذكره . 
















وأمّا الفرقة الثانية : فقدْ شاركتٍ الأولئ ؛ إذ جمعّث في القلب بين : 
ذكر الله والشيطان » وبقذّر ما يشتغلٌ القلبٌ بذكر الشيطان ينقصُ مِنْ ذكر الله 
عزَّ وجل » وقَدٌ أمرَ الله الخلقّ بذكره ونسيان ما عداهٌ ؟ إبليسَ وغيرَةُ . 







فالحقٌ : أنْ يلزمَ العبدُ قلبَهُ الحذرَ مِنّ الشيطان » ويقرّرَ علئ نفسه 
عداوتةٌ » فإذا اعتقدَ ذلك وصدق به » وسكنّ الحذرٌ فيه.. فليشتخل 
بذكر الله » ويكبٌ عليه بكلّ الهمة » ولا يخطز بباله أمرَ الشيطانٍ ؛ فَإِنَهُ إذا 
اشتغلٌ بذلكٌ بعد معرفة عداوته ثب خطرّ الشيطان لهُ. . تنبة لهُ » وعند التنثه 
يشتغلٌ بدفعه » والاشتغالٌ بذكر الله لا يمنعٌ مِنّ التيقّظ عند نزغة الشيطانٍ » 


| بل الرجلٌ ينام وهو خاتفتٌ مِنْ أنْ يفوت مهمٌ عند طلوع الصبح ١‏ فيلزمٌ نفسَة 













الحذرَّ » وينامٌ علئ أنْ يتنبّة في ذلك الوقتٍ » فينتبةٌ في الليل مراتٍ قبل 
أوانه ؛ لما استكنّ في قلبه مِنَ الحذر » مع أَنَهُ بالنوم غافلٌ عن » فاشتغالة 
بذك اله تعالئ كيفت يمن ته ؟! وم هنذا القلب هو الذي يقوى علئ دفع 
العدرٌ إذا كان اشتَغالَهُ بمجرّد ذكر الله تعالئ قد أمات منه الهو . والجاقه 
نورَ العقلٍ والعلم » وأماط عنهُ ظلمة الشهواتٍ . 

فأهلٌ البصيرة أشعروا قَلوبَهُمْ عداوة الشيطان وترصّدَةٌ » وألزموها 
الحذرَ » ثم لم يشتغلوا 0 بل بذكر الله , ودفعوا بالذكر شرٌ 
واستضاؤوا بنور الذكر ح” حا أبضررواخواطلة العقاو ‏ فيثال القلب ا 
ريد تطهيرها مِنَ الماءِ القذر ؛ ليتفجّرَ منها الماءٌ الصافي » فالمشتغلٌ بذكر 


ا الشيطان قد ترك فيها الماءً القذرّ » والذي جمع بِينَ ذكر الشيطانٍ وذكر الله قد 

نزح الماءً القذرَ مِنْ جانب ء ولكنَّهُ ترك جاريا إليها مِنْ جانب آخرّ » فيطولٌ 
تعبُهٌُ » ولا تجفثٌ البئذ منّ الماء القذر » والبصيرٌ هوّ الذي جعلّ لمجرى الماء 
القذر سدًاً . وملأَهُ بالماء الصافي ء فإذا جاءً الماءٌ القذرٌ. . دفمَهُ بالسكر 


2 8ء. 55 3 
والسَّد منْ غير كلفة ومؤنة وزيادة تعب . 


# كد » 

























سيان رض في فص داطسارالطاءاتف 


اعلم : أنَّ في الإسرار للأعمالٍ فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء » وفي 
الإظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ء ولكن فيه آفةٌ الرياء » قال 
الحنن +( فذعلة المسلهوة أن الس اخرر العماي )200 : 

ولكن في الإظهار أيضآ فائدة . ولذلكَ أثنى الله تعالئ على السرٌ 
والعااتنة + فقا +8 إن دوا القرد كك تنينا هن إن تخدوها ولو 
الْفْمَراء دَهُوَ 20 0 ع 4 . 

والإظهارٌ قسمان : 

أحدُمُما : في نفس العمل . والاخرٌ : بالتحدّث بماعملٌ . 

ل الث 

القسم الأول : إظهارٌ نفس العمل : 

كالصدقةٍ في الملا لترغيب الناس في ذلك ؛ كما رُويَ عن الأنصاريّ 
الذي جاءً بالصّرّة ٠‏ فتتابم الناسُ بالعطية لمًا رأُوهُ » فقالَ النبئّ صِلَّى الل" 
عليه وسلّم : «مَنْ سن سنّةٌ حسنةٌ فَعُمِلَ بها. . كان له أجِرُها وأجرٌ مَنِ 


اتَعَه م0 


. ) 7١757 الرعاية ( ص 714 ) »ء وبينحوه رواه أحمد في « الزهد ؛ ( ص‎ )١( 
.)١١١ا/(ملسم 0غ( رواه‎ . 





وتجري سائر الأعمال هنذا المجرئ مِنّ الصلاة والصيام والحجح والغزو 
وغيرها » ولكنّ الاقتداء على الطباع في الصدقة أغلبٌ . 


نعم » الغازي إذا هم بالخروج » فاستعدٌ وشدّ الوَحلَ قبل القوم تحريضاً 
اج على ارك فذلك عل ل : لذ القروقى أصلينة اعمال العادية 
لا يمكنٌ إسرارٌةُ » فالمبادرة إليه ليس مِنَ الإعلانٍ » بل هوَ تحريض مجردٌ , 
وكذلكَ الرجلٌ قذْ يرف صوتهٌ في صلاة الليلٍ ؛ لنة حيزانة واهلة وقتدى 
0 


و 


في | فكلٌ عمل لا يمكنُ إسرارةٌ ؛ كالح والجهاد والجمعة.. فالأفضل 
7! المبادرةٌ إليه وإظهارٌ الرغبة فيه للتحريض ٠»‏ بشرطٍ ألا يكون فيه شوائبُ 


الرياء . 





وأمّا ما يمكنٌ إسرارٌة ؛ كالصدقة والصلاة ؟ فإن كان إظهارٌ الصدقة 
يؤذي المتصدّقَ عليه ويرعْبُ الناسَ في الصدقة. . فالسٌ أفضلٌ ؛ لأنَّ الإيذاء 
حرام » فإِنْ لم يكنْ فيه إيذاءٌ. . فقَدٍ اختلف الناسٌ في الأفضل » فقالَ قوم : 
السدٌ أفضلٌ مِنّ العلانية وإِنْ كان في العلانية قدوة » وقالَ قومٌ : السرٌ أفضل 
منْ علانية لا قدوة فيها » أمّا العلانيةٌ للقدوة.. فأفضلٌ مِنّ السرّ » ويدل 
علئ ذلكَ أنَّ الله تعالئ أمرَ أنبياءة بإظهار العمل للاقتداء » وخضّهُمْ بمنصب 
النبوّة » ولا يجوز أنْ يُظنّ بهم أنَّهُمْ حرموا أفضلَ العملين » ويدكُ عليه قولَه 
عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ لهُ أجرها وأجرٌمَنْ عملّ بها » . 































وقذ رُويَ في بعض الحديثٍ : أنَّ عمل السرّ يُضاعفٌ علئ عملي العلانية 
سبعينَ ضعفاً » ويُضاعفُ عمل العلانية إذا استنّ بعامله علئ عمل السرٌ 
سبعينَ ضعفا”'' . 

وهلذا لا وجة للخلاف فيه ؛ فَإِنَّهُ مهما انفكَ القلبُ عن شوائب الرياء » 
تمّ الإخلاصٌ على وجه واحدٍ في الحالتين.. فما يُقتدئ به أفضل 
لا محالة » وإنّما يُخافٌ مِنّ الظهور الرياءٌ » ومهما حصلث شائبةٌ الرياء. 

: ينفعْةُ اقتداء غيره » وهلكٌ به » فلا خلافٌ في أنَّ السر أفضلٌ منةُ . 

ولكنْ علئ مَنْ يظهرٌ العمل وظيفتانٍ : 

إحداهّما : أنْ يظهرَهُ حيثٌ يعلمٌ أنَهُ ُقتدئ به » أؤْ يظنٌ ذلك ظناً » ورْبّ 
بعر رفني بو أعلة ووه خيرا قب ور كنا تعد ب خيرانة درن أهل السوف م 
وربما يقتدي به أهلٌ محلَّيِهِ » وإِنَّما العالمُ المعروفٌ هو الذي يقتدي به الناسس 
كاقَّدَ » فغيرُ العالم إذا أظهرَ بعضّ الطاعات.. ربّما نسب إلى الرياء 
والنفاق » وذْكُوهُ ولج يقتدوا به ء فليسسَ لهُ الإظهارٌ مِنْ غيرٍ فائدة . فَإنّما 
يصحٌ الإظهارٌ بنية القدوة ممَّنْ هوّ في محل القدوة على مَنْ هوّ في محل 


الاقتداء به . 





205 الشطر الأول منه رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 7745 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه » 
وروئ أيضآ في « الشعب © (5117 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « عمل 
السر أفضل من عمل العلانية » والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به ؟ . 





















والثانيةٌ : أنْ يراقب قلبَهُ » فإنَهُ رما يكون فيه حب الرياء الخفيّ ء 
فيدعوةٌ إلى الإظهار بعذر الاقتداءِ » وإنّما شهوتة التجكُلٌ بالعملٍ ٠‏ وبكونه 
مقتدىّ به » وهذا حال كلّ مَنْ يظهر أعمالة إلا الأقوياءً المخلصينَ » وقليلٌ 
ما هُّمْ » فلا ينبغي أنْ يخدع الضعيفئُ نفسّهُ بذلكَ فيهلكَ وهو لا يشعرُ» فإنَّ 
الضعيف مثالّهُ مئال الغريق الذي يحسنٌ سباحة ضعيفةً ٠‏ فنظرَ إلئ جماعة مِنّ 
الغرقئ فرحمَّهُمْ » فأقبلَ عليه حتئ تشبّوا به » فهلكوا وهلكَ » والغرق 
بالماء في الدنيا ألمّهُ ساعةٌ » وليت كان الهلاكٌ بالرياء مثلهُ » لا بل عذَابهُ دائة 
مدةً مديدةً » وهلذو مزْلَّةُ أقدام العبّادٍ والعلماء » فَإِنَّهُمْ يتشيّهونَ بالأقوياءِ في 
الإظهار » ولا تقوئ قلوبُهُمْ على الإخلاص ٠‏ فتحبط أجِورُهُمْ بالرياء . 

والتفطنٌ لذلكَ غامضٌ ء ومححكٌ ذلك : أنْ يعرضَ عل نفسه أَنَّهُ لو قيل 
لَهُ : أخفف العمل حتَّئ يقتدي اناس بعابدٍ آخرّ مِنْ أقرانكَ » ويكونّ لك في 
السرٌ مثلّ أجر الإعلان ؛ فإِنْ مال قلبُهُ إلئ أن يكونّ هوّ المقتدئ به » وهو 
المظهرّ للعمل . . فباعثٌهُ الرياء دونَ طلب الأجر واقتداء الناس به ورغبتهم في 
الخيرٍ » فَإنَّهُمْ قذْ رغبوا في الخير بالنظر إلئ غيره » وأجرٌةُ قذ توثَرَ عليه مع 
إسراره » فما بال قلبه يميل إلى الإظهار لولا ملاحظته لأعين الخلتي 
ومراءاتهم ؟! 

فليحذر العبد خدع النفس ؛ إن النفسَ خدوع ء والشيطانُ مترصّدٌ . 
وحتُ الجاء على القلب غالبٌ » وقلّما تسلم الأعمالٌ الظاهرة عن الآفاتٍ . 
فلا ينبغي أنْ يعدلَ بالسلامة شيئآ » والسلامةٌ في الإخفاء » وفي الإظهار منّ 


























الأخطار ما لا يقوئ عليه أمثا مثالنا » فالحذرٌ من الإظهار أولئ بنا وبجميع 
الضعفاء . 


8 88 ا 

القسم الثاني : أنْ يتحدَّتَ بما فعله بعد الفراغ : 

وحكمّهُ حكدٌ إظهار العمل نفسه » والخطُ في هنذا أشدٌ ؛ لأنَّ مؤنة 
النطق خفيفةٌ على اللسان » وقد تجري فى الحكاية زيادة ومبالغةٌ » وللنفس 
لذَّةّ في إظهار الدعاوئ عظيمةٌ » إلا أَنّهُ لوْ تطرّقٌ إليه الرياء. . لم يثَرٌُ في 
ال ل 

والحكم فيه : أن مَنِ قوي قلبه 4 وتم هَ إخلاصة » وصعر الناسٌ في انعبر 
عينه ) وافتوك عن لاتق راق درك طللن ة عر/1 51 لي 
والرغبة في الخيرٍ بسببه. . فهو جائرٌ » بل هوّ مندوبٌ إليه إن صفّتٍ النية » 
وسلمّتُ عنْ جميع الآفاتٍ ؛ لأنَهُ ترغيبٌ في الخير » والترغيبُ في الخير 

وار كر اك ع عبار ير لصفي انراج وامازرسدة مدا 
ل يا ل الا ار الا 

0-1 بغر ح ل 2 و 5 

صلَى الله عليه وسدّمَ يقولٌ قولاً قط إلا علمث أَنَّهُ حقٌ )20 . 


غ2 الرعاية ( ص 55١‏ ) ء ورواه البيهقى فى « الشعب »( 75148 ) بنحوه 5 





وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : ( ما أبالي أصبحث على عسر أو 
غان يبر #الأني لا آدري الوماعيه بي )30 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عن : ( ما أصبحث علي حال فتمئيث أنْ 
أكون على غيرها )”"؟ . 

رقال عتقان بوقين اللا ناد ريا ايك ا بولا بت دي لاست 
كرف سي بد ياي رصون اللو صلَّى الله“ عليه وسَلّمَ د 

وقآل قاذ برك ارس ب زايا علو هود املمنة ا" أرقي 
وأخطمّها غيرَ هلذه ) . وكان قد قال لغلامه : ( اثتنا بالشّفرة لنعبث بها حتَّى 


يخ ندرك الغداء )29 . 


ف 


وقالَ أبو سفيان لأهله حينَ حضرهٌ الموثُ : ( لا تبكوا على ؛ فإني 
5 و امع 
هنا دكت ذثا مكل الات 4 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله تعالئ : ( ما قضى الله لي بقضاءٍ قط 
فسرّني أن يكون قضئ لي بغيره » وما أصبحّ لي هوىّ إلا في مواقع قد الله )20 . 


- 


)١(‏ الرعاية ( ص 71١‏ ). وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » (8/ 504 ) : ( أخرجه 
الإسماعيلي في ١‏ مناقبه ؛ ) . 

فق رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١70‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 

(8) رواهاين ماجه(١71)‏ . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان 4١5»‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ؛( ١85‏ ) . 

(09" الرعلية وى 00013 ونتحرة رواد ابن ابن انبا فى ترما عن :اك يفضانة © 2 














فيلا كله إكزياة لكجوال ختريقة + وقبهاغاية المزاءاة [ذا عتدرت مقن 
يرائي بها » وفيها غايةٌ الترغيب إذا صدرّث ممَّنْ يُقتدئ به » فذلكَ علئ قصدٍ 
الاقنداء جائرٌ للأقوياءٍ بالشروط التي ذكرناها » فلا ينبغي أن يُسدَّ باب إظهار 
الأعمالٍ والطباع مجبولةٌ على حبٌ التشيه والاقتداءِ » بل إظهارٌ المرائي 
للعبادة إذا لمْ يعلم الناسٌ أنَّهُ رياءٌ فيه خيرٌ كثيرٌ للناس كر المراق.ء 
فكحْ مِنْ مخلص كان سببُ إخلاصه الاقتداءً بِمَنْ هوَ مراءِ عند الله تعالئ . 

وقد رُوِيَ أَنَهُ كانَ يجتاز الإنسانُ في سككِ البصرة عند الصبح » فيسمع 
أصوات المصلينَ بالقرآنٍ من الييوتِ » فصتْف بعضهم كتاباً في دقائق 
الرياءٍ » فتركوا ذلك » وتركَ النامنُ الرغبة فيه » فكانوا يقولون : ليتَ ذلك 
الكتاب لم يُصِدفْ”" . 


- 


فإظهارٌ المرائي فيه خيرٌ كثيرٌ لغيره إذا لم يُعرفْ رياؤةٌ » فإنَ الله يؤيّدُ هلذا 
و 


الدينَ بالرجلٍ الفاجر وبأقوام لا خلاق لَهُمْ كما ورد في الأخبار”"' » وبعض 


المرائينَ ممّن يُقتدى به منهُم » والله تعالئ أعلم . 


6 6 > 


.)”065/8()» القرت » . « إتحاف‎ ١ تقله صاحبه‎ )١( 
ومسلم‎ » ) 17١1 ( إن الله يؤيد هنذا الدين. . . ؛ الذي رواه البخاري‎ ١ : تقدم حديث‎ (000 
إن الله ليؤيد الدين‎ ١ : عن أبي هريرة رضي الله عنه » وتقدم حديث‎ )1١١( 
. ) 8875 ( » الكبرئ‎ ١ ام... » الذي رواه النسائي في‎ 








با ل اللتصلت يكل 2 الذؤب 
10 طللإع ال سس دما وكراحية وم له 


اعلم : أن الأصلّ في الإخلاص استواءٌ السريرة والعلانية » كما قال عمث 


رضي الله عن لرجل : عليك بعمل العلانية » قَالَ : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ 
زا عن لفون ١‏ دان بماتزة) كل ماق اد ال ترمصى 00111 
وقالَ أبو مسلم الخولانيٌ : ( ما عملتُ عملاً أبالي أنْ يطَّلمَ الناسٌ عليه 
إلا إتياني أهلي » لول ال 27 
/ إلا أنَّ هلذه درجةٌ عظيمةٌ لا ينالها كل أحدٍ » ولا يخلو الإنسان عنْ 
8 ذنوب بقلبه أ بجوارجه وهر يخفيها ويكرة اطلاعٌ الناس عليها » لا سيّما 
7 ماتنيه م بو الخواطتٌ في الشهوات والأمانيٌ » وال مطَّلمُ علئ جميع ذلك ؛ 
فإرادة العين لأخفاتها عن العديق زتها تقلرة آنه زياء مخظرة وليك عزلك + 
بل المحظورٌ أن يستر ذلك ليرى الناسئْ أنَّهُ وَرِعْ وأنّهُ خائفٌ مِنّ الله تعالئ مع 
أنَهُ لين كذللك :. 
فهلذا هو سترٌ المرائي 


)١(‏ الرعاية ( ص 5/4 )ء وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( "١5/48‏ ) : ( أخرجه 
الإسماعيلي في ١‏ مناقبه ؛ ) . 
زه بنحوه رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ؟1 ) من زيادات نعيم بن حماد » وبلفظه هو في 
« الرعاية 4)( ص 58 ) . 





















وأمًا الصادق الذي لا يرائي. . قله سترُ المعاصي ٠‏ ويصحٌ قصدهٌ فيه , 
ويصح م اغتمامُةُ باطلاع الناس عليه مِنْ ثمانية أوجهٍ : 


الأَوّلُ : هوّ أن يفرح بستر الله عليه » وإذا افتضح. اك بسار 

سترَهُ » وخاف أن يهتكَ سترَهُ في القيامة ؛ إِذ وردّ في الخبر : أن مَنْ ستر اله 
مدق الذنا ناد سن علد في الأعز0© وعنه عانينا يذ نز 
الإيمانٍ . 


ا جم 5-0 
لح ا يك 


الثاني : أله قذ علم أنَّ الله لَه تعالئ يكرة ظهورٌ المعاصي ء ويحتٌ 
سترّها ؛ كما قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنِ ارتكب مِنْ هلذه القاذوراتٍ 
شيئاً. . فليستتز بستر الله »' تقوو[ ععبي ال بالدقي اقلم يل قلي سن 
ماقا جه لل بويعل افا يذ قؤة الانتان مكراعة الله ظهرز المخاسي + 
وأثرُ الصدق فيه أن يكرة ظهورٌ الذنب مِنْ غيره أيضاً » ويغتمّ بسببه . 

8 كه 

الثالثُ : أنْ يكرة ذمّ الناس له به مِنْ حيثٌ إِنَّ ذلك يغمّهُ ويشغلٌ قلبَه 
وعقَلَُ عن طاعة الله تعالئ ٠‏ فإنَ الطبع يتأذّى بالذمٌ » وينازعٌ العقل » ويشغل 
عون الفاعة» وبوله العلد انقنا كه أن ركز الحية الذي وكيداة عن ذكر اله 
)غ0 رواه مسلم ( )0 


فم رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 878/5 ) عن زيد , بن أسلم مرسلاً » ورواه الحاكم في 
« المستدرك 6( 587/4 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 




















00 4 4 00 8 
تعالو » ويستغرقٌ قلبّهٌ ويصرفةٌ عن الذكر ء» وهئذا أيضا مِنْ قوّة الإيمانٍ ؛ إذ 
صدق الرغبة في فراغ القلب لأجل الطاعة مِنّ الإيمانٍ . 


00 00 ل 
ف 4 6ه فى 


001 كه ٠.‏ كمون 5 0 5 : 6 0-00 
الرابع : أن يكون سترُةٌ ورغبتة فيه لكراهته لذمٌ الناس مِنْ حيث يتأذئ 
طبعُهُ » فإِنْ الذمّ مؤلمٌ للقلب » كما أن الضرب مؤلمٌ للبدنٍ » وخوف تألم 
القلب بالذمٌ لِيسسَ بحرام » ولا الإنسانُ به عاص ٠»‏ وإنَّما يعصي إذا جِرِعَتْ 
نفسّة مِنْ ذم الناس ودعتة إلى ما لا يجوز حذرا مِنْ ذمّهِمْ ٠‏ وليسّ يجبٌ على 
الإنسان ألا يغتهً بذمٌ الخلق ولا يتألّمَ بو . 
5 نعمء كمال الصدقٍ في أنْ تزولَ رؤيئّةُ للخل » فيستويَ عند ذَامّهُ 
2 * ومادحة ؛ لعلمه أن الضارً والنافع هو الله عد وجل 5 وأنَّ العباد كلَهُم 
عاجزونٌ » وذلكَ قليلٌ جداً » وأكث الطباع تتألَّهُ بالذمّ ؟ لما فيه مِنَ الشعور 
بالنقصان . ورب تألم بالذمّ محمودٌ إذا كان الذامٌ مِنْ أهل البصيرة في 
الدين ٠‏ فَإِنَّهُمْ شهداءٌ الله » وذْمّهُمْ يدل علئ ذمٌ الله تعالئ » وعلئ نقصانٍ في 
نعم » العْدٌ المذمومٌ هوّ أن يغتمّ لفواتِ الحمدٍ بالورع ؛ كأنَهُ يحب أن 
يُحمدَ بالورع » ولا يجوز أنْ يحب أنْ يُحمدَ بطاعة الله تعال » فيكون قد 
طلب بطاعة الله ثوابآً مِنْ غيره » فإن وجدّ ذلك في نفسه.. وجب عليه 
أنْ يقابلهُ بالكراهة والردّ » وأمًا كراهتٌهُ الذمّ بالمعصية مِنْ حيث الطبع. . 























فليسَ بمذموم » فلهٌ السترٌ حذراً مِنْ ذلك . 
وَينَضِور أن يكون العد يحت لا بدث جمد ؛ ولكن يكره ه الم 2 
ماده أن كرك التايرة مهدا ؤذتا + فكمْ مِنْ صابر عن لذَّةِ الحمدٍ لا يصبرُ 
علئ ألم الذمّ ؛ إذ الحمدٌ يُطلبُ للذَّة » وعدمٌ اللذَّة لا يؤلمٌ » وأمًا الذمُ. 
ننه مؤلمٌ » فحبٌ الحمدٍ على الطاعةٍ طلبُ ثواب على الطاعةٍ في الحالٍ » 
وأما كراهةٌ الذمّ على المعصية. . فلا محذورٌ فيه إلا أمدٌ واحدٌ ؛ وهو أن 
كفل غمّةُ باطلاع الناس علئ ذنبه عن اطلاع الله » فإِنَ ذلك غايةٌ النتقصانٍ 
© , 


ع 


في الدين ٠‏ بل ينبغي أن يكون غَمّهُ باطلاع الله وذمّه له أ 
6 ل 
الخاممنٌ : أن يكرة الذمٌ مِنْ حيثٌ إِنَّ الذامّ قد عصى الله تعالئ به ء 
وهلذا مِنَّ الإيمانٍ » وعلامئه : أن يكرة ذمَهُ لغيره أيضاً » فهلذا التوجّع 
لا يُفِرَقَ بِينَهُ وبينَ غيره » بخلاف التوجّع مِنْ جهة الطبع . 


السادسٌ : أن يق ذلك كي لا يقصد كر اذا عَرفٌ ذنمة 3 وهلذا وراء 
ألم الذم , فإنَ الذمّ مؤلهٌ مِنْ حيثٌ يشعرٌ القلبُ بنقصانه وخسته » وإن كان 


)غ0( لأن شغله باطلاع الخلق لا يزيده إلا غم بخلاف شغله باطلاع الله 3 فإنه يزيده رهبة 
ويجره إلى التوبة 2 « إتحاف )17١9/8(4‏ 3 











2 ه 5 وى 8 وو ان 8 ؟ه. - ٠‏ 
ممَّنْ يُؤْمِنْ شرَهُ ) وقد يخافٌ شر مَنْ يطلع على ذنبه بسبب مِنَ الأسباب ٠‏ قله 


السابحٌ : مجردٌ الحياء ؛ فَإنَّهُ نوعٌ ألم وراءً ألم الذمّ والقصدٍ بالشرٌ » وهو 
ُلنُ كريمٌ يحدثُ في أو الصّبا مهما أشرق عليه نود العقلٍ » فيستحبي من 
القبائح إذا شوهدّث منه » وهوّ وصففٌ محمود ؛ إذ قال رول اللا ذاه 
انتيل عه مويه 420١‏ 

رفانس اننا نهر :الجا سس دا الأبدان 0 


وقال صلَّى اللعليه وسدَّمَ : « الحياءٌ لا يأتي إلا بخير ير 7" . 


0 


قال ضاى انا علووسك إن لعن اسان 1 
فالذي يفسقٌ ولا يبالي أنْ يظهرَ فسقةٌ للناس . . جمع إلى الفسق التهدّكَ 
والوقاحة وفقد الحياء 6 ني عد خالا مكنا نوسحي : 


إلا أنَّ الحياء ممتزجٌ بالرياء » ومشتبة به اشتباهاً عظيماً قلَّ مَنْ يتفطّنٌ لةُ 





.)5١/99(ملسم رواه‎ )١( 

(0) رواهالبخاري (4 ) . ومسلم( 0" ) 

ف رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 04 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دينار » وعند مسلم 
( 7936 ) مرفوعا  :‏ إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي »؟ . 

(5) رواه الطبراني ة فى « الكبير » ( 145/9١‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً 
أل فالمة رضي اللهاغتها فتحلكقه به : 





ويدّعي كل مراءٍ أَنَّهُ مستحي » وأن سبب تحسينه العبادات هو الحياء من 
: لي لح و ا م 500 
الناس ٠‏ وذلك كذبة . بل الحياء خلق ينبعث مِنّ الطبع الكريم ٠»‏ وتهيج 
ع سور 


عَقَِيَهُ ذاغية الرياء وذاغية الاأخلاضن > وتتصور أن تخلصضن معة + ويتضوز أن 
ع 
يراءى معه . 
و ع« 2 5 

وبيانة : أن الرجلّ يطلبٌ مِنْ صديق له قرضاً ونفسّة لا تسخو بإقراضه » 
إلا أنّهُ يستحيى من ردّه : وعلمَ أَنَّهُ لوْ راسلة علئ لسان غيره. . لكان 
لا يستحيى » ولا يقرضٌ رياء ولا لطلب الثواب » فلهُ عند ذلك أحوال » 
أحدّها : أنْ يشافة بالردٌ الصريح ولا يبالي » فيسب إلئ قَلَّةِ الحياء » وهنذا 


أحدّها : أن يُمزج الرياءً بالحياءِ » بأنْ يهيجّ الحياءٌ ٠‏ فيقبحَ عندَةٌ الردٌ 
فيهيجّ خاطرٌ الرياء » ويقولٌ : ينبغي أن تعطيّ حت يُثنيَ عليك ويحمدك , 
وينشرٌ اسمّكَ بالسخاء » أوْ ينبغي أن تعطيّ حبَّئ لا يذمَكَ ولا ينسبَكٌ إلى 
البخلٍ » فإذا أعطر' . . فقن أعطر' بالرياءٍِ » وكان المحك للرياء هو هيجانَ 
النناء.. 


ها 


الفا + أن معد هله الوذ «الساء ويف قن نفسد الكل لشمدة 
الإعطاءٌ ٠»‏ فيهيجٌ باعث الإخلاص ويقولٌ لهُ : إِنَّ الصدقة بواحدة والقرضّ 


بثمانية عشرّ » ففيه أجر عظيمُ » وإدخالٌ سرور على قلب صديق » وذلكَ 












وات 


ره 


محمودٌ عند الله تعالل » فتسخو النفسٌ بالإعطاء لذلكَ » فهنذا مخلصٌ هيح 
الحياء إخلاصة . 











الثالثُ : ألا يكونَّ لهُ رغبةٌ في الثواب » ولا خوف مِنْ مذمّتِهِ » ولا حبٌ 
لمحمدته ؛ لأنَّهُ لؤْ طلبَهُ مراسلة.. لكان لا يعطيه » فأعطاءٌ بمحض 
الحياء » وهو ما يجدَهٌ في قلبه مِنْ ألم الحياءٍ » ولولا الحياء. كم 
جاءَةُ مَنْ لا يستحي منهٌ من الأجانب أو الأراذل. + لكان ير 45 إن ككو الحهد 
والقوانة قي :فيل مهرة التحياء نولا يحون هكد إلااف القبائج. > كالبل 
ومقارفةٍ الذنوب » والمرائي يستي مِنَّ المباحاتٍ أيضآ» حتّئ إن يُرى 
1 مستعجلاً في المشي فيعودٌ إلى الهدوء , أوْ ضاحكاً فيرجع إلى الانقباضٍ » 
6 ونع أن ذلك ساة مرحي الريار». 


وقد قيلَ : إِنَّ بعضّ الحياء ضعفٌ » وهرّ صحيحٌ » والمرادٌ به الحياءً مما 
برجي ااا ري الى ريات البو وى ال لو 0 





النساء والصبيان محمودٌ » وفي العقلاء ءِ غير محمود » وقد تشاهدٌ معصية من 
شيخ فتستحبي مِنْ شيبته أَنْ تنكر عليه ؛ لأنَّ مِنْ إجلالٍ الله إجلالَ ذي الشيبة 
المسلم » وهلذا الحياءٌ حسنٌ » وأحسنٌ ممنهُ أَنْ تستحييّ مِنّ الله فلا تضيّم 
الأمرّ بالمعروف ٠»‏ فالقويٌ يؤثرُ الحياءً مِنّ الله على الحياء مِنَ الناس . 
وَالفحيك قدلا يقد علي" 










)غ2 الرعاية ( ص 7587 ) . 














: 


فهلذه هيّ الأسبابُ التي يجوز لأجلها بج الفبافخ والدلوت : 


ا 


الثامن : أنْ يخافٌ مِنْ ظهور ذنبه أن يستجرىء عليه غيرُهٌ ويقتد 
وفكذه العلة الواتحدة فقط هي الجارية في إظهار الطاعةٍ » وهوّ القدوة , 
ويختصٌٌ ذلك بالأئمة أو بِمَنْ غ يُقتدئ به » وبهلذه العلّة ينبغي أن يخفي 
العاصي أيضاً معصيتَةُ عن أهله وولده ؛ لأَنَّهُمْ يتعلّمونَ منة . 

ففي ستر الذنب هلذه الأعذارٌ الثمانية » ولِيسَّ في إظهار الطاعةٍ عذرٌ إلا 
هذا العذرٌُ الواحدٌ » ومهما قصدّ بستر المعصية أنْ يخيّلَ إلى الناس أن 
ورع. . كان مرائياً ؛ كما إذا قصدَ ذلك بإظهار الطاعة . 


مم وا ام اي 
2 20 


فَإِنْ قلت : فهل يجوز للعبدٍ أنْ يحبٌ حمدّ الناس له بالصلاح وحبّهُم يه 
بسببه ٠‏ وقد قال رجلٌ للنبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ : دلي علئ عمل 


إن 


بحيّي الله عليه ويحيّي الناسُ . قال : « ازهدٌ فى الدنيا يُحِبّكَ الل وانيذ 
إليهئ هنذا الحطامً ب 21321 , 


د م 100 4 شع 245 و مي 
فنقول : حيّكٌ لحت الناس لك قد يكون مباحاً » وقذْ يكون محموداً ‏ 
٠. ُِ 2‏ ا 3 3 ع م ل _ 2 شَْ 5 4 
وقد يكون مذموماً . فالمحمود : أن تحت ذلك لتعرفٌ به حب الله لك . 


)01( رواه ابن أبي الدنيا في : مداراة الناس » ( 3 ) . 


فَإِنَّهٌ تعال إذا أحبٌ عبداً. . حيَّبَةٌ في قلوب عباده » والمذمومٌ : أنْ تحب 


حبَهُمْ وحمدَهُمْ علئ حجّكَ وغزوكٌ وصلاتِكَ وعلئ طاعةٍ بعينها » فإنَ ذلك 

طلبٌ عوض على طاعة الله عاجلاً سوئ ثواب الله » والمباحٌ : أن تحبٌ أن 

يحبُوك لصفاتِ محمودة سوى الطاعاتٍ المحمودة المعينة » فحتّكٌ ذلك 

كحبّكَ المالَ ؛ لأنَّ ملكَ القلوب وسيلةٌ إلى الأغراض كملكِ الأموالٍ » فلا 
ا ب 








0 / 0 “ 8 ها 
با نلك لطاعاء تك توق سو لرياء و وتول'لافايك 


اعلم : أنَّ مِنَ الناس مَنْ يتركٌ العمل خوفا مِنْ أنْ يكونّ مرائياً به » وذلكَ 
غلط وموافقةٌ للشيطانٍ » بل الحقٌ فيما يُركُ مِنَ الأعمالٍ وما لا يرك لخوف 
الافات ما لكر . 

وهوّ أن الطاعاتٍ تنقسه : 

إلئ ما لا لذَّةَ في عينه : كالصلاة والصوم والحجٌّ والغزو » فإنّها مقاساةً 
وم اغلاكة | تناعيية لديذة رن تنيت [نها زر عل [لذه تعمل التامنبج و1 
الناس لذيذٌ » وذلكَ عندَ اطلاع التاس عليها . 


وإلئ ماهو لذيذ : وهو أكثرٌ مالا يقتصرٌ على البدن » بل يتعلق )يك 


بالخلق ؛ كالخلافة » والقضاءٍ ٠‏ والولايات » والحسبة » وإمامة الصلاة ‏ 
والتذكير » والتدريسٍ » وإنفاقٍ المالٍ على الخلتٍ » وغير ذلك ممًا تعظمٌ 
الآفةُ فيه ؟ لتعلّقه بالخلت » ولما فيه مِنَ اللدّة . 
د اك لك 
الفسمٌ الأول : الطاعاثٌ اللازمةٌ للبدنٍ التي لا تتعلّقُ بالغير ولا لذَّةَ : في عينها : 
كالصوم . والصلاة » والحججٌ » فخطراث الرياء فيها ثلاث : 
إحداها : ما يدخل ق, قبل العمل , فيبعث على الابتداء لرؤية الناس ‏ 


ره 


وآ معة باعث الذين > فهنذا هنا يتفي أن تك ؛ لأنّه معضيةٌ لا طاعة 









فيه » فإنَهُ تديُمٌ بصورة الطاعة إلئ طلب المنزلةٍ ٠‏ فإِنْ قدرّ الإنسانُ على أن 
يدفع عنْ نفسه باعث الرياء » ويقول لها : ألا تستحيينَ منْ مولاك ؟! 

لا تسخينَ بالعمل لأجله وتسخينَ بالعملٍ لأجل عباده ؟! حتَّى يندفع باعث 
"الرباء رسعو لق بالفجل ب تشقوية ل هن خط الريك وكفارة 
لهُ » فليشتغل بالعملٍ . 


الثانية : أن ينبعت لأجلٍ الله ولكنْ يعترضٌ الرياءً مع عقدٍ العبادة 


وأوَّلِها » فلا ينبغي أن يتركَ العمل ؛ لأنَّهُ وجدّ باعثاً دينياً ٠»‏ فليشرع في 
العمل » وليجاهد نفسَّهُ في دفع الرياء وتحصيل الإخلاص بالمعالجة التي 
ذكرناها ؛ مِنْ إلزاء م النفس كراهة الرياءِ والإباءِ عن القبولٍ . 
167 الثالثة : أن يعقدَ على الإخلاص » تر البراء وكو عي الم 1 
7 ْ يجاهد في الدفع ولا يتركَ العمل » لكنْ يرجع إلى عمد الإخلاص ٠»‏ وير 
نفْسَةُ إليه قهراً حتَّى يِتِمٌ العمل ؛ لأنَّ الشيطانَ يدعوك أوَلاً إل ترك العمل . 
فإذا لمّ تجبٌ واشتغلت. . فيدعوك إلى الرياء » فإذا لم تجبٌ ودفعتة. . 
يقولٌ لك : هنذا العمل ليس بخالص » وأنت مُراءٍ » وتعبّكَ ضائعٌ » فأيٌ 
فائدة لك في عمل لا إخلاص فيه ؛ حتّى يحملكَ بذلكَ علئ ترك العمل ؛ 
فإذا تركتّةُ. . فقد حصلّ غرضة . 

وس ا اه 
فيها زُوانٌ”'2 وقالَ : خلّضْها مِنَ الزوانٍ ونقّها منةُ تنقية بالغةً » فيتركٌ أصل 





. )7١١/8()» وهو حتٌ يخالط البّر فيكسبه الرداءة . « إتحاف‎ )1١( 











07 لس امس يب 










لك و 3 :5 


2 7 6ج 
عجي 4 : .جل ننج 0 تامدثن الكودار لكين د كتاب ذم الجاه والرياء 


خلث به. . لخ تخلصنْ خلاصاً صافياً نقيّا . 
له . 














ومنْ هلذا القبيلٍ أن يتركَ العمل خوفآ مِنَ الناس أَنْ يقولوا : ( إِنَهُ مراء ) 
فيِعصونٌ الله به > فهنذا من مكايد الشيطان ؛ لأثّة أوَلا أساءً الظنٌ 
الممد ا ريات بك ااا و اك 0ل رد كابير جلا سر 
قولُمْ » ويفوتةٌ ثوابُ العبادة ٠‏ وتركٌ العمل خوفآ منْ قولهم : ( إِنَهُ مراءِ ) 
هرّ عينٌ الرياء » فلولا -حيّه حّهُ لمحمدتهم وو منْ مِنْ ذمّهم.. فما له 
ولقولهة”'" » قالوا : ( إِنَّهُ مراءِ ) أوْ قالوا : ( إِنَهُ مخلصٌ ) ؟ فأَيُ فرق بينَ --- 
أن يترك العمل خوفاً من أنْ يُقَالَ ا أن يَحَسَنٌ العمل خخوفاً ل 0 
مِنْ أَنْيُقَالَ : ( إِنَهُ غافلٌ مقصّد ) ؟! بل ترك العمل أشدٌّ مِنْ ذلك . 

فهاذه كلها مكايدٌ الشيطانٍ على العباد الجهّال . 

نه كيف يطمعٌ في أنْ يتخلّصَ مِنَّ الشيطانٍ بِأنْ يتركَ العمل » والشيطان 
لا يخليه » بل يقول له : ( الآن يقولُ النام : إِنَكَ تركت العمل لقال : 
رلك سلف لا تنشتهى الشهرة ) » فيضطوٌة تلك إل أن توواء فإِنْ 
هربت ودخلت سرب تحت الأرض. . ألقئ في قلبكَ حلاوة معرفة الناس 












. ) في هامش ( ب ) : ( نسخة : لما سأل عنهم . فماله ولقولهم‎ )١( 








بترهّدِكَ وهربكٌ منهُمْ » وتعظيمِهمْ لك بقلوبهم على ذلك » فكيفٌ 
تتخلّصُ ؟ بل لا نجاةً منهُ إلا بأنْ تلزمَ قلبَكَ معرفة آفةٍ الرياء » وهو أنه ضررٌ 
في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا ؟ لتلزم الكراهة والإباءً قلبّكَ » وتستمرٌ مع 
ذلكَ على العمل ولا تبالي وإِنْ نع العدرٌ ونازعَ الطبعٌ ؛ فإنَ ذلكَ لا ينقطم . 
وتركٌ العمل لأجلٍ ذلك يجرٌ إلى البطالة وتركِ الخيراتٍ . 

فما دمت تجدٌ باعثاً دينيً على العمل فلا تتركِ العمل » وجاهدٌ خاطر 
الرياء » وألزمْ قلبّكَ الحياءً مِنّ الله تعالئ إذا دعمّْكٌ نفسّكَ إلى أنْ تستبدل 
بحمدِه حمدَ المخلوقينَ وهر مطلعٌ علئ قلبكَ » ولو اطلمٌ الخلق علئ قلبكَ 


' 7 وأنت تريدٌ حمدَهُة. . لمقتوكٌ » بل إن قدرت علئ أن تزيدَ في العمل حياء 
: ا :. 5 000 2 1 و 3 جِ 5-3 00 و 1 7 1 
وي من رتك وعقوبة لباك 0 فافعل » فإن قال لك الشيطان : اأنت مراعغ.. 


فاعلمٌ كذبَهُ وخدعَهُ بما تصادفٌ في قلبِكَ مِنْ كراهةٍ الرياءِ وإبائه » وخوفك 
منهُ وحيائك مِنَ الله تعالئ . 

وإِنْ لم تجد في قلبكَ لهُ كراهية ومن خوفاً ولم يبقَ باعثٌ دينيٌ » بل 
تجرد باعث الرياء. . فاتركِ العملّ عند ذلك » وهو بعيدٌ ممّنْ شرع في العمل 


موع 


لله فإنّهُ لا بدَّأنْ يبقئ معَهُ أصلّ قصد العواب . 


فإِنْ قلت 0 1 2 مخافة 00 


٠‏ دُوِيَ أذ 


د القراءة 

















وفَان + (الأ ير هكذا آنا ثقر أ كز بزاع 

وقالَ إبراهيم التيميٌ : ( إذا أعجِبَكَ الكلامُ. . فاسكث » وإذا أعجبَك 

. 0) فتكله‎ ٠ 

وقالَ الحسن : ( إِنْ كان أَحَدُّمّمْ ليمرٌ بالأذئ على الطريقٍ ما يمنعة مِنْ 
رفعه إلا كراهةٌ الشهرة » وكانّ أحَدُهُمْ يأتيه البكاءٌ فيصرفةٌ إلى الضحكِ 
بعافة ال 

وقد ورد في ذلك آثارٌ كثيرة . 

قلنا : هنذا يعارضةٌ ما ورد في إظهار الطاعاتٍ مما لا يُحصئ ٠‏ وإظهار .لا 
الحسن البصريٌ هنذا الكلام في معرض الوعظ أقربُ إلى خوفب الشهرة مِنَ 5 
البكاء » وإماطةٌ الأذئ عن الطريق نفل » ثم لم يتركة9 . 0 

وبالجملة : ترك النوافلٍ جائرٌ » والكلامٌ في الأفضل ٠‏ والأفضل إِنّما 
يقدرُ عليه الأقوياءً دونَ الضعفاءِ » فالأفضلٌ أن يتم العمل ويجتهد في 
الإخلاص ٠‏ ولا يتركة » وأربابُ الأعمالٍ قد يعالجون أَنفِسَهُمْ بخلاف 
الأفضل ؛ لشدَّة الخوف » والاقتداءٌ ينبغي أن يكون بالأقوياء . 





.)7١556ص‎ (( الرعاية‎ )١( 

(؟) رواه البيهقى فى : الشعب »؟ ( 1598 ) عن بشر بن الحارث الحافي . 

فرق رواه ابن المبارك في < الزهد 1880٠‏ ) . ْ 

(:) أي : لم يثبت عنه الترك ء» وفي نسخة الحافظ الزبيدي )7١1/8(‏ : ( يقل ) بدل 


وأا إطباقٌ إبراهيمَ النخعيٌ المصحففت. . فيمكنٌ أنْ يكون لعلمه بِأنَهُ 
سيحتاج إل ترك القراءة عند دخوله واستئنافها بعد خروجه ؛ للاشتغالٍ 
بمكالمته ‏ فرأئ ألا يراه في القراءة أبعدَ عن الرياء ٠‏ وهوّ عازمٌ على الترك 
للاشتغالٍ به حتّى يعود إليه بعد ذلك . 


وأمنَا تركُ رفع الأذئ عن الطريتي. . فذلكَ ممَّنْ يخاذ 
الشهرة » وإقبالَ الناس عليه » وسَغْلَهَمْ إِيَّهُ عنْ عباداتٍ هي أكبرٌ مِنْ رفع 
خشبة مِنَّ الطريقّ » فيكونُ تركٌهُ للمحافظة على عباداتٍ هيّ أعظمٌ منةء 
لا لمجرّد خوف الرياء . 
0 وأمّا قولٌ التيميّ : ( إذا أعجبكَ الكلامٌ. . فاسكث ) فيجوز أنْ يكونّ قد 
00 أرادَ به مباحاتٍ الكلام ؛ كالفصاحة في الحكاياتٍ وغيرها » فإِنَ ذلكَ يورثُ 


0# 


3 العجبَ . وكذلكَ العجبُ بالسكوت المباح محذورٌ . فهر عدولٌ مِنْ مباح 
إلئ مباح ؛ حذراً منّ العجب » فأمًا الكلامٌ الحقٌ المندوب إليه. . فلم ينص 
عليه علئ أنَّ الآفةَ مما تعظمٌ في الكلام ؛ فهر واقع في القسم الثاني » وإنّما 
كلامّنا فى العبادات الخاصّة ببدن العبدٍ مما لا يتعلّقٌ بالناس ٠‏ ولا تعظم فيه 
الآفاث » ثم كلام الحسن في تركهمٌ البكاءً وإماطة الأذئ ؛ لخوف الشهرة 
رما كانَ حكاية أحوالٍ الضعفاءِ الذينَ لا يعرفون الأفضلَ » ولا يدركون 


هلذه الدقائقّ » وإدّما ذكرّهُ تخويفاً للناس مِنْ آفةٍ الشهرة » وزجراً عنْ 








القسمٌ الثاني : ما يتعلّقُ بالخلق . وتعظمُ فيه الآفاثُ والأخطارٌ : 
وأعظمُها الخلافة » ثم القضاء ٠‏ ثم التذكيرٌُ والتدريسٌ والفتو » ثم 
إنفاقٌ المالٍ . 


١ 
0 


نا الخلافة والإمارةٌ. . فهِيّ مِنْ أفضل العباداتٍ إذا كادّث مم العدلٍ 
والإخلاص »ء وقد قال النبيئُ صلَّى الله عليه وسلَّم : 0 لَيومٌ مِنْ إمام عادلٍ 
عداو عادة الل وعحةة سكين عات 101 + بقامط يعتادة بواذي بر للها 
غنادة مقي نينة ! 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أَوَلُ مَنْ يدخلٌ الجنَّدَ ثلائةٌ » » الإمامُ 
الفط و17 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنهُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله لله عليه وسلّم : 
١‏ ثلاثةٌ لا ترد دعوتهُم 0 الإمام العادل أحدهي27 . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « أقربُ الناس مني مجلسآ يوم القيامة إمامٌ 
عادلٌ 0 © روا أبو سعيدٍ الخدرك!*) 5 
٠.‏ و 5 6 06 / 8 
فالإمارة والخلافةٌ مِنْ أعظم العباداتٍ » ولخ يزلٍ المتقونَ يحترزونَّ منها 


. تقدم قريباً‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)1١4876(‏ وليس فيه ذكر الأولية » بل هي عند الإمام المحاسبي في 
« الرعاية » ( ص 7374 ) . 

() رواهالترمذي ( 5077 ) . وابن ماجه( ١/57‏ ) 

.) 1١57502 رواهالترمذي‎ )8( 


جد + “١‏ و 1 و0 اي 21 543 0 ويس ١؟:‏ .عقن مان يماي مون و7 حكن 3 مدان 1-6 
دوعا 


زكر كل ها موري كن فادها ؟ وذلكَ لما فيه مِنْ عظم الخطر ؛ إِذ تتحوك 
بها الصفاتٌ الباطنةٌ » ويغلبُ على النفس حت الجاه ولذَّةٌ الاستيلاءِ ونفاذٌ 
الأمراء وهوّ أعظمُ ملاذَ الدنيا ٠‏ فإذا صارّتٍ الولايةٌ محبوبةٌ. . كان الوالي 
ساعياً في حظً نفسِهٍ » ويوشك أنْ يسَبِعَ هواه . فيمتنع من كلّ ما يقدح في 
جاهه وولايته وإن كان حقآ » ويقدمٌ علئ ما يزيدٌ في مكانته وإِنْ كانَ باطلاً » 


- 
مم 


وعندَ ذلكَ يهلك » ويكون يومٌ مِنْ سلطانٍ جائر شرا مِنْ فستي ؛ 
بمفهوم الحديث الذي ذكرناه ! 

ولهنذا الخطر العظيم كان عمرُ رضي الله عنهُ يقولٌُ : ( مَنْ يأخذها بما 
ل 


وكيفت لا وقد قالَ النبيئُ صلَّى الله عليه وسدَّمٌ : « ما مِنْ والى عشرة إلا 
جاءً يوم القيامة مغلولةَ يداه إلى عنقه » أطلقهٌ عدلة أَوْ أوبقة جورُةٌ ؛ » رواةٌ 


معقل بِنُ يسار”"" . 


. ضمن خبر طويل‎ ) 8١ رواه أبو نعيم في 2 الحلية ؛( ؟/‎ )١( 

0( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 717750١‏ ) عن معقل بن يسار رضي الله عنه بلفظ : 
«ليس من وال يلي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها.. إلا أكبَهُ الله علئ وجهه في 
النار ؛ ء وأصله عند البخاري ( ١8١/ا)»‏ ومسلم .)١55(‏ ولفظه : #مامن 
عبد استرعاه الله رعية » فلم يحطها ينصيحة. . إلا لم يجد رائحة الجنة » . والحديث 
بلفظ المصنف رواه أحمد في « مسنده» 471/1 )ء وأبو يعلئ في ١‏ مسنده» 
7517١ (‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في « الحلية » )١١8/50(‏ 
من حديث ثوبان رضي الله عنه » ورواه أحمد في « مسنده » ( 784/6 ) من حديث 


سعد بن عبادة رضى الله عنه 1 


















وولأه عمد رضي الله عنة ولايةَ'2 » فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أَشر 


علىّ » قال : اجلس واكتم علي" . 


وووق نسي 1ن رعاكار أكالمك معنن مويك لقان للد 
صلَّى اللعليه وسَلَّم : خب لي » قال : « جلث 06 


وكذلكَ حديث عبد الرحمانٍ بنٍ سمرة ؛ إِذ قَالَ له النبينُ صلَّى الله 
0 «يا عبد الرحمان ؛ لا تسألٍ الإمارة » م 
مسألة. . أعنت عليها » وإِنْ أوتيتها عنْ مسألة. . وُكلت إليها »!2 . 


وقالَ أبو بكر رضي الله عنةُ لرافع بن عمرّ : ( لا تأمّرْ على اثنين ) » ثم 2 
ولي هوّ الخلافة » فقامٌ بها , 4 اققال دارا افع : ألم تقل لي : ( لا تأمّدْ على ,2 
مر اه ارات ئ 
وأنا أقولٌ لك ذلك ؟؛ فَمَنْ لم يعدل فيها. . فعليه بهلة الله ؛ يعني : 
لعنة الله . 


ولعلّ القليلَ البصيرة يرئ ما ورد في فضلٍ الإمارة مع ما ورد مِنّ النهي 


)١‏ أي : معقل بن يسار رضي الله عنه» وفي ١‏ الرعاية 4 ( ص575 ) : ( وول عمر 
رجلاً ) . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في 2 المصنف »(1 7171١7‏ ) ولم يصرح باسم المؤمّر . 

(5) رواهابن أبي شيبة في « المصلف » ( 77374١1‏ ) . 

(4) رواه البخاري ( 5577 ) » ومسلم .)1١781(‏ 

رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 5١/0‏ ) . 





عنها متناقضاً » وليسّ كذلكَ . بل الحقٌ فيه : أن الخواصٌ الأقوياء في الدينٍ 
لا ينبغي أن يمتنعوا + علد الرلاياك وان الفهماة لا ينبغي أن يدوروا بها 
فيهلكوا » وأعني بالقويٌّ : الذي لأ كميلة اانا والالمعةة الطمع . 
ولا تأخذهُ في الله لومةٌ لائم » وهمٌ الذينَ سقط الخلقٌ م مِنْ أعينِهم » وزهدوا في 
الدنيا وتبرّموا بها وبمخالطة الخلق » وقهروا أَنفسَهُمْ وملكوهاء وقمعوا 
الشيطانَ فأيسسَ منهّمْ ٠‏ فهؤلاءِ لا يحركَهُم إلا الحقٌ » ولا يسكنْهُمْ إلا الحنٌ , 
ولؤ زهقث فيه أَرواحَهُمْ » فهُمْ أهلّ نيل الفضل في الإمارة والخلافة » ومَنْ علمَ 
أنه ليس بهنذه الصفة. . فيحرمٌ عليه الخوضٌ في الولايات . 


ور اي عار الل 0506 عن تورات ابر 


ظ الولاية » ولكنْ خافٌ عليها أن تتغيّر عد إذا ذاقث لذّة الؤلاية؛ و7 ٍ 
الجاة وتستللٌ نفاد الأمر فتكرة العزلٌ » فيداهنَ خخيفةٌ منّ العزل. . فهاذا قد 
الطدلفك التزلعناء عن انه ع رار م لهرت عن تاودالل » 


فقَالَ قائلونَ : لا يحث ؛ لأنّ هنذا خحوت آمر فى المستقبل + وهو فى 
الحالٍ لم يعهدْ نفسَهٌ إلا قويّاً في ملازمة الحقّ وتركِ لذاتٍ النفس . 


والصحبح أن عله الاحتراز ؛ لأنَّ النفن خدّاعة » ايه 
واعدة بالخير ٠‏ فلؤْ وعدّث بالخير جزماً. لكان تحاف غليهاآن موعة 
الولاية » فكيفت إذا أظهرَتٍ الترددَ ؟ والامتناعٌ عنْ قبولٍ الولاية أهون مِنّ 
العزلٍ بعد الشروع » فالعزلٌ مؤلمٌ » وهوّ كما قيلَ : طلاقٌ الرجالٍ » فإذا 














شرع. . لا تسمح نفْسّهُ بالعزلٍ » وتميل نفسّةُ إلى المداهنة وإهمالٍ الحق ‏ 
وتهوي به في قعر جهنم » ولا يستطيع النزوعٌ منها إلى الموتٍ . إلا أن يُعَرلَ 
قهراً » وكان فيه عذابٌ عاجلٌّ علئ كل مَنْ يحت الولاية » ومهما مالّت النفمس 


إلئ طلبٍ الولاية » وحملث على السؤالٍ والطلب. قم اماو القركم ولذلك 
قال صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : < إِنَا لا نولي أمرنا مَنْ ك7 : 

فإذا فهمت اختلاف حكم القويّ والضعيف. . عرفت أنَّ نهيَّ أبي بكر 
رضي ال'عنة لرافع عنٍ الولاية ثم تقذ دَهُ لها ليس بمتناقض . 

وأمَا القضاء. . اح ا نوات ورا رطان لعرضن 


لكدتهواد ولاية 0 0 نفك : اد متحوية 0 


ل + اعد 
في الجنة ١‏ واثنانٍ في النار ا" 


قاع معن وس 0 لوده قاد 6 
وقال : ١‏ من استقضي. . فقذ ذبح بغير سكين » 2 


000( رواه البخاري ( 7/١59‏ ) . ومسلم ( ١/7‏ ) . 

49 رواه أبو داوود ( 791 ) ء والترمذي (1777/م ) ؛ والنسائي في « الكبرم» 
(2841 )ء واين ماجه( 738١86‏ ) . 

(6) كذا في ١‏ الرعاية» ( ص 777 )ع وبلفظه رواه محمد بن خخلف فى 5 أخبار القضاة » 
(/*د) وبنحوه رواه أبو داوود ( 701/١‏ ) » والترمذي ( 115 ) ٠‏ والتسائي في 
( السنن الكيرئ »؛( 5847 ) » واين ماجه ( 78١8‏ ) . 





فحكمُّهُ حكدٌ الإمارة » ينبغي أنْ يتركّةُ الضعفاءً وكلّ مَنْ للدنيا ولذاتها 
وزنٌ فى عينه » وليتقلدةٌ الأقوياءٌ الذينَ لا تأخَدّهُمْ في الله لومةٌ لائم . 

ساس ل و او ا 
وإهمالٍ بعض الحقوق لأجلِهج ولأجل المتعلّقينَ بهِمْ ؛ إذ يعلمٌ أنه لؤْ حكم 
عليهم بالحقٌّ لعزلوةٌ » أو لم يطيعوة. . قفليس 0 
تقلَّدهُ. . فعليه أنْ يطالبَجُمْ بالحقوق » ولا يكون خوفٌ العزلٍ عذراً مرخصاً 
له فى الإهمال أصلاً » بل إذا عُرْلَ. . سقطّت العُهدة عنهُ » فينبغي أنْ يفرح 


بالعزلٍ إن كانَ يقضي لله » فإِنْ لمْ تسمح نفسّهُ بذلك. . فهو إذاً يقضي لاتباع 


فض الهوئ والشيطانٍ » فكيف يرتقبُ عليه ثواباً وهو مم الظلمة في الدرك الأسفلٍ 


“)1 من النار ؟! 

وأنَا الوعظ » والفتوئ » والتدريس . وروايةٌ الحديث . وجممٌ الأسانيدٍ 
العالية » وكلٌ ما يتسمٌ بسببه الجاهُ » ويعظم به القدرٌ. . ننه انض عطي 
مثلٌ آفة الولاياتٍ . 

وقذ كانَ الخائفونَ منّ السلف يتدافعونَ الفتوئ ما وجدوا إليه سبيلاً . 


وكانوا يقولونَ : (« حدثنا » باب مِنْ أبواب الدنيا » ومَنْ قال : 
عدف ف نقد قال أوسفو اال 110 


ذو يقة عز: كزا قبط ةذ فى الحدنث .:وقال : ( يمتعى مر الحديت 
ودفن بسر و من يت وى يمنعنى من يت 


22320 قوت القلوب ( ١/١‏ ( » والقائل هو بشر بن الحارث 5 











أن أشتهى أنْ أحدّثٌ ٠‏ ولواشتهيث ألا أحدت. . لحدثث )20 . 


والواعظ يجدُ في وعظه وتأئْرٍ قلوب الناس به وتلاحت بكاثِه ورَعَمَاتِهِم 
وإقبالهم عليه ئذة لا توازيها لذ » فإذا غلب ذلك علئ قلبه. . مال قلي إلئ 
كل - مزخرف يروجٌ عند العوامٌ وإن كان باطلاً . ويفرُ عن كل كلام 
يستثقلة العوامٌ وإنْ كان حقّاً » ويصيئ مصروفٌ الهمة بالكلئة إل ما يداك 
قلوب العوامٌ » ويعظمٌ منزلتة في قلوبهمٌ » فلا يسمع حديثاً وحكمة إلا 
ويكونٌ فرحُهُ بها مِنْ حيثٌ إِنَّهُ يصلحٌ لأنْ يذكرّهُ علئ رأس المنبر » وكانً 
ينبغي أن يكون فرحة بها مِنْ حيث إِنَهُ عرف طريقٌ السعادة » وطريقّ سلوك 
سبيل الدين ؛ ليعملّ به أوَّلاْ ٠‏ ثم يقولٌ : إذا أنعم الله علي بهلذه النعمة . 
ونفعَني بهلذه الحكمة. . فأقصّها ؛ ليشاركني في نفعها إخواني المسلمون . 

فهلذا أيضاً مما يعظمٌ فيه الخوفٌ والفتنةٌ » فحكمُهُ حكم الولايات ؛ فَمَنْ 
لا باعث له إلا طلبٌ الجاه والمنزلةٍ والأكل بالدين والتفاخرٌ والتكائرٌ به. . 
فينبغي أنْ يتركةٌ ويخالف الهوئ فيه إلئ أن ترتاضَ نفسُهُ » وتقوئ في الدين 
مُننَهُ » ويأمنَ علئ نفسه الفتنة » فعندَ ذلك يعودٌ إليه . 

إِنْ قلت : مهما حُكمّ بذلكَ علئ أهلٍ العلم.. تعطلّتٍ العلومٌ 
واندرسَتْ » وعم الجهلٌ كافة الخلق . 


ز! )١(‏ قوت القلوب .)1١651/١0(‏ 


ا 
الع ونب ود د د 700 ي042 وجي وياد ئس 1 /يذ؟ بدني * نجي لدي كي جار ددحن بحي 1 هيك 2 1 
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فنقولٌ : قد نهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عنْ طلب الإمارة وتوعدَ 
عليها . حيَّ قالَ : « إِنَكُمْ تحرصونٌ على الإمارة » وإِنّهها حسرة يوم القيامة 
وتائة > :إلا من" اعذها وحمي 18 م قال :+ # عقت المرصعة وسنت 
الفاطمةٌ »”"2 . ومعلومٌ أنَّ السلطنة والإمارة لو تعطلّث. . لبطلّ الدينُ والدنيا 
جميعاً » وثارٌ القتالُ بينَ الخلق » وقال الأمة .وغريت البلذذ + ويظلت 
المعايشٌ » فلم نُهِيَ عنها ممّ ذلك ؟ وضرب عمرُ رضي الله عنة أبيّ بنَ كعب 
حينَ رأ قومآ يتبعونة وهوّ في ذلكَ يقول : ( أب سيدٌ المسلمينَ )”" » وكان 
يقرأ عليه القرآنّ » فمنع مِنْ أنْ يتبعوهٌ » وقالَ : ( ذلك فتنةٌ على المتبوع ومذلَةٌ 
على التابع )”©2 » وعمث كان بنفسه يخطبُ ويعظ ولا يمتنع منة . ْ 


واستأذن تدا ههه أن تفل الناس إذا فرغ مِنْ صلاة الصبح فمنعة » 
فقا : أتمنعُني مِنْ نصح الناس ؟ فقالَ : أخشئ أن تنتفح حتَّى تبلغ 
القريا*؟ ؛ إِذْ رأئ فيه مخايلَ الرغبة فى جاه الوعظ وقبولٍ الخلق . 





)١(‏ رواه البخاري )1١58(‏ » وليس فيه : « إلا من أخذها بحقها» » وهي عند مسلم 
( 1875 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

هو قطعة من الحديث المتقدم عند البخاري (48١/1)ء‏ وفصلهما المصنف تبعاً 
لصاحب ١‏ الرعاية » ( ص١7‏ ) . 

رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 5لا8 ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 48 ) برواية تعيم بن حماد » والبيهقي في « الزهد 
الكبير ”١7()»‏ ). 

رواه الضياء في « المختارة » ٠١70‏ ) » وأحمد في « المسند »( 18/١‏ ) بنحوه . 


بور 5 يد بوه كس انو يي 21 م ؟ 4 عدي "سكيع لمكي يعدي :اجون :ربكن لمكو 10 5 د 


#ابجزي بره و2 ربع المهلكات 


1 


آ 
ْ 





والقضاءٌ والخلافة مما يحتاجٌ الناسٌ إليه في دينهم ؛ كالوعظ والتدريس 
والفتوئ » وفي كلّ واحدٍ منهما فتنةٌ ولذة » فلا فرق بِينَهُما . 

فأمّا قولٌ القائلٍ : نهيِكَ عنْ ذلكَ يؤدي إلى اندراس العلم . قي عاط 
ذْ هي رسولٍ الله صلَّى اله عليه وسلّمَ عن القضاءِ لم يؤد إل تعطيل 
القضاء''' ٠‏ بل الرئاسةً وحيّها يضطرٌ الخلقَ إلئ طلبها » وكذلكَ حتٌ 
الرئاسة لا يتركٌ العلومٌ تندرسُ ٠‏ بل لَوْ حبس النامر” وكتذوا بالسلاسل 
والأغلالٍ عنْ طلب العلوم التي فيها القبولٌ والرئاسة. . لأفلتوا مِنَّ الحبس 
وقطعوا السلاسل لوح وقد وعد الله أنْ يؤيّدَ هلذا الدينَ بأقوام 


ليو 


لاخَلاقَ لِهُمْ » فلا تشغلْ قلبَّكَ بأمر الناس ٠»‏ فإنَّ الله لا يضيّعْهُمْ ٠‏ وانظن 24 
شاك : ١‏ 


”7 . ا م 
ع اسك يكن في الب إلا واحة ٠‏ وكا وعة نه 


للناس مِنْ حيث حسنٌ كلامه » وحسنٌ سمته في الظاهر » وتخبيلَةُ إلى العوامً 
أنه إِنّما يريد الله يوفظة وان تارك للدنيا ومغرضل غنها + فل تميحة منة : 


ونقولٌ له : اشتغلٌ وجاهد نفسَكَ . فإن قالَ : لست أقدرُ على نفسى . 


و 


فنقول له : اشتغل وجاهذ ؛ لأنَا نعلم أنه نه لؤْ ترك ذلك. . لهلك الناسٌُ 


)01( إذ روئ مسلم (1877 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : :لا تأمرن على 
اثنين » ولا تولينّ مال يتيم ؛ 


7 07 0 0 وت كدو 4 ١‏ 2 0 تالاكوو 
ْ ديوع 








كلّهُمْ ؛ إِذْ لا قائم به غيدهُ » ولو واظب وغرضّة الجاءُ. . فهوّ الهالكُ 
وحدّهُ » وسلامة دينٍ الجميع لعلف فكنا عر سلامة ود ك1 لعي 
فداء للقوم ٠‏ ونقول : لعلَّ هنذا هوّ الذي قال فيه رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسله : « إن اش يويد هلذا الدينَ بأقواء م لا خلاق لهم »200 . 













0000 يغب في الآخرة » ويزهدُ في الدنيا بكلايه وبظاهر 
سيرتة:» فآماها لحدنة لَهُ الوعّاظٌ في هلذه الأعصار ؛ منّ الكلمات المزخرفة » 
والألفاظٍ المسجعة المقرونةٍ بالأشعار » مما ليس فيه تعظيمٌ لأمرٍ الدينٍ 
وتخويففُ للمسلمينَ » بل فيه الترجية والتجرئة على المعاصي بطيّاراتِ 
0 التكت 7 فيجبٌ إخلاء البلاد منهُم ؛ نهم نِوَابُ الدجال وخلفاء 
| الشيطانٍ » وإِنّما كلامنا في واعظ حسن الوعظ » جميلٍ الظاهرٍ » يبطنُ في 
نفسه حب القبولٍ ولا يقصد غيرَةُ . 


وفيما أوردناهُ في كتاب العلم مِنّ الوعيدٍ الوارد فى حقٌّ علماء السوء 
ما يبيّنْ لزومَ الحذر مِنْ فتن العلم وغوائله ٠‏ ولقدْ قال عيسئ عليه السلام : 
(#زافليل الدع تمنوهون وتميلون وتتستدقون كول تتعلر نامرون 
وك انون مالا تسعلون 3 قاسوء ها تحكهون 3 ل تتوبون بالقولٍ والأمانيٌ . 
2220 رواه النسائي في « الكبرئ » ( 48574 ) . 


(؟) طيارات النكت : النكت النوادر الغريبة المهيجة للأوصاف المستكنة في الضمائر » مما 
يكون باعثاً على آفاته غرض شيطانى  .‏ إتحاف » 718/8 ) . 











يو روطن يهنت 


وتعملون بالهوئ م وما يغنى عنك أنْ تنقُوا جلودكُمْ وقلوبُك دنسةٌ ؟! 


بحقّ أقولٌ لكَمْ : لا تكونوا كالمُنْخْلٍ ؛ يخرجٌ من الدقيقٌ الطيبُ ويبقى 
فيه الُخَالةٌ » كذلكَ أنتّمْ تخرجونٌ الحكم مِنْ أفواهكم ويبقى الغلّ في 


صدوركم 5 
واعوة” انندم رت جور ا الك ور لد فى وه الدكا نهر ام 
ل أن . التو 

ولا تنقطع منها رغبته ؟! 


بحقٌّ أقول لكم : نَّ قلوبَكُنْ تبكي مِنْ أعمالكَمْ » جعلتّمُ الدنيا تحت 


ألسنتِكُنْ » والعملّ تحت أقدامكم . 


بحقٌّ أقولٌ لك : أفسدتح آخرتَكم بصلاح دنياكم » فصلاحٌ الدنيا أحبٌ 20 


إليكُمْ مِنْ صلاح الآخرة » فأيُ ناس أخسنُ منكُمْ ؟! لؤ تعلمونَ » ويلّكُمْ , 
حب مت تصفونَ الطريق للمدلجينَ وتقيمونَ في محلة المتجيرينَ ؛ 
كأَنّكَمْ تدعونٌ أهلّ الدنيا ليتركوها و مهلاً مهلاً ويلكُمْ . ماذا يُغني 
عن البيتٍ المظلم أن يُوضع السراجٌ فوق ظهره وجوفةٌ وحشن مظلة ؟! 


كذلكَ لا يغني عنكُم أنْ يكونَ نورُ العلم بأفواهكم وأجوافكم منهُ وَحشةٌ 


لم 


معطلة . 


يا عبِيدَ الدنيا ؛ لا كعبِيدٍ أتقياءَ » ولا كأحرار كرام » توشكٌ الدنيا أن 
000 0 :ل 2 1 0 0 0 ٠. ١‏ 0 هاه 
لمَكُم عن أصولكُمْ فتلقيكُمْ على وجوهِكُم , ثم تكبَكُمْ علئ مناخ رِكُمْ » ثم 
3067 0 ان او ا وا و ا ع 
١‏ تأخذ خطاياكم بنواصيكم ؛ ثم يدفعكم العلم مِنْ خلفكمُ » ثم يسلمكم إلى 


١غ:‎ 


اه ١‏ لمع ييا نونكم يت يي ل نم1 1 ١‏ + وحعتن ملي اتن تسكن يمكح تسكن اارردي 0 #ووايره : 


ةنر هن ري كتاب دم الحاه والرياء عدن ا 3 








ج82 7 6ه 
ا 2 ا سال كتاب ذم الحاه و الر ياء و9 بن 


الملكِ الديان حفاةً عراةً فرادئ » فيوقفُكمْ علئ سوءاتكم » ثم يجزيكم بسوء 
أعمالكة )20 . 





ْ 
وقد روى الحارثُ المحاسبئٌ هنذا الحديث في بعض كتبه » ثم قال : 
( هؤلاءٍ علماءٌ السوء » شياطينٌ الإنس ٠‏ وفتنة على الناس ٠»‏ رغبوا في 
عرض الدنيا ورفعتها » وآئروها على الآخرة . وأَذلُوا الدينَ للدنيا » فهُمْ في 
العاجل عارٌ وشّينٌ » وفي الآخرة هم الخاسرون ) . 
ل د 
فإِنْ قلت : فهلذه الآفاث ظاهرة » ولكن ورد في العلم والوعظ رغائبُ 
يش كثيرةٌ » حي قال رسولٌ الله صلّى لله عليه وسَلَّمَ : « لأن يهديّ الله بك رجلاً 
خية لك من الدنيا وما فيها 2"”6 » وقالٌ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : < أيّما داع دعا 
ظ إل شد وان علي كاذ له جه واج قرخ كن 01م رن غير ذلك وز 
فضائل العلم » فينبغي أَنْ يُقالَ للعالم : اشتغل بالعلم واترك مراءاة الخلت » 
كما يقال لمَنْ خالجَةُ الرياء في الصلاة : لا تتركِ العملّ » ولكنْ أتمم العمل 
وجاهدٌ نفسَكٌ . 


)١(‏ مجمل أقوال سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام رواها ابن عساكر في « تاريخ 
دمشق 09/54(14 )2 (!اغ/ #5١‏ ). 
(؟) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ١77/0‏ ) بلفظه » وأصله في « البخاري » )770١(‏ 2 


.)؟51١052(؛ملسمد«و‎ 


(9) رواهابن ماجه ( 7٠١8‏ ) . ا 


3 3 
ين #وكاسسجويس و 24 العت تت متم لقان لقم ل لت ان فد 





فاعلم : أن فضلّ العلم كثير » وخطرة ه عظيم ؟ كفضلٍ الخلافة 
والإمارة » ولا نقولٌ لأحدٍ مِنْ عباد الله : اترك العلمَ ؛ إذ ليمسنَ في نفس 
العلم آفدٌ » وإِنّما الآفةٌ في إظهاره بالتصدّي للوعظ والتدريس ورواية 


الأحاديثٍ . ولا نقولٌ له أيضاً : اتركة مادام يجدٌ في نفسه باعثا دينياً 
ممزوجاً بباعث الرياء . 


فأمًا إذا لم يحرّكة إلا الرياء. . فتركٌ الإظهار لا وكذلكٌ 
تؤافل الضلواتك. إذا تجو فيها بات الرياة. : بوجت تركيا + آكا إذا طحت 
لهُ وساومنٌ الرياء في أثناءِ الصلاة وهوّ لها كارة. . فلا يترك الصلاة ؛ لأنَّ آفة 
الرياء في العباداتِ ضعيفةٌ ٠‏ وإِنّما تعظمٌ في الولاياتٍ » وفي التصدي © 


للمناصب الكبيرة في العلم 5 


وبالجملة : فالمراتبُ ثلاث : 

الأولئ : الولاياثُ » والآفاثُ فيها عظيمةٌ » وقد تركها جماعةٌ منَ 
السلف خوفا من الآفة . 

الثانية : الصومٌ . والصلاة » والحججٌ » والغزوٌ » وقد تعرضّ لها أقوياءً 
السلف وضْعفَاوؤُهُمْ . ولم يُوْثْدْ عنم التركٌ لخوف الآفةِ » وذلكَ لضعف 
الافاتٍ الداخلة فيها » والقدرة علئ نفيها مع إتمام العمل لله بأدنئ قوة . 

الثالثة : وهيّ متوسطة بِينَ الرتبتين ٠»‏ وهيّ التصدي لمنصب الوعظ 








>[ كتاب ذم الجاه والرياء )7 


والفتوئ والرواية والتدريمس 4 والآفاثٌ فيها أقلٌّ مما فى الولايات وأكئث مها 


في الصلواتٍ ؛ فالصلاة ينبغي ألا يتركها الضعيفُ والقويٌ » ولكنْ يدف 


خاطر الرياء » والولاياث ينبغي أن يتركها الضعفاءٌ رأسآ دون الأقوياء . 
ومناصبٌ العلم بيهم ٠»‏ ومَنْ جرب آفاتٍ منصب العلم . . علم أنَهُ بالولايات 
انه ونوآن الحدر ا قن بي العبديك اسل دراه اعرف 

وهلهنا رتبة رابعة : وهيّ جمع المالٍ وأخدّةُ للتفرقة على | لمستحقين » 
فإنَّ في الإنفاقٍ وإظهار السخاءٍ استجلاباً للثناء ٠‏ وفي إدخالٍ السرور على 
قلوب الناس لذة للنفسٍ » والافاثُ فيها أيضاً كثيرةً » ولذلكَ سُعلَ الحسن 
كر ركل ل الخركة ع اسك » واخر يلات توف فرك لم اسان ير 


0 فقال : ( القاعدُ أفضلٌ )”'' ؛ لما يعرفونٌ مِنْ قلََّ السلامة في الدنيا » وأنَّ 


من الزُّهدٍ تركها قربة إلى الله تعالى . 
وقالَ أبو الدرداء : ( ما يسرني أني أقمثُ على درج مسجدٍ دمشقّ أصيبُ 
كل يوم خمسينَ ديناراً أتصدقٌ بها » أما إنّي لا أحرّمٌ البيمَ والشراءً » ولكنّي 
ليان اكرد ين اوج ليزي تنهار ريه بيع عنْ ذكر الله )20 , 
وقد اختلف العلماء”" ؛ فقَالَ قومٌ : إذا طلبَ الدنيا مِنَّ الحلالٍ وسلمّ 
منها وتصدّق بها. . فهرَ أفضل مِنْ أن يشتغلّ بالعباداتِ والنوافلٍ » وقالَ 
)١(‏ كذافي « الرعاية ؛( ص"ا؟ ) . 


عم رواه ابن الميارك في « الزهد » (/811 ) 5 
فيه أورد الخلاف الإمام المحاسبي في ٠‏ الرعاية » ( ص 77/5 ) . 


:ةق و 1 وت و1 0 ج05 رجت رسكن لوست رمدي :مدي ردن + ل كين 
#ورريهةه 





ا 1 ياي و ا ا وا وق] 0 0 “7 2 لقع دك 
تيه 





: الجلوسُ في دوام ذكر الله أفْضَل + بوالأخذ والعطاة يشل عن 
ا 0 ايا طالت الديا نيك بها + تركك لها 
اي وقال : : أل ما فيه أَنَهٌ يشغلّةُ إصِلاحٌةُ عنْ ذكر الله وذكدٌ الله 
أفضلٌ وأكبد » وهلذا فِيمَنْ سلم مِنَ الآفاتٍ . 

فاق كدف ' لأفلا الرياء: .: شدركة الها آرذ + لاقتعال بالذكز 


ع قوع 


لا خلافٌ في أَنَّهُ أفضلٌ . 

وبالحئلة + انا علق ببالخلق وللشى: ققد تددح اكيو فاك الآفالت 
والأحتٌ أنْ يعمل ويدفمّ الآفة » فإنْ عجر. . فلينظر وليجتهذ . وليستفت يه 
قلبَةٌ » وليزنْ ما فيه مِنَ الخير بما فيه مِنّ الشر » وليفعلُ ما يدل عليه نوز :الهم 
العلم دونّ ما يميلٌ إليه الطبع . ١‏ 

وبالحملة : ما يجذهٌ امعان يد موي الاك زمر عار ؛ لأن 
النفسّ لا ن* نفية إلا بالشة + وَقلّما تسعلة الخد وتميلٌ ليه ع وإن كان لا بعد 
ذلك أيضاً فى بعض الأحوالٍ » وهلذه أمورٌ لا يمكنٌ الحكم علئ تفاصيلها 
بنفى وإثباتٍ » فهر موكول إلى اجتهاد القلب لينظرٌ فيه لدينه » ويدع ما يريبه 
إلى ما لا يريبة . 

ثم قد يقعٌ ممّا ذكرناةٌ غرورٌ للجاهل . في هنك الال وال" ينفعة غيفة ع 


)00 أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » . « إتحاف »6 (8/ 450 ) ء. والمعنئ : يا من يطلب 
الدنيا ليكون بارأ ببذلها ٠‏ فهو لا يطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أبِدُ من برك بها . 












ون ري كتاب ذم الحاه والرياء د 


الآفة » وهوَّعينٌ البخل » ولا خلافٌ في أنَّ تفرقة المالٍ في المباحاتٍ فضلاً 
عن الصدقاتٍ أفضلٌ مِنْ إمساكه ‏ وإنَّما الخلافٌ فيمَنْ يحتاجٌ إلى الكسب أن 
الأفضلَ الكسث”" والإنفاقٌ أو التجردُ للذكر » وذلكَ لما في الكسب مِنَّ 
الآفات » فأمًا المالٌ الحاصل منَّ الحلال. . فتفرقةُ أفضل منْ إمساكه بكل 
ال 


ا ال 
فإِنْ قلت : فبأيٌ علامة تعرفٌ العالمَ والواعظ أَنَّهُ صادقٌ مخلصٌ في 
وعظه غيرٌ مريدٍ رياء الناس ؟ 

فاعلم : أنَّ لذلكَ علاماتٍ : 

إحداها : أَنَهُ لِوْ ظهنَ مَنْ هو أحسنٌ منةٌ وعظأ أو أغزرٌ منهٌ علماً والناسْ له 
أشدٌ قبولاً. . فرح به ولمْ يحسذة » نعمْ . لا بأسَ بالغبطة » وهو أن يتمنئ 
انيه مثل علو . 

والأخرئ : أنَّ الأكابر إذا حضروا مجلسَّةٌ. . لم يتغي كلامُةُ . 

بل بقي كما كان عليه ٠‏ فينظرُ إلى الخلقٍ بعين واحدة . 

والأخرئ : ألا يحبٌ اتباع الناس لهُ في الطريق والمشيّ خلفةُ في 
الأسواق . 

ولذلكٌ علاماتٌ كثيرة يطول إحصاؤها . 


8. 


. ) في غير (د) : (الأفضل ترك الكسب‎ )١( 


0 2 م نون 0 وموك ون لي 00ت 5" م اتسحن بن نحن عدن ستو وعدن 0 كوي عرفا 
كمه 


كتاب ذم الحاه والرياء شرج عا ويم بعلم 
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وقد رُويَ عنْ سعيدٍ بن أبي مروان أَنَّهُ قال : كنت جالساً إلى جنب 
الحسن » إِذْ دخلَ علينا الحجاج مِنْ بعض أبواب المسجدٍ ومعَةُ الحرسُ وهو 
علئ برذونٍ أصفرَ » فدخل المسجدٌ على برذونه ٠‏ فجعل يلتفث في 
المسجدٍ » فلم ير حلقة أحفلٌ مِنْ حلقة الحسن ٠‏ فتوجّة نحوّها حتّى بلغ 
قريباً منها » ثم ثنئ وركةٌ » فَنزلَ ومشئ نحو الحسن ٠‏ فلمًا رآهُ الحسن 
متوجهاً إليه. . تجافئ له عنْ ناحية مجلسه . قالَ سعيدٌ : وتجافيث له أيضاً 
عنْ ناحية مجلسي . حتّ صارَ بيني وبينَ الحسنٍ فرجةٌ ومجلسٌ للحجاج . 
فجاءً الحجاج حم حت جلسن بيني وبينهُ » والحسنٌ يتكلّمْ بكلام له يتكلم به في 
كل يوم » فما قطم الحسنٌ كلام . 2 

قال سعيدٌ : فقلتُ في نفسي : لأبلون الحسسنّ اليومَ » ولأنظرَن هل 10011 
عدن لع اوه الجاع اران بدي كلاتدية لق إد حول 7 
هأ التعجاع أن يحت وز لمق ؟ قعل + لحي عزنا راكنا انوا علا كات 
يتكلّمُ بو في كلّ يوم » حتّى انتهئ إلئ آخرٍ كلام » فلمًا فرع الحسنٌ مِنْ 
كلامه وهر غيرُ مكترث به.. رفع الحجاجٌ يدَهُ فضرب بها على مَنْكبٍ 
الحسن . ثم قال : صدق الشيحٌ وبر » فعليكمُ بهنذه المجالس وأشباهها 
فاتخذوها خُلقاً وعادة ؛ فَإِنّهُ بلعَني عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : أنَّ 
مجالسَ الذكر رياض الجنة'"© , ولولا ما حمّلناةُ مِنْ أمر الناس. . 
ما غلبتّمونا علئ هنذه المجالس ؛ لمعرفتنا بفضلها » قال : ثم افتيٌ الحجاج 





0 )01( رواه الترمذي ( ٠0م"‏ ). 


/ قود ننه اق ديعم ديعا ودر يدن ١‏ ود 7 خسن اتن نكن معدن 3 مدن سكن بي ا 20 
توررمة 

























فتكلّمَ ص حتئ عجبّ الحسنْ ومَنْ حضر مِنْ بلاغته » فلمّا فرغ . . طفق فقامَ . 
فجاء رجل مِنْ أهلٍ الشام إلئ مجلس الحسن حينَ قامَ الحجاجٌ » فقالَ : 
عند ل السللنين ,8 الااسسسن الى درفي كيد دوات أرق بجنافلية 
فرساً وبغلاً » وأكلّفُ فسطاطا » وأنّي لي ثلاث مئة درهم مِنّ العطاءٍ » وأنَّ 
لي سبع بناتٍ من العيال ! فشكا مِنْ حاله حم حافت 
والحسنٌ مكتّ ء فلمًا فرغ الرجلّ مِنْ كلامه. . رفع الحسنٌ رأسَّهُ فقالَ 
ما لَهُمْ قاتلَهُمْ الله ! اتخذوا عبادَ الله خولاً » ومالَ الله دولاً » وقتلوا النامت 
على الدينار والدرهم ٠‏ فإذا غزا عدوٌ الله. . غزا في الفساطيط الهيّابة . 
| . وعلى البغالٍ السبقة . وإذا أغزئ أخاة. . أغزاهُ طاوياً راجلاً ٠‏ فما فترَ 
| الحسنّ حتّئ ذكرَهُمْ بأقبح العيبٍ وأشدّه . 
ظ فقامَ رجل مِنْ أهلٍ الشام كان جالساً إلى الحسن » فسعئ به إلى 
الحجاج » وحكئ لهُ كلامّةُ » فلم يلبثِ الحسنٌ أنْ أتثْهُ رسلٌ الحجا 
فقالوا : أجب ل 0 
تكلم بو فلح رلك العتن اندرمف الل سوردو ريق .فلن فلماتر ا 
فاغراً فاهُ يضحك . إِنّما كان يتبِسّمٌ ٠‏ فأقبل حتَّى قعدّ في مجلسه . ٠‏ فعظم 
الأمانة » وقالَ : إِنّما تجالسون بالأمانة ؛ كأَنَّكُمْ تظنُونَ أنَّ الخيانة لِيِسَتْ إلا 
في الدينار والدرهم ٠‏ إِنَّ الخيانة أشدّ الخيانة أن يجالسّنا الرجلٌ » فنطمئنٌ 
إلئ ناحيته » عط معن يز إلا كاضر و نار إلى اتيت فيد 
الرجل ٠»‏ فقال : أقصرٌ عليك مِنْ لسانِكَ وقولكٌ : إذا غزا عدٌوٌ الله. . غزا 


















كذا » وإذا أغزئ أخاة. . أغزاهُ كذا . لا أبا لك ؛ تحوّض علينا الناسَ ؟! أما 
نا علئ ذلك لا نتهمٌ لنصيحتِكَ . فأقصئُ عليكَ مِنْ لسانِكَ » قال : 
فدفعة الله عني . 
وركب الحسنٌ حماراً يريد المنزلٌ » فبينما هوّ يسيرٌ إذ التفت فرأئ قوماً 
يتبعونة ٠»‏ فوقفت فقالَ : هل لكم مِنْ حاجة أَوْ تسألونَ عنْ شيء ؟ وإلا. . 
فارجعوا » فما يبقي هنذا مِنْ قلب العبدٍ ؟ ! 
فبهنذه العلامات وأمثالها تتييّنُ سريرة الباطن » ومهما رأيت العلماءً 
يتغايرون ويتحاسدون » ولا يتوانسونٌ ولا يتعاونون. . فاعلم أَنّهُمْ قد اشترًوًا 
الحياة الدنيا بالآخرة » فَهُمُ الخاسرونَ ٠‏ اللهمّ ؛ ارحمْنا بلطفكَ يا أرحم + 
الزاشمةة 
#6 


جح > 6ج 
ىه كتاب ذم الحاه والرياء 520 


بن بابح ملسا العبدللعياوة سجس رو كلاق ومالا بح 


عم : أن الرجلّ قذ يبيثُ مم القوم في موضع ؛ فيقومون للتهجد أؤ 
يقومٌ بعضّهُمْ فيصلُونَ اللي كلّهُ أَوْ بعضّةُ » وهو ممّنْ يقومٌ في بيه ساعة 
قريبةً » فإذا رآهُمُ. . انبعت نشاطة للموافقة » حتَّى يزيدُ علئ ما كان يعتادة 
أؤ يصلّي مع أنَّهُ كانَ لا يعتادُ الصلاة بالليل أصلاً . 


وكذلك قد يقع في موضع يصومٌ فيه أهل الموضع ؛ فيتبعثُ له نشاط في 
الصوم . ولولاهُمْ. . لما انبعت هنذا النشاط . 


فهلذا ربّما يُظٌ أنَّهُ رياءٌ » وأنَّ الواجب ترك الموافقة 

ولس كذلكَ على الإطلاق » بل لهُ تفصيلٌ ؛ لأنَّ كلَّ مؤمن راغبٌ في 
عبادة الله تعالى » وفي قيام الليلٍ وصيام النهار » ولكنْ قَذْ تعوقة العوائق ؛ 
ووتظة الأمسان م ويظلةة اكه من الشهوات > أ تيشهويه العفلة :ركنا 
تكون مشاهدةٌ الغير سبب زوالٍ الغفلة » أَوْ تندفمٌ العوائقُ والأشغالٌ في بعض 
ل ا ا 
عن التهجّدٍ ؛ مثلّ تمكنه مِنَّ من الوم علي فزائين وثيرٍ » أو تمكيه من التمتع 
بزوجته » أو المحاد ثة مع أهله وأقاريه » أو الاشتغالٍ بأولاده » أ مطالمة 
حساب له مم معامليه » فإذا وق في منزلٍ غريب. . اندفعّث عنة هلله 
الشواغلٌ التي تفترٌ رغبتَهُ عن الخير » وحصلتٌْ لهُ أسبابٌ باعثةٌ على الخير ؛ 




















كمشاهدته إِيّاهُمْ وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا ؛ فَإنّهُ ينظرُ إليهم 
فينافسّهُمْ » ويشقٌ عليه أن يسبقوهُ بطاعة الله تعالئ ٠‏ فتتحوّكُ داعيئةُ للدي 
لا للرياء . 


أو ركما :يقارقة النومٌ لاستنكاره الموضع ٠‏ أؤْ بسبب آخرّ » فيغتدم زوال 
النوم » وفي منزله ربّما يغليُهُ النومٌ » وربّما ينضاف إليه أنَهُ في منزله على 
الدوام » والنفسنٌُ لا تسمح بالتهجد دائماً » وتسمح بالتهجّدٍ وقتاً قليلاً . 
فيكون ذلكَ سببّ هنذا النشاطٍِ مم اندفاع سائر العوائق 


وقد يعسرٌ عليه الصومٌ في منزله ومعَة أطايبٌُ الأطعمة » ويشقٌ عليه 


العااصضهم 2 رواج و و ع 0 
الصبرٌ عنها » فإذا أعوزتة تلك الأطعمة.. لم يشقٌّ عليه » فتنبعث داعية 5307 


الدين للصوم » فإِنَ الشهواتٍ الحاضرة عوائقٌ ودوافعٌ تغلبُ باعثٌ الدين » 
فإذا سلم منها. . قويّ الباعثٌ . 
فهلذا وأمثالّهُ مِنَ الأسباب يُتصرَّرُ وقوعٌةُ » ويكونٌ السببٌُ فيه مشاهدة 
الناس وكونة معَهُمْ . والشيطان مع ذلك ربّما يصدٌ عن العمل ويقولٌ : 
00 الل ع ء 2 و أ 75 
لا تعمل ؛ فإنك تكون مرائياً ؛ إذ كنت لا تعمل فى بيتك » ولا ترد على 
صلاتك ١‏ لمعتادة . 
0 5 .2 وى 7 050006 5 0 اله © ع يعي اماه ل 
وقد تكون رغبته في الزيادة لأجل رؤيتهم » وخوفاً منْ ذَمّهِمْ ونسبتهم إيّاه 
إلى الكسلٍ » لا سيّما إذا كانوا يظَنُونَ به أنه يقومٌ الليلَ » فإنَّ نفس لا تسمح 
أن يسقط مِنْ أعينهم ٠‏ فيريدٌ أنْ يحفظ متزلتهُ » وعندَ ذلكٌ قد يقولٌ 


1 
حررة كك 





م 


: الك ن : صل ؛ فَإنّكَ مخلصٌ » ولست تصلّي لأجلهم » بل لله ء وإنَّما كنت | 
1 لا ١ ٠‏ كلّ ليلةٍ لكثرة العوائق ٠‏ وإِنّما داعيئك لزوالٍ العوائق لا لاطلاعهم . 


وهلذا أمر مشتبةٌ إلا علئ ذوي البصائر ؛ فإذا عرف أنَّ المحركَ هرَ 
الزياء دع :قلا ينيقي أن يلايد غلة ها كان بيعقاذة ول ركفة وانعنة 14 لاه 
يعصي الله تعال بطلب محمدة الناس بطاعة الله ء وإِنْ كان انبعائهُ لدفع 
العوائق وتحرّك الغبطة والمنافسةٍ بسبب عبادتهم . . فليوافق . 


وعلامةٌ ذلك : أنْ يعرضَ علئ نفسه أنَّهُ لِوْ رأئ هؤلاء يصلونَ منْ حيثُ 
ا لا يرون ٠‏ بل مِنْ وراء حجاب وهو في ذلك الموضع بعينه. . هل كانت 
تكو شكة الملا وه لا يزو فإن ميقت هله بق + فلضل 8ن 
1-0 باعمّهُ الحنٌ » وإنْ كانَ ذلك يثقلٌ علئ نفسه لؤْ غاب عن أعينهمْ. . فليترك ؛ 
لان انه اونا : 


وكذلكٌ قد يحضرٌ الإنسانُ يوم الجمعة في الجامع مِنْ نشاطٍ الصلاة ما لا 
يحضرُهٌ كلّ يوم . ويمكنٌ أنْ يكونَ ذلكَ لحبٌ حمدِهِم ٠‏ ويمكنٌ أنْ يكون 
تحؤلء لاه مي شان وزوالٌ غفلته بسبب إقبالهم على الله تعالئ . 
وقد يتحرَّكٌ بذلكٌ باعثٌ الدينٍ ويقارلة نزوعٌ في النفس إلى حبٌ الحمد ء 
فمهما علمّ أنَّ الغالت علئ قلبه إرادةٌ الدين. . فلا ينبغي أنْ يتركَ العمل بما 
يجِدَّهُ مِنْ حبٌ الحمدٍ ٠‏ بل ينبغي أنْ يرد ذلك علئ نفسه بالكراهة ٠‏ ويشتغل 
بالعبادة . | 





1 


1 و 4 0 و 01 1 : : ضرح :لشي :ص :لطتو 8 بحي بست ذ سي 1 ا 5 2 


وكذلكٌ قد يبكي جماعة . فينظرٌ إليهِم » فيحضرةٌ البكاء خوفاً مِنّ الله 
تعالئ لا مِنَّ الرياءٍ » ولؤْ سمع ذلكَ الكلامَ وحدّةُ. . لما كان يبكي » ولكنّ 
بكاءً الناس يؤْثرُ في ترقيقٍ القلب ٠‏ وقد لا يحضرّةٌ البكاءٌ » فيتباكئ تارة ريا 
وتارة مع الصدقٍ ؛ إِذ يخشئ علئ نفسه قساوة القلب حينَ يبكونَ ولا تدمع 
غينة + باكرا تكلفاً “وذلك محمود . 


وعلامة الصدقٍ فيه : أن يعرضَ علئ نفسه أَنَّهُ لو سمع بكاءَهُم مِنْ حيثُ 
لا يروت. . هلْ كان يخافٌ علئ نفسه القساوة فيتباكئ أَمْ لا ؟ فإِنْ لم يجد 


ذلكَ عند تقدير الاختفاء عن أعينهم. . فإنّما خوفة مِنْ أَنْ يُقالَ : إِنَهُ قاسي ١!‏ 
3 5 77 3 و 0 ني 
القلب » فينبغي أن يترك التباكيّ » قال لقمان لابنه : ( لا تري الناس أنك م 


تخشى الله ليكرموكٌ وقليّكٌ فاج )(2 , 

وكذلكَ الصيحة والتنفسٌ والأنينُ عند القرآنٍ أو الذكر أَوْ بعض مجاري 
الأحوالٍ ؛ تارة تكونٌ مِنّ الصدقٍ والحزنٍ والخوففٍ والندم والتأسف ٠‏ وتارةٌ 
تكون لمشاهدة حزنٍ غيره وقساوة قلبهِ ٠‏ فيتكلّفُ التنشّيَ والأنينَ ويتحارن ؛ 
كثيرٌ الحزنٍ ؛ ليُعرفٌ 
بذلكَ » فإن تجرّدّث هلذه الداعية. . فهي الرياء » وإِنٍ اقترنتْ بداعية الحزنٍ ؛ 
فإِنْ أباها ولح يقبلها وكرهّها. . سلمّ بكاوٌةُ وتباكيه » وإِنْ قبلَ ذلكَ وركنّ إليه 
بقلبه. . حبط أجِرُهُ » وضاعٌ سعيّةُ » وتعوّضّ لسخط الله تعال به . 


عو 


ع 05 و و 
وذلك محمودٌ » وقد تقترن به الرغبة فيه لدلالته على أنه 


)1( رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » ( ١97”‏ ( 5 
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وقد يكون أصلٌ الأنين عن الحزنٍ 2 ولكنْ يمذَّهُ ويزيذُ في رفع الصوتٍ » 
فتلكَ الزيادةٌ رياءٌ » وهوّ محظود ؛ لأنّها ني حكم الابتداء لمجردٍ الرياء , 
فقذ يهبجٌ ِنّ الخوفي ما لا يملكُ العبد ممه نفسَةُ » ولكن يسبق خخاطر الريء 
فيقبلُهُ » فيدعو إل زيادة تحزينٍ الصوت ٠‏ أَوْ رفع له ٠‏ أو حفظ الدمعةٍ على 
الوجد سد تسن بعد أن انترسلت لخفية الله تعالي :ء ولقن يعنط أنزنا 
على الوجه لأجل الرياء . 


وكذلكٌ قدْ يسمع الذكرّ فتضعف قواهُ م مِنَّ الخوف فيسقط » ثم يستحي أن 
يُقَالَ إِنَهُ سقط مِنْ غير زوالٍ عقل وحالةٍ شديدة » فيزعقٌ ويتواجد تكلّفآ ؛ 


3 ليرئ أ 2 يم يي نا عون عاط رقي مشاه عر بصق ا ١‏ 
: ورن طقل اسقط ولكنْ يفيقٌ سريعاً » فتجزع نفسّهُ أنْ يُقَالَ : اخالتة غية 


ثابتة » وَإِنّما هيّ كبرق خاطف ٠»‏ فيستديم الزعقة والرقص | 
حاله » وكذلكَ قذ يفي بعد الضعفٍ . ولكن يزولُ ضعفَة سريعآ » فيجزع أن 
يقال : لخ تكن غشيئّةٌ صحيحةً » ولؤْ كان. . لدامَ ضعفةٌ » فيستديم إظهارَ 


الضعف والأنين 3 فيتكىء على غيره ؟ ليُرى أَنَهُ يضعفٌ عن القيام 0 ويتمايل ١‏ 


ف لمش اورم الخطا #البفلية انهف عن شرعة المشى , 


فهلذه كلّها مكايدٌ الشيطانٍ ونزغاث النفس » فإذا خطرّث. . فعلاجها : 
أن يتذكّرَ أنَّ النامنَ لو عرفوا نفاقَةُ في الباطن » واطلعوا علئ ضميره.. 


لمقتوه » وأنَّ الله مطلع علئ ضميره وهو له أشدٌ مقتآ » كما رُويَ عنْ ذي : 









١ 


النون أَنَّهُ قامّ وزعقّ » فقامَ معَهٌ شيحٌ آخرُ رأئ فيه أثرَ التكلّف فقالَ : 
يا شيخ ؛ الى يربك حون تقوم 4 . فجلس الشيخ7" . 
وكلٌّ ذلك م مِنْ أعمالٍ المنافقينَ » وقد جاءَ في الخبر : ( تعوّذوا بالله مِنْ 
خشوع النفاق ها خشوع النفاق أن تخشع م الجوارح والقلةض:ه 
6 
خاشع 
وفرة ذلك الاسعنفاة والاستعاذة بالشاعر وجل م عذابة وغضيه :فين 
7 كف و 3 ه. 2 و 1 
ذلك قد يكون لخاطر خوفب وتذكر ذنب وتندم عليه » وقد يكون للمراءاة . 
فهلذه خواطرٌ ترد على القلب متضادّة مترادفةٌ متقاربة » وهيّ مع تقاريها 
متشابهةٌ » فراقث قلبَكَ في كلّ ما يخطرُ لك ء وانظن ما هو ؟ ومن أينَ هو ؟ 


فإن كان لله . . فأمضه » واحذرٌ مع ذلك أَنْ يكون قد خفىّ عليك م 0 ا 
الرياءٍ الذي هوّ كدبيب النمل ء وكنْ علئْ وجل مِنْ عبادتكَ أهيّ مقبولة أَمْ 





لا ؛ لخوفِكَ على الإخلاص فيها » واحذرُ أن يتجددَ لك خاطرٌ الركونٍ إلى 
حمدهم تعد الشروع بال خلاصضص 3 فإِنّ ذلك ممًا بك عهد1 : فإدا خحطرّ 
لكَ. . فتفكّر في اطلاع الله تعالئ عليكٌ ومقته لك » وتَذْكَنُ ما قالَهُ أحدٌ النفر 


. ) 28” الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 

(1) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١57‏ ) موقوفآ علئ أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله 
عتهما » ورواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 56878 ) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه مرفوعاً » وقيه زيادة : قالوا : يا رسول الله ؟ وما خشوع النفاق ؟ قال : ١‏ خشوع 
البدن ونفاق القلب © . 
الرعاية ( ص 7١7‏ ) . 








و2 > 2ه 
ل ا 0 ربع المهلكات حو وكام 5 


العلاثة الذينَ حَاخُوا أيوب غليه السلا ؛ إِذْ قال : ( يا أيوبة ؛ أما علمت أن 
العبدّ تضلُ عنهٌ علانيثة التي كان يخادعٌ بها عن نفسو » ويُجزئ 
بسريرته ؟! )2 » وقول بعضهم : ( أعوذ بكَ أنْ يرى النامئٌ أنّي أخشاكَ 
مح سك ب تو اك 0 
( اللهمّ ؛ إن أعودٌ بك أَنْ تحسُنَ في لامعة العيون علانيتي » وتقبّصَ لك فيما 
جرس رج مدقا عار رار ا عر لاسي وعديةا لا نابول 
عليه مني » أبدي للناس أحسنّ أمري » وأفضي إليكَ بأسوأ عملي ؛ تقربا 
إلى الئاس بحسناتي ٠‏ وفراراً منهم إليكَ بسيئاتي » فيحلٌ بي مقدّكَ » ويجبٌ 
علىّ غضِبْكٌ . أعذني مِنْ ذلك يا رب العالمينَ 06" . 

وقد قالَ أحدُ الثلاثة نفر لأيوب عليه السلامٌ : ( يا أيوب ؛ ألم تعلم أن 
' الذينَ حفظوا علانيتَهُمْ وأضاعوا سرائرَهُئْ عند طلب الحاجات إلى الرحمان 
تسودٌ وجوهَق ؟ )299 . 

فهلذه جملّ آفاتٍ الرياء » فليراقب العبدُ قلبَهُ ليقف عليها » ففي الخبر : 
« إنَّ الرياء سبعونٌ باب 2*6 » وقد عرفت أن بعضَّهٌ أغمض مِنْ بعضٍ » حت 
)١(‏ الرعاية ( ص “0 )» وذكر روايته عن وهب بن منبه . 
(9 - الرغاية لسر 868 ):. 
(0) الرعاية (ص "١#‏ ) . 


(8) الرعاية (ص 10”) . 
(5) نص الحافظ العراقي علئ تصحيف كلمة ( الربا ) إلى ( الرياء ) في الحديث ٠»‏ انظر 


«الإتحاف » (7”717/8 ) 3 ويحتمل عكس هلذا في الحديث الذي رواه ابن عدي في ء- 


:"0 و جم ”ويك د وي ل . 3 3 + .تيح :”ليج 8 امشرج لكرج لون الت 


يوا 


ار 1 





إنَّ بعضّهُ مثلٌ دبيب النمل » وبعضّةُ أخفئ مِنْ دبيب النملٍ » وكيف يدرك 
ما هر أخفئ مِنْ دبيب النملٍ إلا بشدّة التفقّدِ والمراقبة ؟! ولبته درك بعد بذلٍ 
المجهودٍ . فكيف يُطمعٌ في إدراكه مِنْ غير تفقّدِ للقلب » وامتحانٍ للنفس » 
وتقبدر هرا خدعها ؟1 أل اله تحال العافة بمئه وكزمه و احنانة+ 


ف قن ب 


- «الكامل 4 (791/5 ) مرقوعاً : « الربا اثنان وسبعون ياباً » أيسر باب فيها أخفئ من 
دبيب الذر على الصفا » ؛ للحديث المتقدم  :‏ للشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل »؛ 
الذي رواه الضياء في « المختارة » ( 517 )ء. وأبو نعيم في « الحلية » ,»)١١7//(‏ 
ولحديث ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ؛ ( 7551454 ) : « الربا بضع وسبعون باباً ‏ 
والشرك مثل ذلك » » والله أعلم . 


5 


ولقوي اجي مج عووج يحوب موود / :ع 5 
تورزرية 





بي .دي كتاب دم الحاة والرياء را 


بيإن برسي لهب أن يلم ل كيل أمل سه وكيم 


اعلم : أنَّ أولئ ما يلزمٌ المريدٌ قلبَهُ في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في 
جميع طاعاته » ولا يقنع بعلم الله إلا مَنْ لا يخافٌ إلا الله » ولا يرجو 
إلا الت فاأمًا مَنْ خاف غيرَةٌ وارتجاة. . اشتهى اطلاعة عل محاسن 
أحواله . 
فإِنْ كانَ في هلذه الرتبة.. فليلزم قلبَهُ كراهة ذلك مِنْ جهة العقلٍ 
والإيمانٍ ؛ لما فيه مِنْ خطر التعرض للمقتٍ » وليراقب نفسَّهُ عند الطاعاتٍ 


2 العظيمة الشاقّة التى لا يقدرٌ عليها غيدهٌ » فإنَّ النفسَ عندَ ذلكَ تكادُ تغلى 
حرصاً على الإفشاءِ » وتقولٌ : مثل هنذا العمل العظيم » أو الخوف 


العظيم ٠‏ أو البكاءِ العظيم » لوْ عرق الخلقٌ منكَ. . لسجدوا لكَ » فما في 
الخلق مَنْ يقدرٌ علئ مثله . فكيفَ ترضئ بإخفائه فيجهلّ الناسُ محلّك . 
وَيتَكروَن درك > وتتهرمون الاقتداء بلك :؟ 

ففي مثل هنذا الأمر ينبغي أنْ يثبتَ قدمّهُ ويتذكَرَ في مقابلة عظم عمله 
عظمّ ملك الآخرة ونعيم الجنة » ودوامّها أبدَ الآباد » وعظمَ غضب الله ومقته 
على مَنْ طلب بطاعته ثواباً مِنْ عباده » ويعلم أنَّ إظهارَهٌ لغيره تحيّبٌ إلبه 

000 03 1 ل م ع ال ايه 
وسقوط عند الله » وإحباط للعملٍ العظيم ٠‏ فيقول : وكيف أبيع مثل هلذا 
العمل بحمدٍ الخلق وهم عاجزون لا يقدرون لي علو رزقٍ ولا أجل ؟! 
فيلزمٌ ذلك قلبَهُ . 


ب 1 1 0 م ٌّ لقن ١‏ سو ١‏ الاو 1 اللي دا كيج ارط م لك 0ه 1 ف 
#وررهة 








ولا ينبغي أنْ يبس عنة فيقول : إِنّما يقدرُ على الإخلاص الأقوياءً » فأمًا 
المخلّطونٌ. . فليسَ ذلك مِنْ شأنهم » فيتركَ المجاهدّة في الإخلاص ؛ لأنَّ 
المخلّط إلئ ذلك أحوجٌ منّ المتقي ؛ لأنَّ المتقى إِنْ فسدّث نوافلة. . بقيّتْ 
رافق اكامزة ثاقة + واليدلط لا سدلى عراف كرو القمان و الكاح إل 
الجبرانٍ بالنوافل » فإنْ لم تسلمْ.. صار مأخوذاً بالفرائض وهلكٌ به ء 
فالمخلّط إلى الإخلاص أحوج . 


و 


وقد روئ تميم الداريٌ عن النبيّ صلَى ال" عليه وسَلّم أنه قال : 
يُحاسبٌ العبدٌ يومَ القيامة » فإنْ نقص فرضة. . قيل : انظروا هل له من 
تطوّع ٠‏ فإن كان لهُ تطوّع :+ أككل بل فرطة إن له وكرة له تلم 
ظارفيه فالقتر فى النار قار 


فيأتي المخلّط يوم القيامة وفرضة ناقصٌ ء وعليه ذنوبٌ كثيرة » فاجتهادةٌ 
في جبر الفرائض وتكفير السيئاتِ » ولا يمكنٌ ذلك إلا بخلوص النوافل » 
وأا المتقي. . فجهِدٌةٌ في زيادة الدرجاتٍ ٠‏ فإنْ حبط تطوعٌة. . بقي مِنْ 
0 


ل قل ذلك بعد الفراغ »ا حل لاحت بد رلا بظيرة ع ترد قل امي 


م عو 


ذلك. . فينبغي أنْ يكون وجلا مِنْ عمله » خائفاً أنه رما دخلة ه من الرياء 


غ0 رواه أبو داوود ( 855 ) » وابن ٠‏ ماجه ١57550(‏ )., 




















وين يلار مج كين مدني اودر . 


8 ٠6ج‏ 
:و6 كتاب ذم البحاه والرياء 


الخفيٌ ما لم يقف عليه » فيكونٌ شاك في قبوله وردّه » مجوّزاً أن يكون الله 
قل أحصئ عليه منْ نيه الخفيّة ما مقته بها ؛ ورد عملة بسببها : 


020 


ويكونُ هنذا الشلكّ والخوفٌ في دوام عمله وبعدَةٌ » لا في ابتداءِ العقدٍ » 
إاسض أن كرن ينا ان الاعراء ال مخلمة و«بنا يرية مسر إلاالن”” 
حبَّ يصحّ عملّةُ » فإذا شرع ومضّت لحظةٌ يمكنٌ فيها الغفلةُ والنسيان. . كان 
الخوفٌ من الغفلة عنْ شائبة خفية أحبطث عمل مِنْ رياء أو جب أولئ به » 
ولكنْ يكونُ رجاوٌهُ أغلبَ مِنْ خوفه ؛ لأنَّهُ استيقنَ أنه دخلّ بالإخلاص وشت 
في أَنَهُ هل أفسدَهٌ برياءٍ » فيكونٌ رجاءٌ القبولٍ أغلب » وبذلكَ تعظم لذَّتهُ في 
ثيك المناجاة والطاعاتٍ . فالإخلاصٌ يقينٌ والرياءٌ شلك » وخوفةٌ لأجل ذلك 
تنا الشكُ جديث بأنْ يكفّر خاطر الرياءٍ إن كان قذْ سبق وهوَ غافلٌ عن . 





والذي يتقرّب إلى الله تعالئ بالسعي في حوائج الناس وإفادة العلم ينبغي 
أن يلم نفسّة رجاء التزابه خارا خرل السرور علق قلب من قشي حاجلة 
فقط ‏ ورجاء الثواب علئ عمل المتعلّم بعليء فقط ٠‏ دون شكرٍ ومكافاز 
وحمدٍ وثناء مِنَ المتعلّم والمنعّم عليه » فإنَّ ذلكَ يحبط الأجرّ ء فمهما توق 
مِنَّ المتعلّم مساعدة في شغلٍ وخدمةٍ » أَوْ مرافقة في المشي في الطريتي 
لبك اشام » أوْ تردداً منهٌ في حاجة. . نقذ أجل أعزة ؛ فلا ثواب له 





77 
مال 


نعم . إِنْ لم يتوقّمْ هوّ ولمْ يقصذ إلا النواب علئ عمله بعلمه ليكون له 


أ مثلٌ أجره » ولكنْ خدمَةُ التلميذ بنفسه فقبلَ خدميُّ. . فترجو ألا يُحبطً ذلكَ 
أجرَةُ إذا كان لا ينتظرُةٌ ولا يريدّةٌ من » ولا يستبعدّهُ منة لوْ قطعّةُ » وممّ هلذا 
فقذ كان العلماءً يحذرون ذلك » حتّئ إن بعضَّهُمْ وقح في بر » فجاءً قوم 
وأدلّوا حبلاً ليرفعوةٌ » فحلفَ عليهم ألا يقفّ معَهُمْ مَنْ قرأ أ عليه آيةَ منّ 
القرآن » أَؤْ سمع منهُ حديثاً ؟ خيفةً مِنْ أن يحبط أجرّهٌ . 

وقال شقيقٌ البلخيٌ ١‏ ميك ايا ارو نويا ماقرا ار » فقلتُ 
له : يا أبا عبدٍ الله ؟ لسث أنا ممّنْ يسمع الحديث حتَّئ تردَّةُ عليٌ » قال : 


عر اع 


علمثٌ ذاكَ » ولكن أخوكٌ يسممٌ مني الحديث . نأخافٌ أنْ يلين قلبي 
لآخيك أكثر مما يلين لغيره”'" . 
وجاءَ رجلٌ إلئ سفيان درم أو بدرتين وكان أبوةٌ صديقاً لسفيان » وكان / ء 

سفيانٌ يأتيه كثيرا ء فقالَ له : يا أبا عبد الله ؛ في نفسكٌ مِنْ أبي شيءٌ ؟ 
فقا : يرحجٌ الل"أباكٌ . كان وكان » فأثنيل عليه » فقا : يا أباعبد لش ؛ قذ 
عرفت كيف صار إليَ هلذا الما » فأحتٌ أنْ تأخذّ هلذه تستعينٌ بها على 
عيالكغة. قال : فقبلّ سفيان ذلك ء قالَ: فلمًا خرجَ.. قال لولده : 
ا مباركً!"' ؛ الحقة فرثة عليّ ٠»‏ فرجع » فقالَ : أحبٌ أن تأخد مالك ء فلم 
يل به حبَّ ردّهُ عليه » وكأنّهُ كائّث أخوّتةٌ مم أبيه في الله تعالئ » فكرة أن 











)1( رواه أبو نعيم في « الحلية 7/7٠‏ ) . 
(0؟) ميارك هلذا هو مبارك بن سعيد الثوري أخو سفيان . وليس هو ولده كما أورده 





يأخدّ ذلكَ ٠‏ قالَ ولدّهُ : فلمًا خرج. . لم أملكُ نفسي أن جنثُ 
ويلك ؛ أَيُُ شيءِ قليك هلذا ؟ حيار 2 
ترحمُني ؟ أما ترحجُ إخوتكَ ؟ أما ترحمٌ عيالّنا ؟ فأكثرث عليه » فقالَ : الله 
يااشبارك » تأكلها أنت هنيئاً مريئاً وأسأل عنها أنا نن : 
فإذاً ؛ يجبُ على العالم أنْ يلزمَ قلبَهُ طلبّ الثواب مِنَ الله تعالئ في 
ا 0 ع 00 9 5 
اهتداء الناس به فقط ء ار ال ل 


وثوابه » ونِيلَ المنزلة عندَة لا عند المعلّم وعند الخلتي » وربّما يظوٌ أن 
يرائي بطاعته ؛ لينال عند المعلّم رتب فيتعلّمَ من » 000 ؛ لأنّ إرادتة 


تي غير الله بطاعته خسرانٌ في الحالٍ , والعلمُ ربّما يفيدٌ وربّما لا يفيدٌ ٠‏ فكيففت 


10-1 يخسرُ في الحالٍ عملاً نقداً علئ توهُّم علم ؟! وذلكَ غيرُ جائز » بل ينبغى أن 

يتعلم لله ؛ ويعبدَ لله » ويخدم المعلم لله ؛ لا ليكونّ لهُ في قلبه منزلة وإن 
7 8 - 2 ع 0 م ع : 1 

كان يريدٌ أن يكون تعلَّمَة طاعة ؛ فإن العبادٌ أمروا ألا يعبدوا إلا الله 


ولا يريدوا بطاعتهم غيرة . 

وكالد مهمد ار لوحي يني لزي المزاة عنقم إلا 
مِنْ حيثُ إِنَّ رضا الله في رضا الوالدين » ولا يجوز لهُ أن يُرائيَ بطاعتته لينالَ 
ببسل عد الوالدين ٠‏ فإنَ ذلكَ معصيةٌ في الحالٍ » وسيكشف الله عنْ 
ريائه » وتسقط منزلهُ مِنْ قلب الوالدين أيضاً . 


. ) 7/9 الحلية ؛(‎ ١ الخبر كما أشير رواه أبو نعيم في‎ )١( 
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1 
تدوع كتاب ذم الجاه والرياء 


وأما الزاهدٌ المعتزل عن الناس . . فينبغي له أنْ يلزمّ قلبَهُ ذكرّ الله والقناعة 
1 3 3 5 


بعلمه » ولا يخطرٌ بقلبه معرفة الناس زهدَهُ واستعظامَهُمْ محلَهُ ؛ فإِن ذلك 


يغرسٌ الرياء في صدره حيَّ تتيسرَ عليه العباداثُ في خلوته ؛ وإنَّما سكونة 
لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامِهمٌ لمحلّه وهوّ لا يدري أَنَّهُ المخفّفُ للعملٍ 

قال إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمّة الله : تعلّمتُ المعرفة مِنْ راهب يُالُ له : 
سمعانٌ » دخلثُ عليه في صومعته » فقلثُ : يا سمعانٌ ؛ منذ كم أنت في 
موك نان سك مبيع "بن ب فنك ندا كلا قت وال 
يا حنيفئٌ ؛ وما دعاك إلئ هنذا ؟ قلت : أحببث أن أعلم ٠‏ قال : في كل . 
ليلةِ حمّصَّةٌ » قلت : فما الذي يهيجُ مِنْ قلبكَ حي تكفيك هنذه الحمّصّةٌ ؟ ]ل 
فال 4 كر الذي لقي جد اتلك :4 قللث : تعن قال + ]نمه وا نون كل" 
سنة يوم واحداً فيزيّونَ صومعتي + ويطوفون حولها ويعظموني ٠‏ فكلّما 
تثاقلث نفسي عن العبادة. . ذكّرتها عِنَّ تلك الساعةٍ » فأنًا أحتملٌ جهدَ سنةٍ 
لعرّ ساعةٍ » فاحتملٌ يا حنيفئٌُ جهدَ ساعة لعرّ الأبدء فوقرَ في قلبي 
المقرقة فقال © متك [5 انبذك © كلت ف بلن 4 قال انل هد 
الصومعة » فنزلتُ » فأدلئ لي ركوة فيها عشرونَ حمّصة » فقالَ لي : ادخل 
الديرَ فقذ رأوا ما أدليثُ إليكَ » فلمًا دخلث الديرٌَ. . اجتمعّث علي 
النصارئ . فقالوا : يا حنيفئٌ ؛ ما الذي أدلئ إليكَ الشيخ ؟ قلت : مِنْ 


قرتكع- شانوا ون تصق وه اتيت هد 0 قالناا > كنانة ع قلنث : 
فونه بتع . به 1 تحن الح انود نم 6 


8 
7 1 4 يج وا وب وك الوم دوت اي 5 0 : انيسن معدن وحن لان برطي "وحن ١‏ لجن اد اي 7 ْ كٌّ 
ت#ورمهة 










عَعْووَن دئار : فأعطونى عشرين يناد ) غ فرجعتٌ إل الشيخ . فال : 
يا حنيفيئنٌ ؛ ما الذي صنعت ؟ قلث : بعتة منهُمء. قال : بكم ؟ قلث : 


بعشرينّ ديناراً » قال : أخطأت ٠.‏ لؤ ساومتهم بعشرينَ ألفَ دينار. . 
لأعطوكً » هنذا عر مَنْ لا تعبدهٌ » فانظز كيف يكون عر مَنْ تعبدُةٌ » يا حنيفيٌ 
أقبل على ربّكٌ . ودع الذهاب والجيئة”'' . 

والمقصوةٌ : أنَّ استشعارٌ النفس عر العظمة في القلوب يكونُ باعثاً في 
الخلوة وقدْ لا يشعرٌ العبدٌ به » فينبغي أنْ يلزِمَ نفِسّهُ الحذرٌ منهُ » وعلامة 
سلامته : أنْ يكون الخلق عند والبهائم بمثابة واحدة » فلو تغيّروا عن 
اعتقادِهم له. . لمْ يجزع ٠‏ ولمْ يضق به ذرعاً إلا كراهة ضعيفة إن وجدّها في 


١‏ )| قل فيا في الحا بعقله يميه » وله لؤ كن في عبادةٍ فاطلع انان 


5 ْ كلهم عليه. . لم يزذهُ ذلك خشوعاً ء ولح يدخلهُ سرورٌ بسبب اطلاعهم 
عليه » فإن دخلٌّ سرورٌ يسيرٌ. . فهو دليل ضعفه » ولكنْ إذا قدرَ على رده 
بكراهة العقل والإيمانٍ » وبادر إلئ ذلك ٠‏ ولمْ يقبلٍ السرور بالركون إليه. . 
فيُرج له ألا يخيبت سعيّْهُ إلا أن يزيد عند مشاهدتهم في الخشوع 
والانقباض ؛ كى لا ينبسطوا إليه » فذلك لا بأسّ به » ولكنْ فيه غرورٌ ؛ إذ 
النفسنٌ قدْ تكونُ شهوتها الخفيةٌ إظهارَ الخشوع ٠‏ وتتعلّلُ بطلب الانقباض » 
فليطالبُها في دعواها قصدً الانقباض بموثتٍ مِنّ الله غليظ » وهو أنه لو علم أن 


. الحلية » 54/8 ) ؛ واسم الراهب عنده أبو سمعان‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 




















انقباضَهُمْ عنة إِنَّما يحصلٌ بأنْ يعدوَ سريعاً أؤ يأكلَ أؤْ يضحك كثيراً. . 
فتسمحٌ نفسهُ بذلكَ ؟ فإذا لم تسمحٌ بو وسمحث بالعبادة. . فيشبة أن يكون 
مرادها المنزلة عندَهمْ . 

ولا ينجو من ذلك إلا مَنْ تقرّرَ في قلبه أَنَّهُ ليس في الوجود أحدٌ 
مرق ألله »شعي غملط1 لكان غلم وسجة الأرض بوهدة »لكان يعملة + 
فلا يلتفثُ قليُهُ إلى الخلق إلا خطراتٍ ضعيفة لا يشقُ عليه إزالتُها » فإذا كان 
كذلكَ. . لم يتغيّدُ بمشاهدة الخلت , ومِنْ علامة الصدقٍ فيه : أَنَّهُ لوْ كان له 



















صاحبان ؛ أحدُهما غنِئٌ والآخرُ فقي. . فلا يجدٌُ عند إقبالٍ الغنيٌ زيادة هرَةٍ 
في نفسه لإكرامه إلا إذا كان في الغنيّ زيادةٌ علم أوْ زيادة ورع 5 فيكونٌ مكرماً ا 
لهُ بذلكَ الوصف لا بالغنئ » فَمّنْ كان استرواحة إلئ مشاهدة الأغنياء 0[4)): 
أكثر. . فهرَ مراءٍ أْ طمّاء » وإلا. . فالنظكُ إلى الفقراء يزيدُ في الرغبة إلى 20# 
الآخرة » ويحيّبُ إلى القلب المسكنة » والنظرٌ إلى الأغنياء بخلافه » فكيفٌ 
يستروحٌ إلى الغنيٌ أكثرٌ ممّا يستروح إلى الفقيرٍ ؟! 

وقذ كي أنَهُ : ير الأغنياءٌ في مجلس أذلّ منهُمْ في مجلس سفيان 
الثوريٌ » كان يجلسّهُحْ وراءً الصففٌ ويقدُمٌ الفقراء » حتَّ كانوا يتمئون أَنهُمْ 
فقراءً في مجلسه""؟ . 
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٠. 577 7 0 6 5‏ عي ب تب اعم 38 4-84 4 
نعم » لك زيادة إكرام للغنيٌ إذا كان أقرب إليك أوْ كان بينك وبيئة حى 





)0غ( رواه أبو نعيم في الحلية ©( 8/ 719 ) . 















وصداقةٌ سابقةٌ » ولكن يكون بحيثٌ لؤ وُجِدَتْ تلك العلاقةٌ في فقير. . 
لكنت لا تدم الغنيّ عليه في إكرام وتوقبر ألبتة ؛ فإنَ الفقير أكرمٌ على الوينَ 
الغنيّ » فإيثارُكَ له لا يكونْ إلا طمعاً في غناةٌ ورياءً له . 

م إذا سويت بِينَهُما في المجالسة. . فيُخْشئ عليكَ أن تظهرَ الحكمة 
والخشوع للغني أكثرّ مما تظهرٌةُ للفقيرٍ » وإِنّما ذلكَ لرياءِ خفيٌ أوْ طمع 
تي ال ل لك مياق إذا :انيت يغداة أبعت ل 
الحكمة ؟ قالث : الطمع تقد لبن 301 وقذ صدقث ؛ فإنَّ اللسان 
ينطلقٌ عند الغنئٌ بما لا ينطلقٌ به عند الفقير » وكذلك يحضرٌ مِنَ الخشوع 
عندةُ ما لا يحضرٌ عند الفقير . ْ 

ومكائدٌ النفس وخفاياها في هنذا الفَنّ لا تنحصرٌء ولا ينجيكٌ منها إلا أن 
تخرج ما سوى الله مِنْ قلبكَ ٠‏ وتتجرّد بالشفقة علئ نفسك بقية عمرِك . 
ولا ترضئ لها بالنار بسبب شهواتٍ منغصة في أيام متقاربة منقضية » وتكون 
في الدنيا كملكِ مِنْ ملوكُ الدنيا قد أمكتة السهؤاث وساعذئة اللداك » 
ولكنْ في بدنِه سقمٌ » وهرّ يخاف الهلاك على نفسِه في كل ساعةٍ لو اتسم في 
الشهواتٍ » وعلم أَنَهُ لو احتمئ وجاهد نفسَّةُ. . عاش ودام ملكة » فلمًا 
عرف ذلكَ. . جالسَ الأطباءَ » وحارفَ الصيادلة”'' » وعوّدٌ نفسَه شرب 














. )”٠05 الرعاية ( ص‎ )١( 
. (؟) حارف : مال ونادم‎ 








الآدوية المرّة » فصبرَ علئ بشاعتها » وهجرٌ جميع اللذاتٍ » وصبرٌ على 
مفارقتها » فبدئهُ كلّ يوم يزدادُ نحولاً لقلّةِ أكله » ولكنّ سقمّهُ كلّ يوم يزداذ 
نقصاناً ؛ لشدّة اينات : فمهما نازْعَتَهُ نفسّة إلئْ شهوة. . كر فلن تال 
الالام والأوجاع عليه » وأداء ذلك إلى الموتٍ المفرّقٍ بينةٌ وبينَ ملكي . 
الموجب لشماتة أعدائه به ء ومهما اشتدّ عليه شرب دواءٍ. لك ننينا 
يستفيدةٌ منه مِنَ الشفاء الذي هوّ سببُ التمتع بملكه ونعيمه » في عيش 
هنيءٍ » وبدنٍ صحيح » وقلبٍ رخيّ » وأمرٍ نافذٍ » فتخفثُ عليه مهاجرة 
اللذات » ومصابرة المكروهات . 


فكذلكَ المؤمنٌ المريدٌ لملكٍِ الآخرة احتمئ عن كلّ مهلكِ له في 0« 
آخرته » وهيّ لذاثُ الدنيا وزهرتها . فاجتزاً منها بالقليل » واختار التحول إلل) 


والذبولَ والوحشة والحزنَ والخوف » وترك المؤانسة بالخلق ؛ خوفاً مِنْ أن 04 
يحلَّ عليه غضبٌ الله فيهلك » ورجاءً أن ينجو مِنْ عذابه . فحت ذلك كل 
عليه عند شدَّة يقبنه وإيمانه بعاقبة أمره » وبما أعدّ لهُ من النعيم المقيم في 
رضوان الله أبدَ الآباد » ثم علم أنَّ الله كريجٌ رحيم » لم يزلْ لعباده المريدينَ 
لمرضاته عونا » وبهم رؤوفا » وعليهم عطوفا » ولؤ شاءًَ. . لأغناهم عن 
التعب والنصب ٠‏ ولكنْ أرادً أنْ يبلوَهُمْ » ويعرف صدقّ إرادتهم ؛ حكمة 


منه وعد لا 5 


نه إذا تحمّلَ التعب في بدايته. . أقبلَ اللّهعليه بالمعونةٍ والتيسير » وحط 








المناجاة ما يلهيه عنْ سائر اللذاتٍ » ويقوّيه على إماتة الشهوات ٠‏ ووليّ 
سياستهُ وتقويتة » وأمَدَّهُ بمعونته » فإنَّ الكريم لا يضيّمْ سعيّ الراجي . 
ولا يخيّبُ أملّ المحبٌّ . وهو الذي يقول : ١‏ مَنْ تقرّب إليّ شبراً. . تقرّبثُ 
ليه ذراعا "20 » ويقولٌ تعالئ : « لقذْ طالَ شوق الأبرار إلئ لقائي ٠‏ وَإنّي 
إلى لقائهم أشدٌ شوقاً "" . 

فليظهر العبدٌُ في البداية جدَّهُ وصدقةُ وإخلاصّةٌ , فلا يعوزهٌ مِنَ الله تعالئ 
على القرب ما هوّ اللائق بجوده وكرمه » ورأفته ورحمته . 

36 360 
مكنا سبكم أحجاه والرسياء 
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وهو كلنا سبلن مر مس ديع المسلكا رن متب اجر مالرن 
اَل الشلام لل رسولحر وآ الطميتجي لاحر يحب_أتبعين 
ينلو اث سم ابره سب 


رواه البخاري ( /5٠5‏ ) » ومسلم ( 7717/8 ) . 

رواه أبو نعيم في « الحلية » ( )١197/١١‏ من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً 
قدسياً » والمقدسي في ” الترغيب في الدعاء ؛ ( ص"57 ) من كلام أحمد بن مخلد 
الخراساني مثله .» وقد ذكره الديلمي في « مسند الفردوس ») 8١3770‏ ) من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 
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الحمن لله الخالت البارىء المصوّر » العزيز الجبّار المتكبّر » العليّ الذي 
لا يضعْةُ عن مجده واضمٌ » الجبّار الذي كل جبّار لهُ ذليلٌ خاضمٌ » وكل 
متكبّر في جناب عزهِ مستكينٌ متواضم ؛ فهو القهّارُ الذي لا يدفعْةُ عنْ مراده 
دافم » الغنوئٌ الذي ليس لهُ في ملكه شريكٌ ولا منازعٌ » القادرٌ الذي بهرَ 


3 
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با التعلوضس بحلذلة بوييافة ع نوميد الدرس المهة امترارة واستعلاوة ؟ 


5 ع 07 م ٠‏ و 0 )2 سه ت” 9 2م .- خا لصا 
واستيلاؤة » وحصرٌ ألسنّ الأنبياء وصفه وثناؤه ؛ وارتفع عن حد قدرتهم : 


5 و 200 5 1 2 4 5 5 2 .4 2 0 و 
وأنبياؤة 2 وكسرَ ظهورَ الأكاسرة عرَّة وعلاؤة . وقصرَ أيدى القياصرة عظمته 
0 ب ٠. 7 ٠‏ ع ع © اال 7 ٠.‏ *- له 
وكبرياؤة » فالعظمة إزَارةٌ » والكبرياء رداؤة » ومَنْ نازعة فيهما. . قصمّهة 
0 0-9 و 2 و . تت سام بيع 2 
بذاء الموت فأعجزةُ دواؤة 2 جل جلاله وتمعدست أسماؤمة 1 


2-7 و 
إحصاؤٌةٌ واستقصاؤٌةٌ » فاعترف بالعجز عنْ وصف كه جلاله ملائكثة 


ل 


وو 5 2 8 75 0-2 .اه 

والصبلاة علق حمل الذئ انول ننعة النوذ المكعة ضياؤة ».حت اشيرقث 

بنوره أكنافٌ العالم وأرجاؤٌةٌ » وعلئ آله وأصحابه الذينَ هُمْ أحبَاءُ الله 
وأولياؤٌةُ » وخيرتةٌ وأصفياؤ . روسل ليها كترا > 


. حصر هنا : من الحَصّر » والمراد عجز العبارة عن الإحاطة بكنه الثناء عليه سبحانه‎ )١( 


3 4 لوق .ا اذى ىأو وأ و أ و 1 ١‏ 9 ءًَ موصو سجسسجوجب رجه 


فقذ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قال الله تعالئ : الكبرياءً 
002 , 


ردائي » والعظمة إزاري ؛ فْمَنْ نازعني فيهما. . قصمئة ») 
وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ثلاث مهلكاث , شح مطاع ء وهوىٌ 

مَبّعٌ » وإعجاب المرء بنفسه )”2 . فالكبرٌُ والعجبٌُ داءانٍ مهلكان ء 

والمتكبَّرُ والمعجبٌ سقيمانٍ مريضان ء وهما عند الله ممقوتان بغيضانٍ . 


وإذا كان الْقصِد في هلذا الربع مِنْ كتاب « إحياءِ علوم الدينٍ » شرح 
الع . وجب بَ إيضاح الكبر 0 اين من قبائخ المرديات 3 
: شطرٌ في الكبر 3 وشطرٌ في 


رواه مسلم ( 555١‏ ) » وأبو داوود ( 5054٠‏ ) واللفظ له . 
رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (5458)ء وأبو نعيم في « الحلية ؛ (؟/1757)ء, 


والبيهقى فى ١‏ الشعب 0( 9/7١‏ ) . 































الشَطلِ الأول من الكتاب 


وفيه بان ذم الكبر » وبيانُ ذم الاختيالٍ » وبيان فضيلة التواضم نان 
حقيقةٍ الكبّر وآفته . وينان 2 َرْ عليه » ودرجات الكبر , اماي 
التكبرٌ » وبيان البواعثٍ على التكبرٍ ؛ وبيانْ أخلاق المتواضعينَ وما فيه يظهرُ 
الكبدٌ » وبيانُ علاج الكبرء وبيانُ امتحانٍ النفس في خُلْقِ الكبرٍ ٠‏ وبيان 
المحمودٍ مِنْ خُلَقٍ التواضع والمذموم منه . 


بان وم الإبم 


قذ ذم الله تعالى الكبر في مواضم مِنْ كتابه ٠‏ وذمً كل جبّار متكبرٍ ٠‏ فقالَ 
تغالرا : # سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق لذن يتَكبروت ف الارض بعر أَلْحَنّ 4 . 
وقالَ تعاليل : اومن يَسْسَسَكفْ عن عِبَادَيْه وَصَسْتَكيرٌ 4 . 


2 ره > 


ؤقال تعالة و رت ا الود فولُونَ عل الله عير لحي 


و ع رجو 07 م كبرو م 
عن ء بلئهء 


- سل مر 


وقال تعالا 0 ئس موَى المتسكيرت * . 
وقالَ تعالئ : 3 كَدَِكَ يَطبَعٌ أنه عل 


ا 4د 
ا 



















026 0 


وقال تعالىئ 00 التتتتاين عكر وتان عند 4 


وقالَ تعاليل : # إِنَّمْ لاحب المستكيريت* . 
وقال تعالئ : # لَمَدِ أسمكيروأ ف أنفسهم وعنَو عمو كيرا 4 . 


وقالَ تعالين : إن ليت مْدَكرْوتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَمَّ 
ديخرت #* . وذمٌ الكبّر في القرآن كثيرٌ ا 





وأمّا الأخبارٌ : 
شر فقذ قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ لا يدخلٌ الجنة مَنْ كان في 
0 قلبه مثقالٌ حب مِنْ خردلٍ مِنْ كبْرٍ » ولا يدخحلٌ النرّ رجلٌ في قلبهِ مثقالٌ حب 
وقال أبوتهريرة وضين الله عنةٌ : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
١‏ يقولٌ الله تعالئ : الكبرياءً ردائي » والعظمةٌ إزاري ؛ فمَنْ نازعني واحداً 
منهّما. . ألقيئّهُ في جهنم ولا أبالي »'"2 . 
وعنْ أبي سلمة بن عبدٍ الرحمئن قال : التقئ عبد الله بنْ عمرٌ 
وعبدٌ الله بن عمرو على المروة فتواقفا » 0 عمرو وأقامٌ ابن عمرّ 
ييكي » فقالوا : ما يبكيكٌ يا أبا عبدٍ الرحمئن ؟ قالَ : هلذا ‏ يعني : 








)200 رواه مسلم(١548/91١)»‏ والترمذي 2( 1١994‏ 6 
(0) رواهمسلم( 55 )ء وأيو داوود ( 1٠8٠‏ ) » وابن ماجه ( 5١9/5‏ ) . 





7 رش لس 2ل عمو 3 7 وال 1 ل ون 
عبد الله بنَ عمرو ‏ زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
© 2 3 000 -5 0 05 سم . 

« مَنْ كان فى قلبه مثقال حبّة منْ خردلٍ مِنْ كبر. . أكبّهُ الله فى النار علئ 
وجهه )200 . 


03 
هي 


وقالَ النبئُ صلى الله عليه وسلّم : « لا يزالٌ الرجلّ يذهب بنفسه حت 
يُكتبّ في الججّارينَ » فيصيبَة ما أصَابَهُمْ مِنَ العذاب 70" . 

م و م .و فيه 

وقال سليمان بن داووة عليهما السلام يومآ للطير والإنس والجنٌ 


والبهائم : اخرجواء فخرجوا في مئتي ألنب من الإنس ٠‏ ومئتي ألف من 
الجن » فرُفمَ حتّى سمع رَجّلَ الملائكة بالتسبيح في السماواتٍ . ثم خفض 


حتّئ مسَتْ قدماة البحرّ : فسمع صوتاً : ِو كان في قلب صاحبكُح مثقالٌ ذرّةٍ 3.4 4 


5 ا ام اي . ايعو 
كن كس 1 لخسفت به أيعد مما رفعتة0© 


303 0 1 0-1 و 2 لي 
وقال صلى الله عليه وسلّمَ : « يخرج مِنّ النار عنقٌ له عينانٍ تبصرانٍ » 
وأذنان تسمعانٍ » ولسان ينطق » يقولٌ : وُكلث بثلاثة ؛ بكلّ جبار عنيدٍ ‏ 


2 مله > )اش ا م - 2207 
وبكل مَنْ دعا مع الله إلنها آخرَ » وبالمصوّرين 00 . 


.)1؟١9/؟”‎ (1: المسند‎ ١ رواهأحمد فى‎ )١( 

0غ( رواه الترمذي ( 7٠٠١‏ ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول »1480 ) بتمامه . 
ف رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ١194 (١:‏ ) . 

(:) رواه الترمذي ( 7075 ) » والعنق هنا : طائفة وجانب من النار » فهو وصف لنار جهدم 
كما ذكره الإمام ابن العربي في ” عارضة الأحوذي » ( 15/٠١‏ ) . 



















وقالٌ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « لا يدخلٌ الجنّةَ بخيلٌ ولا جبارٌ ولا سيّىءٌ 
الملكة )230 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تحاجّتٍ الجِنَّةُ والنارُ ؛ فقالّتٍ النارٌ : 
أُوثْرثُ بالمتكبّرينَ والمتجبّرينَ » وقالتِ الجن : ما لي لا يدخذّني إلا ضعفاء 
الناس وسَّاطَهُمْ وعجزتهمْ ؟ فقالَ الله تعالئ لجن لالد رحني 
أرحمْ بكِ مَنْ أشاءُ مِنْ عبادي » وقال للثار الوطاريه الاصير 
5 قا ف طاكى + :ولك والحدة مكنا علؤع9 
2 وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ بعس العبدُ عبد تجيّر واعتدئ 
0-7 ونسي الجيّارَ الأعلئ » بعس العبدٌ عبدٌ تجبّر واختال ونسيّ الكبيرَ المتعالٍ » 
5 عن العبدُ عبدٌ غفْلَ وسها ولها ونسيّ المقابرَ والبلئ » بكسن العبدٌ عبد عتا 
وبغ ونسيّ القند والتتدي 106 

وعَنْ ثابت أَنَهُ قال : بلغنا أَنّهُ قِيلَ : يا رسول الله ؛ ما أعظم كبْرَ فلانٍ ! 
فقال : امنا العووث 301 


لم 9 
الصف 





-751١( » والخرائطى فى « مساوئى الأخلاق‎ »)5/١( )دئسملا١ رواه أحمد فى‎ )١( 
. ) »ء وفيه : ( خخائن ) بدل ( جبار‎ )"5 

زفة رواه البخاري ( 586٠‏ ) . ومسلم(845؟1). 

رواه الترمذي ( ١544‏ ) بتقديم وتأخير وزيادة . 

رواه ابن أبي الدنيا في 7 التواضع والخمول » ( 7٠١5‏ ) كما أورده المصتف مرسلاً . 















0-2 


م 8 57 تت و 
نوحا عليه السلامٌ لما حضرَتةٌ الوفاة. . دعا ابنيه وقال : إِنَي آموكما باثنتين 
وأنياكما عن اثعين .4 أنياكنا عن الشرك والكبر» وامثكما باذ لله إل اللرة؟ 
فإِنْ السماوات والأرضّ وما فيهنً لوْ وْضعَتْ فى كِفَةِ الميزان ووّضعَت لا إللة 
إلا الله في الكمَّةِ الأخرئ. . كانت أرجمّ منهُما » ولؤ أن السماواتٍ والأرضَ 
ومااقييرة كاننا خلقة فؤضكت لآ إلنة إلا ال عليها :... الفصهتها» وامذكما 
8 ْ ا 7 2 و ل 
بسبحان الله وبحمده ؛ فإنها صلاة كل شيءِ » وبها يُرَزْقَ كل شيءٍ 176 . 
وقان صمي ”فلي ملؤم 31 طؤزيياة: نكر علقة .اها كناك 1 ل يفيت 
ا 1 
وقالَ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أهلّ النار كل جَعْظريٌ جرَّاظٍ مستكبر .+ 
جمّاع منّاعٍ » وأهلٌ الجنة الضعفاءً المغلَبونَ د" : 
وقال صلى اله عليه وسلّم : ١‏ إن أحيكُم إلينا وأ قربكم ما في الآخرة . 
أحاسئكة أخلاقاً 3 ون أبعْضَكُم | لبناتو ا يعدكة ماد الكرنارون المتششدّقون 
المتفيهقون ) ٠‏ قالوا : يا رسول الله ؛ قد علمنا الترئازون والمتشدّقون » 
نما المتفييقون ؟ كال + المتكترون 7 
)01( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ٠ ) ١159/5‏ والبخاري في ١‏ الآدب المفرد » (048 ) , 
وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول 7١50»‏ ) واللفظ له . 
002( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص لا ٠١‏ ) . 
(6) رواه أحمد في ١‏ المسند » (5/5١؟1)ء‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ) 


0 ) ., والمغلبون النيك تعلون كيرا : 


رواه الترمذي ( 18» ع 8 








وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 0١‏ يُحشْرٌ المتكبّرون يوم القيامة ذرّاً في مثلٍ 
صور الرّجالٍ » يعلوهُم كلّ شيءٍ مِنَ الصّغار » ثمّ يُساقونَ إلى سجن في 









اهل القان)02 . 

وقالَ أبوهريرة : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ال 
الحتارون والفتكي ون يوم مم القيامة في صوّرٍ الذَّرٌ يطؤه م لاسن لهوانهم 
على الله تعال )29 . 

وعنْ محمدٍ بِنٍ واسع قال : دخلث على بلالٍ بن أبي بردة ال 

يا بال ؛ إن باك حدَتِي عن أبيه عن النبئ صلَّى اله عليه وهلا نَهُ قال 

« إِنَّ في جهنم واديآ يقال له 0 
فياك يا بلالُ أن تكون ممّنْ يسكنة” . 


وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « إن في النار قصراً يُجِعلٌ فيه المتكبرونَ 
ويطبقٌ 1 0 


)١(‏ رواه الترمذي (549417١)ء‏ وابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول؛ (77 )ء 
والأنبار : جمع نار ؛ أي : نار الئيران . 

0( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 774 ) . 

(؟) رواه الدارمي في « سننه 4 ( 17854)ء وابن أبي الدنيا في 7 التواضع والخمول» 
( 515 ) » وأبو يعلئ في ١‏ مستده » ( 9/559 ) . 

(8) كذا رواه الخرائطي في « مساوىٌ الأخلاق » ( /الاه ) من قول محمد بن المنكدر »؛ ورواه 
البيهقي في « الشعب » ( 74737 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « إن 















ك١‏ به 


1-1 







3 
: 26 
ا م 






























جهنم يُقَالٌ له : بُولَسُ ء تعلوهُم نارٌ الأنيار » يُسقونٌَ مِنْ طين الخبالٍ عصارة 

































2 0 5 2 9 2 2 
وقال صلى الله عليه وسلم : « اللهمّ ؛ إني أعوذ بك مِنْ نفخة 
الكبرياء 220 1 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ مَنْ فارقّ روحُهُ جسدَهُ وهوّ بريءٌ من 
ثلاثة. . دخلّ الجنة ؛ الكبر والغلولٌ والدَّينُ »20 . 





د 0 ار 
فه ‏ 320 


الآثاد : 

قال أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنة : ( لا تحقرنَ أحداً مِنّ المسلمينَ ؛ 
فزن كلامتي ند اا 0 

وقال وهب : ( لما خلقّ الله تعالئ جنة عدن. . نظرَ إليها فقالَ : أنتِ 
حرامٌ على كل متكبّرٍ ) . 





- المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار فيقفل عليهم » ٠‏ ورواه بنحوه 
(78728 ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

, » رواه أبو داوود ( 754 ) » ولفظه : « أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفئه وهمزه‎ )١( 
الت عمرواية مره اجن الرواة ع نوش القع » وتقكفه الكبي » اوعميده التكيةة‎ 
ونفخه‎ « : ) 7٠١1//١ ( » والموتة : الصرع أو الجنون » وعند الحاكم في « المستدرك‎ 
. » الكيرياء‎ 

(0) رواه الترمذي ( ١65‏ ). والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » 891١١(‏ ) » وابن ماجه 
ل" 





() كذاأورده الديلمي فى : مسند الفردوس 83776(2/ ) من حديثه رضى الله عنه . 


7 


وكان الأحنفٌ بن قيس يجلسٌ مم مصعب بن الزبير على سريره » فجاءً 
يوم ومصعبٌ مادٌّ رجليه » فلم يقبضهما وقعدَ الأحنفٌ فزحمّةٌ بعض 
الزحمة » فرأئ أثرٌ ذلك في وجهه ء فقالَ : عجباً لابن آدمّ يتكبّرُ وقد خرج 


5 2120 
مِنْ مجرى البولٍ مرّنين " . 


اا : ( العجبُ من ابن آدمَ ! يغسلٌ الخُرْءَ بيده كلّ يوم مرة أَوْ 
م يتكبّرُ يعارضص جِبَّارَ السماوات )27 . 


ار 


وقد قيل في #8 وَف ميك ألا ص4 هَرهيل الغائط والبولٍ”" . 


5 1 اح ريه ب 0 


ها ا 


وَسكيل سلجنان عن السنكة التي الا تشم معها سيفة + ففال:: 
ال 

231 ع ظ 0 1 

وكا لضان با يقير علن الفي :بز إن شيل كباله نعي : 


رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( ١١‏ ). 
رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول 75١9»‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 7١7‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »5550 ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول 5١90»‏ ) . 











وإِنَّ مِنْ مصالي الشيطان وفخوخه البطرّ بأنعم الله » والفخر بإعطاء الله » 
والكبرٌ على عباد الله » واتباع الهوئ في غير ذات الله )220 » نسأل الله تعالى 
العفوَ والعافية فى الدنيا والآخرة بمنه وكرمه . 


340096 






























ببإن وم الاخسيال واظرا رن رابك رفي لشي مشي وتتراليا ب 


قال رسولٌ الله صلَّى الله“ عليه وسلَّم : ٠‏ لا ينظرٌ الله إلى رجل يجرُ إزارَة 
0 ا 


وقال صَلَى الله عليه وسلّم : « بينما رجلّ يتبخترُ في بزديه قد أعجبئةُ 
نفسّةُ. . إذ خسف اللهابه الأرض » فهوَّ يتجلجلّ فيها إلئ يوم القيامة »2 . 


وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّم : ( مَنْ جر جد ثوب خيلا .الا بنظك اك “إليه يوم 
القيامة 70 . 
قال ديك بن أسلم : دخلث على ابن عمرّ » فمرّ به عبد الله بن واقدٍ 


و 5 


وعلبه ثوب جديدٌ . فسمعتة يقول : أي بْتىّ ؛ ارفع إزارَكَ , ٠‏ فإني سمعتٌ 


3 


رسو الأو سان ان عله وس يقولٌ : ١‏ لا ينظ الله إلا مَنْ جر إِزارَهٌ 


إصبعَهُ عليه وقالَ : « يقول الله تعالئ : ابنَ آدمّ ؟ أتعجزني وقد خلقتْكَ من 





)١(‏ رواه البخاري (5188 )2 ومسلم (/41١٠1)ء‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع 
والخمول »( 787 ) واللفظ له . 

() رواهالبخاري ( 089 ) . ومسلم(88١؟).‏ 

إفرة روآه اليخاري ( 7554 ) ء» ومسلم ( 5١80‏ ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول 7741١‏ ) . 














مثلٍ هلذه ؟! حتّى إذا سوَّيتَكَ وعدَلتُك. . مشيت بِينَ بُردَينِ وللأرض منكَ 
ويد ! جمعت ومنعت . حت إذا بلغت التّراقيَ. . قلت : أتصدّقٌ ! وام 
أوان الضلاقة ا" 

وقال خلى الله عل وسلة 2 1 إذا معنت اكت التطظاة و موعت 

0 ع عسي رم و نهم 

7 2 1 ينع ”عه 1 . فق 0 رااىي؟ 
0 والروم. . سلط الله بعضهم علئ يعض" 5 قال اين الاعرابي 

هىّ مشيّة فيها اختيال ) . 

وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ تعظمَ في نفسه واختالٌ فى مشيته. . 

م 2 
لقي الله تعالئ وهو عليه غضبان )”" 


الاثاك : 
عن أبي بكر الهذليٌ قال : بيتما نحن مع الحسن إِذْ من علينا ابن الأه 


يريدٌ المقصورة . وعليه جبابُ حَزَّ قذ نضَّدَ بعضّها فوقٌ بعض علئ ساقه . 
وانفرج عنها قبا و ل د سكت ]د انظ ليه لحي لقا وتان ف 


0 





)١(‏ رواهابن ماجه (/ا٠/ا؟‏ )ء وار بن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »؛ ( 555 ) واللفظ 
له » والوئيد : شدة الوطء على الأرض » يسمع كالدوي من بعد . 

(0) رواه الترمذي ( 775١‏ ) » واب بن أبي الدنيا في * التواضع والخمول » ( 7198 ) مع قول 
ابن الأعرابي الآتي . 

2( رواه أحمد في « المسند » ( ١118/7‏ ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛( 049 ) . 


172775 م0 مك وم واس و يري مده :نتن اترنتن ارعة هودن ربدي بطاح باد 


















مي ؛ أن تر في عطفيك ؟ في نعم غير مشكورة ولامذكورقء غير غير 
الما الله فيها » ولا المؤدّئ حق الله منها ؟ والله ؛ أنْ يمشى أحدم 

خوذ بآمر حق 0 

بعد كله لسرن 1 عدر ا الا اليد 

مسي اي ا ب ب 
إلىّ » وتبْ إلئ ريّكَ » أما سمعت قول الله تعال : 8 وَلَا سَْش في الْأرْضٍ مريحا 
ِنَكَ ل عَمرِقَ لايس وَل بم لال ظولا» ؟20. 

ومرَ بالحسن شابةٌ عليه بره لهُ حسنةٌ » فدعاهٌ فقالَ : ( ابن آدمّ معجبٌ 
يقارف تحت بيتمالة 4 كان القن قد وار تتدنلك وكا لك قد لافيت 
عملّكَ . ويحَكٌ ! داو قلِبَكَ ؛ فإِنََ حاجة الله إلى العبادٍ صلاحٌ 
ند م6 
قلوبهم  )‏ . 

ورُويَ أن عمرَ بن عبد العزيز حجٌ قبلَ أن يُستخلّفَ ٠‏ فنظرّ | ليه طاووسح 
ا لس الب رك ا ا و 
2000 حت تعلّمثها 0 . 


ورأئ محمد بن واسع ولدَهُ يختال 3 فدعاة وقال : ( أتدري مَنْ أنتٌ ؟ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »(ا587 ) . 


(؟) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 581٠‏ ) . 
(*) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 5841١‏ ) . 





















ورأى ابن عمرَ رجلاً يجرٌ إزارَةٌ فقالَ : ( إن للشيطانٍ إخواناً ) » كوّرَها 
مرتين أو ثلائ1") : 





ويُروئ أن مطرّف بِنَ عبد الله بن الشخْيرٍ رأى المهلب وهو يتبختَرُ في 
جب خزء فقال : يا عبد الله ؛ هذه مشيةٌ ييخضها الله ورسولُ » فقالَ له 
وم م 5 5 
المهلاك: ‏ آم تدر فى ؟ فقال © بيلك أعرفلة + اولك نطفة عدر ولك 
عد كدر ورت ب تي العامة 
تلك" . 
وقال مجاهدٌ في قوله تعال : # ثم دَهَبَإِكَ أَهلِهء يتمَطَى» أئْ : يتبختة 
وإذ ذكرنا ذمَّ الكبر والاختيال. . فلنذكرٌ فضيلة التواضع 


ل نه 





)00( رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 755 ) . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »7150 ) . 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 7885/5 ). وصاحب الوعظ هو مالك بن ديئار فيه 
لا مطرف . 

(4) رواه الخرائطي في « مساو الأخلاق ٠(84/ه‏ ) . 





سيا فض يل الواضع 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 1 ١‏ ما زادً الله“ عبداً بعفرٍ إلا عراً؛ 
وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعَة الله )"2 . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 1 الم ا ا 
محر رد لعي جد لاوا “اللي + فكت 


مي أ 


وإن وضع نفسّة. . قاللا : اللهمّ ؛ ارفعه 

وقالَ صلَّى الله عليه وسَلّمَ : « طوبئ لمَنْ تواضع في غير مسكنةٍ » وأنفقٌ 
مالا جمعَهٌ في غير معصية ٠‏ ورحم أهل الذلّ والمسكنة » وخالط أهلّ الفقه 
لكي 20 : 


مام 3 م6 ع 0 - 00 2 و : 
وعنْ أبى سلمة المدينىٌ » عن أبيه » عن جذه قال : صل رسول الله 
2 ا 2 0 2 1 0 لأس يلار 8 0 0 
صلى الله عليه وسلمّ عندنا بقباء وكان صائما 4 لاجاه عند إقطاره مد ين 
لبن وجعلنا فيه شيئاً مرنْ عسل 2 فلما رفعه وذاقة. . وجِدَ حلاوة العسل : 


)١(‏ رواهمسلم(0848؟1) 

00( ا ل ل ا الوك 
ونحوه » ومنه اشتقاق الحكمة بالكسر ؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل . 
«إتحاف .)70٠/8(4»‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » ( 76 ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »760 ) . 

















فقال : « ما هنذا ؟ » قلنا ٠:‏ 





فوضعة وقال : )0 أما إني لا أحرّمة ء ومن تواضع لله . . رفعة الله . ومَنْ 


كوب ررقيف نوكه انسرد أل الها لتو رو فلو 
أكثرَ ذكرّ الله. . أحيّة الله )27 . 

ورُوِيّ أن النبيّ صلّى الل؛ عليه وسلَّمَ كان في نفر من أصحابه في بيته 
يأكلون » فقامَ سائلٌ على الباب وبه زمانةٌ يُتكرّهُ منها . فأذنَ له » فلمًا 
دخلٌ. . أجلسّة رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ علئ فخذه » ثه قال له : 
« اطعح » » فكأنَ رجلاً مِنْ قريش اشمأزٌ منهُ وتكرّهَهُ » فما مات ذلك الرجلٌ 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّم : « خيّرني ربّي بِينَ أمرين : أنْ أكون عبداً :ليست 
0000-6 أ ملكا نبي ٠‏ فلم أدر أيّهما أختارٌ » وكانَ صفبّي مِنَّ الملائكة ‏ 
جبريل ء» فرفعثٌ رأسي إليه فقال : تواضع لربّك . فقلث : عبداً 
ا ل 

وأوحى الل تعالئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : ( إِنَّما أقبل صلاة مَنْ تواضم 
لعظمتي » ولمْ يتعظّح علين خلقي » وألزمَ قلبَهُ خوفي » وقطم نهار 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (7/) . 

() رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( 85 ) . 

ف رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول » ( 45 ) ». وفي ( ب ) : ( بين أمرين : بين 
أن اكرة عيدا وير ل مم 














قال اللفخيرة > كنا نياب إنراغية لتشم اهية الأضين »نوكان يفوك إن 
زمانً صرتٌ فيه فقية الكوفةٍ لزمان سوء”"" . 
وكانَّ عطاءٌ السَلَمِئُ إذا سممّ صوت الرعد. . قامّ وقعدّ » وأخد ببطه 
مر ا ماف بج ونان سداد على قتع ع الوادت غطاء»» 
لاستراح النام”" . 
كان يشرة الحافي يقولٌ: ( سَلّموا علو أبناءِ الدنيا بترك السلام عليه )0©. 
ووغا رجل لعيك شرن المازك ففآل + اعطاك الما ترجوة افقال :إن 
العا كرون يعد عونتت نايز العخونة 1 
وتفاخرّث قريشنٌ عند سلمانَ الفارسيٌ رضي الله عنهٌ يومآ » فقالٌ 
سلمانٌ : لكنّى خُلقتُ مِنْ نطفة قذرة » ثمّ أعودُ جيفةٌ منتنة » ثم آني 
٠‏ البيوان انان لقن .هاما كرة هبون عقت ينانا ليو . 
وقالَ أبو بكر الصديقٌ رضي اللعنة : ( وجدنا الكرمَ في التقوئ » والغنى 
في اليقين » والشرفٌ في التواضع )”*2 » نسأل الله الكريم حسنّ التوفيتي . 
* كد »* 













)00 قول النخعي رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 557/4 ) . 
0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 5١90 ٠ 5١١/50»‏ ) مفرقاً . 
(*) الرسالة القشيرية (ص 559 ) . 

20 الخبر عند ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة 579/١0»‏ ) . 
)0 رواه ابن أبي الدنيا في ” التواضع والخمول »( ١١15‏ ) عن يحبى بن أبي كثير مرسلاً . 








و ره 0ه 
بي هه ب 1 ا و هم ري ا 
عرابة 6نم يرئ مر نيه نفسة لوق فرابة عير 







-] كتاب ذم الكير 


ب اوظقة اللبقيروالرضي 


اعلم : أنَّ الكبرَ ينقسمٌ إلى ظاهر وباطن , فالباطنٌ هوّ خُلَقٌ في النفس . 
والظاهر هوّ أعمال تصدر عن الجوارح : 

واسمٌ الكبر بالخلق الباطن أحقٌ » وأمّا الأعمال. . فإنّها ثمراثٌ لذلكَ 
الخُلَّيِ » وخُلّقُ الكبر موجبٌ للأعمالٍ . ولذلكَ إذا ظهرَ على الجوارح . . 
يقال : تكبّر» وإذا لم يظهر. . يقال : في نفسه كبر » عراشل 
الذي ذ في النفس » وهوّ الاسترواح والركون إلئ رؤبة النفس فوق المتكبر 0-1 
عليه . ٠‏ إن الكب يستدعي متكراً عليه » ومتكثراً بو » وب ينفصلٌ الكبد عن +240 
العجب كما سيأتي » فإِن العجب لا يستدعي غير المعجب » بل لوْ لم يَُلقٍ ل 
الاتفان إل وعد اتعيرو اذ كور كنمها ول لكر أن ايكون م 3 
إلا أن يكون مع غيره » وهوّ يرئ نفسّهُ فوق ذلك الغير في صفاتٍ الكمالٍ » 
ل للك بكرن 1 

ولا يكفي أنْ يستعظم نفسّةُ ليكون متكبّراً ٠‏ فإنَّهُ قد يستعظحُ نفِسَّهُ ولكنّْ 
يرئ غيرَةٌ أعظم مِنْ نفسه أَوْ مثلّ نفسه فلا يتكبّرُ عليه . 

ولا يكفي أن يستحقر غيرَهٌ فإنّهُ مع ذلكٌ لؤْ رأى نفْسّهُ أحقرَ. . لم يتكبز » 
ولوْ رأئ غيرَهُ مثلّ نفسه. . لم يتكبز ٠‏ بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره 





















فعندَ هلذه الاعتقاداتٍ الثلاثة يحصلٌ فيه خُلّقُ الكبر » لا أنَّ هنذه الرؤية 
هن .الكيد؛ عت ائرة رك المتوس ع ابره فيحصلٌ في قلبه 
اعتداد . وهرّة ) وفرح ؛ وركون إلول ما اعتقده . وعرٍّ في نفسه بسبب 
٠‏ فتلكَ العرَّةٌ والهرّة والركون إلى العقيدة وهو ُُُالكبر ٠‏ ولذلك قال 
0" غود كلك هتفه لكب 5 
ولذلك قال عمرٌ رضي الله عنه : ( أخشئ أن تنتفحَ حتّ تبلغ الثريا » للذي 
استأذتهُ أنْ يعظ بعد صلاة الصبح9 . 
فكأنَ الإنسانَ مهما رأى نفْسَّهُ بهلذه العين » وهو الاستعظامٌ. . كبر 
وانتفخ وتعرَّرٌ ٠‏ فالكبْرُ عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هلذه 
0 الاعتقاداتِ » وتسمّئ أيضاً عزَّةَ وتعظماً ؛ ولذلكَ قال ابنُ عباس في قوله 
تعال : #إنئ مبُدُوره: إِلاكيدُمَاهُم ب بتلغيه# . 
قال عظمة لم يبلغوها » ففسَرَ الكبرَ بتلك العظمة”" . 
ثم هلذه العرَّةٌ تقتضي أعمالاً في الظاهر والباطن هيّ ثمرتها » ويُستّئ 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 764 ) ولفظه : ١‏ أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفئه وهمزه » ء قال 
د هرو ين :مرةاع. أحد الزواة .+ وتفئه. الشهر + وتفكه ‏ الكبرء: :وههزه الحؤتة + 
والموتة : الصرع أو الجنون ٠‏ وعند الحاكم في ١‏ المستدرك » 7٠١7//١(‏ ) : ( ونفخه 
الكبرياء ») . 

(؟) رواه الضياء في « المختارة ٠١7»‏ ) ؛ وأحمد في ١‏ المسند » ( 18/1١‏ ) بنحوه . 

إفرة وقد رواه الطبري في 7 تفسيره » ( 15/55/١7‏ ) عن مجاهد . 











م ع # 0 و سه 3 
ذلك تكثّراً . فإنهُ مهما عظمَ عندَهٌ قدرّهُ بالإضافة إلئ غيره. . حقرَ مَنْ دونه 


وازدراة » وأقصاه عن نفسه وأبعدّة » وترفم عنْ مجالسته ومؤاكلته . ورأئ 


أنَّ حقةُ أنْ يقومَ ماثلاً بِينَ يديه إن اشتدَّ كبْرُهُ ٠‏ فإنْ كان أشدّ منْ ذلكَ. . 
استنكف عن استخدامه ولم يجعلَةٌ أهلاً للقيام بِينَ يديه » ولا لخدمة عتيته » 
وإذاكاة دود لكين بالق عر عبازائد ونقة عابه ف مقيايق الطر قب 
وارتفع عليه في المحافل . وانتظرَ أن يبدأهٌ بالسلام » واستبعد تقصيرَهُ في 
لفادسو ا تدر ووست عن يوا سان ناكلم »العا ليزه مله زا 
وُعْظ . . استنكفف مِنّ القبولٍ » وإِنْ وَعَظَ . . عن في النصح ء وإِنْ رُدَ عليه 
عي و قولة< :فضت + وإن عله الما عرفق بالمعلمين ...و انعد اي ١‏ 
وانتهرَهُمْ » وامتنّ عليهم واستخدمَهُمْ ٠‏ وينظرٌ إلى العامّة كأنة ينظرٌ إلى ١١‏ 
الحمير ؛ استجهالاً لهُمْ واستحقاراً . 

والأعمالٌ الصادرةٌ عن خُلْقٍ الكبر كثيرةٌ » وهيّ أكثرُ مِنْ أنْ تتحصئ ؛ فلا 
حاجة إلى تعدادها » فإنّها مشهورة فهلذا هوّ الكبرُ » وآفتْهُ عظيمة » وغائلثة 
هائلةٌ » وفيه يهلكُ الخواصيٌ مِنَ الخلق » وقلَّما ينفكٌ عنة العبّادُ والزمّادُ 
والعلماء » فضلاً عنْ عوامٌ الناس . 

وكيف لا تعظح آفيْهُ وقد قال صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « لا يدخلٌ الجنة مَنْ 


في قلبه مثقالٌ ذرة مِنْ كبر 2372 ؟! وإِنَّما صارَ حجاباً دون الجنةٍ ؛ لأنَّهُ يحول 


.) ١998( )»ء والترمذي‎ 9١ رواه مسلم(‎ )١( 











بِينَ العبد وبينَ أخلاق المؤمنينَ كلّها » وتلك الأخلاقُ هي أبوابُ الجنة » 
والكبرُ وعرّةٌ الفس يغلقٌُ تلك الأبواب كلّها ؛ لأنّهُ لا يقدرٌ على أن يحب 
للمؤمنينَ ما يحبٌ لنفسه وفيه شيءٌ مِنَ العرّ » ولا يقدرٌ على التواضع - وهوّ 
ار الاق لبقن رود لد كويا يد عزن ترك اللعقه وله الدع 
ولا يقدرٌ أن يدوم على الصدق وفيه العرٌ ٠‏ ولا يقدر علئ ترك الغضب وفيه 
الع » ولا يقدرٌ علئ كظم الغيظ وفيه العزّ » ولا يقدرٌ علئ تركٍ الحسدٍ وفيه 
العرٌ » ولا يقدرُ على النصح اللطيف وفيه العرٌ » ولا يقدرٌ علئ قبولٍ 
النصح وفيه العزٌّ » ول يه الإزراء بالناس ومن اغتيابهم وفيه العزٍّ » 
ولا معنئ للتطويل ؛ فما مِنْ خلتي ذميم إلا وصاحبٌ العزّ والكبْرٍ مضطرٌ 
): إليه ؛ ليحفظ به عرَّهُ » وما مِنْ خُلَقٍ محمودٍ إلا وهوّ عاجرٌ عنهُ ؛ خوفاً مِنْ 
لقوق ره : 

فعلئ هنذا ؛ لمْ يدخلٍ الجنة مَنْ في قلبه مثقالٌ حبةٍ منهُ » والأخلاق 
اللذعيية لؤوس »و ايفن مطلها دا إل لض لذ نيال 


وش أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبولٍ الحقٍ والانقياد له » 

وفيه وردّتٍ الاياثُ التي فيها ذم الكبر والمتكيّرِينَ ؛ قالَ الل تعالئ : 
2 بره 6م 1 2 سه 4 رسلا ريك م 22 .2 7 

#والمليكة بايطوا يزِيه أُخْرجرا أفسحكم ايوم تجزورت حَذَابَ الْهُونٍ يما 


00097 تنه عه 4 04 عت 
نتم تَعُولُونَ عل الَو حر أَحَقٌ وَكنتم عَنْ الي َسَتَكيرُون4 . 


ا 7 ل السرم سه سر سل سل يي سر سه ل ل 00 
ثم قال : # أَدْحَلُوا بوب جهنم حَالِرِينَ فها فيِنْس منوى الْمتَكَيرِينَ# . 




































5 


000 ده سدم م عتياً على الله تعال فقا 


لل سد هه 


وقال تعالى : © سَأَصَرِفٌ عَنْ ابلق لذن يمكبروت ف الأرضٍ بِعَيرِ ألْحَنْ 4 3 
قِيلَ في التفسير : ( سأرفم فهمَ القرآنِ مِنْ قلوبهح "2 » وفي بعض ]| 
التفاسير : ( سأحجبٌُ قلوبَهُمْ عن الملكوت ) . ٌ: 

وقالَ ابن جريج : ( سأصرفهُمْ عنْ أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها )"" . 

د ا 
المتكبر » ألا تروف أن مَْ شع برأسه إلى السقفي. . شكذ » ومن تطأطاً. . 
ل" 





)01 وواواطري قا ابر 0 تار 
(؟) ‏ رواه الطبري في « 3 تفسيره »4/50(6/لالا ). 
2 ازرفة المساسي أن« الرعاية 9( عن نا 14: 










فهاذا مث ضربَُ للمتكبّرينَ » وأنَّهُمْ كيف يُحرمونٌ الحكمة . 
ولذلك دك سول الله صلَى الله عليه وسَلّمٌ جحوة الحقٌّ في حدّ الكبر 


والكشفب عننْ حقيقتِه وقالَ : « مَنْ سَفِة الحقٌّ وغمّص الناسَ »20 . 
6 4 








250 رواه أحمد في « المسند» ( 1١77/4‏ ). والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » (/04)» 
وابن حبان في « صحيحه » (/54517 ). وهو عند مسلم ( 9١‏ ) بلفظ : ١‏ الكبر بطر 
الحق وغمط الناس © . 


















2 دمن م ٠‏ 
سانا لل رعليم ودرعالم وتران و فراركا قر سير 


اعلم : أنَّ المتكبّر عليه هوّ الله تعالى » أَوْ رسلهٌ » أَوْ سائدُ الخلق » وقد 
خُلِقَ الإنسان ظلوما جهولاً؛ فتارة يتكبّد على الخلق» وتارة يتكبّدُ على الخال . 
فإذآً ؛ التكبرٌ باعتبار المتكبّر عليه ثلاثةٌ أقسام : 


الأول : التكيّدٌ على الله : 
وذلكٌ هوّ أفحش أنواع الكبر ء ولا مثارَّ لهٌ إلا الجهلٌ المحض 


ره 


والطغيان ؛ مثلّ ما كان مِنْ نمرودً » فَإِنَهُ كانَ يحدّثٌ نفسّهُ بأنْ يقاتل ربت .© 
السماء ٠‏ وكما يُحكئ عنْ جماعةٍ مِنَّ الجهلة » بل ما يُحكئ عن كلّ من | 

ادّعى الربوييّة ؛ مثلّ فرعون وغيره » فَإنَه لتكبّره قال : 8« ناريك الْكْلَ» . إذ 00 
اليدكلت أن كر عيدا له : 


ل 


هم وايفريت * . 


وقالَ تعالئ : 8 لن يَسْتَتكِفٌ الْمَيسِيحٌ أن يكو عَبْدَا لَه وََا املك 
اعون وَمَنَِنْسَسَكفْ عَنّ عِبَادَيَه وَسَنَتَكيرَ يحشرم لد ع4 . 

قال تعالئ : 9 وَإِدَا يل لهم أسْجُدُوأ لمن َالو وما لمكن جد يما دمر 
عرس ع حو و سه 4 


وزادهم تمورا 


القسم الثاني : التكبّرٌ على الرسل : 

مِنْ حيثُ تعرز النفس وترفُعُها عن الانقيادٍ لبشر مثلٍ سائرٍ الناس » وذلكَ 
تارة يصرفٌ عن الفكرٍ وال" ستبصار 3 فيبقئ في ظلمة ١‏ لجهل بكبره ٠‏ 1 فيمتنع 
عن الانقيادٍ وهوّ ظَانٌ أَنَهُ محقٌ فيه » وتارة يمتنعٌ مع المعرفة » ولكنْ 
ل وماس لو ل د 0 
قولهم م سر 0 مِنْلِنَا 2 وقولهم : « إن أَنسْر إِلَا سي مَنْلنَا * » 
وقولهم : 8 وَلَينَ أَطْعَسُم ل : © لَوْلا أل 
َيْددَا الملتيكةٌ أو ره ربا قد اشتكيروا ف امهم وَعَتَو حَثْرً كيرا 4 ٠‏ 3 وَقَالا 

وَل" أل عََيَهِ ملك . 

وقالَ فرعونٌ فيما أخبرَ الل“ تعالئ عنهُ : #أوَ ع2 مَعَهُ الْمَك 

3 وقال الله تعالىئ : # واس كر وَ م يفده ف الأض بغار 

لْحَقّ 4 فتكبرَ هوّ على الله وعلئ رسوله جميعاً » قال وهبٌ : قالَ لهُ موس 
عليه السلامٌ : آمنْ ولكَ ملككَ . قالَ : حبّئ أشاورَ هامانَ » فشاورٌ هامانٌ » 


00 . > ل سىس 2 7 7 0 0 8 
فقال هامان : بينما أنت رب تعبّد إذ صئت عبدا تعبّد ! فاستنكفف عن 


عبوديّة الله وعن اتباع موسئ عليه السلام”'' . 


)غ2 كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 71794 ) » ورواه ابن أبي ي احاتم في « تمفسيره ) ( )عن 
السدي 3 ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »2 ( 71/31١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله 








ا 00 


دقل قري نبا أخيرافاعر وجل عنم : ,كك لقعي 
مر عَِم * » قالَ قتادة : عظيمُ القريتين هو الوليدٌ بن المغيرة وأبو مسعودٍ 
الثقفئٌ » طلبوا مَنْ هو أعظم رئاسة من اشر بان الله عليه وسلّمَ ؛ إِذْ قالُوا : 


غلامٌ يتيدٌ كيف بعثةُ الل"إلينا » فقالَ تعال : 8 أهْر يَقَسِمُونَيَتمَتَ رَيَك20 , 


او له لم 


وقالَ الل تعاليل : « ليَقُووَا أَحتوْلة مرج 
لهم واستبعاداً لتقدمهم 5 


وقالَتْ قريئنٌ لرسول الله صلَى الله" عليه وسلَّمَ : كيف نجلسسٌ إليكَ 
وعندّكَ هؤلاءِ ؟! أشاروا إل فقراءِ المسلمينَ ٠‏ وازدرَوهُم بأعينهمْ لفقرهم . 


50 : فك ام عه دي عو م ل سس عر ل سي 

وتكبّروا عنْ مجالستهم ٠‏ فأنزل الله تعال : # ولا تطرح الَذِينَ يدعون ريّهم 

ِالْعَدَةَ وَالْمَش يُرِيدُونَ وََهَهُ 04" ٠‏ وقولة : #وَآصْبر تَفْسَكَ مَعْ الذين يدعوت 
عه له ل عل شوو سو سا سم سعوم 


ديو مس سا لسلس 1 شام ل 
ريهم بالغدوة والعثى برِيدون وجهم و" تعد عتاك عنهم تيد ريد الحيؤة الديا» . 


-- 


م 


للّهُ عَليّهم م يَبَنِنَا * أى “اشتهدتارا 


ثم أخبر الله تعالئ عنْ تعجُبِهمْ حينَ دخلوا جهنم ؛ إذ لم يرَوًا الذينَ 
عرق ل ل عر مه ودحد 


استرذلوهج . فقالوا : لمالا لتك ربالا حادم ين الندرَارٍ 4 قيلَ هون : 
عماراً وبلالا وصهياً والمقداد رضى الله عنهة”" 6 


(1) انظر مجمل الروايات عند الطبري في ١‏ تفسيره » /١7(‏ 7/4/1505 ) وما بعدها » وسياق 
المصنف عند صاحب « الرعاية )( ص )”8٠0‏ . 

(0) رواه مسلم ( 75١7‏ ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه : ( وكان المشركون 
قالوا له : تدني هنؤلاء ؟! ) » وابن ماجه ( 2١58‏ ) . وفيه : ( فالت قريش ) . 
كذا في ١‏ الرعاية ؛( ص  )78١‏ ورواه الطبري في ١‏ تفسيره 77١/57/١1 (١‏ ) . 





ثم كان مهم مَنْ منعَةُ الكبدُ عن الفكر والمعرفة فجهلّ كوتَهُ صلَى الل ”عليه 
وسلَّمَ محقّا » ومنهُحْ مَنْ عرف ومنعَةُ الكبرُ عن الاعتراف ٠‏ قال الله تعالئ 
مخبراً عنم : # فَلَمَّاَآةَهُم مَاعَرَفُوأْ كَدَروأبِهِ # » وقال : #وَحَسَدأ يا 
وَسَْبِقنَتْهَا أَنفْسهم ظُلْمًا وَطُهَ 4 . وهلذا الكبرُ قريبٌ مِنّ التكبّر على الله 
تعالئ » وإِنْ كان دوتَهُ » ولكنّهُ تكب عن قبولٍ أمر الله والتواضع لرسوله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ . 1 


ا م 
القسمٌ الثالثُ : التكبّرُ على العباد : 


وذلكَ بِأنْ يستعظم نفِسَهُ ويستحقرٌ غيرَةٌ ؛ فتأبئ نفسّهُ عن الانقياد لَهُمْ . 


5 : وتدعوّة إلى الترفع عليهم فيزدريَهِم ويستصغرهم 3 ويأنف مِنْ مساواتهم 3 
وهلذا وإن كان دون الأول والثاني . 3 فهرَ أيضأ عظيم مِنْ وجهين : 


-اخدهما * أن اكب والعر والعظمة والعلاة لا تليق إلة بالملك القادر 
فِأما الْيِدٌ التملوك الضعيت العاجز الذى لا يقدد عل لىع فمن أبن يلبق 
به الكيد ؟! فمهما تكبّرَ العبدٌ. . فقد نازع الله تعال في صفغة يلف إلا 


ومثالّة : أنْ يأخدّ الغلامٌ فَلَنْسُوةَ الملك » فيضعها علئ رأسه » ويجلسّ 
علئ سريره ء فما أعظم استحقاقة للمقت ! وما أعظم تهدّفةُ للخزي 
والتكالٍ ! وما أشدَّ استجراءة علئ مولاة ! وما أقبحَ ما تعاطاة !وإل هنذا 






























المعنى الإشارةٌ بقوله تعالئ : ١‏ العظمةٌ إزاري » والكبرياءً ردائي ؛ فَمَنْ 
نازعني فيهما .. قصمئّة 2306 أيْ : إِنَّهُ خاصنٌ صفتي » ولا يليقٌ إلا بي » 
والمنازعٌ فيه منازعٌ في صفةٍ مِنْ صفاتي » وإذا كان الكبرُ علئ عباده لا يليق 
إلا به. . فَمَنْ تكبّرٌ علئ عباده. . فقَدْ جنا عليه ؛ إذ الذي يسترذل خواصّ 
غلمان الملكِ » ويستخدمُهُمْ ويترقمٌ عليهِم » ويستأئُ بما حي الملك أنْ 
يستأئرٌ به منهم . . فهو منازع له في د بعض أمره » ون لم تبلغ درجمَهٌ درجة مَنْ 
أرادٌ الجلوسَ علئ سريره والاستبدادٌ بملكه » فالخلقٌ كلّهُمْ عبادُ اللو » وله 
العظمةٌ والكبرياءٌ عليهمْ ؛ فْمَنْ تكبّرٌ علئ عبدٍ مِنْ عباد الله. . فَقَدْ نازع الله 
في حقه . 

نعم ؟ الفرقٌ بينَ هاذه المنازعة وبينَ منازعة نمرودٌ وفرعونٌ ما هوّ الفرق ١‏ / 
ين منازعة الملكِ في استصغار بعض عبيدِه واستخدامِهمْ » وبينَ منازعته في 
أصلٍ الملكِ . 


الوجه الثاني الذي تعظمٌُ به رذيلة الكبر : أَنَهُ يدعو إلئ مخالفة الله تعالئ 
في أوامره ؛ لأنَّ المتكيّرَ إذا سمع الحقٌّ مِنْ عبدٍ مِنْ عباد الله. . استنكفَ عنْ 
قبوله » وتشمّرَ لجحده » ولذلكٌ ترى المناظرينَ في مسائلٍ الدين يزعمونٌ 
أنّهُمْ يتباحئون عن أسرار الدين » ثم إنَّهُمْ يتجاحدونَ تجاحد المتكبّرينَ . 
ومهما اتضحَ الحقٌ على لسانٍ واحدٍ منهُخ. . أنفَ الآخر مِنْ قبوله » وتشمّرٌ 


)2000 رواه مسلم ( ).ء وأبو داوود( الأحلية ) واللفظ له ٠.‏ 





9 والمنافقينَ » إذ وصِفَهُمُ الله" 0 فقالَ : # وَيَالٌ الْدبنَ كدرو لا 
تَسمَعُوأ يدا لقان وَلْمَوَأ فيه لَعَلَكْ و4 . فكلٌ مَنْ يناظرٌ للغلبة والإفحام » 
لا ليغتنج الحقّ إذا ظفرَ به. . فقدْ شاركَهُمْ في هنذا الحُلْقِ . ْ 
وكذلك يحملّ ذلك على الأنفة مِنْ قبولٍ الوعظ ؛ كما قال الله تعالئ : 
# وَإِدَا قِلَ لَه أتّق أ لله أَحَدَ ذَنَهُ ألْمِرّه لانم 4 » وروي عنْ عمرَ رضي الله عنة أَنَهُ 
قرأّها فقالَ : إنا لله وإنا إليه راجعونّ » قامَ رجلٌ يأمرُ بالمعروف فقتل » فقامَ 
آخرٌ فقالَ : أتقتلونَ الذينَ يأمرون بالقسط منّ الناس ؟! فقتل المتكبّرُ الذي 


ا خالفة والذى أمرة كب ]7 5 


54 


وقالَ ابن مسعود : ( كفئ بالرجل إثماً إذا قيل له : اتق الله. . قال : 
“ كت اه )0 

رفاك سا إن فلورروسة لريعلن : « كل بيمينك » » قال : لا أستطيع . 
فقالَ صلَى الل عليه وسلّمٌ : ١‏ لا استطعت ! ' اسك الال ال + 
فما رفعها بعدَ ذلك ؛ أي : اعتلّث ي053 . 


)201 بنحوه رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؟ ( 4758/7/7 ) . 

(؟) كذا في «الرعاية »( ص ”7387 ) ٠‏ وروى النسائي ف فى « السئن الكبرئ ٠١11١9424‏ ) من 
حديئه رضي الله عنه مرفوعاً : في زف ابعص :العلدم إلن انا أن يفره الرخل 
للرجل : اتق الله » فيقول : عليك نفسك »© . 

(90) رواه مسلم (١5١6)1ء‏ وقول : ( فما منعه إلا الكبر ) زيادة من الراوي لبيان موجب 
دعائه عليه الصلاة والسلام . 












فإذاً ؛ تكبرهُ على الخلق عظَيحٌ ؛ لأَنَّهُ سيدعوةٌ إلى التكثر على أمر الله 
تعالئ » وإِنّما ضَرِب إبلِيسنُ مثلاً لهاذا » وما حُكيّ مِنْ أحواله. . إلا ليُعتبَر 
به ؛ فَإِنَهُ قال : 8 أَتأ حي مَنْهُ4 وهلذا الكبرٌ بالنسب ؛ ؛ لأنَّهُ قال : # حَلفَنَنٍ من 
نَارٍ وَمَلقَنَهُ من طِين © . ٠‏ فحملةٌ ذلك علئ أن يمتنم + منّ السجود الذي أمرة الله 
تعالئ به » فكان مبدؤٌءٌ التكيّرَ علئ آدمّ والحسد له » فجرّةٌ ذلك إلى التكبّر 
علئ أمر الله تعالئ » فكانَ ذلك سبب هلاكه أبدَ الابادٍ . 





فهلذه آفةٌ مِنْ آفاتٍ الكبر على العبادٍ عظيمةٌ » ولذلكَ شرح رسول الله 
صلَّى الل“ عليه وسلَّمْ الكبرَ بهاتين الآفتين ؛ إِذ سألَهُ ثابثُ بن قيس بن شماس 
فقالَ : يا رسول الله ؛ إني امرؤٌ قد حَُيّبَ إلى م منّ الجمال ما تر ؛ أفمن ما 
الكبر هرّ ؟ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ لا » ولكنٌ الكبرّ مَنْ بَطَرَ الحقّ » 
عفن الام 11 وفي نميف اي : «مَنْ سّفة الحقٌّ 206 . 

















وقوله : ( غمّصّ الناسَ ) أيْ : ازدراهُم واستحقرَهُمٌ » وهم عباذ الله 
أمثالهُ » أو خية منهُ » وهلذه الافةٌ الأول » و( سَفَهُ الحقٌ ) : هرّ رد : 


وهى الآفة الثانية : 








)١(‏ رواه مسلم ,.)4١(‏ والترمذي )١99494(‏ ولفظ المرفوع له ٠‏ وليس فيه ذكر ثابت 
رضي الله عنه » وإنما تبع فيه المصنف صاحب ١‏ الرعاية » ( ص 587 ) . 

(؟) رواه أحمد فى ؛ المسند » ( ١7/5‏ )ء والبخاري في ١‏ الأدب المفرد ؛ ( 58 ) » 
واكاك فى ا امتيديع 210021101 وامرن عبد شك :41/3 )رافظ :الكل ابطر 

الحق وغمط الناس ؛ 





1 9 ع ع2 مو 1 
فكل مَنْ رأئ أنه خير منْ أخيه » واحتقرَ أخاه وازدراه » ونظرَ إليه بعين 
٠.‏ 9 3 ًَ 5-2 7 8 7 
الاستصغار » أوْ رد الحىّ وهوّ يعرفة.. فقَذْ تكيّرَ فيما بينة وبينَ الخلق . 
8 ب 0 .و 5 5 3 > وبي 5 - و 2 “ل 


6 36 








اعلم : أنَّهُ لا يتكبّرٌ إلا مَنِ استعظم نفِسَّهُ » ولا يستعظمُها إلا وهوّ يعتقذ 
لها صفةً مِنْ صفات الكمالٍ . 

ومجامع ذلك يرجع إلئ كمالٍ دين أؤ دنيويٌ » فالدينئٌ : هوّ العلم , 
والعغزاء والدوق: ع الفيتة »و التعفاث : والقرة + والغال » بوكر 
الأنصار ء فهلذه سبعةٌ أسباب . 


الأول : العلم : 


2 


وما اس الكبرَ إلى العلماء ؛ ولذلك قال سان الله عليه وَل ١‏ آفة اسع 


العلم الخيلاءٌ ”20 » فلا يلبث العالج أن يتعزَّر بعر العلم » ويستشعرٌ في نفسه 
جمالَ العلم وكمالهُ » فيستعظم نفِسَهُ ويستحقرّ الناسَ » وينظرَ إليهم نظرَهُ إلى 
البهائم » ويستجهلهُم . ويتوقم أن يبدؤوة بالسلام ؛ فإِنْ بدأ أحداً منهُم 
بالسلام » أؤ رد عليه ببشر , أو قامَ له » أو أجاب له دعوة. . رأئ ذلك صنيعة 

مهو و و م سكاو م 2 - 
عندَةُ ويداً عليه يلزمُهُ شكدها » واعتقد أنه أكرمَهُمْ » وفعلٌ بهم ما لا يستحقون 


من مثله » وأنَّهُ ينبغى أن يرقوا له ويخدموة ؛ شكراً له علو صنيعه ٠‏ 
)١(‏ المعروف ‏ كما قال الحافظ العراقي ‏ هو حديث : ١‏ آفة العلم النسيان وافة الجمال 


الخيلاء 1 2 وهو قطعة من حديث روآه البيهقي في « الشعب©» (5556 )2 وانظر 
١‏ الإتحاف »(554/50) . 








بل الخالبُ أَنّهُمْ يِرُونَهُ فلا يبِدُهُمْ » ويزورونة فلا يزورُهُمْ » ويعودونة فلا 
يعودُّهُمْ » ويستخدمٌ مَنْ خالطةٌ منهُمْ ويستسخرّهٌ في حوائجه . فإن قصّرٌ 
فيه. . استنكرةٌ ؛ كأْنّهُمْ عبِيدُهُ أو أجراؤٌةُ » وكأنَ تعليمَهُ العلم صنيعةٌ منة 
لديهخ » ومعروفٌ إليِهِمْ » واستحقاق حقٌّ عليهم » هلذا فيما يتعلقٌ بالدنيا . 

أمّا في أمر الآخرة. . فتكيُرهُ عليهم بأن يرى نفْسَهُ عند الله تعالئ أعلئ 
وأفضلّ منهُمْ ٠‏ فيخافٌ عليهم أكثرّ ممّا يخافٌ على نفسه » ويرجو لنفسه أكثر 
لكا ور لي + 


وعتوا نان تدا تجاهلة اولو فز أن 7 يُسمّئ عالماً » بل العلمٌ الحقيقئٌ هوّ 


لم 5 2 5 2 و+ اس 1 5 2 ٠.‏ - 07 . 
؛ الذى يعرف الإنسان به نفس وربّه » وخطر الخاتمة » وحجة الله على 


١‏ »العلمافيج وعظمَ خطر العلم فيه ؛ كما سيأتي في طريقٍ معالجة الكبرٍ 
8" بالعلم . 


خخ 


4 3 ”7 ع 2 0 9 :5 ثاءة 
وهلذه العلومٌ تزيدٌ العبدٌ خوفاً وتواضعاً وتخشّعاً » وتقتضي أن يرى أن 
كلَّ الناس خيرٌ منهٌ ؛ لعظم حجة الله عليه بالعلم » وتقصيره في القيام بشكرٍ 
نعمة العلم . 
ولهنذا قالَ أبو الدرداء : ( من ازداد علماً. . ازدادَ وجعاً )”2 » وهوّ كما 
قال . 




















فإِنْ قلت : فما بال بعض الناس يزدادٌ بالعلم كبراً وأمنآ ؟ 
فا ل كسس : 
أحدّهما : أنْ يكونَ اشتغالُّ بما يُسمّئ علمآ ولس بعلم حقيقيٌ » وإِنّما 
العلمُ الحقيقيٌ ما يعرفٌ العبدٌ به نفسَّهٌ وربهُ » وخطر أمره في لقاء الله 
والحجاب منهُ » وهلذا يورثُ الخشية والتواضم دون الكبرٍ والأمن » قال الله 
تعالى : 8 إِنَّمَا يحْنَى أله من عِبَادِو الْعَلمكَوُا * » فأمًا ما وراءً ذلك ؛ كعلم 
الطبٌّ » والحساب . واللغة » والشعرٍ » والنحو » وفصلٍ الخصوماتٍ » 
وطرق المجادلاتٍ ؛ فإذا تجرّدٌ الإنسانُ لها حبَّى امتلاً منها. . امتلاً بها كبراً 
ونقاناً >وسدئ بان شق سعافاكا ارلرل عن أذ نكن علوم بل العلاتهة + 2 
معرفةٌ العبوديّة والربوبيّة وطريقٍ العبادة » وهلذا يورثُ التواضع غالبا . 
السببُ الثاني : أنْ يخوض العبدُ في العلم وهوّ خبيث الدَّخْلَةِ » رديءٌ 
النفسٍ » سي الأخلاتي » فإنَهُ لمْ يشتغل أولاً بتهذيب نفسه وتركية قلبه بأنواع 
المجاهدات » ولمٌ يرض نفسّة في عبادة ريه ؛ فبقيَ خبيث الجوهر . فإذا 
خاضّ في العلم أيّ علم كانّ. . صادف العلم مِنْ قلبه منزلاً خبيثاً ٠»‏ فلم يطب 
ثمرُهُ » ولح يظهئ في الخير أْرُهُ . 














وقذ ضرب وهبٌ لهنذا مثلاً فقالَ : ( العلمُ كالغيثِ ينزلٌ مِنَّ السماء حلواً 
صافياً » فتشرية الأشجارٌ بعروقها 0 قحو له غلرة قذر طغويها 2 فيزداد المدُ 








مرارةً » والحلرٌ حلاوة » وكذلكَ العلمُ يحفظةٌ الرجالٌ » فتحولّهُ على قذر 
هممها وأهوائها » فيزيدٌ المتكيّرٌ كبراً » والمتواضعّ تواضعآ 2١)‏ » وهنذا لأنّ 
مَنْ كانّث همَّتْهُ الكبرَ وهوّ جاهلٌ » فإذا حفظ العلم. . وجدّ ما يتكبّد به » 
فازدادَ كبراً » وإذا كان الرجلٌ خائفاً مع جهله » فإذا ازدادَ علماً. . علم أنَّ 
التعة وذ تأقوي تعليو :قتزرو اذ خوفا وإ عتقاقا زذلا واتؤاضيها + 

فالعلمٌ مِنْ أعظم ما يُتكبّرُ به ؛ ولأجل ذلك قالَ الث تعالئ لنبيّهِ صلّى الله 


0000 و أ سر سل ١‏ م رةه 


عليه وسلَّم : « وَلخْيِض بِدَلسَكَ لي دكن المؤميت» . 





يي اج ا ا يا حَوَلِكَ # 
. 


ات 0 03 207 سر مم عرص سا كحك م م 
وقال عرّ وجل : “9 وَلَوَ كنت فظاغليظ الْقَلبٍ لانقضوامِنْحواا 


ووصف أولياءَهٌ فقالَ تعالى : 9 أْلَعَلَ الْمؤْمِنينَ عِرَوْعَلَ الْكفرينَ4 . 





ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلَّمَّ فيما روا العياسُ رضي الله عنة : 
و م 9 م و عي 2 0 ع 
« يكون قومٌ يقرؤون القران لا يجاوز حناجرّهم » يقولون : قد قرأنا 
ا تيرمع © 3 00 2 بتر ع - 
القرآنَ ء فمَنْ أقرأ منًا ؟! ومَنْ أعلمُ ما ؟! » . ثم التفت إلى أصحابه فقالٌ : 
ع ثى عر 04 3 7 ع 
0 أولئكَ منكم أَيّها الأمةٌ 2 أولئك هم وقود النار ا" 





ولذلكَ قالَ عمد رضى الله عنة : ( لا تكونوا جبابرة العلماء » فلا يفى 


2 0 


. ) "88 أورده المحاسبي في الرعاية ©( ص‎ )١( 

0( كذا في الرعاية » ( ص ٠ ) 74٠‏ ورواه ابن المبارك في * الزهد » ( 460 ) . 

(*) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( 1١91‏ ) » وكذا في ١‏ قوت القلوب ' 
(١/40١)ء‏ وانظر « الإتحاف 17١ /١(»‏ ). 

















ولذلك استأذن تميج الداريٌ عمر رضي الله عنة في القتصص 
يأذن له + وقال له : ( إِنَهُ الذبح 0 


الل 


واستأذتَةُ رجلٌ كان إمامٌ قوم أَنَهُ إذا سلّم مِنْ صلاته. . ذكَرَهُمْ » فقالَ : 
( إني أخافٌ أنْ تنتفح حي تبلم الثريا )229 . 

وصأَئ حذيفةٌ بقوم » فلمًا سلّمَ مِنْ صلاته. . قال : ( لتلتمسُنَّ إماما 
غيري أؤ لتصلّنَ وُحْدانا ؛ إني رأيثُ في نفسي أنهُ لسن في القوم أفضلٌ 
3 22 
فت 6 

فإذا كان مثلٌ حذيفة لا يسلم. . فكيفَ يسلم الضعفاء م مِنْ متأخري هلذه 
الأمة ؟! 


فما أعرّ عل بسيط الأرض غالها ينح أن تقال 2 عالم » ثم د 
لا يحركة عر العلم وخيلاوٌة ! ٍ 
فإِنْ وُجِدَ ذلكَ. . فهو صِدَّينُ زمانه ؛ فلا ينبغي أنْ يُارقَ » بل يكون 
النظرُ إليه عبادة » فضلاً عن الاستفادة مِنْ أنفاسه وأحواله » ولؤ عرفنا ذلك 
ولو في أقصى الصين. . لسعينا إليه ؟ رجاءً أنْ تشملّنا بركيّهُ ٠‏ وتسريّ إلينا 


06 رعو 


. ) 59/7 الكبير ؛(‎ ١ »ء والطبراني في‎ ) ١559 ( » رواهابن المبارك في * الزهد‎ )1١( 

(؟) رواه الضياء في « المختارة » ٠١5‏ ) . وأحمد في المسند 9( 18/١‏ ) بنحوه » وهو 
في « الرعاية 4( ص 7975 ) . 
رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ١‏ ( 11717 ) . وبتمامه في « الرعاية ؟(ص795). 








وهيهات ! فأنَئ يسمحٌ آخرٌ الزمانٍ بمثلهم ؟! 

فَهُمْ أربابُ الإقبالٍ وأصحابُ الدولٍ » قدٍ انقرضوا في القرنٍ الأول ومَنْ 
يليهم ٠‏ بل يعر في زماننا عالم يختلج في نفسه الأسف والحزن عل فوات 
هلذه الخصلة » فذلكٌ أيضا إِمّا معدومٌ وإمًا عزيرٌ » ولولا بشارة رسولٍ الله 
ونان ابن مول قرام الما قلي النابى مان 2 تمتك لدبتت 

عه , 001 3 0 : ا 
ما أنتّمْ عليه. . نجا )(21. . لكان جديراً بنا أن نقتحم ‏ والعياذ بالله تعالئ - 
ورطة اليأس والقنوط . مع ما نحن عليه منْ سوءٍ أعمالنا » ومَنْ لنا أيضاً 
بالتمنةاكف تعر ها انوا على ؟! بولينا تفتكا بكعن عشين خ. شكال اله 
















0 





.“وت تعالئ أنْ يعاملنا بما هوّ أهلهُ . وأن يسترّ علينا قبائحح أعمالنا كما يقتضيه كرمّة 
نا وفضلة . 


الثاني : العمل والعبادةٌ : 

وليس يخلو عن رذيلةٍ العرّ والكبر» واستمالة قلوب الناس الزمّاد 
والعبّادْ » ويترشّحٌ الكبرُ منهُمْ في الدين والدنيا . 

أمَا في الدنيا. . فهوَ أَنّهُمْ يرون غيرَهُمْ بزيارتهم أولئ منهم بزيارة 
غيرِهِمْ ١‏ ويتوقَّعونَ قيامٌ الناس بقضاء حوائجهمْ » وتوقيرهم » والتوسيع لهم 
في المجالسٍ ٠‏ وذكرهم بالورع والتقوى ٠‏ وتقديمهم على سائر الناس في 


() _رواهالترمذي (/7733) . 














الحظوظ » إلئ جميع ما ذكرناةُ في حقٌّ العلماءِ » وكأَنّهُمْ يرونَ عبادتهُم من 
على الخلق . 

وأمّا في الدين. . فهو أن يرى الناسَ هالكينَ » ويرئ نفسَّهُ ناجياً » وهو 
الهالكُ تحقيقاً مهما رأئ ذلك ؛ قال صِلَى الله عليه وسلّمَ : ا]ذاسسة 
الرجل يقولُ + هلك النام: .... فهر اهلك 2306 + فإنما قال ذلك الأنّ عنذا 
القولّ منة يدلٌ علئ أَنَّهُ مزدر بخلتٍ اللو ء مغترٌ بالله » آمنٌّ مِنْ مكره . غير 
خانت ين سطرة:. 

وكيف لا يخافٌ ويكفيه شرًاً احتقارةٌ لغيره ؟! قالَ رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ : « كفئ بالمرء شرا أن يحقرَ أخاءٌ المسلم »'" » وكم من الفرق مإ 8 
بينهُ وبينَ مَنْ يحيّهُ للم » ويعظمُهُ لعبادته » ويستعظمٌُةُ ويرجو لهُ ما لا يرجو امنا 
لنفسه ؟ فالخلقٌ يدركون النجاة بتعظيمِهمْ إِيَاهُ لله تعالئ ؛ فَهُمْ يتقرّبونَ 
إلى الله تعالئ بالدنوٌ من » وهوّ يتمقّتُ إلى الله بالتنرهِ والتباعدٍ منَهُمْ ؛ كأنَه 
مُترقَع عنْ مجالستهمْ » فما أجدرَهُمْ إذا أحيُوٌ لصلاحه أنْ ينقَلَهُمُ الله إلى 
درجته في العمل ! وما أجدرَةٌ إذا ازدراهُح بعينه أنْ ينقله الله إلى حدّ 
الإهمالٍ ! كما رُويَ أن رجلاً مِنْ بني إسرائيلٌ كان يُقَالُ لهُ : خليعٌ بني 


إسرائيلَ ؛ لكثرة فساده , مر برجل آخر يُقَالٌ له : عابدٌ بني إسرائيلَ » وكان 















000 رواه مسلم ( 5151 2. 
6 رواه مسلم ( 5974 ) ». ولفظه : « بحسب امرىء من الشر . . . » . ولفظ المصنف في 
الرعاية 4( صلاخ" ) . 








2 العاصي إذا تواضع وذلٌ هيبة له 3 وخوفاً منه 


أن أطوعٌ لله مِنَ العالم المتكبّر والعابدٍ المعجب . 


وكذلكَ دي أن رجلاً من ب ني إسرائيل أ تن عابدا ون بني إسرائيل ٠‏ 


فأوحى الله إليه : أبّها 0 ؛ بل أنت لا يعفر الل“لكَ0” . 


علئ رأس العابدٍ غمامةٌ تظلّهُ لما مم الخليعٌ به » فقالَ الخليعٌ في نفسِه : أنا 
خليعٌ بني إسرائيلَ » وهلذا عابدُ بني إسرائيل ؛ فلوؤ جلسث إليه لعل الله 
يرحمُني ٠‏ فجلس إليه » فقالَ العابدٌ : أنا عابدٌ بني إسرائيل » وهلذا خليع 

بني إسرائيلَ ٠»‏ فكيفت يجلسُ إلى ؟! فأنفت منهُ » وقالَ له : قم عني . 
فأوحى اش تعال إل : نبي ذلك الزمان : مُرْهما فليستأنفا العمل ؛ فقدٌ غفرث 
اتقليم لفطك عل قاد وفي روايةٍ أخرئ : فتحوّلتٍ الغمامة إلى 
الى الت 


وهلذا يعرّفكَ أنَّ الله تعالئ إِنَّما يريدُ منّ العبيدٍ قلوبَهُمْ ٠‏ فالجاهل 


#ر 


001 


منهُ. . فقذٌ أطاع الله بقلبه » فهو 


وكذلك قال الحية :لوست" إن.ضاعت الصوق اكد عبرا من صاحب 


. ) 775/7 (» الحلية‎ ١ الرعاية ( ص88" ) ء ومختصراً رواه أبو نعيم في‎ )١( 

هه أي : فقال العابد : ارفع رجلك عن رقبتي . ١‏ إتحاف /8(١‏ ١لا[‏ ) . 

”) الرعاية ( ص7848) »ء ورواه الطيراني في ١‏ الكبير» ١58/40‏ )2 وبنحوه رواه 
أبو داوود ( 590١‏ ) . 














1 المطرّف الخرٌ )207 أ : إِنْ صاحب الخرٌ يذل لصاحب الصوفب ويرى 
الفضلّ لهُ » وصاحبٌّ الصوف يرى الفضل لنفسه . 


7 يراه 


وهلذه الآفةٌ أيضاً قلَّما ينفكُ عنها كثيد مِنّ العباد » وهو أَنَهُ لَه لو استخففٌ به 















مستخفتٌ أؤْ آذاهُ مؤذ. . استبعد أَنْ يغفرَ الله'لهُ » ولا يشلك في أَنَّهُ صارٌ ممقوتاً 
عندَ الله » ولو آذئ مسلماً آخر. . لم يستئكر ذلك الاستنكارٌ » وذلك لعظم 
قذر نفسه عندَّهٌ » وهر جهل ٠»‏ وجمع بينَ الكبر والعٌجب والاغترار بالله . 

وقد ينتهى الحمق والغباوة ببعضهم إل أن يتحدّئ ويقولٌ : سترون 
ما يجري عليه » اخ عضت بنكبة. ٠‏ زعم أنَّ ذلك منْ كراماته » وأنّ الله 
ما أرادَ بذلكَ إلا شفاءً غليله والانتقامَ له » مع أنَهُ يرئ طبقاتٍ مِنَّ الكفار 0 
يسيُونٌ الله ورسولَّةُ » وعرفّ جماعة آذّوا الأنبياءة صلواث الله عليهمْ » فمنهُم نكا 
مَنْ ضربَهُمْ » ومنْهُمْ مَنْ قتلَهُمْ . 0 
في الدنيا » بل ريّما أسلمّ بعضِهُمْ فلم يصِبْهُ مكروةٌ في الدنيا ولا في 
الآخرة . 

نه الجاهلٌ المغرورٌ يظنٌ أَنَّهُ أكرمٌ على الله تعال م منْ أنبيائه » وأنه قد 

انتقم لهُ بما لم ينتقج لأنبيائه به » ولعلّهُ في مقت الله بإعجابه وكبره وهوّ غافلٌ 
عنْ هلاك نفسه » فهلذه عقيدة المغترينَ . 


9 7 7 و 2 
وأمّا الأكياسٌ من العبّاد. . فيقولون ما كان يقولة عطاء السَّلمِئٌ حينّ كان 


. ) الرعاية »( ص؟58‎ ١ أورده المحاسبى فى‎ )١( 





تهت ريح أوْ تقعُ صاعقةٌ : ( ما يصيبٌُ الناسَ ما يصِيّهُمْ إلا بسببي » ولو ١‏ 
| مات عطاءٌ.. لتخلّصِوا )"2 . وما قَالَّهُ الآخدُ بعد انصرافه مِنْ عرفاتٍ : 
77 ( كنت أرجو الرحمة لجميعِهم لولا كوني فيهم )”' . 

ْ فانظ: إلى الفرق بِينَ الرجلين ؛ هلذا يتّمَي الله ظاهراً وباطنآ وهوَّ وَجِلٌ 
على نفسه » مزدر لعمله وسعيه » وذاك ربّما يضمرٌ م من الرياءِ والكبر والحسدٍ 
والغلٌ ما هوّ ضخكةٌ للشيطانٍ به ١‏ ثم إِنَّهُ يمنُ على الله بعمله . 





ومن اعتقدَ جزما أنَّهُ فوقّ أحدٍ مِنْ عبادٍ الله. . فقذ أحبطً بجهله جميع 
9 عمله ؛ فإنَّ الجهلَ أفحش المعاصي ٠‏ وأعظمٌُ شيءٍ يبعدٌ العبدّ عن الله . 
ل وحكمُة لنفسه بِأنّهُ خيرٌ مِنْ غيره جهلٌ محضٌ . وأمنٌ مِنْ مكر الله » ولا يأمنُ 
مكرّالله إلا القومُ الكإسررن © بزلزلك زوم اي 1 يكير لاني 
: عن اله ملو » فأقبلَ ذات يوم » فقالوا : يا رسول الله ؛ هنذا الذي 


03 


ذكرناءً لك ء فقالَ : ١‏ إن أرئ في وجهه سَفْعَةَ منَ الشيطانٍ » , ام 
ووقف على النبيّ صلَى ال عليه وسلَم وأصحابو » فقال لهُ النبيٌ صلَّى الله 
عليه وسلم : « أسألَكٌ بالله ؛ حديكَ نفسُكَ أن ليس في القوم أفضلٌ 


منكٌ ؟ » قال : اللهمّ نعم ان . فرأئ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمْ بنور 








)01 رواه أبو نعيم في « الحلية »( 7١5 , 75١/5‏ ) مفرقاً . 

ف روى البيهقي في « الشعب »( 794٠”‏ ) نحوه . 

(6) رواه أبو يعلئ في « مسنده» ( 40 ١)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 57/5 ). وهو ذو 
الندية الذي قتله سيدنا علي رضي الله عنه . 





3 444 2 8 
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النبوّة ما استكنّ في قلبِه سفعة في وجهه . وهلذه آفةٌ لا ينفنكٌ عنها أحدٌ منَ 
العبّاد إلا مَنّ عصمة الله . 

لكنّ العلماءَ والعبَّادَ في آفة الكبر علئ ثلاث درجاتٍ : 

الأولئ : أن يكونّ الكبرٌ مستقراً في قلبه » يرئ نفْسّهُ خيراً مِنْ غيره ؛ إلا 
أنَهُ يجتهدٌ ويتواضع . ويفعلٌ فعلّ مَنْ يرئ غيرَهُ خيراً مِنْ نفسه » وهلذا قذ 
رسمّ في قلبه شجرة الكبر . ولكنهُ قط أغصاتها بالكليّة : 

الثانية : أن يظهرَ ذلك على أفعاله ؛ بالترقع في المجالس , والتقدّم على 
الأقران » وإظهار الإنكار على مَنْ يقصّرُ في حم , وأدن ذلك في العام أن 
يصعْرَ خدّة للناس ؛ كأنّهُ معرضٌ عنْهُمْ , وفي العابدٍ أن يُعبّسَ وجهَّهُ . 
ويقطبت جبيتهُ ؛ كأنَهُ متنرّةٌ عن الناس ؛ مستقذرٌ لَهُمْ » أؤْ غضبان عليهئ . 


0 
0 
سو 
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وليسّ يعلمٌ المسكينٌ أنَّ الورع ليس في الجبهة حت تقطّبَ » ولا في الوجه 
حت يُبّسَ » ولا في الخد حب يُصمّرَ ٠‏ ولا في الرقبة حت تطأطاً » ولا في 
الذيلٍ حتَّى يضم » إِنّما الورعٌ في القلوب ؛ قال رسولٌ الله صلَّى الل" عليه 
ول « التقوئ هلهنا» وأشارَ إلى صدرو', فقذ كان سمال الله 
صلَّى الله عليه وسِلَّمَ أكرمَ الخلتٍ وأتقاهُمْ » وكانَ أوسعَهُمْ خُلقَآً ٠‏ وأكئرَهُة 
بشراً وتبسّماً وانبساطاً . 


ولذلك قالَ الحارثٌ بن جَرْءِ الزييديٌُ صاحبٌُ رسول الله صلَّى الله عليه 


)1( رواه مسلم ( 590515 )». وفيه : ( ويشير إل صدره ثلاث مرات ) 5 











يله : ( يعجبني مِنّ القَرَاءِ كل طلقٍ مضّحاكِ » فأمًا الذي تلقاهُ ببشرٍ ويلقاكَ 
بعبوس يدر عليِك يعمله: :فلا أكثر الله قى المسلمين بقلة 1 )20 , 
وق كان انل تعلق ووضية وللكي له" قال لفرت عبار لله عليه وسَلّم : 


ل 


# وَلْخْفِض َنَاحَكَ لِمِن ألبَحَكَ من الْمُؤمِيرت» . 


وهؤلاءٍ الذينَ يظهرٌ أثرُ الكبر علئ شمائلهئ أحوالَهُمْ أخففٌ مِنْ أحوالٍ مَنْ 
هوّ في الرتبة الثالئة » وهوّ الذي يظهرٌ الكبرَ علئ لسانه » حت يدعوةٌ إلى 
الدعوئ والمفاخرة . والمباهاة وتزكية النفس . وحكاية الأحوال 
والمقامات 3 والتشمّر لغلبة الغير في العلم والعمل 5 


أما العابدٌ. . فَإِنَهُ يقولٌ في معرض التفاخر لغيره مِنّ العْبَادِ : مَنْ هر ؟ 


ا “وناضيل كوي أبنَ زهدده ؟ فيطو اللسان فيهم بالتنقصٍ » م يك بثني على 


نفسه ويقول ني ل أفطز سد كنا ركذا ء ولا أن بلي ؛ وأعتع د القرآن 
في كل يدم ٠‏ وفلانٌ ينام سحراً و كع المزاء »وما يمري مرا رمه 
يزكي نفِسَهُ ضمناً فيقول كيد فلذن نعو فيلك ولققه أذ أحد مانلا از 


راض ٠‏ أَوْ ما يجرى مجراءٌ » ويدّعى الكرامة لنفسه . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان »؛ (١4١)»؛‏ وهو عن سعيد بن عبد الرحملن بن 
عبه الل الويدى ع كن الجا الزبيدي هنذا الخطأ في ١‏ إتحافه » (8/ 777 ) حيث 
قال : ( هكذا في سائر نسخ الكتاب . وهو خطأء والصواب عبد الله بن الحارث بن 
جزء ء وهو الذي له صحبة ) ء ولكن الرواية لحفيده لا له . 


1 

















.- هر أنه لؤوقع مح قوم يصلون بالليلٍ. رام 
مما كان 7 وَإن كانوا 00 على الجوع. . فيكلفُ ن ال 
لِيغلبَهُمْ » ويظهر لهم ة رت ب رعدلف فيال ساق اريت 


أن ثقال :غير أعبد مه من » أؤْ أقوئ منهٌ في دين الله . 


وأمّا العالم. فاته اخ يفول : آنا معفاة : في العلوم » ومطلٌ على 
الحقائق ١‏ ورأيث من الشيوخ فلاناً وفلاناً 2 ومن أنتَ ؟ وما فضلكَ ؟ ومن 


لقيت ؟ وما الذي سمعت منّ الحديثٍ ؟ كل ذلك لِيصِعْرَهٌ ويعظم نفسَةُ . 
وأمّا مباهاتة . . فهوَ أنه يجتهدٌ في المناظرة أن يَغلبَ ولا يُغلبَ ٠»‏ ويسهرٌ 
طول الليلٍ والنهار في تحصيلٍ علوم يتجمّل بها في المحافلٍ ؛ كالمناظرة 


والجدلٍ » وتحسين العبارة . وتسجيع الألفاظ . 0 العلوم الغريبة ؛ 
لدو بها على الأقرانٍ ويتعظم عليهم » وتتحفطل الاحافية "القاطها 
والعانتة سيره عله اط نها بيخظية نفل ونتضنان تزاف 
ل ل ل أصاب وأَحسن ؛ 

فهلذه كلّها أخلاقُ الكبر وآثارهُ التي يشمرُها التعررُ بالعلم والعملٍ » وأينَ 
مَنْ يخلو عنْ جميع ذلك أَوْ عنْ بعضهٍ ؟ 


1 


7 كم م كع مور 7 
خيفة من أن يرى أنه 


فليت شعري من الذي عرف هلذه الأخلاق مِنْ نفسه , وسمع قول 


ص 


ودر اشيضاى الاعليو ويا « لا يدخلٌ الجنة مَنْ في قله مثقالٌ حبةٍ مِنْ 














خردلٍ مِنْ كبر 0".. كيف يستعظم نفس ويتكبرٌ علئ غيره وهو بقولٍ 
رسول الله صلَّى الل"عليه وسلَّمَ منْ أهلٍ النار ؟ ! 

وَإِنَّما العظيح مَنْ خلا عنْ هذا + وم لاع اروك ب تعط ود 2 
والعالمُ هوّ الذي فهمَ أنَّ الله تعالئ قالَ لهُ : إِنَّ لكَ عندنا قذراً ما لم تر 
لنفسكَ قذراً » فإن رأيت لها قدراً. . فلا قدْرَ لكَ عندنا » ومَنْ لم يعلم هلذا 
مِنَّ الدين . . فاسمٌ العالم عليه كذبة ؛ وَمَنْ علمّةٌ. . لزمَة أل يتكبرٌ ولا ير 
اليه قدو اقيق ا عر 51 لمعتو والقمل.: 


7 الثالث 4 التكبّرٌ بالحسّب والنسب ١‏ 


فالذي له نسبٌ شريف يستحقرٌ مَنْ ليس لهُ ذلك النسبٌ وإِنْ كان أرفع منة 
عملاً وعلماً . وقد يتكبّدُ بعضهمْ فيرئ أنَّ الناسَ لهُ موالٍ وعبيدٌ ٠»‏ ويأنف مِنْ 
مخالطتهمٌ ومجالستهم . 


وثمرتة على اللسان التفاخر بو ؛ فيقولٌ لغيره : يا تبَطنٌ » ويا _ ىٌ. 


0 


ويا أرمنينٌ ؛ من ان ومن أبوكٌ فأنا فلان بِرُ فلان ؟ وا 


ا 0 يجري مجراه . 
في النفس لاينفك عنةٌ نسيبٌ وإِنْ كان صالحاً وعاقلاً 3 


ع 


كا عرش با لكا عدت سنال لايرول ٠»‏ فإن غلبّةٌ غضتبٌ . . أطفأ 


000 رواه مسلم(١9).‏ والترمذي 1١99842‏ 2. 





ذلك نور بصيرته ٠‏ وترشّحَ من ؛ كما رُويَ عن أبي ذرٌ أنه 
رجلاً عندَ النبِيّ صلَى الله عليه وسلّمَ ٠‏ فقلث له : يا بنَ السوداء » فقالَ 
ابي صلّى الله عليه وسلَّمَ : « يا أبا ذدٌ ؛ طفتٌ الصاع طفتٌ الصاع ٠‏ ليسَ 
لابن البيضاء على ابن السوداء فضلٌ » ٠‏ فقا أبر ذٌ : فاضطجَعتٌ وقلة 
للرجلٍ : قُمْ فطأ علئ خخدّي”" . 

انز كيف رسوة ال ل ل عليعوسكع 8 رأ ليو قدا كو 
ابن بيضاءً » وأنَّ ذلكَ خطأ وجهلٌ » وانظن كيف تاب وقلع مِنْ نفسه شجرة 
الكبر بأخمص قدم مَنْ تكبّرٌ عليه ؟ إذ عرف أنَّ العرّ لا يقَمَعْهُ إلا الذَّكُ . 


ومِنْ ذلك ما رُويَ أنَّ رجلين تفاخرا عند النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ‏ 


و ع اس ع 1 
ل ال فَمَنْ أنت لا أمَّ لك ؟ فقالَ النبئُ ,ام 
صَلَّى الله لله عليه وسلَّم : : «افتخرٌ رجلانٍ عند موسئ عليه السلامٌ , فقال 
أحذهما : أنا فلان بن فلان حتَّئ عدّ تسعةٌ » فأوحى الله تعالئ إلى موسي 
عليه السلامٌ: قل للذي افتخرّ: بل التسعة مِنْ أهل النار وأنت عاشْرُهنْ)2" . 


» كذا في «الرعاية» ( ص”2)1797 ورواه بنحوه الطحاوي في « شرح مشكل الاثار‎ )١( 
وفيه نعته بابن الأمة ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : «طفٌ الصاع ' كذا‎ ) 7401 ( 
بالإضافة - كناية عن قرب البعض من البعض ؛ إذ طفتٌ المكيال مقاربة امتلائه » وانظر‎ 
. في بيان تمام معناه‎ ) ١١/40(٠9 مرقاة المفاتيح‎ « 
ء)١50/5١‎ ( » كذا فى «الرعاية»؛ ( ص795). وقد رواه الطبراني في « الكبير‎ 
والسقتن. ار «الشعب » (الإالا؟ ). ورواه موقوفآ علئ معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ 
. ) 78١/6 ( » المسند‎ ١ أحمد في‎ 











وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم  :‏ ليدَعَنَ قومٌ الفخر بآباثهم وقد 
صاروا فحمآ في جهنم أَوْ ليكوننّ أهونَ على الله مِنَ الجعْلانٍ التي تدوفٌ 
بآنافها القذّرَ »20 . 


الرابع : التفاخرٌ بالجمال : 


وذلك أٌ 3 ما ل ىق 8 النساء 4 ويك ذلك | العنة الغلب 4 
يجري بين ع عو نالصي 


خفييٌ الكبر 4 لأنيا ل كانت أيضا قضيرة . 
ايا واستقصرت المرأة فى جنب نفسها . 


كذا في « الرعاية ) (صة95؟)2, ويتنحوه رواه أبو داوود 0١1١50‏ والترمذي 
( 75855 ) . وتدوف : تخلط . حت تجعله كرات تدخرها . 

رواه أبو داوود ( 547/5 ) » والترمذي ( 70١7‏ ) » وابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب 
اللكاة» وت )و اللنط انه 














ب 
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الخامسنٌ : الكبدُ بالمال : 


وذلكَ يجري بينَ الملوكِ في خزائنهم ٠‏ وبين التجَّار في بضائعهم » وبينَ 
ا سس ل د 
فيستحقرٌ الغنئٌ الفقيرَ » ويتكبّر عليه ويقولٌ لهُ : أنت مُكَدٍ ومسكينٌ » وأنا لو 
أردت . . لاشتريتُ مثلك ء وانتخدمت مَنْ هو فوقكٌ ع وَمْنْ أنث ؟ 
وجاك ١‏ رحاس ياي ماري كاز زر بخميع ابا (اندة راذا لقو فين اليم 
ما لا تأكلُّ في السنةٍ » وك ذلكَ لاستعظامه للغنئ واستحقاره للفقر 00 
ذلك جهلٌ منهُ بآفة الغنئ وفضيلة الفقر . 
آله الأشارة بقوله تعاليا :+ كيال امدحية: وهر جاور أن أكثر بنك ما 
3ه غلك اتجاية فقان + إن مرو اك لز ل له 11 د 


عي الل اك ات 


رف ل زلهًا :3 
و يصِيحَ مها عورا فلن َحْتَطِيعٌَ أ َم طَلَبّا» وكان ذلك تكبراً منهُ بالمال والولد . 
ثم بيّنَّ الله تعالئ عاقبة أمره بقوله : « يلي لر مرا يرق لحرا . 


ومِنْ ذلك : تكرّدُ قارون؛ ا 1 : 9# حرج عل َوه في 


ييه 4 حت قال قوم : ل يكبت لنَاِدلَمَآ أو قَرُونُ ِنَم دو حَظلِعَظِي و4 . 


ع- 













السادمنٌ : الكبرٌ بالقوة وشدة البطش 3 والتكيد به علئ أهل الضعفٍ . 
ا ف 


السابع : التكيّدُ بالأتباع والأنصار » والتلامذة والغلمانٍ ٠»‏ وبالعشيرة 
والأقارب والبنينَ : 
ويجري ذلك بِينَ الملوكِ في المكائرة بالجنودٍ » وبينَ العلماء في 
وبالحملة © ككل ماهر نعمة :ورامك أن يعد كمالا وإن ل يكن فئ 
لقنس كنال ...انكر أن كن ب .عقا إن المدلث لك ةغل أقرانةيزياذة 
معرفته وقدرته فى صنعة المحْبَّدِينَ ؛ لأَنَهُ يرئ ذلك كمالاً » فيفتخرٌ به وإن لم 
8 وو َه 1 26 و 
يكن فعلة إلا نكالا ٠.‏ وكذلك الفاسق قد يفتخرٌ بكثرة الشرب وكثرة المجور 


ليو بالنسوان والغلمانٍ ويتكيّدُ به ؛ لظئّه أَنْ ذلك كمال وإنْ كان مخطتاً فيه . 


فهلذه مجاممٌ ما يتكيّدُ به العبادُ بعضهُمْ علئ بعض ٠‏ فيتكيّرٌُ مَنْ يُدلي 
بشيءٍ منهُ علئ مَنْ لا يُدلي به » أَوْ علئ مَنْ يُدلي بما هوّ دونه في اعتقادِه » 
وربّما كان مثلَهُ أوْ فوقةٌ عند الله تعالى ؟ كالعالم الذي يتكبّرُ بعلمه على مَنْ 
هوّ أعلمٌ منهُ ؛ لظنه أنه هوّ الأعلم , ولحسن اعتقاده في نفسه . تسأل اله 
العون بلطفه ورحمته » إِنَهُ على كلّ شيء قديرٌ . 


32006 






















يان بوعل شبحلى البو سسا با لبجب له 


اعلم : أنَّ الكبْرٌ حُلْقٌ باط » وأمّا ما يظهدُ مِنّ الأخلاق والأفعال. . 
فهيّ ثمرتة ونتيجته » وينبغي أنْ تسمّئ تكثرا » وبخصنُ اسح الكبر بالمعنى 
الباطنٍ الذي هوّ استعظامُ النفس ورؤيةٌ قدرها فوقّ قذر الغيرٍ . 

وهلذا الباطنُ لهُ موجبٌ واحدّ » وهو العّجْبٌُ الذي يتعلّقُ بالمتكبّر كما 
سبأتي معناء » فإنَّهُ إذا أعجب بنفسه ٠‏ وبعلمه وعمله » أوْ بشيءٍ من 
أسبابه . . استعظم نفِسَهُ وتكبّرٌ . 

وأمَا التكبّد الظاهد. . فأسبابهُ ثلاثة : 
المتكبر عليه » وسببٌ فيما يتعلّقُ بغيرهما . 

أنّا السببُ الذي في المتكبّر. . فهرَ العجْبُ , والذي يتعلّقُ بالمتكبّر عليه 
هرّ الحقدٌ والحسدٌ » والذي يتعلّقُ بغيرهما هوّ الرياء ؛ فتصيدرٌ الأسبابٌُ بهاذا 
الاعتبار أربعة : العجبٌ . والحقدٌ . والحسدٌ » والرياءٌ . 
أنَا العُجْبُ. . فقد ذكرنا أَنَّهُ يورثٌ الكبْرَ الباطنَ » والكبن الباطنٌ يثمه 
التكبّرٌ الظاهرَ في الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ . 
وأمّا الحقدٌ. . فإنّهُ قذ يحملٌ على التكثُر مِنْ غير عجب ؛ كالذي يتكبّه 

على مَنْ يرئ أَنَّهُ مثلهُ أْ فوقَةُ » ولكنْ قد غضب عليه بسبب سبق منهُ. 
فأورثهُ الغضبُ حقداً » ورسح في قلبه بغضةُ ؛ فهر لذلكَ لا تطاوعٌة نفسٌةُ أن 




















يتواضعٌ لهُ وإن كان عندَةٌ مستحقآ للتواضع حار ولي ساو سه 
على التواضع لواحدٍ مِنّ الأكابرٍ لحقده عليه » أو بغضه لهُ » ويحملّهُ ذلك 
علئ رد الحقّ إذا جاءً مِنْ جهته » وعلى الألفة مِنْ قبولٍ نصحه » وعلئ أن 
يجتهد في التقدّم عليه وإِنْ عل أنَّهُ لا يستحقٌ ذلك » وعلون ألا يستحلّة وإن 
ظلمة ٠‏ ولا يعتذرٌ إليه وإن جنئ عليه » ولا يسأَلَهُ عمًا هرَ جاهلٌ به . 


ع 


وأمَا الحسدٌ. . فإِنَهُ أيضاً يوجبٌ البغضّ للمحسود وإِنْ لم يكنْ منْ جهته 
إيذاء وسببٌ يقتضي الغضبَ والحقدَ » ويدعو الحسدٌ أيضاً إل جحد 
الحقّ » حتَّ يمتنم مِنْ قبولٍ النصح وتعلّمِ العلم ٠‏ فكمْ مِنْ جاهلٍ يشتاقٌ إلى 
و العلم وقذ بقيّ في رذيلة الجهل ؛ لاستنكافه أن يستفيدَ مِنْ واحدٍ مِنْ أهلٍ 
. بلده أو أقاربه ؛ حسداً وبغياآً عليه ٠‏ فهروَ يعرض عنة ويتكبّد عليه مم معرفته 
© بِأنَهُ يستحقٌ التواضم بفضل عليه . ولكنّ الحسد يبعثْهُ علئ أن يعاملة 
بأخلاق المتكبَّرينَ وإن كان في باطنه ليس يرئ نفِسَهُ فوقة . 

وأمًا الرياة. . فهرَ أيضاً يدعو إلئ أخلاقٍ المتكبّرينَ ٠‏ حتّى إن الرجلّ 
ليناظئ مَنْ يعلم أَنَّهُ أفضلٌ منهُ ء وليس بينْهُ وبيئَهُ معرفةٌ ولا محاسدة 
باتع رح إح ب زول الجررس و رح رارف لكاي اماد 
خيفةً منْ أن يقولَ الناسُ : إِنَهُ أفضلٌ منهُ » فيكون باعثّهُ على التكبر عليه 
الرياء المجرَّدّ » ولِؤْ خلا معَهُ بنفسه. . لكان لا يتكيّد عليه ٠‏ وأمًا الذي يتكبّد 
بالعجب أو الحسدٍ أو الحقدٍ. . فإنَهُ يتكبّدُ أيضاً عند الخلوة به مهما لم يكنْ 
معَهُما ثالث » وكذلكَ قد ينتمي إلئ نسب شريفب كاذبآً وهوّ يعلم أَنَّهُ كاذيٌ 








ثم يتكبّرُ به علئ مَنْ لين ينتسبُ إلئ ذلكٌ النسب ء ويترقَمٌ عليه في 
المجالسٍ » ويتقدّمٌ عليه في الطرقٍ ٠‏ ولا يرضئ بمساواته في الكرامة 
والتوقير » وهوّ عالمٌ باطنا بأنَّهُ لا يستحقٌ ذلك , ولا كبْرَ في باطنه ؛ لمعرفته 
بأنَّهُ كاذب في دعوى النسب ٠.‏ ولكنْ يحملةٌ الرياء علئ أفعالٍ المتكبّرينَ . 

وكأن اسم المتكبّر إِنّما يُطلقُ في الأكثر على مَنْ يفعلٌ هلذه الأفعالَ عن 
كبْرٍ في الباطن صادر عَنٍ العُجْبٍ والنظر إلى الغير بعينٍ الاستحقار » وهوَّإنْ 
سُمّيَ متكبّراً فلأجل التشيّه بأفعال المتكبّرينَ » نسألٌ الله حسنّ التوفيقٍ » والله” 
تعالئ أعلم . 

اي ف 








31 
قري نويج ع مم وه د ةك طح عن حي تج تي تج كب كربلا ينظ 





بيا نأ غلا التواضعيين وعبامع عالظر مرا ثرالتُواضع و 70 


اعلمْ : أنَّ التكبر يظهِرُ في شمائل الرجلٍ ؛ كصّعَرٍ في وجهه . ونظره 
ا ؛ وإطراقه رأسَهُ » وجلوسه متريّعاآ أو متكثاً ٠‏ وفي أقواله حت في 
صوته ونغمته » وصيغته في الإيراد » ويظهرٌ في مدي جر واب 
وجلوسه . وفي حركاته وسكناته » وفي تعاطيه لأفعاله » وفي سائر تقلباته 
في أحواله وأقواله وأعماله . 


- :0 اماه ا و د 0022 5 ا ار 
فمِنّ المتكبرين مَنْ يجمع ذلك كله » ومنهم مَن يتكبّرٌ في بعض ويتواضع 


الي في بعض . 


ا ل 
فمنها : التكيُرٌ بأن يحب قيامَ الناس له أَوْ بِينَ يديه » وقد قالَ عليٌ 
كرمَ الله وجهّة : ( مَنْ أراد أن ينظرَ إلى رجل مِنْ أهل النار. . فلينظرٌ إلى 
رجل قاعدٍ وبينَ يديه قوم قيامٌ ) . 
وقال أنسنٌ : لم يكن شخصٌ أحبٌ إليهِمْ مِنْ رسولٍ اللو صلَى اله عليه 


وس وكاتوا تراد . لم يقوموالة “لما علمون بن كراهقه 
لذلك )0 


(3 
2 
1 


2000 رواه الترمذي ( 6ع ). 








وفنها: ألا يمدي إلا ومكة غيكة يمني خلفة قال أبى الدراء. + 
يال العبدٌ يزدادٌ منّ الله بعد ما مُفَيَ خلفة )200 , 

كاد عيذ سملن اعونت لا لتر زول ا ا 
في صورة ظاهرة . 

ومشئ قومٌ خلف الحسن البصريٌّ » فمنعهُمٌ وقال : ( ما يُبقي 
تلك العين 9 ):. 

وكانَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في بعض الأوقاتٍ يمشي مع بعض 
الأصحاب ٠»‏ فيأْمِرُهُمْ بالتقدّم » ويمشي في غماره هم'' ؛ إِمّا لتعليم غيره . 





أؤْ لينفيّ عنْ نفسه وساوس الشيطانٍ بالكبْرٍ والعجب ٠‏ كما خلم الثوب .: 


الجديد في الصلاة وأبدلهُ بالخليع”” ؛ لأحدٍ هلذين المعنيين . 


لد نك 


ومنها : ألا يزور غيرَهٌ وإن كان يحصلٌ مِنْ زيارته خيرٌ لغيره في الدينٍ » 
وهرّ ضدٌ التواضع ٠‏ رُويَ أن سفيان الثوريّ قدمّ الرملة » فبعتٌ إليهِ 
ع 2 0-4 ع و أ ع 

إبراهيمٌ بن أدهم : أن تعالَ فحدّثنا » فجاءهُم سفيان ٠‏ فقيل لهُ : يا أبا 


. )*”985 (» رواهابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 

(90) دوواداين مله :زه 139 . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( المعروف نزع الشراك الجديد ورد الشراك الخلق » أو نزع 
الخميصة ولبس الأنبجانية ) . « إتحاف ) (8/8/ال#- ولا" ). قلت : أما الأول. . 
فرواه ابن المبارك في « الزهد » ( 507 ) » وأما الثاني. . فرواه البخاري (/9” ) , 


ومسلم (87/0905 ) . 





















إسحاقٌ ؛ تبعت إليه بمثل هنذا ؟! فقالٌ : أردث أن أنظرَ كيف تواضكة220 , 


زمنها > أن سشكلا مز عخلوسس هيره بالقرته كته إلا أن لين ين 
يديه » والتواضع خلافة » قال ابن وهب : جلسث إلى عبد العزيز بن 
أبى رَوَّادِ » فمسنّ فخذي فخذه . فنحّيث نفسى عنه » فأخذ بثيابى فجرّني 
2 27 2 5 ع 
إل نفسه وقالَ لي : لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة » وإني لا أعرفٌ 
0 و 
رجلا منكم شرًا 
اث تح فى عَ و 1 م 
لات كا ارات ورزار كار اردق لاح وار سول رساي ا 
عليه وسلَّمَ فلا ينزعٌ يدَهُ مِنْ يدها حت تهت ميت نا 0 
6ض 
. 0 1 2 1 2 نأك ا لاله - 
الحو ا ا 2 
١ 0‏ 31 2 و 
ص ا ا 00 
وكانَ عبدٌ الله بن عمرّ رضي الله عنهُما لا يحبسُ عنْ طعامه مجذوماً 
)001 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 7517/50 ) . 
فر وؤاه البخاري ( 551/7 ) معلقا » وروا ابن ماجه 41970 ) موصولاً ٠‏ ولفظه "هنا رواه 
ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ١7720»‏ ) . 
(9) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنئف» (0)720055 وابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع 
والخمول )8١0(»‏ . 





ولا أبرصَ ولا مبتلىَ إلا أقعدَهُمْ على مائدته2' . 


ومنها : ألا يتعاطئ بيده شغلاً في بيتِه » والتواضمٌ خلافةٌ ؛ رُومَ ى :د 
عمرٌ بنّ عبد العزيز أتاهُ ليل ضيف وكات يكت مك الراك ين فال 
الضيفٌ : أقومٌ إلى المصباح فأَصلحٌَ ؟ فقال : ليس مِنْ كرم الرجلٍ أن 
تخدع ضينة #قال : أفأنيه الغلام؟ قال : هي أوَّلَ نومة نامّها » فقامَ وأخذ 
الطة ويك ل زينا”” 2 فقال. الضف + قمت أنت بنفسك يا أمير 


- 


المؤمئينَ ؟1 فقال : ذهبث وأنا عمرء ورجعتٌ وأنا عمرء ما نقصّ منى 


شيء » ل ا 


ومنها 8 ألا .ياد مناعه ويحملة إلى بيته» وهو خلاف عادة 
5 3 2 إن 8 شُ 0 و ال و العا - 
المتواضعيرة .+ كان وسيؤل لله صلى الله عليه وسلّمّ يفعل ذلك”*' ٠‏ وقالَ على 
كوم 1 لمن الرسي] 
لا يَنْقَصُ ألكامِلَ مِنْ كمالهو ما جَرَ مِنْ نَقْم إل عياله©) 
رواه اين المبارك فى « الزهد » ( 51١‏ ) . 
رواه البيهقى فى « الشعب »6 .)91١9801(‏ 


روئ ذلك أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 5157 ) ء والطبراني في ١‏ الأوسط )9 080). 
وسياق الخبر في ١‏ القوت » (”/ 7357 ) : ( وعلى رضى الله عنه كان يحمل التمر - 

























وكان أبو عبيدة بن الجراح وهوّ أميدُ يحملٌ سطلاً له مِنْ خشب إلى 
الحمام”'' . 

وقالَ ثابتُ بن أبي مالكِ : رأيث أبا هريرة أقبلٌ مِنَ السوقٍ يحمل حزمة 
حطب وهو يومئذ خليفة لمروان ٠‏ فقالَ : أوسع الطريقٌ للأمير يا بنَ 

١ 2 

أبن سالك" 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : ( كأني أنظرٌ إلئ عمرّ بن الخطاب رضي الله 
عنهُ معلّقآً لحماً في يده اليسرئ » وفي يده اليمنى الدّرَةٌ يدور في الأسواقي 
داو ري 11 
1 وقال بِعضَهُمْ : رأيثُ عليآً رضي اللهُعنةُ اشترئ لحمآ بدرهم فحملةُ في 
ال ملحفته . فقلتُ له : أحملٌ عنكٌ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : لا ؟؛ أبو العيالٍ 
عو ان ب 7 











- والملح في ثوبه ويدة ويقول... ( وذكر البيت ٠‏ وانظلر ديوال سيدنا على » 
(ص؟١؟)ء‏ ورواه ابن أبي الدنيا في ؛ العيال » )7”1١(‏ عن محمذ بن أبيى محمد بن 
كناسة . وانظر : الأغانى »( 1881/1 ) . 

. ) 97 (» رواهابن أبي الدنيا في التواضع والخمول‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية 585/١( ٠:‏ )0 ونبّه الحافظ الزبيدي في « إتحافه؛ 
(8/ 4" ) إلى أن ابن أبي مالك هو ثعلبة ٠‏ وليس ثابتا . 

(*6 رواهابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول >( 44 ) . 

رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول "( ١١7‏ )ء وفيه : ( تمراً ) يدل (لحما). ع 











ومنها : اللباسٌ ؛ إِذْ يظهرٌ به التكيُّدُ والتواضمٌ ء وقد قالَ النبيئُ صلَّى الله 
عليه وال" ١‏ البذاذة مر الإيمان 00 . 


بسن و ءٍِ نومام 

قال هارون : سألثُ مَعْناً عن البذاذة فقال : هو الدون مِنَّ اللبامس””) 

وقال زيدٌ بن وهب : ( رأيث عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنهُ خرج إلى 
- 1 500 3 0 . ما 

وعوتب عليٌ رضي الله عنهُ في إزار مرقوع فقالَ : ( يقتدي به المؤمنُ . 


وبشة وله القلتُ ال 





وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : ( جودة الثياب خيلاءً القلب )2*7 . 1 | 

يندس 

وقال طاوومح : (إني لأغسل نوبي هنذين » فأنكرٌ قلبي ما داما © 

0 20 100 

بسيين : لط 
ويُروئ أن عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمّة الله كان قبل أن , تشدات شرن 
الحلَةُ بألفٍ دينار فيقولٌ : ما أجودها ! لولا خشونةٌ فيها ٠‏ فلمًا استُخلف. 





.) 4١1١84(هجام وابن‎ . ) 4١11١ رواءأبو داوود(‎ )1١( 

ة رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ؛( 1194 ) عقب روايته للحديث . 
إفرة رواه ابن أبي الدنبا في * التواضع والخمول »( ا 

)05 رواه ابن أبي الدنيا في * التواضع والخمول 4( ١77‏ ) . 

)3( رواه ابن أبي الدنيا في : التواضم والخمول ١45 (١‏ ) . 

03 رواه ابن أبي الدنيا في ' التواضع والخمول )١51(1:‏ . 


























كان يكنم : لَه الثوبٌ بخمسة دراهمٌ فيقولٌ 0 اام لك 7 » فقيل 
لذ أ لبااكاق ومركاة وغطة ف نا انيد المومنية #طقان + إن الي نينا 
ذدَّاقةَ تواقة ٠‏ وإنّها لخ تذقْ منّ الدنيا طبقة إلا تاقث إلى الطبقة التي فوقها . 
حو إذا ذاقت الخلافة وهي أرفع الطبقات . تاقث إلى ما عند الله عر 
0010 

وقالَ سعيدٌ بن سويدٍ : صلَّىْ بنا عمرُ بِنُ عبد العزيز الجمعة » ثمّ جلسّ 
وعليه قميصٌ مرقوعٌ الجيب مِنْ بين يديه ومن خلفه » فقالٌ لهُ رجل : يا أميرَ 
التوسية 8 إن ان غال قن أعظاك كلو الت ١‏ فتكد رلك انا 
. رفم رأسَةُ فقالَ : إِنَّ أفضلّ القصدٍ عند الجدّة. وإِنَّ أفضلّ العفو عند 
14 القدرة”'" . 

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ : * مَنْ ترك زينة الدنيا ووضع ثيابأ 
حسنةٌ تواضعاً لله وابتغاء وجهه. . كان حقآ على الله تعالئ أن يدَّخْرَ له منْ 
عبقريٌ الجنة 200 , 








فإن قلت : فقدَ قال عيسئ عليه السلا : ( جودة الثياب خيلاءً 


. ) 58775 . 757 الحلية »( ه/‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في # التواضع والخمول .)1١51(٠‏ 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في 3 التواضع والخمول : ١)١55(‏ وأبو نعيم فى ١‏ الحلية ' 
(ثم/غ:). 




















القلب )”'2 » وقد سُئلَ نبيْنا صلّى الله عليه وسلّمَ عن الجمالٍ في الثياب هل 
راون اك اناك الأ وات كي كوظاد وعد “نامر م و(ككى 


فاعلم : أل اقرب اليد لين من ضرورية أذ كود بن اتكثر في حق 
كلّ أحدٍ في كل حال » وهوَ الذي أشارَ إليء رسولٌ الله صلَى اللهعليه وسلَمَ ؛ 
وهوّ الذي عرفَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنْ حالٍ ثابتٍ بن قيس ؛ إذ 
قال : إِنّْي امرؤٌ حُبْبَ إل منّ الجمال ما ترئم7؟ » فعرف أنَّ ميلَهُ إلى النظافة 
وجودة الثياب . لا ليتكبّرَ علئ غيره + فإنْهُ لبس مِنْ ضرورته أن يكون مِنّ 
الكبّر ٠‏ وقد يكونُ ذلك مِنَ الكبر ؛ كما أنَّ الرضا بالثوب الدونٍ قد يكون من © 
التواضع 

وعلامةٌ المتكبّر : أنْ يطلب التجِمُلَ إذا رآهُ النامسٌُ ٠»‏ ولا يباليَ إذا انفرة 
بنفسه كيفت كان . وعلامةٌ طلب الجمالٍ : أن يحبٌ الجمالَ في كلّ شيءٍ ولؤ 
في خلوته ٠‏ وحتَّى في سَُّتُور داره » فذلك ليم مِنَ التكبُرٍ . 


فإذا :القتشمت» الأجوان د حل اقول اعممة: غلية البلؤة عل تعض 



















أن ان 





. تقدم قريب‎ )١( 

(؟) رواه أحمد فى ١المسند‏ * ( ١"*/4‏ ). واليخاري فى : الأدب المقرد ؟ ( 558 ). 
وان عار فى /#اسيصيعة :8 109003100 وى عبد توالع 3101 ) يلفط الك بطر 
الحق وغمط الناس »6 

(؟) هوالحديث المذكور قبله 








الأحوالٍ ؛ علئ أن قولّهُ : ( هوَ خيلاءٌ القلب ) يعني : قد تورث خيلاءً في 
القلب ء وقول نينا صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَّهُ ليس مِنَّ الكبر » يعني : أنَّ 
الكبرَ لا يوجِيّةُ » ويجوز ألا يوجبَّهُ الكبْرُ ٠‏ ثم يكون هوّ مورثأ للكبْر . 
وبالحملة : فالأحوال تختلفٌ في مثلٍ هنذا , والمحيوب 00 
الللو يداي اليج قير اللخر از ترواي الروك على اك ل 


وسلّمّ : * كلوا واشربوا والْبَسوا وتصدّقوا في غير سَرَفبٍ ولا مَخْيلَةٍ » إِنَ الله 
لك 


5 





يحت أن يرئ أثْرّ تعمته عل عبذه » 


وقالَ بكدُ بن عبد الله المزنئٌ : ( الْبّسوا ثياب الملوك » وأميتوا قلوبكم 


اسن 000 بو لباخاطة نذا وا عط اج بجا اقل العاديء 











: وقد قال عيسئ عليه السلام ا لك امون ردك نياب الرهبان 
وتلودكه قلوب الذئاب الضواري ؟! جنا ثياب الملوك . وألنوا اريك 
بالخشية لبد 


ا 
0 


ع9 5 4 2< 5 4 ع 4 3 9 
غ1 : أن يتواضع بالاحتمال إذا سب وأوذيّ وأخذ حمة . فذلك هوّ 


)000 رواه بتمامه الحاكم في ١‏ المستدرك ؛ ( 158/1 ) . وصضدره رواه النسائي ( 1/9/6 )ع ؤ 
وابن ماجه ( 75982 ) . 

(؟» رواهابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول )١58(١‏ , 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في التواضم والخمول »( 198 ) . 

(8) أي : من أخلاق المتواضعين . ١‏ إتحاف 4787/8(1) . 











الأصلّ وقد أوردنا ما تقل عن السلف من احتمالٍ الأذئ في كتاب الغعضب 
والحسد . 


5-5 















ا 





وبالجملة : فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة رسولٍ الله صلَّى الله 
عله بيك ع هه يتف أن بقتدئ ٠‏ ومنة ينبغي أنْ يُتعلّمَ . 
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وقد قال أبو سلمة”'2 : قلت لأبي سعيدٍ الخدريٌ : ما ترى فيما أحدثٌ 
النامس من الملبسٍ والمشرب والمركب والمطعم ؟ 


فقالَ : يا بنَ أخي ؛ كلْ لله . واشربث لله ء والبَمنْ لله » وكلُ شيءٍ منْ 
ذلك دخلهُ زهو أو مباهاة أؤ ريا أو سمعة. . فهر معصيةٌ وسرّفٌ » وعالج في , 
ِتِكَ مِنّ الخدمة ما كان رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ يعالجٌ في بيت » كان ٍ 
يعلف الناضمَّ . ويعقلٌ البعيرَ ٠‏ ويقمٌ البِيتَ » ويحلبُ الشاة . ويخصفٌ * 
النعل » ويرقم الوب ء ويأكل مم خادمه ٠‏ ويطحن عنة إذا أعيا » ويشتري 
الشيء مِنَ السوقٍ ١‏ ولا يمنعٌةُ الحياءً أنْ يعلّقَهُ بيده ٠‏ أؤ يجعلّهُ في طرف 
ثوبه » وينقلبُ إل أهله » يصافحٌ الغنينّ والفقيرٌ ٠‏ والصغيرٌَ والكبيرٌ » ويسَلّمُ 
مبتدثاً علئ كل مَّنِ استقبلة ؟ من صغير أَوْ كبير » أسود أَوْ أحمرَ ء » حر أَوْ عبد 
مِنْ أهل الصلاة » ليسَتْ لهُ حُلَةٌ لمدخله وحلةٌ لمخرجه . لا يستحبي مِنْ أن 





يجيب إذا دعي وإن كان أشعتٌ أغبرَ » ولا يحقرٌ ما دُعِيَ إليه وإنْ لم يبجدٌ إلا 


)01 في النسخ : ( ابن أبي سلمة ) » وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمئن بن عوف كما سيأتي . 






ات كا كتار : عه حو 





















حَشْفَ الدّقل ١‏ لا يرفم غداءً لعشاءٍ » ولا عشاءً لغداءٍ » هين المؤنة » لين 
الحُلْقِ » كريمٌ الطببعة » جميلٌ المعاشرة , طليقٌ الوجه ء بِسَامٌ مِنْ غير 
00 ضحكِ » محزونٌ مِنْ غير عبوس ٠‏ شديدٌ مِنْ غير عن » متواضم مِنْ غير 
مذلَةٍ ٠‏ جوادٌ مِنْ غيرٍ سَرَفبٍ ٠‏ رحيمٌ لكل ذي قربئ ومسلم » رقيقٌ القلب . 
دائمٌ الإطراق ٠‏ لم يبشَمْ”'' قط مِنْ شبع » » ولمْ يمد يد إلئ طمع . 

قال أبو سلمة : فدخلتٌ علئ عائشة رضي الله عنها ٠.‏ فحدَّئيُّها بما قال 
أبو سعيدٍ في زهدٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسِلَّمَ ٠‏ فَقالّتْ : ما أخطأ منة 
و حرفا ء ولقذْ قصّرَ ؛ إذ ما أخبرك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ لم يمتلى: 
قط شبعاً ٠‏ ولم يثّ إلئ أحدٍ شكوئ ٠‏ وإنْ كانت الفاقةٌ لأحتٌ إليه مِنَ اليسار 
والغنئ ١‏ وإنْ كان ليظلٌ جائعاً يلتوي ليله حت يصبح » فما يمنعٌهُ ذلك عن 
صيام يومه . ولؤْ شاءً أن يسألَ ربّهُ فبُؤتئ بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها 
مِنْ مشارقها ومغاريها. لفعل ٠‏ ورا بكيث رحمة له مما أوتي مِنَ الجوع . 
فأمسح بطنٌ بيدي اقل نفسي لك الفداء ؛ لوْ تبلّتَ مِنَ الدنيا بقثر 
ما يقوتكَ ويمنعكٌ مِنَ الجوع ٠‏ فيقول : « يا عائشة ؛ إخواني مِنْ أولي العزم 

من الرسل قذ صبروا عليل ما هر أشدٌ مِنْ هلذا ٠‏ فمضّوا علئ حالِهمْ » وقدمرا 
على ربّهمْ ٠‏ فأكرمَ مآبَهُمْ ٠‏ وأجزل ثُوابَهُمْ . فأجدني أستحبي إِنْ ترقهثُ في 
معيشتي أن يقصرٌ بي دود نَهُمْ ٠‏ فأصبرٌ أياماً يسيرة أحبٌ إِليّ ٠‏ مر أن يكت قار 


)001 في (دء ك ) : ( لم يتجشأ ) بدل ( لم يبشم  )‏ 


0 
2 














غداً في الآخرة ٠»‏ وما مِنْ شيءٍ أحبٌ إلىّ منّ اللحوق بإخواني وأخلائي ؛ : 

قالث عائشةٌ رضي اللعنها : فوالله ؛ ما استكمل بعد ذلك جمعةٌ حتّى قبضه الله" 
: 0 

د 


بطاعري احرز على ا مبووح بعت جيل اجلار 
المتواضعينَ » فمَنْ طلبٌ التواضع للقن سيو و لا فر مداه 
و ا ا 0 
فلقَدْ كان أعظمّ خلي الله منصباً في الدنيا والدين » فلا عر ولا رفعة إلا في 
الاقتداء به » ولذلك قال عمرٌُ رضي الله عنهُ : ( إنا قومٌ أعرّنا الله بالإسلام . 


فلا نطلبٌ العرّ في غيره ) لمّا عوتب في بذاذة هيئته عند دخوله الشاء””) 1 


وقال أبو الدرداء : ( اعلم أنَّ لله عباداً يقال لهم الأبدال ٠‏ خلف من ؛( 
الأهاوسيهة أرما اللأرقن .قنك القطت الو ري أبدل لامكال قوما مذ ” 
مه محمدٍ صلَى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ لمْ يفضلوا الناسَ بكثرة صوم ولا صلاة 
ولا حسن حلية ء ولكن بصدي الورع ٠‏ وحسن النية . وسلامة الصدر 
لجميع المسلمينَ » والنصيحة لَهُمْ ؛ ابقغاءً مرضاة الله ع بصبر حسن”" . 


)1١(‏ ساق الخبر بتمامه ومرفوعه اللحافظ الشامي في ١‏ سبل الهدئ والرشاد 4 ( 59/9 ) عن 
أبي الحسن بن الضحاك ٠‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمئن بن عوف . وقال : ( 
مله مره و عدارية )1 1 

)22 رواه الحاكم في ١‏ المستدرك 2( .)151١/١‏ 

ل قي لج :ديقي طن نا روا اموا للخم رحدل تجوت اد ندل سير 








وتواضع في غير مذَلَةٍ » وهم قوم اصطفاهمٌ الله واستخَلصَهمْ لنفسه . وهم 
أربعون صذّيقاً . أوْ ثلاثون رجلا ء قلوبُهُم على مثل يقين إبراهيمَ خليلٍ 
الرحملن عليه السلامٌ ٠‏ لا يموثُ الرجل منهم حت يكون الله قذ أنشأ مَنْ 
0 


واعلم يا بن أخي نهم لا يلعنون شيا : ولا يؤذونة » ولا يحقرونة » 
ولأ يتطاولون عليه : ولا مسسلون سيلا ولا اهرفون عن الدقات هم 
أطيبٌُ الناس شُبْراً ٠»‏ وألينهُمْ عريكة ٠‏ وأَسحَاهُم نفساً . علامتُهُمٌ السخاءٌ : 


ع : ف 3 
وسجيتهُمٌ البشاشة » وصفئْهُمٌ السلامة . ليسوا اليومٌ فى خشيةٌ وغداً في 


فشر غفلةٍ » ولكنْ دائمون على حالهمٌُ الظاهر . وهم فيما بِِنَهُمْ وبين ربهُم 


6ر2 
ألا إن 


إلى الله » واشتياقاً إليه » وقدماً في استباق الخيراتٍ 8 أُوْلَكَ حِرْبُ أ 
حِرب أله هم المفْلحْنَ* . 

قال الراوي : فقلثُ : يا أيا الدرداء ؛ ما سمععث بصفة أشدّ علىّ مِنْ 
هلذه الصفة ٠‏ فكيف لي أنْ أبلغها ؟ فقالَ : ما بِينَكَ وبينَ أنْ تكون في 
أوسعها إلا أن تبغضن الدنيا ؛ فَإِنَّكَ إذا أبغضت الدنيا. . أقبلتَ علي حب 
الآخرة ء وبقذر حبّك للاخرة تزهدٌ في الدنيا » وبقذر ذلك تبصرٌ 
ما ينفِعْكٌ . وإذا علم الله مِنْ عبدٍ حسنّ الطلب.. أفرغ عليه السدادَ , 
واكتنقةٌ بالعصمة » واعلمُ يا بنَ أخي أنَّ ذلك في كتاب الله المنرّلٍ : 8 إِنَاّهَ 


000 م ممم سم ا 
مع لذن اتقواو لين هم تسوت * . 

















وطلب مرضاته”0) : 


: َ؛ اجعلنا منْ محبّي المحيَّينَ لك يا رب العالمينَ ؛ فَإنَهُ لا يصلحٌ 
لحبّك إلا مَن ارتضيئة . 57 الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه 











)١(‏ الخبر عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛ ( ص58 ) بتمامه » وأما حديث 
الأبدال. . فقد أورد تخريجه وطرقه الحافظ الزبيدي في « إتحافه »(8/ 588 ) . 


فعة 30 0 و 





سيار لطر في معاي كبولسا سسب لاضع 


اعلج : أنَّ الكبْرَ مِنَ المهلكاتٍ ٠‏ ولا يخلو أحدٌ مِنَّ الخلتٍ عنْ شيءٍ 
5 وإزالتة فرضٌ عيبن ٠.‏ ولا وول بمجرّد التمني ٠‏ بل بالمعالجة 
واستعمال الأدوية القامعة له . 


وفى معالحته مقامان : 


أحَدّهُما : استتصالٌ أصله مِنْ سئخه . وقلع شجرته مِنْ مغرسها في 


5-5 


المقام الأول : في استئصال أصله : 
وعلاججة : علميٌ وعمليٌ ٠‏ ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما . 
الاالدلمة فيو اذ يوق فقا يدرك ونا بها لوقي لت فلن 
إذالة لقي دن ل ووه قوت كه شن اللجوفة د كله أنه أذ من كل 
ذليل ٠‏ وأقلُ مِنْ كلّ قليلٍ » وأنّهُ لا يلي به إلا التواضعٌ والذلَةٌ والمهانة ؛ 
وإذا عرف ربّهُ. . علم أنه لا تليق العظمة والكبرياءٌ إلا بالله . َ 
: 


حصيرو مطل 





















وأمّا معرفتّةُ نفسَهُ. . فهر أيضاً يطول . ولكنا نذكرٌ مِنْ ذلك ما ينفع في 
إثارة التواضع والمذلة ؛ ويكفيه أن يعرف معنئ آية واحدة في كتاب الله » 
إن في القرآن علم الأول والآخري لمن تُحث بصيرتة » وقذ قال تعال ' 
# فيل الإنلن ما أكترمٌ *. مِنَ أي عَيْءٍ حَلَقَمُ ”9 بن نطفَة لقم ققدم ١.‏ ثم الل يَسَرَمُ 


12 


.  هرشفأ ل أمائم فأفيرم :10 ثم إِدَاسَاء‎ "١ 
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34 
ا 
0 

1 

ل 

ل 5 

3-١ 
1 
3 


ا 
9 ا 
او 





حن حدر دن ان حنم حت 














فقذ أشارَتٍ اليه إلئ أيّلِ خلق الإنسانٍ ء وإلئ آخر أمره . وإلئ 
وسطه ٠‏ فلينظر الإنسانٌ ذلك ليفهم معنئ هنذه الآية . 


أمَا أَولُ الإنسان. . فهر أنه لم يكن شيثاً مذكوراً . وقد كان في حير العدم 
دهوراً . بل لخ يكن لعدمه أوَّلّ » وأيٌّ شيءٍ أخسنٌّ وأقلّ مِنَ المحو 
والعدم ؟! وقدٌ كان كذلكَ في القدم . ثم خلقة الل مِنْ أذلّ الأشياءِ » ثم مِنْ 
أقذرها ؛ قذ بخلتة يون تراه 42 عن تظلفة الاق يل لقة باق بون 
الا ا ثم كسا العظمّ لحمأء فقذ كان هلذا بداية 
وجوده » حيث صارّ شيئاً مذكوراً » فما صارَ شيئاً مذكوراً إلا وهوّ على أَخسّ 
الأوصاف والنعوتٍ ؛ إذ لمْ يُخْلقْ في ابتدائه كاملاً » بل خلقَةُ جماداً ميتاً 
لاايسممٌ ولا بيصرٌء ولا يحسيٌ ولا يتحرك » ولا ينطق ولا يبطش »ء 
ولا يدرك ولا يعلمٌ ٠‏ فبدأ بموته قبل حياته » وبضعفه قبل قوته ٠‏ وبجهله 





وبضلالته قبلّ هداةٌ » وبفقره قبل غناةٌ » وبعجزه قبل قدرته 

فهذا معنول قوله 8 # من أي سَوَءِ حَلقَمٌ 2 من نطفَة علقم فقدرة # ( ومعنى 
قوله : #هل أَنَّ عَلَّ لشن حِينُ يَنَ ألدّهْر لَمْ يَكْن سَيِن مَدَك زا ١‏ 3 2 إِنَا حَلَقَنَا ا لِوِضنَ من 
طْفَةِ أَمَمَاح تَّتَلِيهِ» » كذلك خلقه أوَلا . ثم امتنّ عليه فقال # ثم السَّبيلَ 


تر » وهلذا إشارةٌ إن ما تِيسَرَ لهُ في مدّة حياتء إلى الموتٍ . 


ل س اخلل 


نا هديننه 


أ[ 


وكذلكٌ قال : « من تُطْفَةَ أممّاج بَتَله يِتَليهِ فَجَعلئهُ سميعا بَصِيرًا :#: | 
0 كَاسَاكا كا كتُرا4 » ومعناة : اذ ا مانا ا 


ما 
با آؤلا 6 تونطنة ثانا + وأسمعة بعدّما كان أصمّ ‏ وَبِصر بعدما كان فاقدا 


ا ا 0 له الأعضاء بما 
فيها منّ العجائب والاياتٍ بعد الفقدٍ لها ء وأغناءُ بعد الفقر وأشبعَهٌ بعد 
الجوع ٠.‏ وكساة بعد العزي » وهداهٌ بعد الضلالٍ : 


فانظز كيف دَجبّرَهُ وصوَّرَهُ . وإلى السبيل كيفف يِسَّرَهُ » وإلى طعيانٍ 
الإنسانٍ ما أكفرَة ء دإلئ جهل الإنسانٍ كيف 0" فقال : م 


17 24 7 را 5 أن حَلق : 


َِ 


م 14 م 
ونا أثر بدك معد 80 


فانفرة إلزل تعد الله غليه كينت قله ور :تلك الدلة والقله والشكة والقدارة 
إلئ هلذه الرفعة والكرامة 34 فصارٌَ موجوداً بعد العدم 0 وحيّا بعد الموت » 































وناطقآ بعد البكم » وبصيراً بعد العمئ » وقويا بعد الضعف » وعالماً بعد 
الجهلٍ ٠‏ ومهتديا بعد الضلالٍ » وقادرا بعد العجز » وغنيا بعد الفقر » فكان 
في ذاته لا شيءَ , وأيّ شيء أخسنٌ مِنْ لا شيء ؟! وأيٌّ قل أقلُ ٠‏ مِنّ العدم 
المحض ؟! ثم صار بالله شيئاً . 

فإنما خلة نَ التراب الذليلٍ الذي يوطأ بالأقدام » والنطفة القذرة بعد 
العدم المحض ؛ ليعرّفة ‏ خسّة خسّةَ ذاته » فيعرف به نفِسَةٌ » وإِنّما أكملّ النعمة 
عليه ؛ ؛ ليعرف بها ربّهُ » ويعلمَ بها عظمبَهٌ وجلالَهُ » وأنَهُ لا يليقٌ الكبرياءً إلا 
به جلَّ وعلا » ولذلك امتنّ عليه فتقال لسري ا 
40 وهديسه جرس # وعرقة تخت أوايا فقال : # أَلريْكَ ثم 
ين عَلْقَةٌ 4 » ثم ذكرٌ مِنَهُ عليه فقال : #8 فَخَلقَ 


ررء 4 أ 


وأ لان # ليدوم وجودة هُ بالتناسلٍ كما حصلّ وجودةٌ ابتداء ان 


د َو 


فو كان كذ هداة وهلذه أحوالة.. فمِنْ أينَ له البطرُ والكبرياءً , 
والفْخِرٌ والخيلاء » وهو على التحقيق أخسنٌ الأخساء ؛ وأضعفٌ 
الضعفاء ؟! . 


ولكنْ هلذه عادة الخسيس إذا رُقعَ منْ خسّته. . شمحٌ بأنفه وتعظم ؛ 
وذلك لدلالة خسّة أوَّلهِ » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


نعم » لوْ أكملةٌ وفوّضَ إليه أمرَهُ » وأدامٌ لهُ الوجود باختياره. . لجار أنْ 
يطغ . وينسى المبتداً والمنتهئ ‏ ولكة داح عليه في دوام وجوده 





الأمراضَ الهائلةَ » والأسقامَ العظيمة » والافاتٍ المختلفة » والطبائع 
المتضادّة ؛ و لمر وا ام واارك واكم ٠‏ يهدمٌ البعض مِنْ أجزائه 
البعض » شاءً أمْ أب ٠»‏ رضي أم سَخْط ٠‏ فيجوع كرهاً » ويعطش كرهاً . 
ويمرض كرهاً » ويموثٌ كرهاً : لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً » ولا خيراً 
ولأ هذا #ريرية ان عله القن فتهيلة > يوذ أن يدك الخو يا 
وريد أن ينسى الغتى ويغغل عنة فلا يعمل يعلقة + ويورية آنا يضرف قلثة إرذ 
ما يهمُّهُ فيجولٌ في أودية الوسواس والأفكار بالاضطرار » فلا يملكُ قلبْهُ 
قلبهُ ٠‏ ولا نفسّهُ نفسَهُ » يشتهي الشيء وربّما يكونٌ هلاكٌهُ فيه » ويكرهُ الشيء 
وَركما تكون حيانة فيه . يستلدٌ الأطعمة وهيّ تفلك اوكردي ويستبشع 


4 الأدوية وهيّ تنفعة وتحييه . ولا يأمنْ في لحظة مِنْ ليله أؤْ نهاره أن يُسلبَ 


ع عع ا 0 8 هه 1 6 و 
: سمعة وبصرةٌ » وتفلج أعضاؤه » ويُختلسَ عقله . ويُختطف روحة » 
ويُسلبَ جميعٌ ما يهواهُ في دنياهُ » فهرٌ مضطرٌ ذليلٌ » إِنْ ترك . . بقيّ » وإن 
الود و لد لاي ور ري 
ناك شي زان ينالو غرت ف 1و1 يلس كن ودار للا عنيلة 4] 
كدنع 5 ع 5 
فهلذا أوسط أحواله . فليتأملة . 


وأمًا آخرهُ وموردة. . فهوَ الموثٌ المشارٌ إليه بقوله تعالئ : 8 ث2 أمائم أفرم 


و 


لضا ار اك اع 
ثم إذَا سَاء أَنشره # ومعناة : أنه يسلبٌ روحة » وسمعة وبصرة » وعلمه 
وقدرتة ٠‏ وحسّه » وإدراكة وحركته » فيعودُ جماداً كما كان أوَّلَ مرة. 


8 اع شو 007 - 2 و 
لا يبقئ إلا شكل أعضائه وصورته » لا حسسٌ فيه ولا حركة » ثم يوضع في 








التراب فيصيرٌ جيفةً منتنة قذرةً ؛ كما كان في الأوَّلٍ نطفة مذرةً » ثم تبلى 
أعشباة 5+ وتتفدّت ا وتدخر عظامة فتصيرٌ رميماً ورفاتاً » ويأكل 
الدود أجزاءة » فيبتدىء بحدقتيهِ فيقلعُهُما » وبخدَّيه فيقطعهما » وبسائر 
ع 2 01 و 4 
أجزائه فيصيرٌ روثاً في أجواف الديدانٍ » ويكون جيفة يهربُ منه الحيوان » 
ويستقذرُةٌ كل إنسانٍ ويهربُ منه لشدَّة الإنتان » وأحسنٌ أحواله أن يعودٌ إلى 

ا 7 و و 7 
ما كان ٠‏ فيصير تراباً يُعملٌ منهٌ الكيزان . ويعمرٌ به البنيان » ويصير مفقوداً 
بعذها كان موبعووا + وصارَ كأن لح يغنَ بالأمس حصيداً ؛ كما كان في أوَّلٍ 
أمره أمداً مديداً . 

35 - ءِ 7 م م ٠.‏ 

وليته بقن كذلكء» فما أحسنة لؤْ ترك تراباً ! لا بل يحبيه بعد طول البلا ؛ 
ليقاسيَ شدائد البلاء » فيخرج مِنْ قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة ٠‏ ويُخرج ١ر‏ 
إل أهوالٍ القيامة » فينظرٌ إلئ قيامة قائمة » وسماءٍ ممزقةٍ مشققةٍ » وأرض 
مبدَّلة ء وجبالٍ مسيرة »© ونجوم منكدرة » وشمس منكسفة » وأحوالٍ 
مظلمةٍ » وملائكةٍ غلاظٍ شدادٍ وجحيم تزفرٌ » وجنةٍ ينظرٌ إليها المجرم 
فيتحكة + ويرئ. صحائفت منشورة » فيُقال له :. اقرأ كتاتك . فيقول 
وما هوّ ؟ فيُّقالٌ : كان قد وُكَلَ بكَ في حياتِكَ التي كنت تفرحٌ بها وتتكبّر 
بنعيمها وتفتخرٌ بأسبابها ملكانٍ رقيبانٍ » يكتبانٍ عليك ما كنت تنطقٌ به أو 
ة ؛ مِنْ قليلٍ وكثير » وصغير وكبيرٍ » ونقير وقطمير » وأكلٍ وشرب » 
وقيام وقعودء قذّ نسيت ذلك وأحصةة الله تعالئ عليك . فهلمً إلى 

/ ع و _- 5 5 و يوري م 
الحساب ٠‏ واستعدذ للجواب» أوْ تساق إلى دار العذاب » فينقطع قلبه فزعا 








د هر هلد الخطات "كن أن حد الصعينة ويقافةما هاجن مخازيي: 
فإذاقاهةة : قال > ويلك مال كذا الحكتي لا مادز مون ولك كرد إل 
أَحَصَلها» » فهنذا آخرٌ أمره وهو معنى قوله تعالى : 9 ثمَإِدَاسَاء أشره »© . 
بال ع تسا وا 1ا روي و راد لي الستر رواحي لبر 
عن البطرٍ والتجبر ؟! فقذ ظهرٌ له أوَلُ حاله ووسطة » ولؤْ ظهرَآخرْةٌ والعياذ 
يللو تعالرل. .. ركما انان أن يحوت كلبا أو حتريرا ٠»‏ ليصير مع التهاهم ترلياء 
ولا يكونٌ إنسانآً يسمعٌ خطابآ ويلقئ عذاباً ٠‏ وإِن كان عند الله مستحقاً 
للنار. . فالخنزيدُ أشرفٌ منه وأطيبٌ وأرفع ؛ إذْ أَوَّلَهُ التراب » وآخرةُ 
ل ل 


0 منهُ الخلقٌ ؛ ولؤْ رأئ أهلّ الدنيا العبدَ المذنبَ في النار. . 


خلقته وقبح صورته » ولؤ وجدوا ريحة. . لماتوا منْ نتنه » ولوْ وفعت قطرة 
ا افك اله الع ين 
هنذا حالَهُ في العاقبة ‏ إلا أن يعفرَ عنهُ مولاءُ وهر علئ شك مِنَّ العفو كيف 
يفرح ويبطرٌ » وكيف يتكبّرُ ويتجبّرُ ؟! وكيف يرئ نفسَّه شيئاً حتئ يعتقد له 
فضلاً ؟! وأ عبدٍ لم يذنبُ ذنباً استحقّ به العقوبة إلا أن يعفوّ الكريم 
بفضله . ويجبرَ الكسرَّ بمنّه ؟! والرجاءً منهٌ ذلك ؛ لكرمه وحسن الظنٌ بهِء 
ولاحولٌ ولا قوة إلا بالله . 

أرأيت مَنْ جنىئ علئ بعض الملوك فاستحقٌّ بجنايته ضرب ألفٍ سوطٍ ١‏ 


فحُبسَ في السجن وهو يننظرٌ أنْ يُخْرجّ إلى العرض ؛ وتقامَ عليه العقوبةٌ على 











ملأ مِنَّ الخلق » وليسَ يدري أيُعفى عنهُ أَمْ لا.. كيف يكون ذَلَّهُ في 
بحسن ؟ قر د ز عات و1 في السك الرماو عرو رياني الوادت 
سجنةُ » وقدٍ استحقّ العقوبة مِنَ الله تعالئ » ولا يدري كيفت يكون آخرد 
أمره ؟ فيكفيه ذلكَ حزناً » وخوفاً وإشفاقاً » ومهانةً وذلاً . 

فهلذا هو العلاج العلميٌ القامع لأصل الكبر . 

وأمًا العلاجٌ العمليئٌ : فهو التواضع بالفعل لله ولسائر الخلقٍ ؛ بالمواظبة 
لا لتر ا ا ل 


0 000000 : 58 


قن تشلعان ©'لم لا تنخ كريا جديا ؟ 'فقان > بإنما الايد > .تإذا م 
أعتقث: يوه .. لبننث جديدا!"؟ + أشار به :إلى الفتق. في الأخترة » ولا يده 
التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل . 

ولذلك أمرَ العربُ الذينَ تكبّروا على الله ورسوله بالإيمانٍ وبالصلاة 
جنيعا + :وقيل + الصلاة عمادُ الدين”" » وفي الصلاة أسرارٌ لأجلها كانت 


رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 5 ) من زيادات نعيم بن حماد » وعبد الرزاق في 
«المصنف )1541١6/١١(46»‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول ١580»‏ ) . 

رواه البيهقي في ١‏ الشعب »( 500٠‏ ) . 





عماداً » ومِنْ جملتها : مافيها مِنَ التواضع بالمثولٍ قائماً , وبالركوع 
والتدسود وقد كاتف الذرنة قدينا أكون ون الاتاء كان سقط وريد 
الواحد سَوطهُ فلا ينحني لأخذهوء وينقطمٌ شراكٌ نعله فلا ينكس رأسَة 
لإصلاحه . حبَّئ قالَ حكيم بن حزام ابض رول الل شاي اله عليه 
وس فلن الااحه ؛ إلا قائما”'2 » فبايعةٌ النب صلّى الل”عليه وسلّمَ » ثم فقة 
وكملّ إيمائة بعد ذلكَ » فلمًا كان السجودٌ 00 
والضعة. . ا به ؟ مالك خيلازُهُمْ . ويزول كَبْرهم ؛ ويستقرٌ 
) التواضع في قلوبِهم » وبه أمزامياءة الخلت ؛ فإنَّ الركوع والسجودً والمثولٌ 
قائما هو العمل الذي يقتضيه التواضع 
)1 فكذلك مَنْ عرف نفسَّة. . ل ا 
( فليواظتٍ على نقيضه . حت يصيرَ التواضع له خلا » إن القلوب لا تتخلَقُ 
بالأخلاق المحمودة إلا بلعل والعملٍ جميعاً ؛ وذلك لخفاء العلاقة بِينَ 
القلب والجوارح ٠‏ وس الارتباطٍ الذي بِينَ عالم الملك وعالم الملكوت ٠‏ 
والقلبُ مِنْ عالم الملكوتٍ . ْ ْ 
88 85 3 

المقامٌ الثاني : فيما يعرض مِنّ التكبر بالأسباب السبعة المذكورة : 

وقد ذكرنا في كتاب ذم الجاه أنَّ الكمالَ الحقيقيّ هوّ العلم والعمل ٠‏ فأمًا 


000 رواه النسائي ( ؟/ 5١5‏ ) . 








ما عداهٌ مما يفنئ بالموت. . فكمالٌ وهمييٌ » فمِن هنذا يعسرُ على العالم ألا 
يتكرٌ » ولكنا نذكر طريق العلاج مِنَّ العلم والعمل في جميع الأسباب 


8 88 ذه 


أحدّهما : أن هنذا جهلٌ من حيثٌ إِنَهُ تعزّزٌ بكمالٍ غيره ؛ ولذلكَ 
قيل "21 : لفن السيظ] 

لَئِنْ فخت بآباء ذوي شرّفب 2 لقَذْ صَدَفْتَ وَلَكِنْ بِمْسَ ما وَلَدُوا 

فالمتكيّرُ بالنسب إن كان خسيساً فى صفات ذاته. . فمنْ أن يجيه خسّتة 
كمال غيره ؟ بل لكان الى يميت البويحتا ب لكان .له أن يقول :الفضل 
لى » ومَنْ أنت ؟ وإِنَّما أنت دودة خلقث مِنْ بولى ٠‏ أفترئ أنَّ الدودة التى 
خُلقث منْ بولٍ الإنسانٍ أشرفٌ منّ الدودة التى منْ بول فرس ؟ هيهات ! فهُما 
متساويتان ٠‏ والشرفٌ للإنسان لا للدودة . 

الثاني : هوّ أنْ يعرف نسبَهُ الحقيقيّ » فيعرف أباهُ وجدَّهُ » فإنَ أباهُ 


القؤيتنطفة قلرة +#:ويدةة البعة قرانة :لي أ :وقن ردقه لد اتعالزة البق 


)غ0( البيت لابن الرومي في ١‏ ديوانه ؛ ( 8608/7 ) . 


١: 
4 
9 


- 230571305719571 05 توا تي امت ع ع ا ا يي 0 
تومة 


5 6 0 لئة 56 سم ممه لخي ل ا 00 
م ٠.‏ . 


شىْءِ لقم وبدَأ خلق الإإضلن من طين © ثر جعل لم 

» فَمَنْ أصلَّهُ مِنَّ التراب المهين الذي يُداسُ بالأقدام » 
قل اسك جا سسا فر ا كنت داعا الأساد ما ليذ 
انتسابُةُ ؛ إذ يُقالٌ : يا أذلَ مِنَ التراب » ويا أنتنَ مِنَ الحمأة » ويا أقذْرَ مِنَ 
المضغة ؟! 


0 0 الو و 5 . 2 0 ٠‏ م 00 0 فى ده 
فإن كان كونه منْ أبيه أقربَ من كونه من التراب. . فنقول : افتخر 

. “ 5 0 عد - 5 
بالقريب دول البعيد 4 فالتطفة والمضغة أقر إليه من الاب ( فليحمَر 
نَفَتَد بذلك © كد إن كان ذلك يوجث رفعة لقربه: :. فالأث الأعلئ من 


التراب ؛ فمِن أينَ رفعتّهُ ؟! وإذا لم يكنْ لهُ رفعة. . فمنْ أينَ جاءَت الرفعة 


8 لولده ؟! . 


فإذاً ؛ أصِلّْهُ مِنَ التراب » وفصلَه مِنَّ النطفةٍ » فلا أصلّ لهُ ولا فصل » 
وهلذا غايةٌ خسّةِ النسب . فالأصلٌ يُوطأ بالأقدام » والفصلٌ تغسلٌ منه 
الأبدانٌ » فهئذا هو السك الحقيقئ. للإنسان + ومن عرقة... لم يتكة: 
بالنسب ٠‏ ويكونٌ مثالَهُ بعدَ هذه المعرفة وانكشاب الغطاء لهُ عن حقيقة 
أصله كرجل لم يزل عند نفسه مِنْ بني هاشم وقد أخبرَةُ بذلك والداه » فلم 
تزلٌ فيه نخوةٌ الشرف » فبيئما هر كذلكَ إِذْ أخبرَهُ عدولٌ لا يشكّ في قولهم 











26 
كتاب ذم الكبر ا 1 





عند نفسه أحقرٌ الناس وأذْلَّهُمْ ٠‏ فهرّ مِن استشعار الخزي لخْسّتِه في شغلٍ عنْ 
أن يتكبرٌ علئ غيره . 

فينددا تجسال البصير إذا تفكّرٌ في أصله . وعلم أَنَهُ مِنَّ النطفة والمضغة 
والتراب ؛ إِذْ لو كان أبوهُ ممّنْ يتعاطئ نقلَ التراب » أَوْ يتعاطى الدم 
بالحجامة أَوْ غيرها. . لكان يعلمٌ به خسّة نفسه ؛ لمماسّة أعضاء أبيه للتراب 
والدم » فكيفَ إذا عرفٌ أنّهُ في نفسه مِنَّ التراب والدم والأشياء القذرة التي 


َ« د 
يتنزه منها هوّ فى نفسه ؟! 


دك 
0 


0 4 


عرسم 
مه 


السببٌ الثانى : التكيّرٌ بالجمالٍ : 


ودواؤٌةُ : أن ينظرَ إلى باطنه نظرَ العقلاء » ولا ينظرَ إلى الظاهر نظرٌ ” 
البهائم » ومهما نظرَ إلى باطنه. . رأ من القبائح ما يكدّرُ عليه تعرّزة 
بجماله ؛ فَإنَهُ كل به الأقذارُ في جميع أجزائه » الرجيع في أمعائه » والبول 
في مثانته » والمخاط في أنفه . فالبواف ف لله والوسخ في أذنيه » والدمُ 
في عروقه » والصديدٌ تحت بشرته » والصّنانُ تحت إبطيه » يغسلٌ الغائط 





بيده كلّ يوم دفعة أَوْ دفعتين » ويتردّد إلى الخلاء كلّ يوم مرة أَوْ مرتين ؛ 


2 
هه و 


. 331 إن ة 3 2 "ني 4 ع 2 

ليخرج من باطنه مأ لو راه بعينه. . لاستقذرة ٠.‏ فضلا عن أن يمسّه أو يسمه 2 
.و ل 0002 : 

كل ذلك ليعرف قذارتة وذلة » هنذا في حالٍ توسّطه . 


وفي أولٍ أمره خلقٌ مِنَّ الأقذار الشنيعة الصور ءِ من النطفة ودم الحيض » 





5 0_ 


لا 
قن مار ار 


1 
9 


-9ا حتمل 0 





2 
يو 2 








15 ماه 1 .ىا م دين تك 3 
قال آنه وضية اله + كان أبو ,كن الصدين رمي إشاعنة قطنا قيقد 
5-5 و 7 وو 

وكذلكَ قال طاووسٌ لعمرَ بن عبدٍ العزيز : ما هاذه مشية مَنْ في بطنه 
غير 4 ]د وال رسفي وكوكان ذلك قز خلذؤن!؟ , 
كف والغسلٍ ب "لقاوك من الأتنان بوالأقذا ف رصان انةونواقة هن الدوانة 
62 المهملة التى لا تتعهدٌ نفسّها قط . 

فإذا نظرَ أَنَّهُ حُلِقَ مِنْ أقذار » وأسكنّ في أقذار ٠‏ وسيموث فيصيرٌ جيفة 

أقذرَ مِنْ سائر الأقذار. . لمْ يفتخر بجماله الذي هر كخضراءٍ الدمن » وكلونٍ 
الأزهار في البوادي » بِيتّما هوّ كذلكٌ إِذْ صارّ هشيماً تذروة الرياح » كيف 
ولَوْ كانَ جمالَهُ باقيآ وعن هنذه القبائح خالياً. . لكان يجبُ ألآ يتكبّرٌ بهو على 
القبيح ؛ إِذْ لخ يكنْ قبح القبيح إليه فينفية » ولا كان جمالٌ الجميل إليه حتّئ 
تخمة غليةع كنت ولايقاء له 16نيل هو فى كل عغالة يتصور أن يرول 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول »( )7١١‏ . 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في 7 التواضع والخمول »2 ( 75١‏ ) . 


9 


: سم 0 2 47ج 1 وجرن ”موي34 وك ىج 7 اصن ارسي لمكن سنن حكن ربكن ريدن ني 20 0 - 


بمرض » أوْ جدريٌ . أَوْ قرحة ع أَوْ سبب مِنّ الأسباب » فكم مِنْ وجوه 


8 88 6ه 
السببُ الثالث : التكبد بالقوة والأئر90© : 
ويمنعٌةُ مِنْ ذلكَ أنْ يعلمّ ما سُلْطْ عليه مِنَ العلل والأمراض » وأنَّهُ لز 
توجّع عررْقٌ واحدٌ في بدنه. . لصارَ أعجرّ مِنْ كل عاجز ء وأذلٌ مِنْ كل 


: 26 5 8 ّ 3 1 ا 2 2< ه .0 
ذليل +:وأنه لو سلية الذياس شيئاً. . لم يستنقذه منه » وأن بقة لؤْ دخحلث 
م 


لأعجزتةُ » وأنْ حمّئ يوم تحلل مِنْ قرَّتهِ ما لا ينجبرٌ في مدة » فَمَنْ لا يطيق 
شوكة » ولا يقاومٌ بقَهَ ٠‏ ولا يقدرٌ علئ أنْ يدفم عن نفسه ذبابةً. . فلا ينبغي 


ثم إن أقوئ إنسانٍ لا يكون أقوئ مِنْ حمار أوْ بقرة أو فيل أو جمل » 
وأ افتخار في صفة تسبقكٌ البهائمٌ فيها ؟! 


8# ف 


(1) الأيد : القوة » قال سبحانه : «وَآلمَة يسا يئر . 





السببُ الرابعٌ والخامنٌُ : الغنئ وكثرةٌ المالٍ : 

وفي معناهٌ كثرة الأتباع والأنصار » والتكيُرُ بولاية السلاطين » والتمكنٌ 
مِنْ جهتهخ » وكلٌ ذلكَ تك بمعنئ خارج عن ذاتٍ الإنسانٍ » لا كالجمالٍ 
والقوّة والعلم . وهلذا أقبحٌ أنواع التكثر: فَإنَّ المتكيّرٌ بماله كأنَهُ متكدّه 
فرسع ودار »ولو بفاكة. فرظ واتهلاقت بذاك لعاد قليلة :بو الع 
بتمكين السلطان وولايته لا بصفةٍ في نفسه. . بن أمرَهٌ علئ قلب هو أشدٌ 
غلياناً مِنَ القذر » فإِنْ تغيّرَ عليه. . كان أذ الخلق ٠‏ وكلُ متكبّر بأمر خارج 
عن ذاته. . فهر ظاهرٌ الجهل . ا 


كيف والمتكبّرُ بالغنئ لوْ تأمّلَ. . لرأئ في اليهود مَنْ يزيد عليه في الغنئ 


7 
00 
م 


+ 58 7 ءِ ع اير 
والثروة والتجمّل ؟! فأفٌ لشرفب يسبقكٌ به اليهودُ » وأفٌ لشرف يأخذة 
م عو 
السارق في لحظةٍ واحدة فيعودٌ صاحبّهُ ذليلاً مفلساً . 


فهلذه أسبابٌ لِيسَثْ في ذاتِه » وما هوّ في ذاتِه ليس إليه دوامٌ وجوده . 
وهو في الآخرة وبالٌ ونكالٌ » فالتفاخرٌ به غايةٌ الجهل ٠‏ وكلٌ ما ليس إلِيكَ 
فليسَ لك » وشيءٌ مِنْ هئذه الأمور لين إليكَ » بل إلئ واهبه ؛ إِنْ أبقاةُ. . 
بقي لك » وإن استرجعة. . زالَ عنكٌ » وما أنت إلا عبدٌ مملوكٌ لا تقدرُ 
علئ شيءٍ » فَمَنْ عرف ذلكٌ . . لا بد وأنْ يزولَ كبْةٌ . 

وفقالة + أن .يفطن الكافل”. بقوته +- وسجمالة + .وماله + وسريد:: 
واستقلاله » وسعة منازله » وكثرة خيوله وغلمانه ؛ إذ شهدَ عليه شاهدان 








عدلانٍ عند حاكم منصب بِأْنَّهُ رقيقٌ لفلانٍ , وأنَّ أبويه كانا مملوكين له 
عن اتوي ب السك : فجاءً مالكَهُ فأخدَّهٌ وأخذّ جميم ما في يده » 
وهوّ يخشئ مع ذلك أنْ يعاقبَُ وينكُلَ به لتفريطه في أمواله . وتقصيره في 
طلبٍ مالكه ليعرفٌ أنَّ لهُ مالك » ثم نظرَ العبدُ فرأئ نفسَهُ محبوساً في 
منزلٍ » قد أحدقث به الحياتٌ والعقاربُ والهوامٌ ٠‏ وهو في كلّ حالٍ على 
وَجَلٍ مِنْ كل واحدة منها , وقد بقيّ لا يملكُ نفسَّهُ ولا مالّهُ ٠‏ ولا يعرف 
طريقاً إلى الخلاص ألبتة ٠‏ أفترئ أنَّ مَنْ هذا حالهُ هل يفتخرٌ بقدرته وثروته 
وقوته وكماله ؛ أمْ يذل في نفسِهٍ ويخضع ؟ 


ع 


وهنذا حال كلّ عاقل بصير » فإنه وو انق ذلك فإِنَّهُ لا يملك رقبتة 


كو 0 > الى وس 2 سا ءواتث كه 5 5 ٠‏ ان وجري 
وبدنة ومالة وأعضاءهٌ » وهو مع ذلك بينَ افاتِ ‏ وشهواتٍ وامراض وأسقام نث 


هي كالعقارب والحيات يخافٌ منها الهلاكٌ » فمَنْ هنذا حالهُ لا يتكيّد بقدرته 
وقوته ؛ إذ يعلم أنَّهُ لا قدرة لهُ ولا قوّة . 

0-0 ع د بير 

فهلذا طريق علاج التخبر بالأسباب الخارجة ٠‏ وهو اهون مِنْ علاج 
التكبّر بالعلم والعمل ؛ فإنّهما كمالان في النفس ٠‏ جديران بأن يُفرح بهما . 
ولكنْ في التكبّر بهما أيضاً نوع من الجهل خفييٌ كما سنذكرّة . 
السببٌ السادسنٌ : الكبرٌ بالعلم : 


وهوّ أعظمٌ الآفاتٍ ٠‏ وأغلبٌُ الأدواء » وأبعدها عن قبولٍ العلاج إلا بشِدَّةٍ 


- 0م تت 17 ين مشر ف مشو »جد ب رسي رسكي دل 








شديدة وجهدٍ جهيدٍ ؛ وذلكَ لأنَّ قذرَ العلم عظيٌ عند الله » عظيدٌ عند 
الناس ٠‏ وهو أعظمٌ مِنْ قدر المالٍ والجمالٍ وغيرهما » بل لا قدَرَ لهُما أصلا 
إلا إذا كان معَهُما علمٌ وعملٌ . 

ولذلكَ قال كعبٌ الأحبار : ( إِنَّ للعلم طغياناً كطغيانٍ المالٍ )27 . 


ولذلكَ قال عمرُ رضي الفأعنة : ( العالِمٌ إذا زلَ. . زلَ بلي عانم )”" , 
فيعجرٌ العالمُ عنْ ألا يستعظم نفْسَهُ بالإضافة إلى الجاهلٍ ؟ لكثرة ما نطق 
الشرع بفضائلٍ العلم . 

ولنْ يقدرٌ العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين 

او ب ا وأنَّهُ يحتملٌ من 
ار للا ا لله تعال عنْ معرفة 

ولذلكَ قال النبينُ صلَّى الله عليه وسلَّم : « يُؤتئ بالعالم يوم القيامة 
فيُلقَئْ في النارء فتندلقٌ أقتابّهٌ . فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ 
بالرحئ » فيطيففُ به أهلّ النار فيقولون : ما لكَ ؟ فيقول : كنث آمرُ 
)0غ( كذا في « الرعاية » ( ص5 5٠‏ ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 05 ) ٠‏ وأبو نعيم 

في « الحلية ؛ ( 00/5 ) عن وهب بن منبه . 


في ١‏ الزهد »( ١5175‏ ) من قول سيدنا عيسئ عليه السلام . 


5 
ري قير 7 لالطو 2 ظُ 





بالخير ولا آتيه 2( وأنهئ عن الشرٌ واتيه د 5 

وقد مثّلَ الله" سبحانةٌ وتعالئ مَنْ يعلمٌ ولا يعملٌ بالحمار والكلب . 
فقالَ : # مَكَلُ ألدِبنَ حَُلُوا ترد هلم يدها كمَمَلٍ لح مَارِ كَدْمِلُ أَسَمَارًا 4 
أرادٌ بو علماءً اليهودٍ » وقالَ في بَلْعَمَ بن باعوراء : « وَأَتَلُ عََيِهمَ تبَاً ألَى 
ته ايا لح مِنْهَا4 إلئ قوله : « فَتَُمُ كمئلٍ لحكل إن َمِل علي 
لماح كى هج . »مر 31 ع 
كتاباً فأخلدَ إلئ شهواتٍ الأرض )”" أي : سكن حيّْهُ إليها » فمثَّلَهُ بالكلب » 
# إن تحمل عَلَيّهِ يُلْهَتْ أو ركه يَلْهَثْ » أئْ “.سواء اتبعة الحكمة أو لم 
أوتِه فلا يدع شهوتة . 

ويكفي العالم هاذا الخطرٌ » فأيٌ عالم لم يتبع شهوتة ؟ وأيٌّ عالم لم :ل 
يأمز بالخير الذي لا يأتيه ؟ فمهما خطر للعالم عظمٌ قدره بالإضافة إلى “6 
الجاهل . . فليتفكٌر في الخطر العظيم الذي هرّ بصدده , فإنَّ خطرَةٌ أعظم مِنْ 
خطر غير ؛ كما أنَّ قدرَهُ أعظمٌ مِنْ قدر غيره » فهنذا بذاك » وهوّ كالملكِ 
المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه , فإنّهُ إذا أَخدّ وقُهِرَ. . اشتهئ أنْ 

7 ُ مم د 0 و 
يكون قذ كان فقيرا » فكم مِنْ عالم يشتهي في الاخرة سلامة الجهّالٍ والعياذ 


0 و 
بالله منه . 


. رواهالبخاري (71؟ )ء ومسلم( 59488 ) . والأقتاب : الأمعاء‎ )1١( 


(0) الرعاية ( ص8٠‏ ). وانظر مجمل الأقوال عند الطبري في ١‏ تفسيره» 
21/50 ). 















فهاذا الخطرٌ يمنعٌ من التكبّر ؛ لأنَّهُ إنْ كان مِنْ أهل النار. . فالخنزيرُ 
6 أ و 
أفضلٌ منهُ » فكيف يتكبّد مَنْ هلذا حالة ؟ 
فلا ينبغي أنْ يكونَ العالمُ عندَ نفسه أكبرَ مِنَّ الصحابة وقد كان بعضهُم 
و م ٠‏ 0 
يفول :وبال ل انلدي 0 
باعل الكعنة عن م ارس وقول + لانن لق كنك عند ال )03 
وياحد عر ب قن ارين ويفمو يا يا ليتني هذه الت . 


و 


ويقولٌ الآخرٌ : ( يا ليتتي كنثُ طيراً أوكل )20© . 
وَيِقَرلَ الكعة : «لع :لم اك شيعا مذكور 1 . 


حالاً من 


ومهما أطالَ فكرَهٌ فى الخطر الذي هرّ بصدده. . زاك بالكليّة كبر » 
وراى تن 18 قن الشلق: : 


و عٍِ َّ ع 5 2 6< 01 32 
ومثاله مثال عبدٍ أمرَهُ سيّدُهُ بأمور فشرع فيها » فتركٌ بعضها وأدخل 


)١(‏ روئ ذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه ابن المبارك في « الزهد » ( 574 )ء وابن 
أبي شيبة في « المصنف »© ( 7077١‏ ) ء وابن عساكر في : تاريخ دمشق »(44/ 1715). 

(؟) هو الخبر المروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه المذكور آنفاً . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في ” المصنف »؛ (1800106). وهناد في « الزهد» 445 )2 
والنيقن ان :«إلعيب 051 )"مو سيدتا ابن ركو رط ال عنه» 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « المتمنين »© (78 ) عن عبد العزيز بن مروان . 


5 ميغ . 1 #3 )2ب * 2-746 ون 1 يك ونكت و71 7 ليه سجن 7 د #عانةم ةا 1 


410 


النقصان في بعضها ٠‏ وشكّ في بعضها أَنَهُ نه هل أذّاها كما يرتضيه مولاء أمْ لا ؟ 
فاح ويكرة أن مولاة فرط اليف ول يخرججة بِنْ كل ما هوّ فيه عريانأ 
ذليلاً » ويلقيه علئ بابه في الشمس والحرٌ زماناً طويلاً » حّّ حتَّْ إذا ضاق عليه 


الأمرّء وبلغ به الجهد. . أمرَ برفع حسابه وفتش عَنْ جميع أعماله قليلها 
وكثيرها » ثمّ أمرّ به إلئ سجن ضيّت وعذاب دائم لا يُروّحُ عنة ساعة » وقد 
علم أنَّ سيّدَهُ قذ فعلَ بطوائف مِنْ عبِيدِه مثلّ ذلك وعفا عنْ بِعضِهمْ » وهر 
لا يدري أنه مِنْ أيّ الفريقين يكون » فإذا تفكّرَ في ذلكَ. . انكسرّث نفس 
وذلّ » وبطلَّ عرَّهُ وكبْرُهُ ٠‏ وظهرَ حزن وخوفة . ولح يتكبّر علئ أحدٍ مِنّ 
الخلقٍ » بل تواضم رجاءً أن يكون هوّ مِنْ شفعائه عند نزولٍ العذاب به . 
فكذلك العالم إذا تفكَرٌَ فيما ضيّعَهُ منْ أوامر ربّه بجناياتٍ على جوارحه . 


وبذنوب في باطيْه م من الرياء » والحسد والحقد والعجُب . ٠‏ والنفاق . 
وغيره » وعلم ما هوّ بصدده من الخطر العظيم . . فارقة كيثةٌ لك ميجالة : 


الأمز الثاني : أنَّ العام يعرف أنَّ الكبرَ لا يليقٌ إلا بالله عرٌ وجل وحدَهُ . 
وآنة إذا تككيي .عئار فعقوها عند اش تفالرا ينها > وقد اعت انه من أن 
يتواضم » وقالَ له : إن للك عندي قدرا ما لم تر لنفسكَ قدرأ , فإنْ رأيت 
لنفسك قدراً. فلاقدرَ لك غتدى > افلا بد وأن يكلف نفسة ما يحثة مولاة: 
وهلذا يزيلٌ التكبْرٌ عن قلبه وإنْ كان يستيقن أنَهُ لا ذنبَ له مثلا إن تضُوّ 
ذلك + وبهتكذا زال التكبّرٌ عن الأنبياء عليهم السلام ؛ إِذْ علموا أنَّ مَنْ 


نازع الله تعالئ في رداءٍ الكبرياء. . قصمّةُ » وقذ أمرَهم الله بن يستصغروا 








#ترم جاو- ]| كتاب ذم الكبر (ددتيد يترد هتكمت]| ربع المهلكات |<0- 


حيّ يعظمَ عند الله محَلَّهُم » ٠‏ فهلذا أيضآ مما يبِعنهُ على التواضع 
0 


عه 
ا 1 


8 88 © 
فإِنْ قلت : فكيف يتواضع للفاسق الظاهر الفستٍ و للمبتدع ؟ وكيف يرئ 
نَفسَهُ دونَهُمْ وهو عالمٌ عابدٌ ؟ وكيف يَجهل فضل العلم والعبادة عند الله 


والمبتدع أكثرٌ ؟ 
لي ل ار الك ار 


0 كاي يمكنة أنْ يتكبّرَ عليه ؛ إِذْ يُتصوّرٌ أنْ يسلمّ الكافرُ فيُختم 


| > اخ بالإيمانٍ » ويضلّ هلذا العالم ويّختم له بالكفر . 
: والكبيرُ مَنْ هوّ كبيد عند الله في الآخرة » والكلبُ والخنزيرُ أعلئ رتبةً 
ممّنْ هوّ عند الله مِنْ أهل النار وهو لا يدري ذلك ٠‏ فكم مِنْ مسلم نظرّ إلى 
عمرّ رضي الله عنهُ قبلَ إسلامه فاستحقرَهٌ وازدراٌ لكفره » وقد رزقة الله 
الإسلام » وفاق جميع المسلمينّ إلا أبا بكر وحدّة ! 

فالعواقت + بطر عل الإعاد زولا رياز العائن إلا إلى العاقبة » وجميع 
الفضائل فى الدنيا تراد للعاقبة . 


تعالى ؟ وكيف يعنيه أنْ يخطر بباله خطرُ العلم وهرّ يعلمٌ أنَّ خطرّ الفاست : 


8# © 
فإذاً ؛ حقٌ العبدٍ ألا يتكبّر علئ أحدٍ , بل إِنْ نظرَ إلئ جاهل . . قال : 1 


3 
يي 
1 
5 
: 
ري اليا يد ونوكت وكدوت وكين حيجته ربدي :رحدو مدن الي 7# 
0 








هذا عصى الله بجهلٍ وأنا عصيئهُ بعلم » فهر أعذرٌ مني . وإِنْ نظرَ إلى 
عالم. . قال : هلذا قن علمَ ما لخ أعل » فكيفف أكون مثلةُ ؟ وإنْ نظَر إلرن 
كبير هوّ أكبد منهُ سئا. . قال : إِنَّهُ أطاع الله قبلي فكيفف أكون مثلّهُ ؟ وإِنْ نظر 
إلئ صغيرٍ. . قال : إنْي عصيث الله قبلَُ » فكيف أكون مله ؟ وَإنْ نظو إل 
مبتدع أذ كافرٍ قال : ما يدريني لعل يتم لهُ بالإسلام . ويّختمٌ لي بما هو 
عليه الآنَّ » فليسَ دوامٌ الهداية إلى ؛ كما لمْ يكن ابتداؤها إليّ . 

فبملاحظة الخاتمة يقدرُ علئ أنْ ينفي الكبرَ عنْ نفسه . وكلٌ ذلك بأنْ 
يعلم أن الكمالَ في سعادة الآخرة والقرب مِنّ الله تعال ٠‏ لا فيما يظهرُ في 
الدنيا مما لا بقاءَ له » ولعمري ؛ هلذا الخطرُ مشتركٌ بِينَ المتكيّر والمتكيّر .+ 

عليه ٠‏ ولكن حقٌ علئ كل واحدٍ أن يكونَ مصروف الهم إلى نفسه . مشغول 4( 


القلب بخوفه لعاقبته » لا أن يشتغلَ بخوف غيره » فإنّ الشفيق بسوء الظنٌّ 66 


بر ارقن الداو سان اي اناك بر برام يي يونا ولصو 
بأنْ تضرب رقابهُم ٠‏ لم يترتغوا للتكبّر بعضهُمْ على بعض وإنْ عمَّهُمْ 
الخلك ؛ إذ تخل كل واحد متم هه نفس عن الالضائي إلن هة غيره ؛ حت 
كأنَّ كلَّ واحدٍ هو وحدَهٌ في مصيبته وخطره . 
© © 
ببغضهما » ثم مم ذلك أتواضع لهُما » والجمع بينهُما متناقضل ؟ 
فاعلم : أن هلذا أمرٌ مشتبةٌ يلتبسُ على أكثر الخلق ؛ إِذْ يمتزجُ غضبُكٌ لله 
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في إنكار البدعة والفستٍ بكبْرٍ النفس والإدلالٍ بالعلم والورع » فكم مِنْ عابدٍ 
جاهل وعالم مغرور إذا رأئ فاسقاً جلس بجنبه. . أَزَعبجةُ مِنْ عندو » وتترّة 
منهٌ كبر باطن في نفسه ‏ دخان ]2 اعت د كما وق لعابد بني 
إسرائيلَ مع خليعهة”© . وذلكَ لأنَّ الكبْرَ على المطيع ظاهرٌ كونة شرّاً » 
والحذرٌ منهُ ممكنٌ » والكبْرٌ على الفاسق والمبتدع يشبةٌ الغضبَ لله وهو 
خية ؛ فإِنَّ الغضبانَ أيضآ يتكبّدُ علئ مَنْ غضب عليه » والمتكبّرٌُ يغضبٌ » 
وأحَدُمُما يئمدُ الآخرّ ويوجِيُهُ ٠‏ وهما ممتزجان ملتبسان لا يمير بينَهُما إلا 


الحو فون 
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67 والذي يخلصّكَ عنْ هنذا : أنْ يكون الحاضرٌ على قلبكَ عند مشاهدة 
8 المبتدع أوالفاسق أَوْ عندَ أمرهما بالمعروفف ونهيهما عن المنكر ثلائة أمورٍ : 
أحدُها : التفاتكَ إلى ما سبق مِنْ ذنوبكَ وخطاياكَ ؛ ليصغرّ عند ذلك 

قدرّكٌ في عينك . 
والثاني : أنْ تكونّ ملاحظتُكَ لما أنت متميّرٌ به مِنَ العلم واعتقاد الحقٌّ 
والعمل الصالح مِنْ حيثُ إنّها نعمةٌ مِنَّ الله تعالئ عليكَ » فلهُ المنهُ فيه 
إذالك + فقرق ذلك ب وهف لاست شتلك 4 وإذا له تفن اله 




















والثالث : ملاحظة إبهام عاقبتِكَ وعاقبته ؛ وأَنَهُ رما يُخْتمُ لك بالسوء 
وتشب له ا لس تيعو يشغلكَ الخوفٌ عن التكيّر عليه . 


فإن قلت : فكيفَ أغضبٌ مم هلذه الأحوالٍ ؟ 

فأقولٌ : تغضبُ لمولاكَ وسيّدِكَ ؛ إذ أمرَكَ أنْ تغضب لهُ لا لنفسكَ . 
وأنتَ في غضبكٌ لا ترئ نفْسَكَ ناجياً وصاحبَكَ هالكا . بل يكونٌ خوفُكَ 
علئ نفك بما علم الل مِنْ خفايا ذنويِكَ أكثرَ مِنْ وفك عليه مم الجهلٍ 
بالخاتمة » وأَعرَفُكَ ذلكَ بمثالٍ ؛ لتعلم أنه ليس مِنْ ضرورة الغضب لله أن 77م 
تتكبرٌ على المغضوب عليه وترئ قدرّكَ فوقّ قدره » فأقولٌ : ظ 

إذا كان للملكِ غلامٌ وولدٌ هوّ قرَة عينه » وقد وَكلّ الغلام بالولدٍ ليراقبَُ . 
وأمرَهُ أنْ يضربَُ مهما أساءً أدبَهُ واشتغلَ بما لا يليقٌ بو ويغضب عليه » فإنْ 
كان الغلامٌ مطيعاً محبًاً لمولاة. . فلا يجدٌ بداً مِنْ أنْ يغضبَ مهما رأئ ولدَهُ 

قد أساءً الأدبّ وإِنّما يغضبُ عليه لمولاة ؛ لأنَهُ أمرَهُ به » ولأنّهُ يريدٌُ التقَدّب 

بامتثالٍ أمره إليه » ولأنَّهُ جرئ مِنْ ولده ما يكرَهُ مولاهُ ؛ فيضربُ ولدَهُ 
ويغضبٌ عليه مِنْ غير تكب عليه » بلْ هوّ متواضمٌ لهُ » يرئ قدرَّهُ عند مولاهُ 
فوقَّ قذر نفسه ؛ لأنَّ الولدَ أعرٌ لا محالة مِنَ الغلام . 





فإذاً ؛ ليس مِنْ ضرورة الغضب التكيُرُ وعدم التواضع » فكذلكٌ يمكنكٌ 
أَنْ تنظرٌَ إلى المبتدع والفاسق » وتظن أنه ركما كان قدرُهُما عند الله أعظم في 
لاعن تنا بيد نكما يك لدي في الأرك 4 بولما مق الك وه موه 
القضاءِ في الأزلٍ » وأنتَ غافلٌ عنة » ومع ذلكَ فتغضبٌ بحكم الأمرٍ محبة 
لمولاكَ ؛ إِذْ جرئ ما يكرهُةُ » مم التواضع لمَنْ يجوز أنْ يكونّ عندَهٌ أقرب 


فهكذا يكون بغض العلماء الأكياس ٠‏ فينضةٌ إليه الخوفٌ والتواضم . 
وأمًا المغرورٌ. . فإِنَهُ يتكبّرُ » ويرجو لنفسه أكثرَ مما يرجوة لغيره م جهله 


رجه 5 8 
بالعاقبة 4 وذلك غاية الغرور :2 


فهنذا سبيلٌ التواضع لمَنْ عصى الله تعالئ أو اعتقدَ البدعة مع الغضب 

عليه ومجانبته بحكم الأمر . 
8 8 © 
السببُ السايعٌ : التكبد بالورع والعبادة : 
م 2< 0 و 3 

وذلكَ أيضاً فتنةٌ عظيمةٌ على العباد » وسبيلة : أن يلزمَ قلبَهُ التواضع 
لسائر العبادٍ » وهو أنْ يعلمَ أنَّ مَنْ يتقدّمٌ عليه بالعلم لا ينبغي أنْ يتكبّر عليه 
كيفّما كان ؛ لما عرقهُ مِنْ فضيلة العلم » وقذْ قالَ تعالئ : #قُلَ مَل يَسمرى 


« 


يبا 
3 رود سر 


نين وليك4 . 


: منكٌ في الآخرة . 
| 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « فضلٌ العالم على العابدٍ 


0 1 
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كفضلي على أدنئ رجلٍ مِنْ أصحابي 52" » إلئ غيرٍ ذلك مما ورد في فضلٍ 
العلم . 
فإِنْ قالَ العابدٌ : ذلك لعالم عامل بعليه » وهلذا عالمٌ فاج”. . فيقال 
لهُ : أما علمت أنَّ الحسنات يذهبنَ السيئاتٍ . وكما أنَّ العلم يمكنٌ أنْ يكونّ 
حجة على العالم فكذلكَ يمكنٌُ أنْ يكون وسيلة له وكفارة لذنوبه » وكلّ 
واحد منهُما ممكرٌ » وقد وردّت الأخبارٌ بما يشهدٌ لذلكَ » وإذا كان هنذا 
أمراً غائباً عنة . . لم يجز له أن يحتقة عالما : » بل يجبٌ عليه أن يتواضع له . 
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ازنك اناد ع هنا . فينبغي أنْ يكونّ للعالم أن يرئ نفسَه فوق +8 


العابدٍ ؛ لقوله صلَّى الهُعليه وسلَّمَ : ٠‏ فضلٌ العالم على العابدٍ كفضلي علئ ١‏ أ 
أدن رجل مِنْ أصحابي » . 
فاعلم : أنَّ ذلكَ كان ممكنآ لو علم العالمٌ عاقبةً أمره » وخاتمةٌ الأمر 
مشكولٌ فيها » فيحتملٌ أنْ يموت بحيثُ يكون حالَهُ عند الله أشدّ من حال 
الجاهل الفاست ؛ لذنب واحدٍ كان يحسبْةُ هينآ وهرّ عندّ الله عظيمٌ ٠‏ وقد مقتهُ 
بو » وإذا كان هلذا ممكناً. . كان على نفسه خائفاً . 
© 88 ©* 


7 ُِ م ب 8 2# 
فإذاً ؛ كان كل واحدٍ مِنَ العالم والعابد خائفاً علئ نفسه ٠‏ وقذ كلف أمرَ 


)غ2( رواه الترمذي ( ملمود”؟” ). 


03-3 1025-1475-1315 تج لقد تاقد سال 0 





يره » فينبغي أن يكونّ الغالبُ عليه في حقٌّ نفسه الخوفٌ ٠‏ وفي 
» وذلكَ يمنعهُ مِنّ الكبْر بكلّ حالٍ » فهلذا حال العابدٍ مع 


فأمّا مع غير العالم.. فَهُمْ منقسمون في حقه إلى مستورينَ وإلى 

مكشوفينَ ٠‏ فينبغي ألا يتكبّرٌ على المستور فلعلَّهُ أل منهُ ذنوباً » وأكثرٌ منه 

غباثة + .وأقة مله حنا لزتعالة د وآكا المكقوت حالة إن ل يقلهه لك عر 

الذنوب إلا ما تزيدٌ عليه ذنوبُكَ في طولٍ عمركٌ . . فلا ينبغي أن تتكبّرٌ عليه , 

]| ولا يمكنٌ أنْ تقول : هوّ أكثرُ مني ذنباً ؛ لأنَّ عددَ ذنوبكَ وذنوب غيركَ في 
.شيك طول العمر لا تقدرٌ علئ إحصائها حتئ تعلم الكثرة . 


نعم » يمكنٌ أن تعلم أنَّ ذنوبَةُ أشدُ ؛ كما لو رأيت منة القتلّ والشرب 
والزنا » ومع ذلكَ فلا ينبغي أنْ تتكيّرَ عليه ؛ إذ ذنوبُ القلوب مِنّ الكبر . 
والحسد ء والرياء » والغلٌ ‏ واعتقادٍ الباطل » والوسوسة في صفات الله 
تعالئ » وتخيُّل الخطأ فى ذلك. . كل ذلك شديدٌ عند الله » فريّما جرئ 


عليك في باطنك مِنْ خفايا الذنوب ما صرت به عند الله ممقوتاً » وقد جرئ 
للفاستٍ الظاهر الفستٍ مِنْ طاعاتٍ القلوب ؛ مِنْ حبٌ لله . وإخلاص » 
وخوفب » وتعظيم ما أنتَ خالٍ عنة » وقذْ كمّرَ الله بذلكَ عنهُ سيئاته . 
فينكشفثُ الغطاءٌ يومَ القيامة » فتراه فوق تَسِكَ بدرجاتٍ » فهنذا ممكنٌ . 
والإمكان البعيدٌ فيما عليكَ ينبغي أنْ يكونّ قريباً عندَكٌ إنْ كنت مشفقاً على ' 
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ِإِنْهُ لا تزرُ وازرة وزرَ أخرئ . وعذابُ غيركٌ لا يخففٌ شيئاً منْ عذابك . 
فإذا تفكرت فى هلذا الخطر. . كان عندَّكٌ شغلٌ شاغلّ عن التكيُّر » وعنْ 

أن ترئ نفك فوق غير 0 وقد قال وهب بن منبّه . 

يكون فيه عشرٌ خصال ء فعدّ تسعةً حت بلغ العاشرة . فقال : 


ع 


وما العاشرة ؟ بها سادّ مجدّةٌ وعلا ذكرّةٌ ؛ أنْ يرى النامن كلّهُحْ خيراً منة . 
وَإِنّما النامُ عندَهٌ فرقتان ؛ فرقةٌ هي أفضل منهُ وأرفع » وفرقةٌ هي شد منه 
وأدنئ » فهر يتواضع للفرقتين جميعاً بقلبه ٠‏ فإن رأئ مَنْ هوّ خيرد منه. 
ميوة ذلك وك أن لسن ب إن رأ قر هده * منة. . قال : لعلَّ هاذا 
ينجو وأهلكُ أنا » فلا تراه إلا خائفاً مِنَ العاقبة » ويقولٌ : لعل بج هلذا باطنٌ 
فلك هي له #انولا درق ولغ قن حرفا عرينا د ويه الله قرحي انا 
ويتوب عليه ويختم له بأحسن الأعمالٍ » وبري ظاهرٌ فذلك شد لي » فلا 
يأمنُ فيما أظهرَهُ مِنّ الطاعة أنْ يكونّ دَخَلَها الآفاثُ فأحبطئها . 
فحيدتئذ كملّ عقلّهُ » وسادّ أهلّ زمانه )207 » فهنذا كلامُةُ . 

وبالجملةٍ : فَمَنْ جوّرَ أن يكون عند الله شقيآ وقد سبق القضاءً الأزلييُ 
بشقوته. . فما له سبيلٌ أن يتكبّرٌ بحالٍ منّ الأحوالٍ . 

نعم » إذا غلب عليه الخوف. . رأئ كل أَحَدٍ خيراً مِنْ نفسِه . وذلكٌ هو 


)١(‏ أورده المحاسبي فى « الرعاية » ( ص١5‏ )ء ورواه عنه ابن أبي الدنيا فى « مداراة 
الناس »770 ) في ذكر الخصال المتبقية . 





الفضيلةٌ ؛ كما رُويَ أن عابداً أو إلى جبل » فقيلَ لهُ في النوم : ائتٍ فلاناً 
امعان قله لوسعوات وانان ف لاه ا مطل فالعرة 21 رصيو لبان 
ويكتسبُ فيتصدّق ببعضه » ويطعمٌ عيالّهُ بعضَّهُ » فرجعّ وهو يقولٌ : إِنَّ هنذا 
لحسنٌ » ولكن ليس هذا كالتفوٌغ لطاعةٍ الله تعالئ , فأَتِيّ في النوم ثانيا فقيل 
له : ائتِ فلانآ الإسكافٌ فقلٌ له : ما هلذا الصفارٌ الذي بوجهكٌ ٠»‏ فأتاةُ 
فسألهُ » فقالَ لهُ : ما رأيثُ أحداً مِنَ الناس إلا وقم لي أَنْهُ سينجو وأهلكُ 
أنا » فقالَ العابدٌ : بهلذه'') 


5 م‎ ٠. 57 5 8 ٠. 
والذي يدل علئ فضيلةٍ هنذه الخصلة قولَّهُ تعالئ : 8 يوون مآءاتأ ووم‎ 
6س‎ ٠. ره 5 هم . 5 ا 5 و اماي‎ 
. وَجِله# أي : يُؤتون الطاعات وهم علئ وَجِلٍ عظيم من قبولها‎ 


يي لي 5 2 فون # 


وقال تعالئ :8 إِنَاً - السو د 


و بعد 


صيم حمر يه 


وقد وصفّ 0 الملائكة عليهمُ السلامٌ مع تقدَّسهِمْ عن الذنوب 
بعراكيه على الجاد على دورب وتات لوقا بالك اممتيرا 0 
« يَحو َال وار ايرود وقال : ظهُميِنْحَفَْة نيم تُْففُو» . 

فمتئئ زالَ الإشفاقٌُ والحذرٌ ممًا سبق به القضاءٌ في الأزلٍ » وينكشففٌ عند 
خاتمة الأجل. . غلب الأمنْ مِنْ مكر الله » وذلك يوجبٌ الكبْر » وهو سببُ 


. ) أورده المحاسبي في « الرعاية »( ص45"5‎ )١ 





أ الهلاكِ » فالكبْرُ دلِيل الأمن . والأمنُ مُهلكٌ مُهلكٌ » والتواضع دليلٌ الخوف » 
وهو مسعل . 


فإذاً 0 ما يفسد هُ العايد بإضمار الكبر 3 واحتقار الخلق 2( والنظر إل 
بعين الاستصغار . يا يصلحُهُ بظاهر الأعمالٍ . 


فهلذه معارفٌ بها يُرَالٌ داءٌ الكبّر عن القلب لا غيرُ » إلا أنَّ النفسسّ بعد 
هلذه المعرفة قد تضمرٌ التواضع وتدّعي البراءة من الكبر وهيّ كاذبةٌ » فإذا 
وقعَت الواقعة. . عادّث إلئ طبعها » ونسيّث وعدّها . فَعَنْ هنذا ؛ لا ينبغي 


اذ ترذن المداراة منحرو عرفت :بز كنكن :ان كفل بالحنا. + 


و 
وتجرب بأفعالٍ المتواضعينَ في مواقع هيجان الكبْر مِنّ النفس . 
وبيائهُ : أنْ يمتحنّ النفسَ بخمس امتحاناتٍ هي أدلةٌ على استخراج 
ما فى الباطن وإِنْ كانتٍ الامتحاناثٌ كثيرة . 


الامتحانٌ الأول : أن يناظرَ في مسألةٍ مع واحدٍ مِنْ أقرانه » فإِنْ ظهرَ شيءٌ 
منّ الحنٌّ علئئ لسان صاحبه » فثقلَ عليه قبولَهٌ » والانقيادٌ لهُ » والاعترافٌ 
بو » والشكرٌ لهُ علئ تنبيهه وتعريفه وإخراجه الحقّ. . فذلكَ يدل علئ أنَّ فيه 
كبراً دفيناً » فليئَق الله فيه » وليشتغلٌ بعلاجه . 

ما مِنْ حيث العلمُ. . فبأنْ يذكرَ نفِسَهُ خسّة نفسه » وخطر عاقبته » وأنَّ 
اميه ليبق زلا باللربسالر + 


















وأا العمل ,0 فبآن يكل نفسّة ما تقل غلية مخ الاعتزاف بالحق #:وآن 
يطلق اللسان. بتكمل بوالفقاء مويق ةقلخ تفلف ببالعيعن + بويفكذة على 


خيرا قها كيك له فالتتكمة غتالة المومم تاذ وحدها: .يني أن 
يسكت ان وله علبيا :هإذا واقلت: علق :ذلك دكات عوالية ون هيار ذلك له 
لها وسقط ثقر العو ع فليم وطانت لذ فول 

ومهما ثُقَلّ عليه الثناءً علئ أقرانه بما فيهم. . ففيه كبر » فإِنْ كانَ ذلك 
لا يثقلٌ عليه في الخلوة » ويثقل عليه في الملا. “فلن داك عو إنبااقية 


رياءٌ ٠‏ فليعالج الرياءً بما ذكرناة مِنْ قطع الطمع عن الناس » ويذْكّرٍ القلب 
اليا بأنَّ متفعتَهُ فى كماله فى ذاته » وعندّ الله لا عندَ الخلق ٠‏ إلئْ غير ذلكٌ مِنْ 


جميعاً » ولا ينفعُهُ الخلاصٌ مِنْ أحدهما ما لم يتخلصن من الثاني » فليعالج 
كلا الداءين ؛ فَإنَّهُما جميعاً مهلكانٍ . 


الامتحان الثاني : أن يجتمع مع م الأقران والأمثال في المحافلٍ ويقدمهم 
عل شمو ويج خلنهم + ولي في الصدرر تحى ؟ ٠‏ فإ مل ذلك 


سه 


ال وو جوارؤ سل عليه كان عق تيفط هذل إقنةه فلك 


الاستفادة » ويقولٌ : ما أحسنَّ ما فطنت له وقد كنث غافلاً عنهٌ » فجزاك الله" 


أدوية الرياءٍ » وإِنْ ثقَلَ عليه في الخلوة والملاً جميعاً. . ففيه الكبرٌ والرياءً 





وهلهنا للشيطانٍ مكيدةٌ » وهو أنْ يجلسَ في صف النعالٍ » 
لي م0 
ذلك يخنتٌ علئ نفوس المتكبرينَ ؛ إذْ يوهمونّ أَنَّهُمْ تركوا مكانهُم 
لمارا فيكون قذ تكبر » وتكير بإظهار التواضع أيضاً ٠‏ بل 

نك الاش ساردم 


الامتحانٌ الثالث : أنْ يجيب دعوة الفقير » ويمرَ إلى السوقٍ في حاجة 
الرفقاء والأقارب ٠‏ فإنْ ثقُنَ ذلك عليه. . فهرَ كبْدُ ؛ فإنَّ هنذء الأفعال مِنْ 097 


مكارم الأخلاقٍ » والثوابٌ عليها جزيلٌ ٠‏ فنفورٌ النفس عنها ليس إلا لخبثٍ يج 


في الباطن ٠‏ فليشتغلٌ بإزالته بالمواظبة عليه » مع تذكّر جميع ما ذكرناةٌ مِنّ 
المعارف التى تزيل داءَ الكبر . 
ف لض ل 
100 20 2 0 0 0 : 1 
الامتحان الرابع : أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق 
إلى البيتٍ » فإِنْ أبث نفسُّهُ ذلك. . فهو كيد أو رياءٌ » فإن كان يثقلٌ ذلك عليه 
مع خلوٌ الطريق. . فهر كبْدٌ » وإِنْ كانَ لا يثقلُ عليه إلا عند مشاهدة الناس. . 
فهو رياء . 
وكلٌّ ذلك مِنْ أمراض القلب وعلله المهلكة له إِنْ لم تتدارك » وقذ أهمل 


















الناسنُ طب القلوب + واشتغلوا بطب الأجساد » مع أن الأجسادٌ قد كتب 
لها" العورة ماله ع والقروة لأ تك السمادة إلا بسلامتها ؛ إذ قال 
تعالئ : # إِلّامن أن الله بعلب ِلَب سَلِيمِ» . 

ويُروى عن عبد الله بن سلام أ أَنَهُ حمل حزمة حطب ٠‏ فقيل له : يا أبا 
يوسف ؛ قدُ كان في غلمانِكٌ وبنيكٌ ما يكفونك , قال : أجل ء» ولكن 
أردثُ أنْ أجيب نفسي هل تكد ذلك230 . 

فلم يقنع منها بما أَعَطبْهُ مِنَ العزم علئ ترك الأنفة حنَّئ جرَبها أهيّ صادقة 
أمْ كاذبة . 


وفي الخبر  :‏ مَنْ حمل الفاكهة أو الشيء. . فقدْ برىء من الكبر )”" . 


الامتحانٌ الخامسن : أنْ يلبسّ ثياباً بذلةَ ؛ فإنّ تفورَ النفس عن ذلكٌ في 
الملا رياء » وفى الخلوة كبر : 


وكانَ عمرٌ بن عبد العزيز رضي اللهعنة له مِسْحٌ يلبسّهٌ بالليل”" : 





6» رواه الحاكم في « المستدرك » (*/١١ة)ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )1١( 
الشعب ؛ ( 851/ ) » وفيه : « من حمل بضاعته » بدل « من حمل‎ ١ رواه البيهقى فى‎ 22 
من‎ ١ : بلفظ‎ ) 5١5/١ ( » الفاكهة أو الشيء» » ورواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان‎ 


المشح : كساء من صوف أسود : « إتحاف 5٠05/8(4»‏ 4ن 


وقد قال صلّى الله عليه وسلَّم  :‏ مَنِ اعتقلَ البعيرَ ولبسَ الصوف. . فقذ 
ع مِنّ الكبر 206 . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّم : « إنّما أنا عبدٌ آكلُ بالأرض وألبسٌ الصوفٌ 
وأعقل البعير » وألعق أصابعي ٠‏ وأجيبُ دعوة المملوكِ » فمَنْ رغب عن 
ينا 

أن ابالعوسن اللشدرك قر 10 نَّ أقوامآ يتخلّفُونَ عن الجمعةٍ 

الس د يي 

وهلذه مواضعٌ يجتمع فيها الرياءً والكبرُ : فما يختصصُ بالملا. . فهر 
الرياء ٠‏ وما يكونُ في الخلوة. . فهرَ الكبد ٠‏ فلتعرف » فإن من لا يعرف :لثمم 


الغرو لا يتقبه اوم لا يدرك الموضي ل يداريه.: 9 
0 
6 0 


)١(‏ كذا في : الرعاية؛ ( ص7١1‏ ). وفيه : ١‏ من اعتقل العنز... © . ورواه أبو نعيم في 
١‏ معرفة الصحابة ؛ ( ؟/ 100 ) من حديث جحدم وكانت له صحبة : « من حلب شاته » 
ورفع قميصه » وخصف نعله ٠‏ وواكل خادمه » وحمل من سوقه. . فقد برىء من الكبر » . 
كذا في ١‏ الرعاية ؛ ( ص5١4‏ ) . وهلذا الحديث مشتمل علئ عدة أحاديث تقدم بعض 
منها . وانظر « الإنحاف » 5١05-5٠00/8(‏ ). 





سيان غا يالا وض م فيضا ق الواح 


اعلم : أنَّ هلذا الخلّنَ كسائر الأخلاق » لهُ طرفانٍ وواسطةٌ » فطرفة 
الذي يميلٌ إلى الزيادة يُسمَئ تكثراً » وطرفة الذي يميلٌ إلى النقصانٍ يُسمّى 
كامسا ومن وو الريك تنك تواقيما + 

والمحمودٌ أن يتواضم في غير مَذْلَّةٍ ومِنْ غير تخاسس ؛ فإِنَ كلا طرفي 
قصدٍ الأمور ذميمٌ » وأحبٌ الأمور إلى الله تعالئ أوساطها . 


فْمَنْ يتقدَّمٌ علئ أمثاله. . فهو تكو 4 ومن يتاه غنيم :+ فهو متواضع ‏ 


له أَيْ : وضمٌ شيئا مِنْ ذه الذي يستحقّة » والعالمٌ إذا دخ عليه إسكافٌ فتنكئ 


- لهُ عنْ مجلسه وأجِسَهُ فيه » ثم تقدّمَ وسوّى له نعله وغدا إلئ باب الدار 
خلفَةُ . . فقد تخاسسَ وتذْلَّلَ » وهلذا أيضاً غيرُ محمودٍ » بل المحمود عند الله 
تعالى العدلٌ » وهو أن يعطيّ كلّ ذي حقٌ حقهُ » فينبغي أن يتواضمٌ بمثل هلذا 
لأمثاله » ولمَنْ تقربُ منهُ درجتة . فأمًا تواضعة للسوقي. . فبالقيام » والبشرٍ 
في الكلام » والرفت في السؤال ؛ وإجابة دعوته » والسعي في حاجته ٠‏ وأمثال 
ذلك » و الًأبوك تقش غير مس ورين كود عر تشع أحوفا فيه على غير :» 


قلا يحقةٌ ولا يستصغرةٌ وهو لا يعرف خاتمة أمره وخاتمتة : 


. قوله : تخاسساً : هو تفاعل من الخسة . وهلذا هو التفريط » والتكبر هو الإفراط‎ )١( 
.)105/8(6» «إتحاف‎ 








فإذاً ؛ سبِيلَهُ في اكتساب التواضع : أنْ يتواضم للأقرانٍ ولمَنْ دوتَهُمْ ‏ 
حتّ يخففٌ عليه التواضع م المحمودٌ في محاسن العاداتٍ ؛ ليزول به الكيْدعنة . 
فإِنْ ف عليه ذلكَ. . فقذ حصل لهُ خُلَقُ التواضع » وإِنْ كانّ يثقلٌ عليه 
وهر يفعلٌ ذلكَ. . فهرَ متكلّفٌ لا متواضمٌ » بل الخلقٌ ما يصدرٌ عنه الفعلٌ 
بسهولة مِنْ غير ثقلٍ ومِنْ غير رويّة . 
إن خفت ذلك وصارَ بحيثٌ يثفلٌ عليه رعايةٌ قثره حت آحبٌ التملّقَ 
والتخاسّسَ.. فقذ خرج إلى طرف النقصانٍ . فليرقع نفسَةُ ؛ إذ ليس 
للفومق أذ يدق :ققة :لخ أن بيفرة. إلى الوسط الذي هو الضراط 
المستقيمٌ » وذلكَ غامضٌ في هنذا الخُلْقِ وفي سائر الأخلاق , والميلٌ عن 3 
الوسط إليئ طرف النقصانٍ وهو التملّنُ أهونٌ مِنَّ الميل إلئ طرف الزيادة وهو + يجت 
الكبّْدُ ؛ كما أنَّ الميلَ إلى طرف التبذير في المالٍ أحمدٌ عند الناس مِنَ الميل 
إلى طرف البخل ٠‏ فنهاية التبذير ونهاية البخل مذمومانٍ ٠‏ وأحَدُهُما 
أفحششٌ » وكذلكَ نهايةٌ التكبرٍ ونهايةٌ التبَصْبّص والتذلّل مذمومان"© , 
وَخحدهها أقبحُ مِنَّ الآخر ء والمحمودٌ المطلقٌ هوّ العدلٌ » ووضع الأمور 
مواضعها كما يجبٌ » وعلئ ما يجبُ » علئ ما يُعرفٌ ذلك بالشرع والعادةٍ » 
ولنقتصئ علئ هنذا القذر مِنْ بِيانٍ أخلاقٍ الكبْرٍ والتواضع ْ 
406 


)١(‏ التبصبص : التملق 


00 يت 


الشََظعَالتَان من الككاب 
عدت #مني 


9 


٠ 05 0‏ 1 7 3 > 
وفيه بيان دم العجب وافته 2 وبيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما 6 
وبيانٌ علاج العجْب على الجملة » وبيانُ أقسام ما به العجْبُ » وتفصيل 


اعلمْ : أنَّ العجبّ مذمومٌ في كتاب لله تعالئ وسنةٍ رسوله صلَّى اللهعليه 


قال الله تعالن : # ووم حْمَيْنِ إِذْ َعَجََيْصكم كار تْححُمْ كد تفن تعن عنحكم 
سيا » ذكرّ ذلك في معرض الإنكار . 

وقال تعالئ : # وَظنُوأ أتَهُم مَنعَجُهُرْ خصوهم ين أله َه نهم أنه من حَتُ لَرْ 
يحُتسِبُا4 » فردً على الكفار في إعجابهمٌ بحصونهمٌ وشوكتهم . 

وقال تعالئ وه َسَبُونَ عَم نحْسِنُونَ ضَنَمًا © ؛» وهلذا أيضا يرجع إلى 
العبب بالعمل » وقذ يعجبٌ الإنسان بعملٍ هو مخطىء فيه ؛ كما يعجبٌ 


ع صر و 








وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث مهلكات : شح مطاع , وهوىّ 
مَبَعْ » وإعجابُ المرء بنفسه ١70‏ : 


وقال لأبى تغلية نحي ذكرٌَ آخر هلذه الأمة فقال ٠‏ « إذا رَأَيَتَ شحاً 
مطاعاً » وهوىّ متبعاً » وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه. . فعليكٌ نفسَكَ 296 . 


وقالَ ابن مسعودٍ : ( الهلاكُ في اثنتين : القنوطٍ » والعجب ”" , وإِنّما 
جمع بِينَهُما لأنّ السعادة لا تنالُ إلا بالسعي والطلب والجدٌّ والتشمير » 
والقائفا انيعي :ولأ يطل 2 والمفكفت عفد الااون عد وق لد 
شرافه + فلا يسع + فالموجرة لا تطلث: + والمغال لا تطلث :© والمتعادة 
امنا" 5 - رعو 2 5 6 )اه . . 2 
موجودة في اعتقاد المعجب حاصلة له » ومستحيلة في اعتقادٍ القانط » فمن ا 
هنا جمع بينهما . 2 
وقد قال تعالئ : # قلا تُرَكوا أنفسَكُ هْوَأَعَلك بِمَنِ أت 4 . قال ابن جريج : 
معناةُ : إذا عملت خيراً.. فلا تقل : عملث ». وقال زيدذ بن أسلم : 


لا تبرُوها ؛ أْ : لا تعتقدوا أنّها بار » وهوَّ معنى العجب7*؟ . 


2 رواه الطبراني في «الأرسط » (01458). وأبو نعيم في « الحلية» (؟/1747)‎ )١( 
. ) "١ ()» والبيهقى فى « الشعب‎ 

0( وداه أبى ذاووة (837 0182 ج بو املق وجراف و زواين 1 10410 

(9) أورده المحاسبى فى « الرعاية 4( ص 775 ) » والسياق عنده . 

050 كذ فى انرساينة اهن 1007 وقول تببد زو او الملنترق قي (الشوترهة 
(١١//ا؟/لاةم).‏ 





35 . 4 سّ 2 شْ 1 6 ٠.‏ 0 2 
و 00 
3 عي 8 0 ٠‏ ع2 ء ره ٠ * ٠‏ م 
حتل اصييّت 6 فكانه ١‏ 7 يد لاه | م ؟ إد فدام بروجه 3 


0-0 0000 فال : مزال يُعرفك فى طلحة بأو من 
5 (؟) 


ايك إسيفة د وسول الله صَلَى الله علية و 


5 


والبأو هوّ العجبٌ في اللغةّء إلا أَنَّهُ لم يُنَقلُ فيه أَنْهُ أظهرَهٌ واحتقرَ 
ليا + مولا كان رقت الستو دض . قال له ابن عباس رضي الله عنة : أينَ 
أنت من طلحةً » قال : ذلكَ رجلٌ فيه نخوة7" . 

فإذا كان لا يتخلّصُ من العجب أُمثالهُئْ . . فكيف يتخلّصٌ الضعفاءً إن لمْ 
يأخذوا حذرَهم ؟! 


7 


وقالَ مطرفٌ : ( لأنْ أبيت نائماً وأصبح نادماً. 
قائماً وأصبحَ معجبا )”؟2 . 

7 2 ' َه و 

وقالَ النبيئٌ صلى الله عليه وسلم : « لولح تذنبوا. . لخشيت عليكم 

ماهوَ أكبدُ منْ ذلك ؛ العجب العجب »22 » فجعلَ العجُبَ أكبرَ من 


الذنوب : 


(1)_رواه البخاري ( 974 ) » وقد شَلَّت يده بهلذا رضي الله عنه . 
(؟) رواهالبلاذري فى « أنساب الأشراف » ( )745/٠١‏ . 
فو رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 6( 588/55 ) بنحوه . 
(8) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 7٠١/5‏ ) 
رواه البزار في « مسنده » ( 7975 )ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق »( 044 ) . 





























وكانَ بشرٌ بن منصور مق #الذية ]ذا زؤوائيد. دك انا تاليا <والذا” 
ا ل 0 
ففطنَ لَه شر » فلمًا انصرفّ منّ الصلاة. . قالَ له : لا يعجبَئّكٌ ما رأيتَ 
هن ؛ فإنَ إبليسَ لعنهُ الله قدْ عبدَ الله تعالئ م الملائكة مدَّة طويلة , نم صارَ 
اميا لو 

وقيلٌ لعائشة رضي الله”عنها : متَئ يكون الرجلٌ مسيئا ؟ قالّث : إذا ظنّ 


و رم 
معح سر . 





وقد قال 0 0 1 ا 


مذمو 7 00 2 


0 
6 4 


. ) 58١/50 © رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. ) الرعاية »( ص/7ا7”‎ ١ (؟) أورده المحاسبي في‎ 








سيا ناض الب 


اعلم : أنَّ آفاتِ العجب كثيرةٌ » فإنَّ العجب يدعو إلى الكبْرٍ ؛ لأنّهُ أحدٌ 
أسبابه كما ذكرناةُ » فيتولّدُ من العجب الكبْدُ » ومِنّ الكبر الافاثُ الكثيرة التي 
لا تخفئ » هلذا مع العباد . 

وأمّا مع الله تعالئ.. فالعجبٌ يدعو إلى نسيانٍ الذنوب وإهمالها . 
فبعضٌ ذنوبه لا يذكثها ولا يتفقدها ؛ لظَنّه أنه مستغن ع قله : 
فينساها » وما يتذْكَّدُهُ منها فيستصرهٌ ولا يستعظمُّهُ ؛ فلا يجتهدٌ في تداركه 


فك وتلافيه » بل يظر أَنَهَ يُعفْرُ لهُ » وأمًا العباداث والأعمالٌ. . فَإِنّهُ يستعظمها , 


ويتبجَحٌ بها ويمنٌ على الله تعالئ بفعلها » وينسئ نعمة الله تعالئ عليه 
0 00 25 
بالتوفيقي والتمكين منها » ثمَّ إذا أعجب بها. . عميّ عنْ آفاتها » ومَنْ لم 
يتَفَّدُ آفات الأعمال. . كان أكثذ سعيه ضائعاً ؛ فإِنَّ الأعمالَ الظاهرة إذا لم 


و 


تكن خالصةً نقيّةَ عن الشوائب. . قلمًا تنفعٌ » وإنّما يتفقَدُ مَنْ يغلبُ عليه 
الإخكا ف وااليخرى فون المسحييةغ 

والمعجبٌ يغتدٌ بنفسه وبربّه عرَّ وجلّ » ويأمنْ مكرّ الله تعالئ وعذابَهُ . 
ويظرٌ أنَّهُ عندَ الله بمكان » وأنَّ له عند الله منة وحقاً بأعماله التي هي نعمةٌ مِنْ 
نعمه , وعطيّةٌ منْ عطاياءٌ » ويخرجةُ العجبُ إلى أنْ يثنيّ على نفسه 
ويحمدها ويزكيها » وإنْ أعجب برأيه وعقله وعلمه.. منم ذلك مِنَ 
الاستفادة » ومن الاستشارة والسؤالٍ ؟ فيستبدٌ بنفسه ورأيه ويستنكف مِنْ 








سؤالٍ مَنْ هوّ أعلمٌ منهُ » وربّما يعجبُ بالرأي الخطأ الذي خطرٌ لهُ » فيفرح 
بكونه مِنْ خواطره , ولا يفرح بخاطر غيره » فيصرٌ عليه » ولا يسمعٌ نصح 
ناصح ء ولا وعظ واعظ ء بل ينظرُ إلى غيره بعين الاستجهالٍ » ويصٌ علئ 
خطئه ‏ فإِن كان رأَيْهُ في أمر دنيويٌ. . فيخفقُ فيه » وإِنْ كان في أمر دينيّ 
لا سيما فيما يتعلّقُ بأصولٍ العقائد. . فيهلكُ به » ولو انهم نفسَهُ » ولم يثق 
برأيه » واستضاءً بنور القرآنٍ » واستعان بعلماءٍ الدين » وواظبَ على 
مدارسةٍ العلم » وتابع سؤالَ أهلٍ البصيرة. . لكان ذلكَ يوصلّهُ إلى الحقٌّ . 

فهلذا وأمثاله من آفات العُجبٍ ؛ فلذلكَ كان مِنَ المهلكاتٍ . ومن أعظم 





آفاته أنْ يفتر ذ في السّعي لظت أنه قذ فار ونه قد استغنئ » وهوَ الهلاكُ الصريحٌ ‏ ل 


الذي لا شبهة فيه » نسال الله تعالئ العظيم حسنّ التوفيق لطاعيّه . 
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با فضت اكب + لادلا لا عتما 
اعلمْ : أنَّ العجب إِنّما يكون بوصفب هر كمالٌ لا محالة » وللعالم 
نفسه في علم وعملٍ ومالٍ وغيره حالتاقٍ : 
إحدامّما : أن يكونَ خائفآ علئ زواله » مشفقا علئ تكدّره أو سلبه مِنْ 
أصله ؛ فهنذا ليسَ بمعجب . 
والأخرئ : ألا يكونَ خائفآ منْ زواله » لكنْ يكون فرحا به مِنْ حيثُ 
د اه جاشطس ااى ح صالف راشي اررمد اليه 


ولشحالة كالنة هن العحتث:: .وَفن أن يكون غير حاتف عليه + .يل يكون 


71 و و 2 
8 فرحا به مطمئنا إليه » ويكون قزكة هامر ينيث ]له "كمال ولعمة ورفعة 


و و 


وخيرٌ » لا مِنْ حيث إِنَّهُ عطيّة م ال فيكون فرحْةُ به مِنْ 
عي 1ن اسح ووتتزوتةة ليان القن لاي سيت ذه مضدينة إن الله 
تعالئ بأنَّهُ منهُ » فمهما غلب على قلبه أَنَهُ نعمةٌ مِنَّ الله » مهما شاءً سلبّها 
عنةُ. . زَالَ العجبٌ بذلك عنْ نفسه . 

فإذاً ؛ العجبٌ : هو استعظامٌ النعمة والركونٌ إليها مع نسيانٍ إضافتها إلى 














مكروةٌ استبعاداً يزيدٌ على استبعاده ما يجري على الفْسّاق. 
إدلالاً بالعملٍ , ٠‏ فكأنَهُ يرئ لنفسه على الله عر وجل دالّةَ . 
وكذلك قد يُعطو غيرَةٌ شيئاً ذ بويد ري عد وكرن سسا انز 


استخدمه او و اقترح عليه الاقتراحات 4 أو انيعد تخلفة عن فضاء ء حقوقه. 
كان مُدلاً عليه . 


2 


2 0-2 0-7 0 6 10000 

قال قتادة في قوله عرَّ وجل : «وَلَا تمئن شَنتَكر4 أي اتدل مك07 : 

وفي الخبرٍ : ( إِنَّ صلاة المدلٌ لا ترقمٌ فوقّ رأسه » ولأنْ تضحَكٌ وأنتَ 
معدرف ردنك حي يي أن تبك وانت شرل عجلك )27 


والإدلال وراءً العجب ؛ فلا مُدِلَ إلا وهرّ معجبٌ . ور معجب 
لا يدل ؟ إذ العجبٌ يتضيل والاستعظطام ونسيان النعمة » دون توفع جزاءِ 

عليه » والإدلالٌ لا , حم إلا مع توقّع جزاءٍ » فإِنْ توقم إجابةَ دعوته واستنكر 
ردّها بباطنه وتعجّبّ منة. داكانسلا سملي 1 لا ع رذاوما 
الفاست . ويتعجّبٌُ مِنْ رد دعاء نفسه لذلك 2 فهلذا هو العجْبُ والإدلال . 
وهوّ مِنْ مقدّماتٍ الكبر وأسبابه ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


0 396 


. ) الرعاية (( ص85"‎ )١( 


هع أورده المحاسبي ذ فى 7 الرعاية )رص 7 ) عن أيوب وداوود عليهما السلام 3 وروأه 
أبو هي :3 الطل 81/01 عن نيان فو راهب تكد : 





اعلم : أنَّ علاج كل علَّةِ هرّ مقابَلهٌ سببها بضدّهِ » وعلّةٌ العجُب الجهل 
الحعوة 7 قاو له المدرذا الوفناة: نذلك الول فقط 

فلنفرض العجُبَ بفعل داخل تحت اختيار العبد ؛ كالعبادة والصدقة 
والغزو وسياسة الخلقٍ وإصلاحهم ؛ فإن العجُبَ بهلذا أغلبٌ من العججب 
بالجمالٍ والقدّة والنسب وما لا يدخلٌ تحت اختياره ولا يراء منْ نفسه . 


فنقول : الورع والتقوئ والعبادة والعمل الذي به يعجبٌُ إِنَّما يعجبُ به مِنْ 


تو ' و : 3 8 


39 ىرث اند فه » فهر محلة أ 0 
3 حيث إنه فيه » فهو ومجراه » أو منْ حيث ! وبسيبه » وبقدرته 


5-4 


فإنْ كانَ يعجبٌ به مِنْ حيثٌ إِنَهُ فيه وهر محل ومجراهٌ ‏ يجري فيه وعليه 
مِنْ جهة غيره. . فهلذا جهلٌ ؛ لأنَّ المحلَّ مسخَّرٌ ومجرىّ لا مدخلّ لهُ في 
الإيجادٍ والتحصيل » فكيف يعجبٌ بما ليس إليه ؟! 

وإِنْ كانَ يعجبُ به مِنْ حيث هوّ منه وإليه » وباختياره حصل ٠‏ وبقدرته 
وقوته تج. . فينبغي أن يتأمّلَ في قدرته وإرادته وأعضائه وسائر الأسباب التي 
بها يتدُ عملّةُ أنّها مِنْ أينَ كائّث لهُ ؟ فإِنْ كان جميمٌ ذلكَ نعمةٌ مِنّ الله سبحاته 


5 50 3 الو و 5 5 000 ع 8 
عليه مِنْ غير حق سبق له » ومِنْ غير وسيلةٍ يدلي بها. . فينبغي أن يكون 
2 


إعجابة بجود الله تعالئ وكرمه وفضله ؛ إذ أفاضَّ عليه ما لا يستحقة 3 واثرة 


و 


18 






















أ بو علئ غير مِنْ غير سابقةٍ ووسيلةٍ » فمهما بررّ الملكُ لغلمانه » ونظرّ 
» فخلع مِنْ جملتِهمَ علئ واحدٍ منهمٌ » لا لصفةٍ فيه ولا لوسيلة . 
ولا لجمالٍ ولا لخدمة. . فينبغي أن يتعجّبَ المنعَمٌ عليه مِنْ فضلٍ الملكِ 
وحكمه وإيثاره من غير استحقاقٍ ؛ فإعجابهُ بنفسه منْ أينَّ ؟ وما سببّة ؟ 
ولا ينبغي أنْ يعجب هو بنفسه . 
فيقولٌ : الملك حكمْ عذْلٌ لا يظلمٌ. 
ولا يقدّمٌ ولا يؤخْرٌ إلا لسبب . ٠‏ فلولا أَنَّهُ تفطنَ فيّ صفةً مِنَّ الصفاتٍ 
المحمودة الباطنة ما اقتضى الإيثارَ بالخلعة. . لما آثرّني بها . فيّقالٌ : وتلكَ 
الصفة هي أيضاً مِنْ خلعة الملكِ وعطيته التي خصّكٌ بها منْ غيركٌ مِنْ غير 
وسيلة أؤْ هي عطيةٌ غيره ؟ فإِنْ كائّث مِنْ عطية الملك أيضاً. ذل يكن للك ان ظ 
تعجبّ بها ١‏ ين كا كا لق أعطاة رسا ل تسم بو » اماق عي 8 


5 فى اميه 
نعم ٠‏ يجوز أن يعجبَ العبد فيقول 











فصرت تعجبُ به وتقولٌ : إِنَّما أعطاني غلاماً لأني صاحبُ فرس ء وأمًا 
شوق اقل وبي لقان لقان لودو اللي اعولات الور فلق رن 1 اذ 
يعطيَكَ الفرس والغلامَ معآ أوْ يعطيَكَ أحدَهُما بعدَ الآخر . فإذا كان الكل 
منهُ. . فينبغي أن يعجبَكَ جودَهُ وفضلهُ » لا نفسّكَ . 

وأا إن كادث تلك الصفةٌ مِنْ غيره. . فلا يبعدٌ أنْ تعجب بتلكَ الصفة , 
وهلذا يُتصوّرٌ في حقٌّ الملوكِ » ولا يُتصرَّرٌ في حقّ الجبار القاهر ملكِ 
الجاردة العرور قار الجميع المنفرد بإيجاد الموصوف والصفةٍ سبحانة 
وتعالئْ ؛ فَإنّكَ إن اعماة بعبادتك وقلتَ وققني للعبادة لحبّى له. . 








فيْقَالُ : ومّنْ خلقَ الحبّ في قلبكَ ؟ فستقولٌ : هو ء فيْقَالٌ : فالحبٌ 
والعبادةٌ كلاهُما نعمتانٍ مِنْ عندِه ابتدأكَ بهما مِنْ غير استحقاقي مِنْ جهتِك ؛ 
إذ لا وسيلة لك ولا علاقة » عون الإعجات بجوده ؛ إذ أنعم بوجودك 
ووجودٍ صفاتِكَ » وبوجود أعمالِكَ وأسباب أعمالك . 


فإذاً ؛ لا معنول لعجب العابد بعبادته » وعجب العالم بعلمه , وعجب 
الجميل بجماله » وعجب الغنيٌ بغناءٌ ؛ لأنَّ كلّ ذلك مِنْ فضل الله تعالئ » 
اا عم لفيضان فضل الله تعالئ وجوده » والميحل أيضاً منْ جوده 


فإذ قلت" ؛ لآ يمكتى أن اخهن أعمالن .+ فإني آنا عملتها + فإتي أنتظد 
كلها كواب ».ولو له انها :عطق .. لما انتظرث :النوات ع فإن كانت الأعمال 
مخلوقة لله عرَّ وجلّ علئ سبيلٍ الاختراع. . فين أينَ لي الثوابث ؟ وإن كانتٍ 
الأعمالٌ مني وبقدرتي . . فكيفَ لا أعجبُ بها ؟ 

فاعلم أنَّ جوابَكَ مِنْ وجهين : أحذهما : هوَّ صريحٌ الحقّ » والآخرٌ : 
لان 2 . 

أمّا صريح و الحن: . فهوَ أنكَ وقدرتكَ وإرادتكَ وحركتكَ جميعٌ ذلك مِنْ 
تلق الله والعدر افو قما ضجلة: ]د عفلت ٠‏ ول ا ]د ات 7 
وها :وفيت إذ وفيت ولك انرس :ا فينةا عو الحو الذي الكنف لآريات 








القلوب بمشاهدة أوضع مِنْ إبصار العين ٠‏ بِلْ خلقكَ » وخلقَ أعضاءَك . 
وخلقٌ فيها القوّة والقدرة والصكّة . وخلقَ لك العقلَ والعلم » وخلقّ لك 
الإرادة » ولؤْ أردت أن تنفي شيئاً مِنْ هلذا عنْ نفسكٌ. . لم تقدز عليه » ثمّ 
خلقَ الحركات في أعضائك مستبدًاً باختراعها مِنْ غير مشاركة مِنْ جهتِكٌ معَهُ 
في الاختراع ١‏ إلا أنَهُ خلقةُ علئ ترتيب . فلم يخلقٍ الحركة ما لم يخلق في 
الفقعو 33 »يوقي القلي إزاد؟ >بولة يق وردان ناوعا و هلها بالقراك 
ولمْ يخلق علماً مالم يخلتٍ القلبَ الذي هو محل العلم , فتدريجة في 
الخلق شيئا بعد شيءٍ هوّ الذي خيَّلَ إلِيكَ أنَّكَ أوجدت عملَكَ » وقد ه: 
غلطت . وإيضاحٌ ذلكَ وكيفية الثواب علئ عمل هوّ مِنْ خلق الله سبحاتة © 
سيأتي تقريرُهُ في كتاب الشكر ؛ فإنَهُ أليق به » فارجم إليه . ١‏ 

ونحنٌ الآنَ نزيلٌ إشكالّكَ بالجواب الثاني الذي فيه مسامحةٌ ما » وهوَّأنْ ' 
تحسبّ أن العمل حصلَ بقدرتِكَ » فمِنْ أينَ قدرتكَ ؟ ولا يُتصوَّرُ العمل إلا 
بوجودِك وبوجودٍ علمكٌ وإرادتِكَ وقدرتِكَ وسائر أسباب عملكٌ » وكل ذلك 
مِنَ الله تعالئ لا منكَ » فإِنْ كان العمل بالقدرة. . فالقدرة مفتاحُةُ » وهلذا 
المفتاحٌ بيد الله عنَّ وجل » ومهما له يعطكٌ المفتاحَ. . فلا يمكنّكٌ العمل . 
فالعباداثٌ خزائنٌ بها يُتوصّلٌ إلى السعادات » ومفاتيسها القدرة والإرادة 
والعلمٌ » وهيّ بيد الله عرَّ وجل لا محالة » أرأيت لؤْ رأيت خزائنَ الدنيا 
ا 0 


وحول حيطانها ألفَ سنة . لم يمكنكٌ أن تنظرٌ إلئ دينار مما فيها . ولؤ 


4 ل 0 0 وت ون 7و6 يدر 0 لهو كن 2ه كن كو كن مو ان 


توزرهه 








لع الس ١‏ . لأخذتة مِنْ قرب 2 بأنْ تبط يدَّكَ إليه فتأخَدَهُ فقط ٠‏ فإذا 
أعطاك الخازن المفاتيح ١‏ وقلطك عليها 2 ومكَنَكَ منها فمددت يدك 
وأخذتها. . أكان إعجابُكَ بإعطاءٍ الخازن المفاتيح أؤ جما إلبك من مد الين 
وأخذها ؟ فلا شك في أَنَكَ ترئ ذلك نعمةً مِنَ الخازن ؛ لأن المونة ف 
تحريك اليد بأخحل الما قريب » وإتّما الشأنُ كله قي تسليم المقاتيع .. 


فكذلكَ مهما خُلقَتِ القدرةٌ » وسُلّطّتِ الإرادة الجازمةٌ » وحرّكتٍ 
الدواعي والبواعثٌ » وصّرفَ عنكٌ الموانع (الفنوازر ف حت الم ين 
صارفٌ إلا دُفمَ » ولا باعثٌ إلا وُكّلَ بكَ. . فالعملٌ هين عليكَ » وتحريك 
. البواعثِ » وصرف العوائق » وتهيئةٌ الأسباب كل ذلك مِنّ الله تعالئ » ليس 
0 شيءٌ منها إليك ٠ ٠‏ فمِنَ العجائب أن تعجب بنفسك ولا تعجب بِمَنْ إليه الأمر 


' كله » ولا تعجب بجوده وفضله وكرمه في إيثاره إِيّاكَ على الفسَّاقٍ مِنْ 
عباده ؛ إِذْ سل دواعي الفسادٍ على الفسّاقٍ وصرقها عنكَ » وسلّط أخدانَ 
السوء ودعاة الشرّ عليهم وصرفهُمْ عنكٌ . ومكنَهُم مِنَّ أسباب الشهواتٍ 
والنّذَات .وزواننا :عنك + 'وصرف: عنهُم .بواغث الخير وذو عي وساطها 
علِكَ . حيَّنْ تسر لك الخيد » وتيسّرَ لهُحُ الشدٌ » فعلَّ ذلكَ كلَّهُ بك مِنْ غير 
وسيلةٍ سابقة منكَ » ولا جريمةٍ سابقة مِنَ الفاستي العاصي ٠‏ بل آنْرَكُ 
قدَّمَكَ واصطفاكَ بفضله » وأبعدَ العاصيّ وأشْقاهُ بعدله » فما أعجبٌ 
إعجابَكَ بنفسكَ إذا عرفت ذلك !! 





جه هد ربع المهلكات 





2 7 26ج و > 26ج 





فإذاً ؛ لا تنصرفٌ قدرتكَ إلى المقدور إلا بتسليط الله عليكَ داعية لا تجدٌ 
سبيلاً إلى مخالفتها » فكأنّهُ الذي اضطكَكٌ إلى الفعل إِنْ كنت فاعلاً تحقيقاً . 
فل الشكز :والمنة لا لك :+ .وسياتي: في كناب التوحيدٍ والتوكل مِنْ بيان 
تسلسل الأسباب والمسبباتٍ ما تستبينٌ به أَنَّهُ لا فاعلٌ إلا الله تعالئ , 
عار بواة:. 

والعجبٌُ ممَنْ يتعجّبُ إذا رزقة الله عقلاً وأفقرَهُ ممَنْ أفاضَ الله عليه 
المالَ مِنْ غير علم ٠‏ فيقولٌ : كيف منعّني قوت يومي وأنا العاقلُ الفاضل . 
وأفاضَ علئ هلذا نعيمَ الدنيا وهوّ الغافلٌ الجاهلٌ ؟! حتَّئ يكادُ يرئ هنذا 


ظلماً » ولا يدري المغرورٌ أنه لوْ جمع لهُ بينَ العقل والمالٍ جميعاً. . لكان “يك 
ذلكَ بالظلم أشبة في ظاهر الحالٍ ؛ إِذْ يقولٌ الجاهلٌ الفقيد : يا رب ؛ لم (أريطا: 


جمعت له بينَ العقلٍ والغنئ وحرمتني منهما ؟ فهلاً جمعتهما لي . أؤْ هلأ 
رزقتتى أحدهما : 

وإلئ هنذا أشارَ عليٌ رضي الله عنهٌ حيث قيلٌ له : ما بال العقلاءِ فقراءً ؟ 
فقال + إِنْ عمل الرجل محسوبة عليه من ورقه : 

والعجبٌ أنَّ العاقلَ الفقيرَ ربّما يرى الجاهلّ الغنيَ أحسنّ حالاً مِنْ 
نفسه . ولؤ قيل له : 3 جهلة وغناة عوضاً عنْ عقلك وفقرك. . لامتنع 
عنةٌ » فإذاً ذلك يدل علئ أن نعمة الله عليه أكثرٌُ ؛ فلم يتعجّبُ مِنَ ذلك ؟ 


والفراة الحسناء الفقيرة ترق الحلىّ والجواهرَ على الذميمة القبيحة » 





فت فتتعجّبُ وتقولٌ : كيف يُحرمٌ مثلُ هنذا الجمالٍ مِنَّ الزينة ويُخصنٌ به مثل 
0 ومةه 7 
ذلك القبح ؟! ولا تدري المغرورة أن الجمال محسوبة عليها مِنْ رزقها , 


وأنّها لوْ خيْرتْ بينَ الجمالٍ وبينَ القبح مم الغن. . لاثرتٍ الجمالٌ » فإذاً 
نعمة الله عليها أكثر . 


وقول الحكيم العاقلٍ الفقير بقلبه : يا رب ؟ لمّ حرمتني الدنيا وأعطيت 
الجيقان فول عن أعطاة الملك قرسا فقون : أها الملكُ ؛ لم لا تعطيني 
الغلامٌ وأنا صاحبٌ فرس ؟ فيقول له : كنت لا تتعجبٌُ منّ هلذا لو لم أعطكٌ 
الفرسَ . فَهّبْ أن ما أعطيئكَ فرسا. . أصارّث نعمتي عليكٌ وسيلة لك 


و وفجة تطلث بهاتعمة أخرئ ؟] 


فهلذه أوهامٌ لا تخلو الجهّالٌ عنها . زملنا جتحيم ذلك جه #زيزال 
ذلك بالعلم المحقَّق بأنَّ العبدَ وعملّهُ وأوصاقة كل ذلك منْ عند الله تعالئ 
نعمةٌ ابتدأَهُ بها قبل الاستحقاق . وهلذا ينفي العجب والإدلالَ ٠‏ ويورثُ 
الخضوع والشكرّ والخوف مِنْ زوال النعمة » ومَنْ عرف هلذا. . لم يُتصوّز 
أَنْ يعجب بعلمه وعمله ؛ إذ يعلمُ أن ذلك مِنَ الله تعالئ . 


ولذلك ثان ذاورة علي التتلاة نيا وب ها نات ليله إلا وإشنان من آل 
داوود قائدٌ » ولا يأتي يومٌ إلا وإنسان مِنْ آل داوودٌ صائمٌ » وفي رواية : 
مااتمةٌ ساعةٌ من ليل أَوْ نهار إلا وعابدٌ من آلٍ داوود يعبدُكَ ؛ إمَا يصلى » 
وإمًا يصومٌ » وإمّا يذكرُكٌ » فأوحى الله تعالئ إليه : يا داوود ؛ ومن أينَ لهم 





ذلك ؟ إن ذلك لذ يك إلا بن ولولة عرق اك ب ماهويت + :وساكلك 
إل نفسكٌ ء قالَ ابنُ عباس : إِنَّما أصاب داوودٌ ما أصاب من الذنب ؛ 
لس يا انناف دلت ران الرن اريريه حتّئ وكلّ إل نفسه 
فأذنب ذنباً أورثه الحزن والئده("2 . 

كال ارود 7 ساود 4 إن بني إسرائيلٌَ يسألونك بإبراهيم وإسسداق 
ويعقوب » فقال : إِنَي ابتلينْهُمْ فصبروا ء فقالَ : يارب ء وأنا إن 
فلتو فير فأدلّ بالعمل قبل وقته » فقالَ تعالئ : أما إِنّي لم 
ا ل ل ل ل ال 
أني أبتليك في سنتك هلذه وشهرك هلذاء. أبتليك غداً امراك فاحذر 


جاه قوق فيا وقد فيي 1" :. 


وكذلكَ لما اتكلّ أصحابُ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يوم حنينٍ على 
قرَّنَهِمْ وكثرتهم . ونسوا فضل الله عليهم ٠‏ وقالوا : لا نغلبٌ اليومَ مِنْ 
قلّا". . وكلوا إلئ أنفسهح . فقالَ تعالئ : #وَيَوْمَ حْمَيْنْ إِذ 0 
كُرْنْْم هِ ثذن دحم سيا وَسَافت عَكَقِسكُمُ ارش يما 


كذا في ١‏ الرعاية » ( ص 74١‏ ) » وقد رواه الحاكم في « المستدرك »( ؟/ ”87 ) . 
رواه ابن أبي شبية في « المصنف »© ( 5600 . 77087 ) . 
(9) كذا في ١‏ الرعاية» ( ص 747 )ء ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » (65/ ١118/٠١‏ ) عن 








سس اع م 


وروى ابن عيينة أن أيوب عليه السلام قال : إللهي ؛ إِنّكَ ابتليتتي بهلذا 
ُِ 5 2 ْ ئُ و 
البلاء » وما ورد علئَ أمر قط إلا آثرث هواكَ عل هوايّ » فنوديّ منْ غمامة 


بعشرة آلافٍ صوت يا أيوب ؛ أن لك ذلك ؟ أي : من أينَ لكَ ذلك ؟ 

















قال : فأخذ رماداً فوضعَهُ عل رأسه وقالَ : منكَ يا رب » فرجع عن نسيانه 
إضافة ذلك إلى الله تعالك7؟ . 


5 3 9 ا اا ويك رس وعم اح عد 2 ب 001 
ولهلذا قال الله تعالئ : ##وََِوْلا فَضْلُ أله عليك وَيَحَسُمٌ ما رك منكر ين أَحَرٍ 


000 وقالَ النبييٌ صلى الله عليه وسَلّمَ لأصحابه وهم خيرٌ الناس : « ما منكم 
90 من أحدٍ ينجيه عملة » » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ولا أنا , 
ٍ 


5 إلا أن يتغمّدنى الله برحمته 2206 . 


ولقَدْ كان أصحابهُ منْ بعده يتمئون أن يكونوا تراب وتبناً وطيراً » مع صفاء 
أعمالهم وقلوبهم ٠‏ فكيف يكونُ لذي بصيرة أنْ يعجب بعمله أو يُدِلَّ به 
ولا يخاف على نفسه ؟! 

فإذاً ؛ هنذا هوّ العلاجٌ القامع لمادة العجب مِنّ القلب . ومهما غلبَ 
ذلكَ على القلب. . شغْلَهُ خوفٌ سلب هلذه النعمة عن الإعجاب بها » بل 
هرّ ينظرٌ إلى الكمّار والفسّاقٍ وقد سُلبوا نعمة الإيمانٍ والطاعة بغير ذنب أذنبوةُ 


. ) 5857/1/1» الحلية‎ ١ الرعاية :ص 747 )ء ورواه أبو نعيم في‎ ١ كذا في‎ )1١( 
: ) 581١52 رواه البخاري ( 0501/7 ]ع ومسلم‎ 68 








مِنْ قبل . فيخافٌ مِنَ ذلك فيقولٌ : إِنَّ مَنْ لا يبالي أَنْ يحرم مِنْ غير جناية » 
ويعطيّ منْ غير وسيلة. . لا يبالي أن يعودٌ ويسترجمٌ ما وهبّ . فكم من 
مؤمن قدٍ ارتدٌ » ومطيع قد فسقّ وتم لهُ بالسوء 4و هلد لا ميتم من عيضة 
بحالٍ » والل“تعالئ أعلةٌ . 
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لمهي عن با 3 
بسيا نأسام ماب جنب , وعصمي رعلاجم 
اعلح : أنَّ العجب بالأسباب التي بها يُتكبّدُ كما ذكرناة » وقذْ يعجبُ بما 
لا يُتكبّد به ؛ كعجبه بالرأي الخطأ الذي تزيّنَ له بجهله . 
فما به العجبُ ثمانية أقسام : 
: أن يعجب ببدنه في جماله » وهيئته » وصحته» وقرّته , 


و 


ظ وتناسب أشكاله » وحسن صورته » وحسن صوته » وبالجملة : تفصيل 
© وب لا يه ٠ ٠.‏ 005 ع2 ٠‏ 4د بن ١‏ 
ا ل لل ل ل 
٠ 2‏ 1 


ا(ل): بعرضةٍ الزوالٍ في كل حال . 
ْ وعلاجُةُ : ما ذكرناه في الكبْر بالجمالٍ » وهو التفكُرُ في أقذار باطنه » 
وفي أوَلٍ أمره وفي آخره ٠‏ وفي الوجوه الجميلةٍ والأبدانٍ الناعمةٍ أنّها كيف 
تمرّقَتْ في التراب ٠‏ وأنتدّث في القبور بحيثُ استقذرّتها الطباعٌ . 


3 3د د 

الثاني : القوّةٌ والبطش ؛ كما حُكيّ عنْ قوم عادٍ حينَ قالوا فيما أخبرٌ الله 
عنهم : # من أَسَد مِنَافْيَةٌ * . ْ 

وكما انكل عُوجٌ علئ قوَّتِه وأعجب بها » فاقتلم جبلاً ليطبقَةُ علئ عسكرٍ 


1 


موسئ عليه السلامٌ » فثقب الله تعالئ تلك القطعة مِنَ الجبل بنقر 




























وقد يتكل المؤمنٌ أيضاً علئ قوَّنِه ؛ كما رُويّ عنْ سليمانَ عليه السلامُ أنه 
قال : لأطوفيً الليلة علئ مئة امرأة ولح يقل : إن شاءً الل تعالئ » فخُرمَ 
ما أراذ من الولد”'' . 















لذ 
- و 
اريت 
3 






دن 


مي 


وكذلك قول داوود عليه السلامٌ : ( إن ابتليتتي. . صبرت ) إعجاباً 
بالقوّة”"' . فلما ابثليّ بالمرأة. . لم يصب . 

ويورثٌ العجبٌ بالقرّة الهجومٌ في الحروب . وإلقاءً النفس في التهلكة . 
والمبادرة إلى الضرب والقتلٍ لكل مَنْ قصدَهْ بالسوء . 

وعلاجُهُ : ما ذكرناةُ ٠‏ وهوَّ أنْ يعلمَ أنَّ حُمَّىئْ يوم تضعفُ قوَتَهُ » وأَنَهُ إذا : 
أعجب بها. . ربّما سلبها الله تعالئ بأدنئ آفةٍ يسلّطّها عليه . 


كن عان عاج صن 





سن 


الثالث : العجبٌ بالعقل والكياسة » والتفطن لدقائق الأمور مِنْ مصالح 
الذين بوالنتياه وكيرنة + الابعةاة بالزاى” :رداك المكورة > راستحيان 
الناس المخالفينَ لهُ ولرأيه ٠.‏ ويخرجٌ إلئ قلَّةِ الإصغاء إلئ أهل العلم ؛ 





)١(‏ رواه أبو الشيخ في « العظمة ؛ .)١519/2(‏ وانظر ٠‏ الحاوي للفتاوي » للسيوطى 
(؟/ 1١‏ ؟). 

فيه رواه البخاري ( 5515 ) ١‏ ومسلم ( ١6١18914‏ وذكر المئة عند البخاري . 

(5) رواهدابن أبى شيبة فى 3 المصنف 6 (758810) , 

















ذبى ١‏ لير لاي 0 رك كرد لام 


م 


ل 


قار 





إعراضاً عنْهُمْ بالاستغناء بالرأي والعقلٍ ٠‏ واستحقاراً لَهُمْ وإهانة . 

وعلاجة : أن يشكرّ الله تعالئ علئ ما ررق مِنَ العقلٍ ا 
مرض يصيبٌ دماغَةٌ كيف يوسوسٌ ويُجرنٌ بحيث يُضحكُ من » فلا يأمنّ أن 
تسلت غقئة إن أعجح بولح يعم بشكري ‏ ولسستصغز طقلة وغلمة :* ولييلة 
أنّهُ ما أوتيَ مِنَ العلم إلا قليلاً وإنِ اتسمٌ علمٌةُ . وأنَّ ما جهلَهُ مما عرفَةُ الناسُ 
أكثدُ مما علمَةُ ؛ فكيفف بما لم يعرف الناسٌ مِنْ علم الله تعالى ؟! وأَن ينهم 
عقلَهُ » وينظرَ إلى الحمقئ كيفت يعجبونَ بعقولهم ويضحكُ الناسُ منهُم . 
قبطن أن كر لوعن الا شري فإنَّ القاصرّ في العقلٍ قط لا يعلم 
قصورٌ عقلِهِ ؟ فينبغي أن يعرف مقدارَ عقله مِنْ غيره لا مِنْ نفسِه . ومِنْ 


ا وماء 5 ا 50 2 5 1 ّ 
)أ أعدائه لا منْ أصدقائه ؟ فإِنَ مَنْ يداهنه يثنى عليه فيزِيدَةٌ عجباأ ٠‏ وهو لا يظبُ 


بنفسه إلا الخيرَ » ولا يفطن لجهل نفسه فيزداد به عجباً . 


30 ع 
د عي 


الرابغ : العجبٌ بالنسب الشريف ؛؟ كعجب الهاشمية”"" ٠‏ حنَّى يظنُ 
بعضهُح أَنَّهُ ينجو بسبب شرف نسبه ونجاة آبائه » وأنَهُ مغفورٌ له . ويتخيّل 
بِعضَهُجْ أنَّ جميعٌ الخلق لهُ مَوَالٍ وعبيدٌ . 

وعلاجُة : أنْ يعلمَ أنَهُ مهما خالف آباءَهُ في أفعالهم وأخلاقهم » وظن أنه 
ملحقٌ بِهِمْ.. فقدْ جهلَّء وإن اقتدئ بآبائه.. فما كان مِنْ أخلاقهم 


























العجبُ » بلٍ الخوفٌ . والإزراءً على النفس ٠‏ واستعظامٌ الخلق . ومذمّة 
النفس » ولقدٌ شرُفوا بالطاعة والعلم والخصالٍ الحميدة . لا بالنسبٍ . 
بالكونيما زكرا بوعدرقة ساراكه دن سين وفار كن في القبائل تنه 
يؤمنْ بالله واليوم الآخر . فكانوا عند الله شرا مِنَّ الكلاب » وأخسنّ من 
الخنازير , ولذلكَ قال تعالئ : « يتما اناس إِنَا حَلَقََوُ ين دَكرِ وأَنقّ 4 أيْ : 
لا تفاوت في أنسابكم لاجتماعِكمْ في أصلٍ واحلٍ » ثم ذكرَ فائدة النسب 
فقال : « وَبَعَلكم شُعُو ومَكلَ لَِعَارَفوْأْ © . ثم بينَ أنَّ الشرف بالتقوئ 
.لا بالسب فقال : #إنَأكرَمَدْ عند لله سكم » . 


كاقل الرسوق "لسن اللا علو وسله يقن اكز القانى #فن أكين ١...‏ 


الناس ؟ لم يقل : مَنْ ينتمي إلى نسبي ٠‏ ولكن قال : ١‏ أكثرُهُمْ للموتٍ ١‏ 
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ذكراً : وَأَسْدُهُحْ لهُ استعداداً ( 
وإنما أَنرَْتْ هلذه الآيةٌ حينَ أذّنَّ بلالٌ يوم الفتح على الكعبة ٠‏ فقالَ 
الحارث بن هشام سهد بن عمرو وخالد بن شك : هللأ العبد الاسود 
يدن ؟! فقال تعاليا : « إنَّ أكرمكٌ عند اله انفد 74" . 
وقالَ النبنُ صلّى اللهعليه وساً 


. ) "١ /١( » رواهابن ماجه( 1559 ) » وأبو نعيم في 7 الحلية‎ )١( 
)١85778 ( تفسيره»‎ ١ كذا في «الرعايةء'( ص 777 ) . وهو عند ابن أبي حاتم في‎ )٠( 


















حَايْ : كبوّها - كلكم ؛ بنو آدمٌ » وآدمُ مِنْ تراب 70" 


ا وقالَ النبينٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا معشرّ قريشٍ ؛ لا تأتي الناسٌ 
3 , بالأعمالٍ يوم القيامة وتأتونَ بالدنيا تحملونها علئ رقابكم , ولو 
اميد نا محمد فأفول ه2 2*6 + أى + أعرض عدكه أنه إن 
الو1 لق الذقاء له يقني تفلت فريش 

الارد و نكر : «وَلَيرْ عَتيَكَ الأقيت ». ا 
بطن حتى قا ةوالت "لد ميو انرا عاق ردت ع المظلي كه 
وسول ااه ضكى اها عللدا:وسل 9 اعماذ لانسكيا ؛ فإني لا أغني عنكما 
ا ا 





فمَنْ عرف هلذه الأمور » وعلم أن شرفْهٌ بقذر تقواهُ » وقد كان مِنْ عادة 
أب التواضع 5 0 والتواضع ل 00 
والخوف والإشفاق  .‏ 


إن قلت + فقن كال رسو اله على الل عليه وسله بعد تقولد لفاطمة 


ع 


2 # م 2 3 . ع2 ا 
و تبعقية ٠‏ « إنى لا أغنى عنكما من الله شيئا ٠‏ إلا ان لكما رحما سائلها 





. )78826( والترمذي‎ ,. ) 31١5 رواءأبو داوود(‎ )1١( 
. ) 16/4 (» _رواه البخارى فى 3 الأدب المفرد ؛ ( 1/2 ) . وأبو يعلئ في « مسنده‎ )9( 
.)5١52(ملسمو‎ 2) 509/87 ( رواه اليخاري‎ 


ل داك د 0 ا 


فاعلمٌ : أنَّ كل مسلم فهرَ منتظئ شفاعة رسولٍ الله صلَّى الله ”عليه وسلَّمَ ‏ 
والفيت يفا جدية بآن برعيوها + لكر يشرظ أن قوع الله أن يقفية عله + 


وك ل اع ه بد 5ك يك 46404 امم ا 0 
فإنه إن يغضبْ عليه. . فلا يأذن لأحدٍ في أن يشفع لهُ ؛ لآنْ الذنوب منقسمه 


إلى ما يوجبٌ المقت فلا يؤذن في الشفاعة فيه » وإلئ ما يُعفى عنةٌ بسبب 
الشفاعةٍ ؛ كالذنوب عند ملوك الدنيا » فإِنَّ كلّ ذي مكانةٍ عند الملكِ لا يقدرٌ 
على الشفاعة فيما اشتدّ عليه غضبٌُ الملك . ٠»‏ فمنَ الذنوب ما لا تنجي من 
الشفاعة + .وعنة العبارة يقوله تقال و لا ممتمريت إلا ل ارك 4 
00 : : ا« من ذا الى يده لاذه 20 ربقو ١‏ ا 
يي ا 1# 
00 : انتمهم سَمَعَهُ يف4 . 


تتمة الحديث السابق من رواية مسلم ( ٠١5‏ ) ولفظه : « غير أن لكم رحماآ سأبلها 
ببلالها » » قال الإمام النووي في « شرحه لمسلم » ( 8١/9‏ ) : ( والبلال : الماء » 
ومعنى الحديث : سأصلها » شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها بإطفاء الحرارة 
جزوةة #دوطه > الابثرا ارابك تاي : صلوها ) . 

رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة ) (0١4م١؟١1),‏ وفي ( ك) : ( سلهم ) بدل 
( سليم ) » ورواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة ؛ ١107(‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ 
بغداد »(41/7)ء وفي (م): (سهم). 





ٍِ 
3 





وإذا انقسمّتٍ الذنوبُ إلى ما يُسْفْعْ فيه وإلئ ما لا يُسْفَعْ فيه.. وجب 
الخوفٌ والإشفاقٌ لا محالةً » ولوْ كان كل ذنب تقبلٌ فيه الشفاعةٌ. . لما أمرّ 
قريشا بالطاعة » ولما نهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فاطمة رضي الله 
عنها عن المعصية » ولكانَ يأذنُ لها في اتباع الشهواتٍ ؛ لتكملّ لذَّنْها في 
الدنيا » ثمّ يشفمُ لها في الآخرة لتكملَ لذَّتها في الآخرة » فالانهماكٌ في 
الذنوب وتركٌ التقوى اعتماداً علئ رجاءٍ الشفاعةٍ يضاهي انهماكَ المريض في 
شهواتِه اعتماداً علئ طبيب حاذقٍ قريب مشفقٍ مِنْ أب أؤ أخ أوْ غيره » وذلك 









ا ل م 
كلّها » فلا يجوز ترك الحمية مطلقاً اعتماداً على مجرّدٍ الطبٌّ » جل للطث أنه 
على الجملة ٠‏ ولكن في الأمراضي الخفيف ٠‏ وعنة ءاعدا لماج . 

فهكذا ينبغي أن حي عناية الشفعاء من : الأنبياء والصلحاء للأقارب 
"١‏ والأتجاب ٠‏ فإ ذلك قطما.+ وذلكَ لاايزيك الخوق والبحلنة : 

وكيفف يزيلٌ وخيدُ الخلق بعد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابهُ . 
وقد كانوا يتمنّونَ أن يكونوا بهائم مِنْ خوف الآخرة » مم كمالٍ تقواهُم , 
وحسن أعمالهمٌ » وصفاء قلوبهمٌ » وما سمعوةٌ مِنْ وَعْدِ رسولٍ الله صلَّى الل 
عليه وسَلَّمَ إِيَاهُمْ بالجنّة خاصةً » وسائرٌ المسلمينَ بالشفاعة عامةً » ولمّ 
يتكلوا عليه » ولجْ يفارق الخشوعٌ والخوفٌ قلوبَهُمْ ؟! فكيف يعجبُ بنفسه 
ويتكلٌ على الشفاعة مَنْ ليس لهُ مثل صحبتهم وسابقتهم ؟! 















































الخامسُ : العجبٌ بنسب السلاطين الظلمة وأعوانِهم » دونَ نسب الدين 
والعلم » وهلذا غايةٌ الجهلٍ . 

وعلاجُةُ : أنْ يتفكّرَ في مخازيهئ , وما جرئ لهُمْ مِنَّ الظلم علئ 
عباد الله » والفسادٍ في دين الله ؛ فإِنَّهُمْ ممقوتون عند الله تعالئ . 

ولؤ نظرَ إلى صورهِم في النار وأنتانهم وأقذارهم. . لاستنكفت عنَهُمْ » ولتبرّأ 
مِنَّ الانتساب إلِيهمْ » ولأنكر علئ مَنْ نسبّة إليهمْ ؛ استحقاراً لِهُمْ واستقذاراً . 

ولو انكشف له ذَلَّهُمْ في القيامة » وقذ تعلّقَ الخصماءٌ بهم » والملاتكة 
آخذون بنواصيهم ٠‏ يجروتَهُمْ علئ وجوهِهم إلئ جهنم في مظالم العباد. . 
لتبرأ إلى الله منهُمْ » ولكانَ انتسابةُ إلى الكلب والخنزيرٍ أحبٌ البو مِنَ فم 
الانتساب إليهم » فحقٌ أولادٍ الظلمة إن عصِمَهُمٌ الله تعالئ مِنْ ظلمهم أن ٠‏ 
يشكروا الله تعالئ علئ سلامة دينِهِمْ » ويستغفروا لابائِهمْ إِنْ كانوا مسلمينَ . 
فآمًا العجبٌ بنسبهم . . فجهل محض . 

ا لفن 

السادسُ : العجبٌ بكثرة العددٍ من الأولاد والخدم والغلمان والعشيرة 
والأقارب والأنصار والأتباع ؛ كما قال الله تعالئ إخباراً عن الكمّار : # خحن 
حك موا و4 » وكما قال المؤمنونٌ يوم حنين : ( لا تُعلبُ اليومَ منْ 
0" 


الل كذا في « الرعاية » (ص ”1 7), ورواه الطبري في #تفسيره» (7/ )١787/٠١‏ عن السدي. 





وعلاجة : ما ذكرناة : في الكبْر » وهوَّ أن يتفكرٌ في ضعفه : 
الع ا الو 0 
غلبّثُ فةَ كثيرة بإذن الله . 

ثم كيفت يعجبْ بهم وإِنَّهُمْ سيفترقونَ عنة إذا مات ١‏ فَيُدفنُ في قبره ذليلاً 
كبيناتريهةة 4 الكيرافقة ولد ولا أهر ولا ترية و لهي ولدعقية: 
فيسلمونة إلى البلئ والحياتٍ والعقارب والديدانٍ ء ولا يغنون عنهُ شيئاً وهو 

ا و و : ْ يعر لمن ضيه 
ب 5 أيه وصحبئه 2# الايد 2 فَأَي خير فِيمَنْ “يقارنك في 4 
لي 0 
الصراط إلا عملكٌ وفضلٌُ الله تعالى ؟! فكيف تتَكل على مَنْ لا ينفعك 
وتنسئ نِعَمَ مَنْ يملكُ ضرَلكَ ونفعَكَ » وموتكَ وحياتكٌ ؟! 


0 59906 000 
ع 1 خا" 
دين 3 ف 


السابع : العجبُ بالمالٍ ؛ كما قال الله تعالئ إخباراً عنْ صاحب الجتتين 


إِذْ قال : 8 أَنا كبر مك مالا وأَعرٌ ترا . 


5 ا 0 5 6 027 2 57 
ورأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غنيًا جلسنَ بجنبه فقير 
فانقيضّ عنهُ وجمع ثاب » فقال صلَى الله عليه وسلم : « أخشر 
إليكٌَ فقعه ؟! 2000 . وذلك للعجب بالغن . 


(9):- وواه أخعد فى 32 الزهد » (/3719):: 











وعلاجُهُ : أن يتفكّرَ في آفاتٍ المالٍ » وكثرة حقوقه » وعظم غوائله , 
واننظة [لزا تضميلة المقراء + وسبقِهمْ إلى الجنةٍ في القيامةٍ » وزكا أذ الماك 
غادٍ ورائح . ولا أصل له ء وإلئ أن في اليهود مَنْ يزيدٌ عليه في المالٍ ؛ 
وإلئ قوله صلَى الله عليه وسلَّم : ١‏ بيتّما رجلٌ يتختد في خُلَةٍ له قذ أعجبئه 
فيه إد اه الله الأرضَ فأخذتة » فهر يتَجَلْجَلٌُ فيها إل يوم القيامة ان 


وقالَ أبو ذرٌ رضي الله عنةُ : كنت مم رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » 
فدخل المسجد فقال لي : ١‏ يا أبا ذرٌ ؛ ارفع رأسَكَ » » فرفعث رأسي ٠»‏ فإذا 
رجل عليه ثيابٌ جيادٌ » ثم قال : « ارفع رأسَكَ » » فرفعتُ رأسي » فإذا 
رجلٌ عليه خلقان . فقالَ لي : يا أبا ذد ؛ هنذا عند الله خير مِنْ قراب 3 
الأرض مثل هلذا )0 . 

وجميع ما ذكرناةٌ في كتاب الزهدٍ .ء وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذم 
المالٍ. . يبِّنُ حقارة الأغنياء وشرفّ الفقراء عند الله تعالىل » فكيف يُتصوّد 


مِنَ المؤمن أن يعجبّ بثروته ؟ بل لا يخلو المؤمنُ عن الخوف مِنْ تقصيره 


في القيام بحقوق المالٍ. في أخذه مِنْ حلَه » ووضعه في حقّهء ومَنْ 
لا يفعل ذلك. . فمصيرّة إلى الخزي والبوار » فكيفَ يعجبٌ بماله ؟! 


5-5 52 1 


)01 رواه البخاري ( 5/44 ) » ومسلم ( 7١84‏ ) . 
(9 كذاتقى ؟ الوعارة #(نون: كك )م وووانبالقاظ بقارن احمد قن انفش زة/ 9ه 





الس و ولاو سم 


الثامنُ : العجبٌ بالرأي الخطأ » قال الله تعالئ : ## أفمن زين لم سوء عَمَلهء 
ءاه حسما # . 

وقالَ تعالى : # وه حَسَبونَ أعهُ ححسِئونَ نما . 

وقد أخبرَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّ ذلك يغلبُ علئ آخر هلذه 
الأمة”" . وبذلكَ هلكت الأممٌ السالفةٌ ؛ إذ افترقث فرقاً » فكلٌّ معجبٌ 
برأيه » وكلّ حزب بما لديهم فرحون » وجميعٌ أهل البدع والضلالٍ إِنّما 
أصؤوا غليها لعجبهه بآزائهة + والعجث بالبذعة هو استحسانٌ ها يسوق إلبْه 
الهوئ والشهوة مم ظنَّ كونه حقا . 


وعلاجُ هنذا العجب أشدٌ مِنْ علاج غيره ؛ لأنَّ صاحب الرأي الخطأ 
5 جاهلٌ بخطيئه » ولؤْ عرقة.. لتركةٌ » ولا يُعالجّ الداءٌ الذي لا يُعرفٌ ء 
والتقي 45 لا درت ع شك دارا ذا :»إل أن اغارف يقد ها أن 
بيّنَ للجاهل جهلهُ ٠‏ ويزيلةُ عنهُ » إلا إذا كان معجبآً برأيه وجهله ؛ فإ 
لا يُصغي إلى العارف ويتَّهمُهُ ٠‏ فقذ سلّط الله تعالئ عليه بلي تهلكة » وهو 
لها نعمة » فكيف يمك علاجُة ؟ 


وكيفَ يطلبُ الهرب مما هوَّ سببٌ سعادته فى اعتقاده ؟ 


26030 تقدم » ولفظه : « إذارأيت شحَّاً مطاعاً » وهوىّ متبعاً ‏ وإعجاب كل ذي رأي برأيه. . 














وإنّما علاجّهُ على الجملة : أنْ يكون متّهما لرأيه أبداً » لا يغتدُ به إلا أن 
عد نال و كوي د درمز هد هر سج جام لمر 
الأدلّةِ » ولنْ يعرف الإنسانٌ أدلة الشرع والعقلى وشروطها ومكامنٌ الغلط فيها 
إل جخريضة ناقة ب :وضقل تاقب» .وح بوشمير أفن الظلت 4 ومارسة 
للكتاب والسنة » ومجالسة لأهلٍ العلم طول العمر » ومدارسة للعلوم . 
وممّ ذلكَ فلا يُؤْمنُ عليه الغلط في بعض الأمور . ْ 

والصوابُ لمَنْ لم يتفرّغ لاستغراق عمره في العلم الا خرص ف 


ولع 


المذاهب ٠‏ ولا يصغيّ إليها ولا يسمعها . ولكنْ يعتقد أن الله تعالئ واحد 





لاشريك لهُ » وأَنَّهُ ليسّ كمثله شيءٌ وهوّ السميعٌ البصيرُ » وأنَّ رسولَهُ صادق و 
فيما أخبرٌ به » ويتبعٌ سنة السلف . ويؤمنٌ بجملة ما جاءً به الكتابٌُ والسنة 0-0 


مِنْ غير بحثٍ وتنقير وسؤالٍ عنْ تفصيلٍ ٠‏ بل يقولٌ : آمنًا وصدّقنا » ويشتغل 
بالتقوئ . واجتناب المعاصي ٠‏ وأداءِ الطاعات . والشفقة على المسلمينَ . 
وسائر الأعمالٍ » فإِنْ خاضّ في المذاهب والبدع والتعصب في العقائد. . 
هلك مِنْ حيث لا يشعرٌ » هنذا حنٌّ كل مَنْ عزمّ علئ أنْ يشتغلَ في عمره 
بشيء غيرٍ العلم . 

فأمَا الذي عزمٌ على التجرّدٍ للعلم. . فأوّلُ مهم لهُ معرفة الدليلٍ 


وشروطه » وذلكٌ ممّا يطول الأمرُ فيه » والوصول إلى اليقين والمعرفة في 
أكفز المطالت:فنديد + لا يقد عه إلا الأقوياء المؤينون بترن اله تعالن + 








إن كر ِِ ا شر 0 
وهو عزيرٌ الوجود جدّاً » فنسأل الله تعالى العصمة منّ الضلالٍ » ونعوذ به من 
الاغترار بخيالاتٍ الجهّالٍ . 

2360 36 


كنس كبر ب 
وهعواكائ سب اناسع من ريع المسلكا رت لنب اجيا ,علو الزن 
صو عق ]نامرد لوبي /صط ,لقال صو 
سْلو ل 6 العسحر ور 

















ظ كناب 


0 زم 











و0 2 
52 هو الكثا ب لعاشرين رخ المملكات 7 0 
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١‏ الحمد لله الذي بيده مقاليدٌ الأمور . وبقدرته مفاتيحٌ الخيرات 


والشرور ٠‏ مخرج أوليائه مِنَ الظلمات إلى النور » وموردٍ أعدائه وَرَطاتِ 
الغرور . 

والصلاة علئ محمدٍ مخرج الخلائتٍ مِنّ الديجور » وعلئ آله وأصحابه 
ْ الذينَ لئ تَعْرُهُمُ الحياة الدنيا ولمْ يعْرّهُحْ بالله الغْرورٌ » صلاةً تتوالئ على مم © 

الدهور » ومكرٌ الساعاتٍ والشهور . الك 

أ بوكر : 

فمفتاح السعادة التقّظ والفطنةٌ » ومنبع الشقاوة الغرودٌ والغفلةٌ » فلا 
ا نعمة لله على عباده أعظم من الإيمانٍ والمعرفةٍ » ولا وسيلة إليه سوى انشراح 
الصدر بنور البصيرة » ولا نقمة أعظمٌ من الكفر والمعصية » ولا داعي إليهما 
سوئ عمى القلب بظلمة الجهالة ‏ فالاكياس وأرباب البصائر قلوبهم 
ل ا ا 
مركو رون لا سرود ولا عَربيةٍ ا فخ ولو لمر 1 11 


5 و ام 5 - 5 يع | -. 
نور # 0( والمغترون قلوبُهُم ف( كُظلْمَاتٍ فى بحر لي عله موي ين فوفد مَوبمّن 


9 
ل 




















رج عر 


صل سج ار ع سج سا اسع ب . م 
ُ ظَلْمنت بعضها قوف بَعْضِ إِذآ ول يَكَد برها ومن ليصعَلٍ اذه لم ورا 


ا هم الذينَ أرادَ الله أن بمديقم ؛ فشرح صَدورَهُمْ للإسلام 
والهدئ ١‏ والمغتون هُمْ الذينَ أرادَ الله أن يضلَهُ لابجل طرف تيا 
حرجا كأنّما يصَّعَّدُ في السماء 5 والفغروة عر الذى 21 سلف غير ده ليكون 
بهداية نفسه كفيلاً » وبقي في العمئ فاتخذ الهوئ قائداً والشيطانٌ دليلاً , 


2 5 2 م« ل موم ب صدوي ل جمس رهس ظ م عير 
وَمَن كات فى هلزوة أعمئ فهو فى ا لأآخرة أعمئ وأضل سيلا : 


وإذا عُْرفَ أن الغرورَ هو أَمّ الشقاواتٍ ٠‏ ومنبع المهلكات. . فلا بدَّ مِنْ 
0 ' 0 0000 . 7 و 
شرح مداخله ومجاريه » وتفصيل ما يكثرٌ وقوعٌ الغرور فيه ؛ ليحذرَّة المريد 


أذ بعد معرفته فيتقيهٌ » فالموفَقٌ منّ العباد مَنْ عرف مداخل الآفاتِ والفساد 
فأخذ منها حذرَهٌ » وبنئ على الحزم والبصيرة أمره . 

ونحنٌ نشرح أجناسَ مجاري الغرور . وأصنافٌ المغترّينَ منّ العصاة 
والعلماء والصالحينَ » الذينَ اغترُوا بمبادي الأمور الجميلة ظواهرها ء 
القبيحة سرائرها » ونشيرُ إلئ وجه اغترارهمٌ بها وغفلتِهمْ عنها ؛ فإِنَ ذلك 
وإن كان أكثرَ مما يُحصئ . ولكنْ يمكنٌ التنبية علئ أمثلة تغني عن 
الاستقصا . 

وفرّق المغترينَ كثيرة » ولكننْ يي يجمعهم أربعة أصنافب : 

الصننفٌ الأول : من العلماء » الصف الثاني : من العبّاد » الصنفٌ 








الثالثُ : مِنَ المتصوّفةٍ » الصنفث الرابمٌ : مِنْ أرباب الأموالٍ . 

والمغترٌ مِنْ كلّ صنب فرفٌ كثيرة » وجهاث غرورهم مختلفةٌ ؛ فمنهُم 
من رأى المنكرٌَ معروفاً ؟ كالذي يتهذ الساجد ويرخركيا من المالٍ 
الحرام » ومنهم مَنْ لمْ يمير بِينَ ما يسعئ فيه لنفسه وبينَ ما يسعئ فيه لله 
تعالن ؛ كالواعظ الذي غرضة القبولٌ والجاهُ » ومنهُمْ مَنْ يتركُ الأهمّ 
ويشتغل بغيره » ومنْهُمْ مَنْ يتركُ الفرضَّ ويشتغلٌ بالنافلة » ومنهُمْ مَنْ يترلك 
لباب ويشتغلٌ بالقشر ؛ كالذي يكونُ هِجُهُ في الصلاة مقصوراً عل تصحيح 
مخارج الحروفب ٠‏ إلى غيرٍ ذلك مِنْ مداخل لا تتضحٌ إلا بتفصيل الفرّق 
وضرب الأمثلة . 








0 9 
ولنبدأ أوَّلا بذكر غرور العلماء » ولكن بعد بيانٍ ذم الغرور ٠‏ وبيان ١‏ / 


3 ا 





بسيسان وم الس ور وتق تم وأمسشاء 


ا لا 201 خم 


اعلم : أن قولة عر وعدل : ول ا ار تا 
لَه ْعَرُورُ * » وقولَهُ تعال : # ولك فشر أنفسكخ وسم وازتسر وَعَرَتكُمْ 
الْأَمَانُ. . . » الاية. . كاف في ذم الغرور . 

وقد قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وعم : « حبّذا نوم الأكياس 
وفطَرُهُّمْ » كيف يغبنونَ سهرّ الحمقئ واجتهادَهُمْ ولمثقالٌ ذرّة مِنْ صاحب 
تقوئ ويقين أفضلّ مِنْ ملءٍ الأرض مِنَ المغترينَ ؟! 76" . 


وقالَ ا ل ل الام 


ركذ عون في اقفر الطلم و اقل ا 
لأنَّ الغرورٌ عبارة عنْ بعض أنواع الجهل ؛ إذ الجهلّ هوّ أن يعتقد الشيء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « اليقين » (8 )ء وأبو نعيم في « الحلية» (١/١١؟7)‏ من 
حديث أبى الدرداء رضى الله عنه موقوفاً عليه » قال الحافظ العراقي : ( ولم أجده 
مرفوعاً ) . « إتحاف »( 178/48 ). 

6 رواه الترمذي (559؟). وابن . ماجه( )غء وفيهما: «العاجز)بدل 
«الأحمق»» وورد لفظ (الأحمق) عندابن سلام في «غريب الحديث» 
١74 /(‏ )ء دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربها تعالئ » وتمنئ على الله : فهو مع 
تقصيره في طاعة الله واتباع الشهوات.. لا يعتذر ولا يرجع » بل يتمنئ على الله العفو 
والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر ١‏ الإتحاف »( 45/7 ) . 








ويراة علئ خلاف ما هوّ بو » والغرورٌ هوّ جهلٌ » إلا أنَّ كلّ جهلٍ ليس 
عرو ل » بل يستدعي الغرورٌ مغروراً فيه مخصوصاً » ومغروراً به وهو الذي 
63 فجهها "كان المجهول «المعتعد شيعا يوافع "اليو : وكان الث 
الموجبُ للجهلٍ شبهة ومَخْيلة فاسدة يظنٌ أنّها دليلٌ ولا تكون دليلاً. . سمي 
الجهلّ الحاصل به غروراً . 

فالغرورٌ : هِرُ سكون النفس إلئ ما يوافقٌ الهوئ ويميلٌ إليه الطبعٌ عنْ 
شبهةٍ وخدعةٍ مِنَّ الشيطانٍ ؛ فَمَنٍ اعتقدَ أَنّهُ على خير إِمَا في العاجلٍ أرْ في 
الآجلٍ عنْ شبهةٍ فاسدة. . فهرَ مغرورٌ » وأكثر الناس يظَتُونَ بأنفسهمٌ الخير 


وهم مخطئون فيه , 0 إذأ مغرورونٌ وإن اختلمث أصنافٌ غرورهم + 


واختلقث درجاتهٌم . حتَّل كان غرورٌ بعضهم بعضهم : أظهرَ وَأشَد من بعض )2 
وأظهرّها وأشدّها غروران ؟ غرور الكفار , وغرور زٌ العصاة وا 6 
فلنورد أمثلة لحقيقة الغرور : 


المثالٌ الأول : غرورٌ الكفار : 
م يدعو 


فمنهُمْ مَنْ غرّتهُمُ الحياةً الدنيا » ومنهُم مَنْ غرَهُ بالله العرورٌ . 


أمَا الذينَ غرَتهُمُ الحياة الدنيا. . فهمٌ الذينَ قالوا : النقدُ خيرٌ مِنّ 


5 200 2 : ”2 1 3 
النسيئة » والدنيا نقد والاخرة نسيئةٌ » فإذا هىَ خير » فلا بذ من إيثارها » 
4 525 7 ِ عو 78 ً* 3 َك 
وقالوا : اليقينُ خيرٌ منّ الشك ». ولذات الدنيا يقينٌ » ولذاث الاخرة شك ؛ 
فلا نتركٌ اليقينَ بالشلكٌ . 








عر 9 مدهو 2م 


سيسييهب قبافن إبليين عفيث قال :2 اتا عر يه 


3 

ٍ 
1 
2 


م سبس فو سسا لد 


وعلاجُ هلذا الغرور : إمّا بتصديق الإيمانٍ » وما بالبرهانٍ . 


كا التصليق يصمزو الإيعاو.«فون أن يصدّق الله تعال فى قوله : 1# ما 
أ ع عضرا عر مي م 8 5 0 00 1 #ز ته - مه وو 
عند د يقد وما عِنْدَ أله باق »# ٠‏ وفي قوله عز وجل : #وما عند الله حير 
وه 


وَأَبَِ» ٠»‏ وقوله تعالئ : ## والأخرةُ حير وَأبقَ» . وقوله تعالى : # وما 7 
دآ إلَامَتَدمُ آلَمُرُورٍ» » وقوله تعالى : « فلا تَحْرََحكُمْ آلْحيَرةُ آلدّيا 


يمر 


وقد أخبرَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بذلكَ طوائف مِنّ الكفار 


و 


9 فقلَّدوهُ وصدّقوهٌ وآمنوا بوء ولم يطالبوةٌ بالبرهان”'' ٠»‏ ومنهُم مَنْ قال : 


ار 5 ع ساس بو 7 25 و 
نشدتكٌ الله ؛ أبعتكَ الله رسولا ؟ فكان يقول : ٠‏ فيصدّق .2 
وهلذا إيمانْ العامّة » وهوّ مخرجٌ مِنَّ الغرور » ويُترّلُ هلذا منزلة تصديق 
الصبيّ والدَهُ في أنَّ حضور المكتب خيرٌ مِنْ حضور الملعب . مع أنه 


لا يدري وجة كونه خيراً . 


)١(‏ كإيمان كثير من الأنصار » وقد روئ أحمد في ١‏ المسند » ( 777/7 ) من حديث جابر 
رضي الله عنه يحكي خبرهم : ( فيخرج الرجل منا فيؤمن به » ويقرته القرآن » فينقلب 
(؟) وكان ذلك في قصة إيمان ضمّام بن ثعلبة رضي الله عنه » وهي عند البخاري ( 55 ) . 


روه انك نه انه اوه اانه ان ان * ١ع‏ 2 2ن واه اجن كن كن مياه 7 


#عء 
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4 16 كاه ج11 10-7 70100-71951101 > 16ت 253 :552101727016201 
#ووريهه 





وأمّا المعرفة بالبيانٍ والبرهان. . فهوَ أنْ يعرفٌ وجة فساد هنذا القياس 
الذي نظمّهُ في قلبه الشيطانٌ » فإنَّ كلّ مغرور فلغروره سببٌ » وذلكٌ السببُ 
هوّ دليل » وكلّ دليلٍ فهرَ نوع قباس يقعٌ في النفسٍ ٠‏ ويورثٌ السكونّ إليه 
وإنْ كان صاحبَّهُ لا يشعرٌ به ولا يقدرُ علئ نظمه بألفاظ العلماء » فالقياسث 
الذي نظمَّهُ الشيطانٌ فيه أصلان : أَحَدُمُما : أنَّ الدنيا نقدٌ والآخرةٌ نسيئدٌ : 
وهلذا صحيحٌ . والآخرُ : قولّهُ : إِنَّ النقد خيرٌ مِنَّ النسيئة » وهنذا محل 
التلبيسٍ ؛ فلس الأمرُ كذلك » بلْ إِنْ كان النقدُ مثلّ النسيئة في المقدار 
والمقصود. . فهرّ خيرٌ » وإن كان أقلّ منهُ. . فالنسيئةٌ خية » فَإِنَّ هنذا الكافر 
المغرورٌ يبذل في تجارته درهما ليأخذ عشرة نسيئة ولا يقولٌ : النقد خيد من + 
النسيئة فلا أترك » وإذا حدَّرَهُ الطبيبٌ الفواكة ولذائد الأطعمة. . ترك ذلك 3 
في الحالٍ ؟ خوفاً مِنْ ألم المرض في المستقبلٍ : فقذ ترك النقد ورضصي > © 
بالنسيكئة , والتجارٌ كله يركبون البحارٌَ ويتعبون في الأسفار نقداً لأجلٍ 


الراحةٍ والربح نسيئة » فإن كان عشرة في ثاني الحالٍ خيراً مِنْ واحدٍ في 

















الحال. ... فانسب لذَّةَ الدنيا من حيثُ مدّئها إلون مده الآخرة ؛ فإِنَّ أقصئ عمر 
الإنسانٍ مئةٌ سنة . وليسَ هو عشر عَشِيرٍ مِنْ جزءٍ مِنْ ألفٍ ألفٍ جزءٍ من 
الأغرة » :نا نهذ عرة واحنة اعد :الك انق ودين اناعد ما لانتهابة 
لُولا حدّ ٠‏ وإن نظرَ مِنْ حيثٌ النوعٌ. . رأئ لذَّاتِ الدنيا مكدّرةً مشوبة 
بأنواع المنصاتٍ . ولذاتٍ الآخرة صافيةٌ غير مكدّرة . 


فإذاً ؛ قد غلط فى قوله : النقد خيذ منّ ال: يئة » وهنذا غروة 00 




















2662© 
كتاب ذم الغرور 


قبولٌ لفظ عام مشهور أطلق وأريدَ به خاصنٌ » فغفل المغرورٌ عنّْ خصوص 
كا عفان كذ كان« اله عد عيفد أراد مقي ارد شين سل 
وإِنْ لم يصرّح به . 

وعند هنذا يفزعٌ الشيطانٌ إلى القياس الآخر » وهو قله : اليقينُ خيرٌ مِنَ 
الشلكٌّ ء» والآخرءٌ شلكٌّ » وهلذا القيامرث أكث فساداً منَ الأول ؛ أن كلا أصليهِ 
باطلٌ ؟ إذ اليقينُ خيد مِنّ الشلكٌ إذا كان مثلَهُ » وإلا. . فالتاجرٌ في تعبه على 
يقين وفي ربحه علئ شلك » والمتفقةُ في اجتهاده علئ يقينٍ وفي إدراكه رتبة 
العلم علئ شك » والصيّادٌ في تردٌدهِ في المقتنص علئ يقينٍ وفي الظَفَرٍ 
حت بالصيدٍ علئ شلك » وكذا الحزمٌ دأبُ العقلاء بالاتفاقٍ » وكلٌ ذلك ترك 
:)4 لليقين بالك » ولكنٌ التاجرَ يقولُ : إِنْ لم أنَّجرْ. . بقيثُ جائعآ وعَظمْ 
ضرري ء وإنِ اتَّجرتُ. . كان تعبي قليلاً وربحي كثيراً » وكذلكَ المريضٌ 
يشربُ الدواءً البشع الكرية وهوّ مِنّ الشفاءِ علئ شك ومِنْ مرارة الدواء على 
يقين » ولكنْ يقولٌُ : ضررٌ مرارة الدواءِ قريبٌ بالإضافة إلى ما أخافةُ مِنَ 
المرض والموتٍ ؛ فكذلكٌ مَنْ شلك في الآخرة فواجبٌ عليه بحكم الحزم أن 
يول : الصبد أياما قلائلَ وهو منتهى العمر قريب بالإضاقة إلرل ما قال من 
أمر الآخرة » فإِن كان ما قيلَ فيه كذبآ. . فما يفوتني إلا التنهُمُ أيامَ حياتي ؛ 
وقد كنثُ في العدم مِنّ الأزلٍ إلى الآنَ لا أتنعمُ ٠‏ فأحسبٌ أني بقيثُ في 
العدم , وإن قن 31 صدقاً. . فأبقى في النار أبدَ الأباد » وهلذا 





2 7 هج 
كتاب ذم الغرور 


ولذلكَ قال عليٌ كرم الله وجهّهُ لبعض الملحدينَ : ١‏ إِنْ كان ما قلتّه 
جنا دقو تخاضية و اهمها يوان كان ها الماك جما فقن تخلّصنا 
وهلكت )220 » وما قالَ هاذا عن شك منهُ في الآخرة » ولكنْ كلم الملحدَ 
على قذر عقله , وبيّنَ له أنَّهُ وإن لمْ يكن متيقناً. . فهر مغرورٌ . 


غ2 و 5 الي - 8 عِ - 0 0 
وأمًا الأصل الثاني منْ كلامه وهو أنْ الاخرة شكٌ. . فهوَّ أيضاً خطأ » بل 
ذلك يقيرٌ عند المؤمنينَ ٠»‏ وليقينه مدركان : 


دهم :> الارسان وا لقف ل أللأنبياء والعلماء » وذلكٌ أيضاً يزيل 
الغرورَ » وهو مدرك يقين العوامٌ وأكثر الخواصّ » ومثالهم مثال مريض 9 ابم 
لا يُعرفٌ دواء علْتِه » وقدٍ اتفقّ الأطباءً وأهلّ الصناعة مِنْ عند آخرهِم علئ أن 8ك 


دوا النبث الفلانيٌ ؛ فإِنَّهُ تطمئنٌ نفسسٌُ المريض إلى تصديقهم . 
ولا يطالبهُمْ بتصحيح ذْلكٌ بالبراهين الطبَيّة ٠»‏ بل د 2 يق بقولهم ويعمل به . ول 
بقيّ سواديٌ أؤْ معتوةٌ يكذَبُهُمْ في ذلكَ وهوّ يعلمُ بالتواتر وقرائن ن الأحوالٍ أَنَهُمْ 
ارين ددا درفن بن فلكم اعد القت ينه رن عله له بالطبٌ. . 
فيعلمٌ كذبّهُ بقولهم » ولا يعتقدٌ كَذْبَهُمْ بقوله » ولا يفثر في عمله بسببه”) 
دتع وير و 

مَنْ نظرَ إلى المقرين بالآخرة والمخبرينَ عنها ٠‏ والقائلينَ ؛ 


. نهج البلاغة » . « إتحاف »477/806 ) وسيأتي‎ ١ أورده الشريف في‎ )١( 





التقوئ هوّ الدواء النافع في الوصولٍ إلى سعادتها. . وجدَهم خيرَ خلقٍ الله , 
وأعلاهم رتبة في البصيرة والمعرفة والعقلٍ وهم الأنبياء والأولياء 
والحكماءٌ والعلماءً » واتبَعَهُمْ عليه الخلقٌ علئ أصنافء فين + يوعد ها احا 
من البطَالينَ غلب عليه الشهوة . عالت نلو لي إلى لتم ٠‏ فعظم 
عليهم ترك الشهوات » وعظمَ عليهم الاعترافٌ بأَنْهُمْ مِنْ أهلٍ النار » 
فجعدى لاخر بوكديو الأنياء > كما أن قل المي وقول السواديٌ 
لا يزيل طمأنينة القلب إلئ ما اتفقّ عليه الأطباءًُ. . فكذلكٌ قولٌ هلذا الغبيّ 
الذي استرقَيْهُ الشهواث لا يشككُ في صحة أقوالٍ الأنبياء والأولياء والعلماء. 
ْ وكا لتخي الإزمار كا حجماز الحا اراز انين ارم في 
©): على العمل لا محالة » والغرورٌ يزولٌ به . 

وأنًا المدركُ الثاني لمعرفة الآخرة.. فهرَ الوح والإلهامٌ ٠‏ والوحٌ 
للأنبياء » والإلهام للأولياءٍ » ولا نظن أنّ معرفة النبيّ لأمرٍ الآخرة ولأمور 
الدين تقليدٌ لجبريلَ عليه السلامٌ بالسماع منهُ ؛ كما أنَّ معرفتكٌ تقليدٌ للنبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ حب تكونّ معرفتكٌ كمعرفته » وإنّما يختلفُ المقلة 
فقط » هيهات ! فإنَ التقليدَ ليسسَ بمعرفة » بلْ هرّ اعتقادٌ صحيحٌ ٠‏ والأنبياء 
عارفونَ » ومعنئ معرفتهم أَنَّهُ كشفَ لهُمْ حقيقةٌ الأشياء كما هيّ عليها . 
فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهدٌ أنتَ المحسوسات بالبصر 00 
فيخبرون عنْ مشاهدة لا عن سماع وتقليدٍ » وذلكَ بأن يُكشف لهُمْ عنْ 
حقيقةٍ الروح ٠‏ وأَنَّهُ مِنْ أمر الله تعالئ » وليسَ المراد بكونه م مِنْ أمر الله 








الم لزي د 66 50 م وك وكن  .|‏ /17 11 تن تنا ستو جما لود حو لطوت 
#ووزرمه 



















الأمرّ الذي يقابل النهيّ ؛ لأنَّ ذلك الأمرَ كلام » والروحٌ ليسَ بكلام . 
وليسنّ المرادٌ بالأمر الشأن حبّى يكون الماك بو اق يز تلق اد تعالرا 
فقط . لأنَّ ذلكَ عام في جميع المخلوقاتٍ . بل العالّمُ عالمانٍ : عالمٌ 
الأمرء وعالمٌُ الخلتٍ ٠‏ ولله الخليٌ والأمرُء فالأجسامٌ ذواث الكمية 
والمقادير م مِنْ عالم الخلتٍ ؛ إِذِ الخلقٌ عبارة عنٍ التقديرٍ في وضع اللسانٍ . 
وكلُ موجودٍ منرّهُ عن الكمية والمقدار فإنَهُ مِنْ عالم الأمر» وشرحٌ ذلك 
سرُ الروح . ولا رخصة في ذكره ؛ لاستضرار أكثر الخلقٍ بسماعه ؛ كسرٌ 
القدر الذي منع مِنْ إفشائه » فمَنْ عرف سر الروح. . فقذْ عرف نفسَة . 
لم ل لور ا ا 
ونان بطعه ف 
الل يه ال 0 : 
العارضٌ الغريبٌ ورد على آدمّ عليه السلامٌ وعبّرٌ عنه بالمعصية » وهيّ التي 
حطْتْةُ عن الجنة التي حي ابن بد سكو ؤي تإنها ف هوا االرد 
تعالئ ٠‏ وأَنَهُ أمرٌ ربانيٌ » وحنينة إلئ جوار الربٌ تعالئ لهُ طبعيٌ ذاتيعٌ إلا 
أن يصرفَهُ عنْ مقتضئ طبه عوارض العالم الغريب مِنْ ذاه » فينسئ عند 
ذلك نفسَهُ وربّه » ومهما فعلّ ذلك ٠‏ فقذ ظلم نفس ؛ إد : قيل له : #8 ولا 
بن نوا أمَهَ تآسمهُم أشمع أزتيك هُمْ التسِئوت ١»‏ أي : 


6 أي : تركوا معرفة الله تعالئ ولم يذكروه » فجعلهم ناسين لأنفسهم فلم يعرفوها ٠‏ ففيه 
أن نسيان النفس من ثمرات نسيان الرب » كما أن نسيان النفس يورث نسيان الرب » 















الخار جوت عنْ مقتضئ طبعِهم وَمظَِِّ استحقاقِهمْ , يقال : فسقت الرطبةٌ عنْ 
كمامها ؛ إذا خحرجّث عن معدنها الفطريٌ . 

وقللذة إقارة ليل أسرار يهترٌ لاستنشاقٍ روائحها العارون 6 وتسدر من 
سماع ألفاظها القاضرون:» فإنّها تضرٌ بهم كما تضرٌ رياح الوردٍ بالجِعَلٍ . 
وتبهر أعينهة الضعيفة كما تبهز الشمسُ أبصارَ الخفافيش .٠‏ وانفتاح هلذا 
الباب مِنْ سر القلب إلى عالم الملكوتٍ يُسمّئْ معرفة وولاية » ويُسمّى 
صاحيّهُ وليّآ وعارفاً » وهيّ مبادي مقامات الأنبياءِ » وآخر مقاماتٍ الأولياء 
أوَلُ مقامات الأنبياء . 

ولنرجغ إلى الغرض المطلوب ؛ فالمقصودُ أنَّ غرورٌ الشيطانٍ بِأنَّ الآخرة 
بإ شلك يُدقَمٌ إِمَا بيقين تقليديٌ » وإمًا ببصيرة ومشاهدة مِنْ جهة الباطنٍ , 
وَالمومتون بألسنتهم وبعقائدهئ إذا ضيّعوا أوامر الله تعالئى » وهجروا 
الأعمالَ الصالحة » ولابسوا الشهوات والمعاصيّ. . فَهُمْ مشاركونٌ للكمّار 
في هلذا الغرور ؛ لأنَهُمْ آثروا الحياةً الدنيا على الآخرة . 


نعم ) أْمرْهُم أخنفٌ ؛ لأنَ أصلّ الإيمان يعصمُهَهْ عنْ عقاب الأبدء 
فيخرجون من النار ولو بعد حينٍ ٠‏ ولكنْهُم أيضاً من المغرورينَ » فإنهم 
اعترفوا بأنَّ الآخرة خية من الدنيا » ولكنّْهُنْ مالوا إلى الدنيا وآثروها . 


78 1 7 2 


ومجرّد الإيمان لا يكفي للفوز » قال الله تعالئ : # وَإِفْ لعفار لمن تاب وءَامنَ 





والمطلوب : معرفتهما جميعاً ' فتضمحل النفس ويبقى الرب . ١‏ إتحاف 575/4(16). 


ه22 226 
كتاب ذم الغرور 


ل ا : # إن 5 
لْمُحْسِنِينَ4 » ثم قالَ النبيئٌ صلَّى الها 0 ا 
كأنّكَ تراةٌ »207 » وقالَ تعالئ : #وَالْعصَرٌ ِنَأ 
ءامَنْوأ وَحَمِلُوأ ألصَّبِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ بِالْحَيّ وَتوَاصَوَأ بألصَّبرِ 4 » فوعدٌ المغفرة في 
جميع كتاب الله تعالئ منوط بالإيمانٍ والعملٍ الصالح جميعآ » لا بالإيمانٍ 
وحدَهٌ » فهؤلاءٍ أيضاً مغرورون ؛ أعنى : المطمئنينَ إلى الدنيا » الفرحينَ 

كان لخر عتمي > امل الها ن: لكا ريسل للدوت د 011 ادات 
الذنا دون الكارهية له خحيفة لما بعدة . 


د" 


32 1 _ِ- 14 انكر 1 
لإشلن لفى حسم 5 
8 0# 0 ص 


فهنذا مثالَ الغرور بالدنيا منّ الكفار والمؤمنينَ جميعاً . 


الح ال ا : 


ا ور رسيا قد 
وافعة ال يي 5-7 ” تعالئ عنةٌ مِنْ قولٍ الرجلين المتحاورين ؛ إِذْ 
قال : # وما أَظْنّ اليتاعة هايند ونين ردِدت إِلَّ رَقِ دن حيرا مَنْهَا مَنقَكبا» 6 
وجملةٌ أمرهما كما نُقَلَ في التفسير : أنَّ الكافر منهُما بن قصراً بألف دينار » 
واشترئ بستاناً بألف دينار » وخدما بألفٍ دينار ٠‏ وتزوّج امرأة عل ألفٍ 


ا ا ا 2 : 
دنار » وفي ذلك كله يعظة المؤمن ويقول : اشتريت قصرا يخرب ويفنئ . 


)١(‏ رواهالبخاري ( لالالا ) 2 ومسلم5902). 





ألا اشتريت قصراً في الجنةٍ لا يفن » واشتريت بستاناً يخربُ ويفنئ » ألا 
شتريت بستاناً في الجنة لا يفن » وخدما لا يفنو ولا يموتون » وزوجة مِنَ 
الحور العين لا تموثٌُ » وفي كل ذلك يرد عليه الكافدُ ويقولٌ : ما هناك 
0 وما قيلّ منْ ذلكَ. . فهر أكاذيبٌُ » وإِنْ كان.. فليكوتن لي في 
الآخرة ير مِنْ هلذا(1) . 


مدع عه 7 سبلر سر برجت جلي ا 00 


وريد 4د :فقال اله تحار رذا عليه : « أطَلم لعب م أححَذ عند لحن عه 

وروي عنْ خباب بن الأرثٌ أنَّهُ قال : كان لي على العاص بن وائلٍ دين » 
فجئثُ أتقاضاهٌ » فلم يقضني » فقلتُ : إِني آخهُ في الآخرة » فقالَ لي : 
/. إذا صرت إلى الآخرة. . فإن لي هناك مالا وولداً فأقضيك منه » فأنزلَ الله 


5 تعاليا قوله : # أهَرََيْتَ الى حَكَفْرَ باينا وَهَالَ لوي مَالَاوَوَيَا 204 . 


وقالَ 0 : 0 ال 


110000 ا ان 


2107 الغرور 51 7 ا إبلسن +ودلك لأ 
ينظرونٌ مر إل نعم الله تعالئ عليهم في الدنيا » فيقيسون عليها نعمة 
الآخرة » وينظرونَ مرَة إلى تأخير العذاب عنهُمْ » فيقيسون عليه عذاب 


65 أنظر «تفتير البعوى 1311/16 
20 رواه البخاري ( 17١9١‏ )2 ومسلم( 546 ). 








وض ٠“‏ 06ج وي 06ج 
> اع نوع ربع المهلكات ‏ إدسيد دض حت 60م كمد كتاب ذم الغرور |<ه دوم 





ظ الآخرة ؛ كما قال تعاليا ** ميعن ف قشي لزلا نا ليما ول ننه 
2 يسارع يِل لْمَصِيرُ 4 . ومرّة ينظرون إلى المؤمنينَ 0 فقراءٌ شعثٌ 
0 فيزدرون بهِمْ ويستحقروتَهُمٌ فيقولون : « أهتؤلا مَك أله عليه م ينأ 

ْنَا » ويقولون : # لَوْ كنَحَيا مَاسَبَقُويَآ لينو . 

0 القياس الذي نظمَّةُ الشيطان في قلوبهم أَنَّهُمْ يقولونَ : قد 
أحسنّ الله إلينا بنعيم الدنيا » وكلٌّ محسن فهرَ محبٌ » وكلٌّ محبٌ فإنَهُ 
حا سكل أيضاً ؟ كما قال الشاع 227 : [من المتقارب] 

وإنّما يقيسٌ المستقبلَ على الماضي بواسطة الكرامة والحبٌ ؛ إِذْ يقولٌ : 
لولا أني كريمٌ عند الله تعالئ ومحبوبة. . لما أحسنّ إليّ ٠‏ والتلبيسٌ تحت / 
ظَنَهِ أنّ كلّ محسن محتٌ ء لا بل تحت ظنّهِ أنَّ إنعامة مَهُ عليه في الدنيا 
إحسان » فقدٍ اغترٌ بالله تعالئ ؛ إِذْ ظنٌّ أنَهُ كريجٌ عندَهُ بدليلٍ لا يدل على 
الكرامة » بلْ عند ذوي البصائر يدل على الهوانٍ . 

ومئالّةُ أنْ يكونَ للرجلٍ عبدانٍ صغيرانٍ يبغض أحَدَهُما ويحتٌ الآخر, 
فالذي يحبّهُ يمنعٌة من اللعب ويلزمٌةُ المكتب » ويحبسُةٌ فيه لِيعلَمَةُ الأدب . 
ويمنعٌهٌ من الفواكه وملاذٌ الأطعمة التي تضرَهٌ » ويسقيه الأدوية التي تنفعُهُ ١‏ 


) ديوانه » الموسوم ب« أنوار العقول لوصي الرسول‎ ١ البيت مما نسب إلى سيدنا علي في‎ )١( 
(ص ؟8١)ء. ولشهاب الدين التلعفري في «(ديواته ة ( ص 088 )ع ولمنصور بن‎ 
. ) 8399/5 (2 إسماعيل الفقيه . انظر « زهر الآداب‎ 


كن الو 2 ايو ا و وك اي 21 ١‏ 1 |02 اكه حو عن كن ا<ج اكوا 
تممه 





الذي يخا نيهملة يعي كيف بزدة. فيلعبُ . ولا يدخل المكتب. 
ويأكل كلّ ما يشتهي ٠‏ فيظن هنذا الصبئٌ المهمل أَنَّهُ عند سيّده محبوبٌ 
كريد ؛ لأنَهُ اننكل ون بشهرانه والذائوه وسالنة عرد تيم أغر اجو + .اين 
يمنغهُ ولم حجر عليه » وذلكَ محض الغرور » وهلنكذا نعيجُ الدنيا 
ولذاتها ؛ فإنّها مهلكاتٌ ومبعداثٌ مِنّ الله » وإِنَّ الله يحمي عبدة الدنيا وهو 
يحب كما يحمي أَحدَكُمْ مريضة مِنّ الطعام والشراب وهو يحي » هنكذا ورد 
فى ارم وك 00 


وكان أربابُ البصائر إذا أقبلث عليهمٌ الدنيا. . حزنوا وقالوا : ذنبٌ 


ل ملت عقوبتة 3 ران ذلك أمارة المقت والإهمال 3 وإذا أقبل عليهم 


8 النشرتييئ تالو ريد شقان انا ل لك 


والمغرورٌ إذا أقبلت عليه الدنيا. . ظنّ أنّها كرامةً منّ الله » وإذا صَرقَتْ 
عنهُ. . ظنٌ أنَهُ هوانٌ ؛ كما أخبرَ الله تعالئ عنهُ إِذْ قال : 8 كَأمَا الْحسَنُ إدَاما 
أبتلنه ريم ذا كُرمَمٌ ونصَّمَم مَقولُ روت أَكْرَمَنِ +9 وما إذَامَا أتتكنه مَقَدْر عليه دْقَم هَبَقُولُ 

رق أهلين ٠ :8٠‏ كلا » أيْ : لبن كما قال + إثما هو انتلاة ) قود بال 
البلذو»: سال ان العبية»: ققة أن ذلك عرو فال السية ٠:‏ كعديينا 


.)7١50( رواهالترمذي‎ )١( 
الحلية » 65/50 ) عن كعب قال : ( إن الرب تعالئ قال لموسئ‎ ١ (؟) كماروئ أبو نعيم في‎ 
عليه السلام : يا موسو ؛ إذا رأيت الغنئ مقبلاً. . فقل : ذنب عجلت عقوبته » وإذا‎ 

رأيت الفقر مقبلاً. . فقل : مرحباً بشعار الصالحين ) . 











جميعاً بقوله : # كلا © يقول : ليس هنذا بكرامتي » ولا هنذا بهواني » 


0 سس اه #5 6-6" ؟ه 5 1 
ولكنّ الكريم مَنْ أكرمتة بطاعتي ٠‏ غنياً كان أوْ فقيراً » والمهان مَنْ أهنئةُ 
ا 
| 


بمعصيتي ٠‏ غنياً كان أو فقير 


وهلذا الغرورٌ علاجَهُ : معرفة دلائل الكرامةٍ والهوانٍ » إمّا بالبصيرة وإمًا 
بالتقليدٍ . 

آنأ البضيرة :: :فبآن يعات بونفة كزق الآلفات إلا شهواتت :لديا مبعدا 
عن الله » ووجة كون التباعدٍ عنها مقرباً إلى الله ٠‏ ويُدرَكُ ذلك بالإلهام في 
منازلٍ العارفينَ والأولياء » وشرحْةُ مِنْ جملة علوم المكاشفة » ولا يليق 
بعلم المعاملة 1 

ا ا ل 0 
0 وقد قال تعالئ اموا 

شَارعْ طح في ادير رتب ل لايتعون» . 

وقالَ تعاليل : # سَسَنَدَرِجهم من حَيْتٌ لا يَعَلَمُونَ4 . 

وقال تعالى : # فسَحَنًا عَليّهم أب 


سوام شم ل يلون 4 . 


26 كك 4 ا 


تو حو إِذَا هوأ بم 6 نوأ أخدتهم 


وفي تفسير قوله تعالئ : 9 سَسستَدَرجهم هن حَيتٌ لا يَعلَمُونَ # : أنَهُمْ كلّما 





)1غ( بشحوه رواه عبد بن محميدك وابن أبي حاتم عن الحسن » كما في « الذر المنثور » 
(05/8ه ). 





أحدثوا ذنبا. . أحدثدا لِهَمْ نعمة''' ؛ ليزيد غرورهم . 
وقالَ تعال : # إنَماثمل شم ليردَادوا نما . 
وقالَ تعال : # وَلَا تَحْسَبَركَ الله غافا 


2 
0 


وخر ليو سَنْحَصُ فيه الْأَبْصرُ» . إلئ غير ذلكٌ مما ورد في كتاب الله سبحا 
رتح وسو لك انو بسن اخلط هر تعنلا القروو قار ينها ددا 
الغرور الجهلٌ بالله وبصفاته » فإنَّ مَنْ عرقةٌ سبحاتة. . 

ولا يغتكُ بأمثال هاذه الخيالاتٍ الفاسدة . وينظ إل فرعونّ وهامانَ وقارون 
وإلئ ملوك الأرض وما جرئ لهُمْ كيف أحسنّ الله إليهم ابتداء ثم دمّرَهُمْ 
جك _تدميراً فقالَ تعالئ : « مَل مش ينيم يِنْأسَو. . . » الآية . 


ِلَاألْقَوْم الْكَيِرُونَ» . 
وقال تعالى : # ومكرو ا محكرا وَمَكربَامُحكرا وَهْمْ لا ستْعْرُورت * . 
وقال تغالق :2< وَتَحْكرُوا رسك رَ اموا جر الميزن 4 . 
وقالَ تعالئ : 8 ل بَكِدُونَ كا :#* وَأَكِدُكَِذَا 7 مُهَل الكفرى أمهلهم روه . 
فكما لا يجوز للعبدٍ المهملٍ أنْ يجعدل بإعشال لد كاه وتمكيدمة 
النعم علئ حبٌ السيدٍ » بِلْ ينبغي أنْ يحذرٌ أن يكون ذلكَ مكراً منة وكيداً مع 


. ) 5١ص‎ ( » رواه البيهقي في « الأسماء والصفات‎ )١( 








أن السية له رعدزة مكو للسةاء» فبأنْ يجب ذلكَ في حقٌ الله تعالى مع 


000 -ه ؟ ٠‏ 
تحذيره استدراجه أولئ 5 


فإذآً ؛ مَنْ أمِنَ مكر الله تعالئن.. فهرَ مخترّء ومنشا هنذا الغرور أنه 
استدلٌ بنعم الدنيا علئ أَنَهُ كريمٌ عند ذلكَ المنعم » واحتملّ أنْ يكونَ ذلك 
َليِلَ القوانب ولك ذلك «الختهيال الأ زواقة الهوف : #الشيطان براشيطة 
الهوئ يميلٌ بالقلب إلئ ما يوافقةُ » وهوّ التصديقٌ بدلاليه على الكرامة » 


المثالٌ الثاني : غرورٌ العصاة مِنّ المؤمنينَ : 


بقولهم : إِنَ الله كريمٌ . وإِنّا نرجو عفوَةٌ » واتكالَهُمْ على ذلك 
اام لاصان ٠‏ وتحصيئٌ ذلك سمط توغ وافارهع رج .و 


أن الرجاء مقامٌ محمودٌ في الدين . وأن اتحمة الددواسعة ‏ ورسحف شافلة 


وكرمُّ عميمٌ. وأينَ معاصي العبادٍ في بحار جعي نر لون 
ومؤمنونَ ؟ فترجوهٌ بوسيلة الإيمانٍ » وربّما كان مستندُ رجائهمُ التمسكَ 
بصلاح الاباءِ وعلوٌ رتبتهم ؛ كاغترار العلويّة بنسبهم ومخالفتهم سيرة آبائهم 
في الخو والتقوئ والورع » وظْهم أَنَهُمْ أكرمٌ على الله مِنْ آبائهم ؛ إذ 
باهم مع غاية الورع والتقوئ كانوا خائفينَ » وهم مع غاية الفجور والفسوقٍ 
اعون + للك قيارة الاقعزا دبا له بعالا 





فقياس ل الشيطان للعلويّة يد أن مَنْ ) أحبّ إساناً أحبّ أولادة 4 وأنَّ الله تعالى | 


قد أحبٌ آباءكئ فيحيّكُمْ » فلا تحتاجونّ إلى الطاعة » وينسى 
نوحاً صلواث الله عليه أرادَ أنْ يستصحب ولدَهُ معَهُ في السفينة » # قَمَالَرَ إِنَّ 
أبن نَأل ٠‏ فقالَ تعالئ : ل يتوح إِنَهَُىَ من مك نهمل د 4 , 
وأنَّ إبراهيم عليه السلامٌ استغفرَ لأبيه فلم ينفعْةُ » وأنَّ نبيّنا صلّى الل عليه 
وسيل استأذن ربَّهُ في أن يزور قبرَ أَمّهِ ويستغفرَ لها . أن له في الزيارة ولج 
يدن لهُ في الاستغفار » فجلسَ يبكي علئ قب أمّهِ لرقيِه لها بسبب القرابة » 
حتئ أبكئ مَنْ حولة”" . 

فهلذا أيضاً اغترارٌ بالل تعال » وهلذا لأنَّ الله تعالئ يحبُ المطيع 


10 ويبغض العاصيّ » فكما أَنَّهُ لا يبغض الأب المطيم ببغضه للولدٍ العاصي. 


5 فكذلكَ لا يحب الولدَ العاصيّ بحيّه للاب المطيع » ولو كانَّ الحثُ يسري 


مِنَ الأب إلى الولدٍ. . لأوشكَ أنْ يسريّ البغض أيضا » بلٍ الحقٌ أنْ لا تزرَ 
ان ا ا )2 
وازرة وزرَ أخرى 2 . 
ومَنْ ظنّ أنَهُ ينجو بتقوئى أبيه كمَنْ ظءً أ أ . يشبع بأكل أبيه , وتروئ 
بشرب أبيه » ويصيرٌ عالماً بعلم أبيه » ويصل إلى الكعبة ويراها بمشي أيه . 


.) رواهمسلم(905‎ )١( 
(؟) وله سبحانه وتعالئ أن يتفضل على الفرع إكرامآ لأصله ؛ لأمور خفية لا ينبغي أن يعوّل‎ 
, الإنسان علئ توقعها » بل يتمسك بالأسباب المنجيات التي أومأ الحق له فيأخذ بها‎ 
وإن كانت هنذه أيضاً فضلاً من الله ورحمة » وإل هلذا أشار عز شأنه وعلا : 8 وَكأنَ‎ 


مس لاع عدم 


أبْوْهُمَاصَيِكًاة » وقال جل من قائل : « لقا بهم درِيَتهُم وَمَآ نهم مَنْ عَمَلِه رمن شَىْ © . 








ا 
9 


فالتقوئ فرضٌ عين ؛ فلا يجزي والدّ فيه عنْ ولده شيئاً » وكذا العكسنٌ , 
وعند الله جزاء التقوئ . يوم يفرُ المرء من أخيه وأمّه وأبيه » إلا علئ سبيل 
الشفاعة لمَنْ لم يشتدٌ غضبُ الله تعالئ عليه » فيأذن له في الشفاعةٍ ؛ كما 
سبق فى كتاب الكبر والعجب . 
فة ‏ 6 
فإِنْ قلت : فأينَ الغلط في قولٍ العصاة والفجار : إِنَ الله كريمٌ » وإنا 
ترجو مغفرتة ور حمتة 2 وقد قال : «أنا عند ظَنّ عبدي بى 2٠»‏ فليظءً بى 


عي الاي فما هنذا إلا كلامٌ صحيحٌ مقبولٌ الظاهر في القلوب . 


فاعلح : أنَّ الشيطانَ لا يغوي الإنسانّ إلا بكلام مقبولٌ الظاهرٍ مردود .© 
الناطلاع بر اولك عينة “ظاعرى: ' ليا الإقدعة يه القلوفة : رلك الي ١‏ 
صلَّى الله عليه وسلَّهُ كشف عن ذلك فقالَ : « الكيّسُ مَنْ دان نفْسَةٌ » وعمِلٌ ' 


لما بعد الموتِ » والأحمقٌ مَنْ أتبع نفِسَهُ هواها » وتمنئ على الله )”" , 
وهلذا هوّ التَّمئئ على الله تعال » غيّرَ الشيطان اسمّهُ فسمَّاهُ رجاءً » حتئ 
خدع بو الجوان + «وقد شر اله تعالى الرضاء فقال + :18 إن النرت اموا 
رن هَاجرُوأ وَجَنِهَدُوأ في سَبيِلٍ الله وليك رْجُونَ يَحْمَتَ أله 4 ؛ يعني : أن 
الرجاء بهم بهم أليق 4 :وهكذا لاله أذكة: أن ثورات الكضرة اجة اونعواء علن 
الأعمالٍ » قال الله تعالل : #جرَاءُ يمَا كنأ يسَمَُونَ # وقالَ عرّ وجل : 


. ) 87 ( » رواهابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله‎ )١( 
.) 5559 ( ماجه‎ ٠ رواه الترمذي ( 5159 ) ؛ وابن‎ 68 


5 و 20١‏ و الي 1و0 اليه الو و0 1 /1 17" عقن عدن لان لكي عدن سكن عدن ٠‏ قار 2 
كرد 2 حت 
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«وَإِكَمَا هرت أَجورَصحُ يَوْمْ الْقبسَسَةَ 4 ١‏ أفترئ أنَّ مَنِ استؤجرٌ على 
إصلاح أوانٍ وشٌرط لهُ أجرةٌ عليها » وكانّ الشارط كريماً يفي بالوعد مهما 
ووقر ليخي بز جز ماما لكيه الأرالن انيد سكي 1 
جلسَ ينتظئ الأجرّ» ويزعمٌ أن المستأجرّ كريم لا يخلففٌ الوعدّ ١‏ أفيراهُ 
العقلاءٌ في انتظاره متمنياً مغروراً أوْ راجيا ؟ وهلذا للجهل بالفرقٍ بينَ الرجاء 
وبين الغرّة . 
8 ض# 

قيلَ للحسن : قوم يقولونَ : نرجو الله ويضيّعون العمل » فقالَ : 
وت هيهات . هيهات ! تلك أمانيهُمْ يترجحونٌ فيها » مَنْ رجا شيئاً. . طلبَهُ ‏ 


ْ وم حتاف كنا هرت بي , 


لهُ رجلٌ : إِنّا لنرجو الله » فقال مسلهٌ : هيهات . هيهات ! مَنْ رجا شيئاً. . 
طلبَة »وم خياف شيئاً. . هرب عن . 

وكما أنَّ الذي يرجو في الدنيا ولداً وهر بعد لمْ يكح . أؤْ نكم ولمْ 
يجامع » أَؤْ جامع ولمْ ينزل. . فهو معتوةٌ ؛ فكذلك مَنْ رجا رحمة الله وهو 
لخ يؤمنْ » أوْ آمنَ ولمْ يعمل صالحاً » أَوْ عمل ولمْ يتركِ المعاصيّ. . فهو 
)1١(‏ أورده المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 4790 ) . 


(؟) أورده المحاسبي في « الرعاية» ( صه”5 )ء ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» 
0600" ). 


وقالَ مسلجٌ بن يسار : لقدُ سجدت البارحةً حت سفطث ثُتيّنايَ » فقالَ 


4 
9 


كرهة 





مغرورٌ » وكما أَنَّهُ إذا نكحّ ووطىء وأنزلَ. . بقيّ متردداً في حصولٍ الولدٍ » 
يخافٌ ويرجو فضلّ الله في لت الولدٍ ودفع الافات عن الرحم وعن الأمّ إلئ 
اذية ...فهو قر #افكدالت إذا امن وعمل "الا تحاف رترة السعات + 
وبقي متردّداً بيينَ الخوفٍ والرجاء ٠‏ يخاف ألا يُقَبِلَ منهُ » وألاً يدومَ عليه إلى 
الموتٍ » وأن يُخْتمْ له بالسوء » ويرجو مِنْ فضل الله تعالئ أنْ يتبَتَهُ بالقولٍ 
الثابت » وتنا ديئهُ مِنْ صواعق سكرات الموت حت يموت على 
التوخبل + ويحرين قلبة عن المبلٍ إلى الشهوات بقية عمره حت لا يميل إلى 
المعاصي.. فهو كيّنٌ » ومَنْ عدا هؤلاءٍ فَهُمْ المغرورون بالله » وسوفٌ 
يعلعون حين يرون الغذابة من من سييلة :وال من نبآهُ بعدَ حين » وعندَ 


7 هه 0 لي ها 


ذلك يقولون ما أخبرَ الله تعالئ عنهُم : « بَبَن مه 


ولا ينبث زرعٌ إلا بحراثة وبثّ بذر. . فكذلك لا يحصلّ في الآخرة ثواب 
وأجرٌ إلا بعملٍ صالح » فارجغنا نعمل صالحا , فَقَّدْ علمنا الآنَ صدقكَ في 


قولك : < ون لم الإضن إِلَامَاسَمن + « وأنّ سعَيم سَوَفٌ رركن زه ره 


لْجرَكَ الوق » , و مأل ها سََلح حَرَََا ألذ َي تير 4 ألم يسمغْكُم 
ل ل م 


- 2 . 2 5 همه رس له امم 0 
رهيئة ؟ فما الذي عرّكم بالله بعد أن سمعثُم وعقلشم ؟ « الوا و كنا سم 1 
رص ود بر د اث سش سرج عر 


مْقِلُ ما كان مضب ب لسّعير لان روبد بج مَسْحَهَا لصح سمي 4 . 


1 





أحَدَّهُما : في حقّ العاصي المنهمك إذا خطرّث لهُ التوبة » فقالَ له 
الشيطانٌ : وأنَئ تقبلُ توبئكَ ؟ فيقئْطَه مِنْ رحمة الله تعالئ » فيجبُ عند هنذا 
أن يقمم القنوطً بالرجاء » ويتذكرَ أن الله يعفر الذنوب جميعا » وأنَّ الله كريخ 
يقبلٌ التوبة عن عباده » وأنَّ التوبةً طاعةٌ تكمّدُ الذنوب » قال الله تعالئ : 
«ذن ييسَادى ألِْنَ أتَرَْوا عَكَ أنَمهِسَ لا نَقْنَطوأ ين يَحَةِ الله إن أنه يمْفرُ لدوب 
ا هو الْعَدُور يحم م ونوا إل ربكم 4 ااه وقال 


سا 1 


' 16 تعالئ ا « وإ لعفلا تب وَمَامَوِلَ كانم أمتدَئ » 4 فإذا توقم المغفرة 


مم التوبة. . فهر راج » وإنْ توق م المغفرة مم الإصرار. . فهرٌ مغرورٌ ؛ كما 
أن 12 قيان عليه وقثٌ الجمعة وهوّ في السوق » فخطْرَ لهُ أنْ يسعئ إلى 
الجمعة ٠‏ فقالَ لهُ الشيطان : إنكَ لا تدركٌ الجمعة » فأقمْ علئ موضعِكٌ , 
فكذّب الشيطانَ وقام يعدو وهو يرجو أن يدرك الجمعة.. فهو راج » وإن 
أستَمد غلى التجارة + وأنعل برجو تأخميرَ الإمام الضلاة لانجله إل وسط الوقت: 
لعن عري از لتميو نه ساني القن [ا يعر نواريانورسخررة 


والشاني : أن تفعرّ نفسَهُ عن فضائل الأعمالٍ » وتقتصرَ على 
الفرائض » فيرججي نفسّة نعيم الله تعالئ ؛ وما وعد به الصالحين ١‏ ع 
ينبعنة من الرجاءِ نشاط العبادة + فيقبل على الفضائل » ويتذكر قولة تعالوئ : 





2 > 6ه 2 > 06ت 1 
ك امتص توكو كد قم كتاب ذم الغرور او دوكية: يي 

























0 5" .د جم إلى ساحق . 7 
وروْنَ «© اليرت برئرة التي شخ فب لخنائوة» . 


فالرجاءٌ الأول يقمع القنوط المانع من التوبة » والرجاءٌ الثاني يقمع 
احور الماك ون لضا راون ٠‏ فك توقم حت علئ توبةٍ وعلئ تشمرٍ في 
العبادة. . فهر رجاءٌ » وكلٌ توق أوجبَ فتوراً في العبادة وركوناً إلى 
البطالة. . فهو غرَّة ؛ كما إذا خطرَ له أنْ يتركَ الذنبَ ويشتغلّ بالعمل ٠‏ فيقولٌ 
شان :جا لنت رونا ميدكا وعدا ولت ردةاعرن همقر رع 
فيفترُ بذلكَ عن التوبة والعبادة. . فهرَ غِرَةٌ » وعندَ هلذا واجبٌ على العبدٍ أن ؟ 
يستعمل الخوف . فيخوّف نفسَّهُ بغضب الله وعظيم عقابه ٠‏ ويقول لها !نه ا 
ل ل ' 
في النار أبدَ الاباد مع 0 هُ كفَرُهُم . بل بلط العذابَ والمحنّ 
والأمراضَ والعلل والفقرَ والجوع علئ جملة مِنْ عباده في الدنيا وهوّ قادرٌ 
علئ إزالتها » فَمَنْ هلذه سننُهُ في عباده وقذ خرّقَني عقابَة.. فكيف 
لا أخافةٌ ٠‏ وكيف أغتة به ؟ 


والعخوفٌ والرجاءً قائدانٍ وسائقانٍ يبعثانٍ الناسَ على العمل ٠‏ فما 


لآ بعك على العمل. . فهر تمنٌّ وغرورٌ ٠‏ ورجاءً كاقّة الخلق هوّ سببُ 
فتورهم وسببٌ إقبالهم على الدنيا وسببٌ إعراضهم عن الله تعالم وإهمالهم 















ة » وذلكَ غرودٌ » فقذ أخبرَ النيئٌ صلَى ال عليه وسلّمٌ وذك أن 
الغرور سيغلبُ علئ قلوب آخرٍ هلذه الأةا!» » وقذ كان ما وعد بو صلى اله" 
عليه وسلَّمَ » فقَد كان النامنُ في الأعصار الأوَلِ يواظبونَ على العباداتٍ . 
ويؤتونَ ما آنوا وقلوبُهُمْ وجلة أنهُمْ إلئ ربهم راجعون ٠‏ يخافون علئ أنفسهم 
معد ع بسي ب 0 
الشبهات والشهوات » ويبكونٌ علئ أنفسهم في الخلواتٍ » وأمًا الان. 
فترى الخلقٌ آمنينَ مسرورينّ » طن عفن مع إكبابهم على 
المعاصي ٠‏ وانهماكهم في الدنيا » وإعراضِهمْ عن الله تعالئ » زاعمينَ أنه 
واثقون بكرم الله تعال وفضله » راجون لعفوه ومغفرته ؛ كأَنَّهُمْ يزعمون 
1 أَنَُّمْ عرفوا مِنْ كرم الله تعالئ وفضله ما لم يعرفة الأنبياء والصحابةٌ والسلفث 
5 العبالجون “إن كان هنذا الأمة تدزك بالمم وثنال الهويل..:. قعل ماذا 
كان بكاءٌ أولئتكَ وخخوفَهُمٌ وحزنهم ؟! وقد ذكرنا تحقيقٌ هلذه الأمور 58 
كتاب الخوف والرجاء . 

وقد قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فيما روا معقل بن يسار : 
« يأتي على الناس زمانٌ يَخْلَقُ فيه القرآن في قلوب الرجالٍ كما تخُلقُ الثياب 
على الأنذان يكرن الاق كله حييما لا عوك سكةه إن لعن الحتهم». 





)١(‏ تقدمء وهو حديث أبى ثعلبة الخشنى رضي الله عنه » وفيه : « وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» الذي رواهأبو داوود(١475‏ )» والترمذي 2)١١58(‏ وابن ماجه 
.)#*٠1١5(‏ 
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5 كتاب ذم الغرور ان 


قال : يُتقبّل مني » وإن أساء. . قال : يُعْفِد لي 2300 » فأخبرَ أَنَهُمْ يضعون 
الطمع موضع الخوف ؛ لجهلِهم بتخويفات القرآنٍ وما فيه . 
وبمثله أخبرَ عن النصارئ إِذْ قال تعالئ : « فَحَلَتَ من بترم حَلْفُ وَرُوا 


ع ور 


ولس سا س ‏ خه عرعي سأ سس صا ١‏ سه ل مح ا 00 0 
الكنب يأخذون عرض هذا الادف ويفولون سَيَغْفَرٌ لنا © . ومعناة : أنهُمْ ورثوا 
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الكتاب ؛ أيْ : هُمْ علماءٌ ويأخذون عرض هنذا الأدنئ ؛ أيْ : شِهواتِهِمْ مِنّ 
النننا خاذلاً كان آنا سرافا )وقد قال تعالة << وَلمن عاق ما ريد جتان كاج 
# ذلك لمن حَافَ مَقَابى وَحَافَ وعِيدٍ» . 
والقرآنُ مِنْ أَوَلِهِ إلى آخره تحذيرُ وتخويفُ » لا يتفكّدُ فيه متفكد إلا 
ويطزل رخرلة ويحظاة خبوقة إن كان ونأ بجا قدو وتيف الاين الان هدو 0 
هذا » يخرجونٌ الحروفٌ مِنْ 'مخارجها . ويتناظرونَ علئ رفعها وخفضها // 
ونصبها ؛ كأَنَّهُمْ يقرؤونَ شعراً مِنْ أشعار العرب ٠‏ لا يهمُهُمْ الالتفاث إلى 
معانيه » والعملٌ بما فيه فهلٌ في العالم غرورٌ يزيدٌ على هلذا ؟! 
فهلذه أمثلة الغرور بالله عر وجل » وبِيان الفرق بِينَ الرجاء والغرور : 
ويقربُ منهُ غرورٌ طوائف لهُمْ طاعاتٌُ ومعاص . إلا أنَّ معاصيّهُم أكثر 
وهُّمْ يتوقّعونَ المغفرة » ويظنونٌ أَنَهُمْ تترجّحٌ كمه حسناتهم مع أنَّ ما في كِمَةِ 
السيئاتٍ أكثرُ ! وهنذا غايةٌ الجهلٍ . فترى الواحدَّ يتصدّقٌ بدراهم معدودة مِنّ 
الحلالٍ والحرام ويكونُ ما يتناولٌ مِنْ أموالٍ المسلمينَ والشبهاتٍ أضعاقة . 


(1) _رواه الحارث بن أسامة فى « مسنده » ( 758 ) » وأبو نعيم في « الحلية »04/50 ) . 


0 
2 
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ع - 210 و ا ا ل دم ا ا 110 
#ورمةه 





هط > © 
كتاب ذم الغرور 


والدز جا تقينةى به هو وز كال" السسلميرة ع وهو يتك غليةويظة أن أكل ال 
درهم حرام يقاومٌةُ التصدّقٌ بعشرة مِنَ الحلالٍ أو الحرام » وما هوّ إلا كمَنْ 
ريه عع اداع اكلةتميز ارازوني :الل الكغرق الما وموازاء أذاكيير 
الكفّةٌ الثقيلةٌ بالكفّة الخفيفة ! وذلكٌ غايةٌ الجهل . 

نعم » ومنهُم مَنْ يظنٌ أنَّ طاعاته أكثرُ مِنْ معاصيه ؛ لأنَهُ لا يحاسبٌُ نفس 
ولا يتفقّدُ معاصيّةُ » وإذا عمل طاعةً. . حفظها واعتدٌ بها ؛ كالذي 
يستغفرٌ الله بلسانه أو يسح الله في اليوم مئة مر ثم يغتابُ المسلمينَ » ويمرّق 
أعراض ضَهُمْ » ويتكلّمُ يما لا يرضاه الله طول النهار مِنْ غير حصرٍ وعددٍء 


يوي ويكون نظرةٌ إل عددٍ سبحته أنَّهُ استغفر الله مئة مرّة » وغفلَ عنْ هذيانه طول 
نهاره الذي لو كتبَهُ. . لكان مثلّ تسبيحه مئةَ مرّة أوْ ألفَ مرّة » وقد كتبها 


9 ' الكرامٌ الكاتبون » وقد أوعدة الله تعالئ بالعقاب علئ كلّ كلمةٍ فقالَ جل 
جلالَهُ : «ا ما يلْنِظُ من مول إِلَا لدب رقب عَنيدٌ 4 ٠‏ فهو أبدا يتأمّلُ في فضائل 
التسبيحات والتهليلاتٍ » ولا يلتفتث إلئ ما ورد في عقوبة المغتابِينَ 
والكذابينَ » والنمّامينَ والمنافقينَ بذكر ما لا يضمرونة » إلئ غير ذلك مِنْ 
آفاتٍ اللسانٍ » وذلكَ محض الغرور . 

ولعمُري ال ل ا 
منْ هذيانه الذي زادَ علئ تسبيجه. . لكان عند ذلك يكفتٌ لساتهُ حتّى 
جملة منْ مهماته » وما نطق به في فتراته كانَ يعدُّهُ ويحسيَّهُ ويوازنة 


- 


5 - و 
بيتسبيحاته ؛ حت لا يفضل عليه أجرة نسخه ٠»‏ فيا عجبا لمَنْ يحاسب نفسَة 





ويحتاطً خوفا على قبراطٍ يفوتهُ في الأجرة على النسخ . ولا يحتاطً خوفاً مِنْ 
فوت الفردوس الأعلول ونعيمها ! ما هلذه إلا مصيبةٌ عظيمة لمر تفكر فيها ؛ 
فقَدْ دفعنا إلئ أمر إِنْ شككنا فيه. . كنا منَ الكفرة الجاحدينّ وإِنّ صدّقنا به. . 


كذا ب الحتقن المكرووية + نمااهلده اعسال من يصدى بماحاء بد القر ان + 
وإناشرا إلى ان قا أن نكونّ مِنْ أهلٍ الكفرانٍ ٠‏ فسبحان مَنْ صدّنا عن 
التنبّهِ والتبيّن مم هنذا البيانٍ ! وما أجدرّ مَنْ يقدرٌ علئ تسليط مثلٍ هلذه الغفلة 
والغرور على القلوب أن يخشئ ويُتّمَ ٠‏ ولا يُخترَ به اتكالاً علئ أباطيل 
المنئ ٠‏ وتعاليلٍ الشيطانٍ والهوئ . والله أعلم . 

ا ا 





سيا نأ صن ف الست ين . وأسام فرك صلف 
وهم أربعة أصناف . 


الصف ا لاقل امل شام 


والمغترُون منْهُمْ فرق : 
ففرقة منهُمٌ أحكموا العلومَ الشرعيّة والعقلية » وتعمّقوا فيها » واشتغلوا 
بهاء وأهملوا تفقّدَ الجوارح » وحفظها عن المعاصي . وإلزامّها 


ِنّ العلم مبلغا لا يعدب الها ملو ٠‏ بل يقب في الخلق شفاعتهم ٠‏ وآك 


9 لا يطالبُمْ بذنوبهئ وخطاياهُمْ لكرامتهم على الله . 
وهم مغرورونَ ؛ فَإِنّهُمْ لو نظروا بعين البصيرة.. علموا أنَّ العلمَ 
علمان : 


علمٌ معاملةٍ » وعلم مكاشفة ؛ وهو العلم بالله وصفاته » المسمّى بالعادة 
علمٌ المعرفة . 

فأمَا العلم بالمعاملة ؛ كمعرفة الحلالٍ والحرام » ومعرفة أخلاقٍ 
النفس المذمومة والمحمودة ٠‏ وكيفيّة علاجها والفرار منها. . فهيّ علوم 
لا ثرادٌ إلا للعمل » ولولا الحاجةٌ إلى العمل . . لم يكنْ لهاذه العلوم قيمةٌ ؛ 
فكلٌ علم يُرادُ للعملٍ فلا قيمة لهُدونَ العمل . ْ 
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فمثالٌ هلذا : كمريض به علّةٌ لا يزيلّها إلا دواء مركّبٌ مِنْ أخلاطٍ كثيرة » 
لا يعرفها إلا حذَّاقٌ الأطباء . 

فيسعئ في طلب الطبيب بعد أنْ هاجرّ عنْ وطيِه حت عثرٌ على طبيب 
حاذقٍ » فعلّمَهُ الدواء » وفصّلَ لهُ الأخلاط وأنواعها ومقاديرها » ومعادتّها 
التي منها تنجلبُ » وعَلَّمَهُ كيفية دق كل واحدٍ منها » وكيفيّة الخلط 
والعجنٍ . فتعلّم ذلكَ من » وكتب منهُ نسخة حسنةً ببخط حسنٍ » ورجمٌ إلئ 
بيتِه وهو يكرّرُها ويقرؤها ويعلّمُها المرضئ » ولمّْ يشتغل بشربها 
واستعمالها » أفترئ أنَّ ذلك يغني عنهٌ مِنْ مرضه شيعا ؟ 

هيهات هيهات ! لوْ كتب منهُ ألفت نسخةٍ » وعلمَةُ ألف مريض حي شفِيَ , 
ميعُهُمْ وكرَرَهُ كل ليل ألف مرة. . لم يغنه ذلك مِنْ مرضه شيئا » إلا أن يز (١‏ 
الذهبّ ٠.‏ ويشتريّ الدواءً » ويخلطهٌ كما تعلّمُ ‏ ويشربَة ويصبرَ علئ ‏ 4* 
مرارته » ويكون شرب في وقتِه » وبعد تقديم الاحتماء وجميع شروطه . فإذا ' 
فعلّ جميع ذلكَ. . فهرَ علئن خطر مِنْ شفائه ٠‏ فكيف إذا لم يشريه أصلاً ؟! 
مسال [نذلك كانه رمقو وقد لير عر 1 

وهكذا الفقيهُ الذي أحكم علمَ الطاعاتٍ ولمْ يعملها » وأحكم علمَ 
المعاصي ولح يجتنبها » وأحكمَ علمَ الأخلاق المذمومة وما زكّئ نفْسَهُ 
منها » وأحكمّ علمَ الأخلاق المحمودة ولمْ ينَصفْ بها » فهرَ مغرورٌ , إذ 
قال تعالئ : طهَدَأَظَمَمَنِرَكُهَاك . ولم يقل : قد أفلصَ مَنْ تعلّمَ كيفيّة تركيتها 
وكتبَ علم ذلكَ وعلَّمَهُ الناسَ . 


وعندٌ هلذا يقولٌ له الشيطانٌ : لا يغرنكَ هنذا المثالٌ ؛ فإنَّ العلم بالدواء 
لا يزيلٌ المرضّ ٠‏ وإنّما مطلبْكَ القربُ مِنّ الله تعالئ وثوابّة » والعلمٌ يجلبٌ 
الثواب » ويتلو عليه الأخبارَ الورادة في فضائلٍ العلم . 

فإن كان السكي تعره مفروراء ونوا الك هرات وغواة + فاظمان 
إليه وأهمل العمل . 

فإن كان كنبا فتقول للشيطان ٠‏ أتذكرني فضائلٌ العلم وتنسيني 
ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعملٌ بعلم ؛ كقوله تعالئ : « فثَُمُ كَل 
ألْحكَنيٍ 4 » وقوله تعالئ : ظط مَتَلْ الذِينَ يلوأ ةنم لم وها كستَلٍ 
آلْحِمَارِ كَحَمِلُ أَسَهَارَا 4 ؟ 

فأيُ خزي أعظمٌ مِنَّ التمثيلٍ بالكلب والحمار ؟! 

وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « من ازدادَ علمآ ولمْ يزددْ هدئ. . لم 
يزدد منّ الله إلا بُعداً "2 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ أيضا : « يُلقى العالمُ في النار فتندلقٌ أقتابةُ . 
فيدورٌ بها في النار كما يدورٌ الحمارٌ في الرحئ »27 . 


وكقوله سان الله عليه وسله 0 شٌ الناس العلماء السوء ا 


)00 رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 5841 ) » قال الحافظ العراقي : ( والمشهور أن 
اذا لصوي م قزل عوك لصوف ان زه 1 را 011 
رواه البخاري (/771 ) » ومسلم ( 7989 ) ء والأقتاب : الأمعاء . 
روئ بنحوه الدارمي في « سئنه » ( 785 ) . 

























زقول ابي الشرواء «١#‏ ويل اللذي :لأ يمل مزة ولخ خاء ان . العلمة:+ 
وويلٌ للذي يعلحُ ولا يعمل سب مراتٍ )20 أيْ : إِنَّ العلم حجّةٌ عليه ؛ إذ 
يُقَالٌ له : ماذا عملت فيما علمت ؟ وكيف قضيت شكر الله ؟ 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ أشدٌ الناس عذاباآ يومَ القيامة عالهٌ لمْ 
وخا 0 1 

فهنذا وأمثالَهُ ممًا أوردناهُ في كتاب العلم في باب علامة علماءِ الآخرة 
أكثرُ مِنْ أنْ يُحصئ , إلا أنَّ هلذا لا يُوافُ هوى العام الفاجرٍ » وما ورد في 
فضل العلم يوافقَةُ » فيُمِيلٌ الشيطانٌ قلبَهُ إلئ ما يهواهُ » وذلكَ عينٌ الغرور ؛ 
فإنَهُ إن نظرَ بالبصيرة. . فمثالة ما ذكرناةٌ » وإنْ نظرَ بعين الإيمان » فالذي ٠‏ 
أخبرَهُ بفضيلة العلم هوّ الذي أخبرَ بذمٌ العلماءٍ السوء » وأنّ حالَهُمْ عند الم ظ 
أشدٌ مِنْ حالٍ الجهّالٍ ٠‏ فبعدَ ذلكَ اعتقادة أنَّهُ على خير مع تأكّدِ حجة الله عليه - 
غاية الغرور . 

وأمّا الذي يدّعي علوم المكاشفةٍ ؛ كالعلم بالل وصفاته وأسمائه » وهو 
مم ذلك يهملٌ العمل ؛ ويضيّع أمرَ الله تعالئ وحدودة. . فغرورُة أشدٌ . 

ومثالهُ : مئال مَنْ أرادَ خدمة مَلِكِ » فعرفٌ الملكٌ » وعرف أخلاقة 
وأوصافَةٌ » ولونّهُ وشكلهُ . وطولَّهُ وعرضةٌ . وعادتةٌ ومجلسَّهٌ » ولم يتعرّف 
)0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5١١/1١‏ ) . 


(0) رواه الطبراني في « الصغير » »)١185/١(‏ والقضاعي في « مسند الشهاب» 
١١177١‏ )ء والبيهقى فى ١‏ الشعب »( ١547‏ ). 


يحيّهُ ويكرهة » وما يغضبُ مِنْ أجله وما يرض به ء أوْ عرف ذلك إلا أَنَهُ 
قصدّ خدميُّ وهوّ ملابسنٌ لجميع ما يخضبُ بو . وعاطلٌ عنْ جميع ما يحبّه ؛ 
من ري وعينة وكلدم ٠‏ وحركةٍ وسكونٍ ١‏ فورد على الملكِ وهو يريد التقذب 
منهُ والاختصاص به متلطّخاً بجميع ما يكرمُّةُ الملكُ ‏ عاطلاً عنْ جميع 
ما يحيّهُ » متوسّلاً إليه بمعرفته لهُ ولنسبه واسمه ؛ وبلذه وشكله وصورته ٠‏ 
وعادته في سياسة غلمانه ومعاملة رعيته » فهلذا مغرورٌ جدّاً ؛ إذ لو تركَ 
جميعٌ ما عرقَةٌ » واشتغلٌ بمعرفته فقط ومعرفة ما يحيَّهُ ويكرهّةُ . . لكان ذلكَ 
00 


بل تقصير في القوى واناقه الذهراق بيد علو اه لم يعدت لاون 


لت معرفةٍ الله قا إلا الأسامي دون المعاني ؛ إذ عرف الله حقّ معرفته. 
لخشيّهُ واتقاءُ » فلا ث- يُتصوّرٌ أنْ يعرف الأسدَ عاقلٌ ثم لا يتقيه ولا يخافةٌ » وقد 
أوحى الله" تعالئ إلئ داوودَ عليه السلامٌ : ( خفني كما تخافٌ السبع 
الضاري )20 . 


م 6 


نعم » مَنْ يعرفٌ مِنَ الأسدٍ لونة وشكلة واسمَهُ ولمْ يعرف سطوتة قذ 
لا يخافةٌ » وكأنّهُ ما عرف الأسدّ . فْمَنْ عرف الله تعالئ. . عرف منْ صفاته 
ار يحوي ولا للم ب انررم روتكيه 
آلافاً مؤلفة وأَبّدَ عليهم العذاب أبد الاباد. . لم يؤر ذلك فيه أثراً ٠‏ ولم 


.)1؟4١/١(بولقلا قوت‎ )١( 


















تار لبر ولا اعتراةٌ جزعٌ » ولهذا قال تعالى : 8 إِنّمَا يحْتَى أله من 
عِبَادو العلمكوا * . 
وقاتئضة الزيون* راي السكمة كيه )31 , 


وقال ابن مسعود : ( كفل بخشية الله علماً » وكفئ بالاغترار بالل 


واتقق التدينة غرة مشالة :4 اجات حنها + قفي ل إن قباتنا 

لا يقولون ذلك » فقالَ للسائل : وهل رأيت فقيهآ قط ؟ إِنَّما الفقية القائمٌ 
ليلهُ ٠‏ الصائمٌ نهارَةٌ » الزاهدٌ في الدنيا””؟ . 

مرّة : ( الفقيهُ يداري ولا يماري » ينشرُ حكمة الله , 

3 


ل 
محمد الله 6 ان دث عغلة. _ حيو أن 80 : 
2 رر م 


َك 


فإذاً ؛ الفقية مَنْ فقة عن الله أمرَهُ ونهيّة » وعلم مِنْ صفاته ما أحبّه 
وما كرهّة » وهو العالمُ » ومَنْ يرد الله به خيراً. . يفقهَهُ في الدين » فإذا لم 

يكن بهلذه الصفة. . فهو منّ المغرورين . 
8 85 ضة 


. رواهابن أبي شيبة في « المصنف »© ( 701797 ) عن خالد الربعي‎ )١( 
. ) 150» الزهد‎ ١ (؟) رواهاين المبارك في‎ 

6) قوت القلوب ( 107/١‏ ) » وهو بلفظه هنا عند المحاسبي في « الرعاية » ( ص541 ) . 
)2 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( "٠‏ ) ومعه القول قبله . 


120 
وقرقة اخرة اجكدوا العلمّ والعملّ » فواظبوا على الطاعات الظاهرة ‏ | 
وتركوا المعاصيّ . إلا أَنَّهُمْ لم يتفقّدوا قلوبَهُمْ ليمحوا عنها الصفاتٍ 
المذمومة عند الله ؛ مِنَ الكبر والحسدٍ والرياء » وطلب الرئاسة والعلاء , 
وإرادة السوءِ للأقرانٍ والشركاء » وطلب الشهرة في البلاد والعباد » وربّما لم 
يعرف بعضَهُمْ أنَّ ذلك مذمومٌ » فهرّ مكبٌ عليها » غيدُ محترز منها . 
ولاايلفظة إل قلق على اننا على وبل 32 ادق الزياء نوكه :0 
وإلئ قولِه عليه الصلاة والسلامٌ : « لا يدخلٌ الجنة مَنْ في قلبه مثقالٌ ذْرّةٍ مِنْ 
كبر 70") 4 تولفساى أذ فابد ويل « الحسدٌ يأكلٌ الحسنات كما 
ف تأكلٌ النارُ الحطب )0 » وإلئ قوله عليه الصلاة والسلامٌ : « حب المالٍ 
1 والشرف ينبتانٍ النفاق في القلب كما ينبث الماء البقلّ » » إل غير ذلك مِنَ 
الأخبار التي أوردناها في جميع ربع المهلكات في الأخلاق المذمومة . 





إفهؤلاء زيّنوا ظواهرَهُمْ وأهملوا بواطتهم مقرل سلى الاعلله 
يتمع إن اه لوه ران عو كا رولا رب أمرالكا عبرو تباط ران 
قلويكم وأعمالكئ »!24 » فتعهّدوا الأعمالَ وما تعهّدوا القلوب ٠‏ والقلبُ هوَ 
الأضر 4 إد لا رفحو [لا م أنن لله بقلب سليم . 


000( رواه الطبرانى فى « الكبير » ( 7/٠5٠١‏ 7””5 ) » وبنحوه رواه ابن ماجه ( 79898 ) . 
ف رواه مسلم ( 9١‏ ) », والترمذي ( 1998 ) . 
إفرة رواه أبو داوود ( "5907 ) » وابن ماجه( 55١٠١‏ ) . 


رواه مسلم ( 5554 ) . 
















ومثالٌ هؤلاء كبئر الحُشنٌ('2 ؛ ظاهرُها جصنٌ وباطها نَنْنّ » أوْ كقبور 
الموتئ ؛ ظاهرّها مزيّنٌ وباطئها جيفةٌ » أؤ كبيتٍ مظلم باطنة ؛ وُضِمٌ السراج 
علول سطحه فاستنارٌ ظاهرة وباطنة مظلمٌ » أوْ كرجلٍ قصدَّ ضيافة الملكِ ؛ 
فدعاةٌ إلى داره ٠‏ فحصّصَ باب داره » وتركٌ المزابل في صدر داره ! 
ولأيغتة أن ذلك غروة: 

0 
فأمرَ بتنقية الزن عن الحشيش بقلعه مِنْ أصله ٠‏ فأخذ يجزٌ رؤوسّة 
وأطراقة » فلا تزالٌ تقوئ أصولة وتنبثُ ؛ لأنّ مغارسَ المعاصي هيّ 
الأخلاقٌ الذميمة في القلب » فمَنْ لا يطهّرُ القلبَ منها. . لا تله الطاعات ا 
الظاهرة إلا مم الآفاتٍ الكثيرة ا 

بل هو كمريض ظهر به الجربٌ وقد أُمرَ بالطّلاءِ وشرب الدواء ٠‏ فالطْلا 
ليزيلَ ما علئ ظاهره » والدواءٌ ليقطع مادّتهُ مِنْ باطنه , فقنع بالطلاء وتركَ 
الدواء » وبقيّ يتناولٌ ما يزيد في المادة » فلا يزال يطلي الظاهرَ والجرب 


دائء به » يتفجّرُ مِنّ المادة التي في الباطن . 


وفرقةٌ أخرئ علموا هئذه الأخلاقٌّ الباطنة » وعلموا أنّها مذمومة مِنْ جهة 





)١(‏ الحشرٌ ‏ بضم الحاء المهملة ويفتح ‏ : مكان قضاء الحاجة هنا » وفي الأصل يطلق على 
الستان » وبئره يحفر في الدار ضيق الرأس ؛ يتعهّد بالتفريغ كلما امتلاً . 






ا 


اليا +7 



















الشرع ٠‏ إلا أَنَهُمْ لعجبهمْ بأنفسهم يظُونَ أَنّهُمْ منفكُونَ عنها . وأنَّهُمْ أرفع 
عقا ردق إن قاين يتلنك اورقا كلايد الوا بدو فق يل افيه فرع 
العلم » فأمًا هو. . فأعظمٌ عند الله مِنْ أنْ يبتليةُ » ثم إذا ظهرٌ عليه مخايلٌ الكبر”") 
والرئاسة وطلب العلوٌ والشرفب. . قالَ: ما هنذا كبْرٌ » وإنما هوَ طلبٌ عر الدين» 
وإظهارٌ شرف العلم » ونصرة دين الله » وإرغامٌ أنف المخالفينَ من المبتدعينَ» 
فإئي لوْ لبسث الدونّ مِنَ الثياب» وجلستٌ في الدونٍ مِنَّ المجالس. . لشَّمِتَ بي 
أعداءٌ الدين وفرحوا بذلك. وكا لي ذلاً على الإسلام ِ 
)|2 ونسي المغرورٌ أنَّ عدرةٌ الذي حَدَّرَهُ منه مولاءٌ هوّ الشيطان» وأنَهُ يفرح بما 
يخ يفعلة ويسخدٌ منة ء وينسئ أنَّ النبئّ صلَّى الل" عليه وسلَّمَ بماذا نصر الدين » 
8 )؟ وبماذا أرغم الكافرينَ » وينسئ ما رُوِيَّ عن الصحابةٍ مِنَّ التواضع والتبدّلٍ ؛ 
ظ والقناعة بالفقر والمسكنة . حرا طرمة غير رقي الل عه قو رداذة ولد عبد 
قدومه إلى الشام » فقالَ : ( إِنَا قوم أعرّنا الله بالإسلام ؛ فلا نطلبُ العرَّ في 
ا 

ثمّ هلذا المغرورٌ يطلبُ عر الدينٍ بالثياب الرقيقة مِنَ القصب والدَببقيّ 
والإبريسم المحرّم والخيول والمراكب ٠‏ ويزعم أَنَّهُ يطلبُ به عر العلم 


وشرف الدين 1 





)١(‏ في (ب) : (فأما هم.. فأعظم عند الله من أن يبتليهم بمثل ذلك ثم إذا ظهر علئ 
أحدهم مخايل الكبر. . . ) . 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك 7١/١04‏ ) . 











كذلك ميا أطلى اللثنان بالححد قن اترائه أذ فم رذ عليدهها مه 

و : عدكى ار رد و كين 2 ا مو ل 

كلامه.. لم يظنّ بنفسه أنَّ ذلك حسدٌ ٠.‏ ولكن قال : إِنّما هلذا غضبٌ 

للحن » وردٌ على المبطل في عدوانه وظلمه . ولج يظنّ بنفسه الحسد ء 

3 5 3 ب سااء. . م20 ؟ه هه 4 

حتّئ يعتقذ أنّهُ لوْ طعنَ في غيره مِنْ أهلٍ العلم أو مُنِعَ غير مِنْ رئاسة وزوحم 

0 - مي -ه 2 0 ١‏ 0 

فيها.. هلّ كان غضبَّةٌ وعداوتة مثل غضبه الان فيكون غضبًه لله ؟ أَمْ 

ٍ ا 3-9 ا 5 ره 

لا يغضبٌ مهما طعِنَ في عالم آخرّ ومُيْع » بل ربّما يفرح به فيكون غضبه 

لنفسه » وحسدة لأقرانه منْ حبث باطنه ؟ 


وهكذا يرائى بأعماله وعلومه»ء وإذا خطرّ له خاطرٌ الرياء . . قال : هيهات ! 


إِنْما غرضي مِنْ إظهار العلم والعمل اقتداء الخلق بي ؛ ليهتدوا إلى دين الل 12-0 


لق «ويسخلهرا نور قات اذا ساني ولا هابل المكروة 21 ابن بمرت 06 
باقتداءِ الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به » فلو كانَ غرضةٌ صلاح الخلتي. . 9 
لفرح بصلاجهم علئ يدٍ مَنْ كان ؛ كمَنْ لهُ عبيدٌ مرضئ يريدٌ معالجتهُم؛ فإنه 
لا يفرّقٌ بينَ أن يحصل شفاؤُهُمْ عل يده أو علئ يدِ طبيبٍ آخر. 

وربّما يُذكرُ لهُ هذا . فلا يليه الشيطان أيضا » ويقولٌ : إنّما ذلكَ 
أنَّهُمْ إذا اهتدوا بي. . كانَ الأجرُ لي والثوابُ لي . وإِنَّما فرحي بثواب اللو » 
لا بقبولٍ الخلق قولي » هنذا ما يظنّه بنفسه , والله مطَّلمٌ مِنْ ضميره على أنه 
ل أخبرَة نبيٌ بأنَّ ثوابَهُ في الخمولٍ وإخفاءٍ العلم أكثرُ مِنْ ثوابه في الإظهار . 
وحُبسَ مع ذلكٌ في سجن » وقيّدَ بالسلاسلٍ . . لاحتالَ في هدم السجنٍ وحلّ 









وم ٠‏ يي 
جب يقر بزتادن- | كتاب ذم الغرور |[ << 52 حي -] ره صن 1 


0 5 _ . 0 525 5 ادو 50 ء. 
وعظ أَوْ غيره . 





وكذلكَ يدخلٌ على السلطان ويتودَّدُ إليه » ويثني عليه ويتواضع له » وإذا 
خطرٌ لهُ أنَّ التواضم للسلاطين الظلمة حرامٌ. . قن ل لكان + عديات ؟ 
نما ذلك عندَ الطمع في مالهح » فأمًا أنتَ. . فغرضكٌ أنْ تشفع للمسلمينَ . 
وتدفح الضررٌ عنهُمْ » وتدفمٌ شر أعدائِكَ عن نفسكٌ , والله يعلم مِنْ باطيه أنه 
لَوْ ظهرٌَ لبعض أقراته قبولٌ عند ذلك السلطانٍ ٠‏ فصارّ يشمَعُهُ في كل مسلم . 
حنَّ دفع الضررَ عن جميع المسلمينّ. . قل ذلك عليه » ولوْ قدرَ على أن 
يبح حالَهُ عندَ السلطانٍ بالطعن فيه والكذب عليه. . لفعلّ . 








وكذلكَ قد ينتهي غرورٌ بعضهم إلئ أنْ يأخذ منْ مالهم » فإذ! خطرً له أنه 
حرامٌ. . قالَ لهُ الشيطانٌ : هنذا مالٌ لا مالك لهُ » وهو لمصالح المسلمينَ . 
رانك ]نام لسللنين وغالتف نوبت قراء الدين + فيحن بلك إن عاج 
منه بقذر حاجتكٌ » فيغترٌ بهلذا التلبيس في ثلاثة أمور : 

أحدُها : في أنَّهُ مال لا مالك لهُ ؛ فإنَهُ يعرف أَنَهُ يأخذ الخراج من 
المسلمينَ وأهلٍ السوادٍ » والذينَ أخذ منهُمْ أحياءً قيامٌ » وأولادهُمْ وورثئهُم 
أحتاء + بوغانة الأمر وقوعٌ الخلط في أموالهم » ومَنْ غصبّ مئة دينار مِنْ 
عشرة أنفس وخلطها بمالٍ نفسه. . قلا خلاف في أنَهُ مال حرام » ولا يقال : 


هوَ مال لا مالك لهُ ء ويجبٌ أن يقسمّة بينَ العشرة ويردّ إلئ كل واحدٍ عشْرَهُ 





























وإِنْ كانَ مال كلّ واحدٍ قد اختلط بالآخر . 

الثاني : في قوله : إِنَّهُ من مصالح المسلمينَ » وبكَ قوامٌ الدين » ولعلّ 
الفرك اقمن ر رامسلا أموان السلاطين ٠‏ ورغبوا في طلب الدنيا ؛ 
والإقبالٍ على الرئاسة » والإعراض عن الآخرة بسببه. . أكثرٌ من الذِينَ زهدوا 
في الدنيا ورفضوها وأقبلوا على الله ٠‏ فهرّ على التحقيق دجَّالَ الدين ٠‏ وقوامُ 
مذهب الشياطين ٠‏ لا إمامٌ الدين ؛ إذ الإمامٌ هو الذي يُقتدئ به في الإعراض 
عن الدنيا والإقبالٍ على الله تعالئ ؛ كالأنبياء عليهمٌ السلامٌ والصحابة وعلماء 
السلف ء والدجَال هوّ الذي يُقتدى به في الإعراض عن الله والإقبالٍ على 
الناوواك ور اناف الجلدن زر حياته » وهوّ يزعم أنَّهُ قوامُ الدين ؛ 


ؤكلهُ كما قال عيسق غليه السلام : ( العالم السوء كصخر كصخرة وقعْث في فم 1 1 


الوادي » فلا هىّ تشربُ الماءً » ولا هيّ ترك الماءً يخلصُ إلى الزرع )237 . 
وأصناف غرور أهل العلم في هنذه الأعصار المتأخرة خارجة عن 
الفعضر ب بوقيدة ذكرناة ب لتيل عان لكين : 
قي 3 ف 
فرق لخر لجرا لكر #اونل وزالنخوارتة أو بو وها القاعالك + 
واجتنبوا ظاهرَ المعاصي ١‏ وتفقّدوا أخلاقً النفس وصفاتٍ القلب ؛ مِنّ 
الرياء والحسدٍ والحقدٍ والكبر وطلب العلرٌ ٠‏ وجاهدوا أَنفِسَهُمْ في التبري 


,.)141/١( قرت القلوب‎ )١( 





ه2٠28‏ 
كتاب ذم الغرور ). 
منها » وقلعوا مِنَ القلوب منابتّها الجليّةَ القويّة » ولكنْهُحْ بعدُ مغرورونٌ ؛ إذ 
بتجناني زوايا لكايه ون خنارا مكاي العوطان وخبايا داع النعسن مادق 
وغْمُض مدركةٌ » فلم يفطنوا لها وأهملوها . 
ونا ربعالة ملا تن يرية يش اتروع ون 
عن كلّ حشيش رآهُ فقلِعَهُ » إلا أنَهُ لمْ يفتّس هك اشر رالشليية ا يدت 
الأرض ٠‏ وظنّ أن الكل قد ظهرَ وبررّ » وكانَ قدْ نبت مِنْ أصولٍ الحشيش 
شعَبٌ لطافٌ » فانبسطث تحت التراب ء فأهملها وهوّ يظيٌ أنَّهُ قد قلمها 
رورم الإ زالهر ييا في ار زوق ل بوئر 5 وأقيد ب يرل ارو 


١‏ فض مِنْ حيث لا يدري . كبك العام قد يفعل جميمٌ ذلك . ويذهل عن 
1 المراقبة للخفايا ٠‏ والتفقّدٍ للدقائق » فتراةٌ يسهزٌ ليلّهُ ويتعبُ نهارَهُ في جمع 


العلوم وترتيبها » وتحسين ألفاظها وجمع التصانيفب فيها ٠‏ وهو يرئ أنَّ 
باعنّةُ الحرصٌ علئ إظهار دين الله ونشر شريعيه ٠‏ ولعلّ باعثُ الخفيّ هو 
طلبُ الذكر » وانتشارٌ الصيتٍ في الأطرافف » وكثرة الرحلة إليه مِنَّ الآفاق » 
وانطلاقٌ الألسنة عليه بالثناء والمدح بالزهدٍ والورع والعلم ؛ والتقديمٌ لهُ في 
المهمّاتٍ » وإِيثارُهُ في الأغراض ٠‏ والاجتماعٌ حولَةُ للاستفادة ٠‏ والتلدّد 
بحسن الإصغاء عند حسن اللفظ والإيراد » والتمتع بتحريكِ الرؤوس إلى 
كلامه » والبكاءٌ عليه » والتعجبٌُ منهُ » والفرحٌ بكثرة الأصحاب والأتباع 
والمستفيدينَ » والسرود بالتخصّص بهلذه الخاصيّة مِنْ بين سائر الأقران 
والأشكالٍ » للجمع بينَ العلم والورع وظاهر الزهدٍ » والتمكن به مِنْ إطلاقٍ 





لسانٍ الطعن في الكافةَ المقبلينَ على الدنيا » لا عنْ تفجّع بمصيبة الدين . 
ولكن عن إدلالٍ بالتمييز » واعتداد بالتخصيص . 

ولعلّ هلذا المسكينٌ المغرور حياتة في الباطن بما انتظم لهُ مِنْ أمر 
وإمارة ١‏ وعد وانقياد » وتوقير وخبين ثناء » فلو تعر قفارت 0000 
وامستدوا فو عاد الزعك با يلور ون عا . فعساةٌ يتشوّش عليه قلبُهُ » 


قاط عليه دز اذ ووظ انم 
عساءٌ يعتذرٌ بكلٌّ حيلةٍ لنفسه . وربّما يحتاجٌ إلى أنْ يكذب في تغطية 
و و 8 في 


عيبه » وعساه يؤثرٌ د بالكرامة والمراعاة من اعتقدَ فيه الزهدَ والورعٌ وإِنْ كان قدٍ 


اعتقد فيه فوق قدره . وينبو قليّهُ عئَنْ عرفٌ حدّ فضله وورعه وإن كان ذلكَ م 


علئ وَفْقِ حاله . 

وعساة يؤثرُ بعض أصحابه علئ بعض وهو يرئ أَنَهُ يوئر لتقدّمه في 
الفضلٍ والورع ٠‏ وإِنّما ذلك لأنّهُ أطوم اي ل وم 
وأشدٌّ إصغاءً إليه » وأحرصٌ علي خدمته . ولعلَهُه يستفيدون :مله + 
ويرغبونٌ في العمل » وهوَ يظنٌ أن قبولَهمْ لهُ لإخلاصِه وصدقه » وقيامه بحو 
علمه . فيحمذ الله تعالئ على ما ب تر علئ لسانه مِنْ منافع خلقه » ويرئ أن 
ذلكَ مكفَرُ لذنوبه » ولمّ يتففّذ مح نفسه تصحيمٌ النية فيه . 

وعساة لؤْ وُعَدَ بمثلٍ ذلك الثواب في إيثار الخمولٍ والعزلة وإخفاء 
العلم.. لم يرغبٌ فيه ؛ لفقده في العزلة » ولاختفاء لذة القبولٍ وعر 











الرئاسة » ولعلَّ مثلَ هلذا هوّ المرادُ بقولٍ الشيطانٍ : مَنْ 
بعلمه امتنع مني. . فبجهله وقعّ في حبائلي(" . 

وعساهٌ يصئّفُ ويجتهدٌ فيه(" » ظانا أَنَهُ يجممٌ علم الله ليُنتفع به » وإنّما 
يريدٌ به استطارة اسمه بحسن التصنيف » راف ان تعد ارام 
اسمّهُ » ونسبّهُ إلئ نفسه. . ثقلَّ ذلكَ عليه » مم علمه بأنَّ ثواب الاستفادة مِنّ 
التصنيف إِنَّما يرجم إلى المصئف . والله عالم بِأنَهُ هوّ المصنفُ لا مَنِ 
ادّعامٌ . 

ولعلّهُ في تصنيفه لا يخلو مِنّ الثناء علئ نفسه » إِمَا صريحاً بالدعاوى 
. الطويلة العريضة . وإمّا ضمناً بالطعن في غيره ؛ ليستبينَ مِنْ طعنه في غيره 
]: أنه أفضلٌ ممَنْ طعنَ فيه وأعظم منة علما ٠‏ ولقذ كان في عي عنٍ الطعن 
' فيه » ولعلهُ يحكي مِنّ الكلام المزيف ما يزيد تزيم فيعزوةٌ إلئ قائله . 
وما يستحسثة لعلَُّ لا يعزوةٌ إليه ؛ ليظنً أَنَّهُ مِنْ كلامو ء فينقلة بعيه كالسارق 
له » أو يخيّرهُ أدنئ تغبيرٍ ؛ كالذي يسرقٌ قميصا مِنْ غيره فيتخذة قبا حتّى 
لا يُعرفٌ أَنَهُ مسروقٌ . ولعلَّهُ يجتهدٌُ في تزيين ألفاظه » وتسجيعه وتحسين 
نظمه ؛ كي لا ينسبّ إلى الركاكة » ويرئ أن غرضّةٌ ترويجٌ الحكمة وتحسيئها 
وتزيينها ؛ ليكون أقرب إلى نفع الناس ١‏ وعساهُ غافلٌ عما رُويّ أنَّ بعضّ 
الحكماء وضع ثلاث مئة سات في الحكمة » فأوحى الله تعالئ إلى 


. عن أبي عبد الله الساجي‎ ) 7١1/9 ( » رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. ) 157/84» (0؟) أي : في تصنيفه . « إتحاف‎ 


























ولعلّ جماعة مِنْ هلذا الصنف منّ المغترينَ إذا اجتمعوا. . ظنّ كل واحد 
ماين عرب لكاي واي ١‏ عزو شرتو واج كل ولعري ميم 
فرقة مِنْ أصحابه. . نظرَ كل واحدٍ منهُم إلئ كثرة مَنْ يتبعْةُ » وأَنَّهُ أكثر تبعا أمْ 
غير ٠‏ فيفرح إن كان أتباعةُ أكثر ون علم أن خيره أحقُ بكثرة الأتباع منة ؛ 
ثمَّ إذا تفقوا واشتغلوا بالإفادة. . تغايروا وتحاسدوا . ْ 

ولعلَّ مَنْ يختلفُ إلى واحدٍ منهُمْ إذا انقطمّ عنهُ إلئ غيره. . ثقّلَ علئ قلبه 
ووجدّ في نفسه نفرةً منهٌ ٠»‏ فبعدَ ذلك لا يهترٌ باطنْةٌ لإكرامه ٠»‏ ولا ينشكث ابي 
لقضاء حوائجه كما كان فشكددن قبل ع.ولة يحرهن حلق النناء هلبه كماكان 4 
يئني » مع علمه بأنَهُ مشغولٌ بالاستفادة » ولعلّ التحيرٌ منة إل فئةٍ أخرئ كان 
أنفع لهُ في دينه ؛ لآفةٍ مِنَّ الآفاتٍ كانّث تلحقهٌ في هلذه الفئةِ » وسلامته منها 
في تلك الفئةِ » وممٌ ذلك لا تزولٌ النفرة عنْ قلبه . 

ولعلَّ واحداً منهُمْ إذا تحرّكث فيه مبادي الحسد.. لم يقدرٌ على 
إظهاره » فيتعلّلُ بالطعن في دينه وفي ورعِه ؛ ليحملّ غضبَّةُ علئ ذلك : 
ويقولٌ : إِنّما غضبثُ لدين الله لا لنفسي » ومهما ذكرّث عيوب بين يديه. 
ذككا قرت جره وان أن علته د ركفا ءا لوكرطة تك «وركيا تلت رمه رذا 


. ) 78# قوت القلوب (؟/‎ )١( 


ذكرث عير ك(1) يقي اه كازة لحي الصسلمين رد" قلبه راض به ومريدٌ 
لهُ » والله مُطْلِعٌ عليه في كلّ 

فهلذا وأمثالهُ مِنْ خفايا العيرب لا يفطن له لهُ إلا الأكيامنٌ » ولا يتنرّة منة 
إلا الأقوياء » ولا مطمع فيه لأمثالنا من الفتعفافت إلا أن أقلّ الدرجات أنْ 
يعرفٌ الإنسان عيوب نفسه» ويسوءَةٌ ذلك ويكرمّة .» ويحرصَ على 
إصلاحه » فإذا أرادَ الل بعبدٍ خيراً. . بِصّرَهُ بعيوب نفسه . ومَنْ سرّتةُ حسئة 
وساءتة سيئتة.. فهو مرجرٌ الحالٍ ٠»‏ وأمره أقربٌ مِنَّ المغرور المركي 
لنفسه » الممتنٌ على الله بعمله وعلمه ؛ الظانَّ أنه مِنْ خيار خلقه » فنعوذ 


ا بالله من الغفلة والاغترار 2 ومن المعرفة بخفايا العيوب مع الإهمالٍ : 


هلذا غرورٌ الذينَ حصّلوا العلومَ المهمّة » ولكنْ قصّروا في العملٍ 


ظ بالعلم . 


0-2 


ولنذكر الآنَ غرورَ الذينَ قنعوا , مِنَ العلوم بما لم يهِمّهُمْ » وتركوا المهم 
وهم به مغترُون ع إما لاستغنائهم عن أصلٍ ذلك العلوه وإمَا لاقتصارهم 
فمنهُمْ فرق اقتصروا علئ علم الفتاوئ في الحكوماتٍ والخصوماتٍ . 
وتفاصيل المعامللات الدنيوية الجارية بِيْن الخلق لمصالح المعاش ١‏ 


للك أي : عيوب المحسود . 





وخصّصوا اسم الفقه بها » وسمَّوهٌ الفقة وعلم المذهب . وربّما ضيعوا مع 
ذلكَ الأعمالَ الظاهرة والباطنة ؛ فلم يتفقّدوا الجوارح » ولح يحرسوا اللسانَ 
عن الغيبة » ولا البطن عن الحرام 1 ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين 5 
وكذا سائرٌ الجوارح ٠‏ ولمّ يحرسوا قلوبَهم عن الكبرٍ والحسدٍ والرياء وسائر 
المهلكاتٍ ٠‏ فهؤلاءٍ مغرورون من وجهين : أحذهما منْ حيث العمل . 
والآخرُ مِنْ حيث العلمٌ . 

ما العملٌ. . فقذْ ذكرنا وجة الغرور فيه » وأنَّ مثالَهُمْ مئال المريض إذا 
تعلّمَ نسخة الدواء » واشتغلٌ بتكراره وحفظه وتعليمه » لا بل مالّهُمْ مثالُ 


مَنْ بو عله البواسير والبرسام وهوّ مشرفٌ على الهلاكِ » ومحتاج إلى تعلّم << 


الدواءٍ واستعماله ٠‏ فاشتغلَ بتعلّمِ دواءٍِ الاستحاضة . وتكرار ذلكَ ليلاً ؟| 
ونهاراً » مح عليه بأنّهُ رجلٌ لا يحيضٌ ولا يُستحاضٌ ٠‏ ولكنْ يقولٌ : رما ' 
تقع علَّهُ الاستحاضة لامرأة وتسألّي عنة » وذلكَ غايةٌ الغرور » فكذلكٌ 
المتفقّةُ المسكينٌ قذ تسلّط عليه حت الدنيا» واتباغٌ الهوئ والشهوات 
والحسدٍ والكبر والرياء وسائر المهلكاتٍ الباطنة » ورما يختطفة الموثُ قبل 
التوبة والتلافي ٠»‏ فيلقى الله وهوّ عليه غضبانٌ » فتركَ ذلكَ كلَّهُ واشتغل بعلم 
السلّم والإجارة » والظهار اانا انيع الاين نالعاو 
والبيناتِ » ويكتاب الحيض » ولا يحتاجٌ إلئ شيء مِنْ ذلك قط في عمره 
لنفسه . وإذا احتاجّ غيرُةُ. . كان في المفتينَ كثرة » فيشتغلٌ بذلكَ ويحرصٌ 
عليه + “لما فيه من الجاه والمال والركاسة + وقد دهاة الشيطان وما يشعة ؟ إذ 
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يظن المسكينٌ المغرورٌ بنفسه أَنَّهُ مشغولٌ بفرض دينه » وليسَ يدري أنَّ 
الاشتغال بفرض الكفاية قبِلَ الفراغ مِنْ فرض العين معصيةٌ » هنذا لَوْ كانت 
الله مي 5م0101 ركان قد مما بالققه عه التال؛ ٠‏ فَإِنُّ وإِنّ قصدَ 
وجة الله. . فهو باشتغاله به معرضٌ عنْ فروض عينه في جوارحه وقلبه . 
ار ْ 


علم الدين . ور عل كناب ال وس وسول الو صلى ال علي ول 
وربّما طعنَ على المحدّثينَ ٠‏ وقال : إِنَهُمْ نقلهُ أخبار » وَحَمَّلة أسفار 
0 ليفتهرة با انهاه بوترلة' ره الطله تهنيت الأجلواق » ونرا الفقة عن الل 
تقار يإذراك اجلدلد: وطيعية» :ورهن الكلة لالدو يوري :يدوق واليدة 
29 والخشوع ٠‏ ويحملٌ على التقوئ ١‏ فتراة آمنا مِنَّ الله » مخترا به . متكلاً على 
ظ أنه لا بد وأنْ يرحمّةُ » فَإِنَهُ قوام دينه » وإِنّهُ لوْ لمْ يشتغلٌ بالفتاوئ. . لتعطّلَ 
الحلال والحرامٌ » فقَدْ ترك العلومَ التي هي أهدٌ وهوّ غافلٌ مغرورٌ » وسببُ 
غروره ما سممٌ في الشرع مِنْ تعظيم الفقه » ولمْ يدر أنَّ ذلك الفقه هوَ الفقة 
عق اش بوسعرفة ضقان المكرقة والمرجوة ؛ ا القلبُ الخوفٌ 
ل ل 0 تَوَ مَنوُمَ طَإِمَةٌ لِسَكَفَفَهُوا 
في أليِبِنِ وَلسَذِوا مَوَمَهُمْ إِدَا رَجَعوَأ يوم لَعَلَهُمْ يحَدروت 5 » والذي يحصل به 
الإنذار غية هنذا العلم ؟ فا فإن مقضيوة هنذا العلم ع الأموالٍ بشروط 
الوساماوتت ع عاط الأبدانٍ بالأموالٍ وبدفع القتلٍ والجراحاتٍ ٠‏ والمالٌ في 
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طريقٍ الله آله » والبدن مركب ٠‏ وإِنّما العلحُ المهمٌ هر معرفةٌ سلوك الطريق » 
وقطع عقبات القلب التي هيّ الصفاث المذمومة » فهيّ الحجاب بِينَ العبدٍ 
وبينَ الله تعالئ » وإذا مات ملوّثاً بتلكَ الصفات. . كان محجوباآ عن الله . 
فمثالهُ في الاقتصار علئ علم الفقه مثالُ مَن اقتصرّ مِنْ سلوك طريت الحجٌ 0 
علئ علم خرز الراوية والخفٌ . ولا شلكٌ في أَنَهُ لؤ لم يكن. .. لتعطّل 
الحجج ٠‏ ولكنّ المقتصرّ عليه ليس مِنَ الحجٌ في شيءٍ » وقدٌ ذكرنا شرح ذلكَ 
في كتاب العلم . 


ومِنْ هؤلاء مّنِ اقتصرٌ مِنْ علم الفقه على الخلافياتٍ » ولم يهقٌهُ إلا تعلّم 


طريق المجادلة والإلزام وإفحام الخصوم ودفع الحقّ ؛ لأجل الغلبة ل 
والمباهاة ؛ فهرٌ طول الليل والنهار في التفتيش عن مناقضاتٍ أرباب ؛(ل)! 


المذاهب » والتفقَّدٍ لعيوب الأقرانٍ » والتلقف لأنواع التسبيباتٍ المؤذية » 
وهؤلاء هم سباع الإنس , طبعُهُمْ الإيذاء » وهمْهُمٌ السفّهُ » ولا يقصدولنَ 
العلم إلا لضرورة ما يلزمُهُمْ لمباهاة الأقرانٍ » فكلّ علم لا يحتاجون إليه في 
المباهاة ؛ كعلم القلب . وعلم سلوك الطريقٍ إلى الله تعالئ ٠»‏ بمحو 
الصفاتٍ المذمومة » وتبديلها بالمحمودة. . فَإِنَّهُمْ يستحقروته » ويسكُونه 
التزويقّ وكلامَ الوعَّاظٍ » وإِنّما التحقيقٌ عندَهُمْ معرفةٌ تفاصيل العربدة التي 
تجري بين المتصارعينَ في الجدلٍ » وهؤلاء قد جمعوا ما جمعَة الذينَ مِنْ 
قبلهم في علم الفتاوئ ٠‏ لكنْ زادوا إِذِ اشتغلوا بما لِيسّ مِنْ فروضي الكفايات 
أيضاً » بل جميمٌُ دقائق الجدلٍ في الفقه بدعةٌ ل يعرفها السلفُ . 
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وأما أدلة الأحكام. . فيشتمل عليها علمٌ المذهمب » وهو كتاب الله وسنة 
جرع رس روي مجو راي لجال ري اكسبوو لوي 


وإقامة سوق الجدل بها » فغرورٌ هؤلاء أشدٌ كثيراً وأقبح مِنْ غرور مَنْ قبلِهُمْ . 


وفرقة أخرئ اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلةٍ في الأهواءِ » والردٌ على 
المخالفينَ ٠»‏ وتتيع مناقضات تهن ء» واستكثروا من معرفة المقالاتٍ المختلفة : 
واشتغلوا بتعلّمٍ الطرق في مناظرة أولئكَ وإفحامهم » وافترقوا في ذلك فرقاً 
0-0 كثيرة » واعتقدوا أَنَهُ لا يكون لعبدٍ عمل إلا بإيمان . ولا يصحٌ إيمان إلا 
1 بتعلّم جدلهم وما قد سمَّوهٌُ أدلة عقائدهم . وَظتوا أله لذ احد اعرف بالله 
وعنرك واه زا مادام اويويه جاو رم يمار يتقو 
ودعت كل فرقةٍ منهُمْ إلئ نفسها . 

ثم هم فرقتان : ضَالَةٌ ومحقّةٌ » فالضَالَةٌ هي التي تدعو إلئ غير السنة » 
والمحقةُ هي التي تدعو إلى السنةٍ » والغرورٌ شاملٌ لجميعهم : 

أمَا الضالة. . فلغفلتها عن ضلالتها » وظّها بنفسها النجاة » وهم فرق 
كثيرةً يكم بِعضهُمْ بعضاء وإنّما أَِيثْ مِنْ حيثٌ إِّها لمْ تتهم رأيها ٠‏ ولم 
تكح أوّلا شروط الأدلّةِ ومنهاجّها . فرأتٍ الشبهة دليلاً » والدليلَ شبهة . 


و 
١‏ 


وأمّا الفرقة المحقّة. . فإنّما اغترارُها مِنْ حيثٌ إِنّها ظَنَّتْ بالجدل أنه أهمٌ 


الأمور » وأفضلّ القرباتِ في دين اللو » وزعمّث أَنَّهُ لا يتدٌ لأحدٍ دينة مالم 
يفحصن ولمْ يبحث » وأنَّ مَنْ صدَّقَ الله ورسولَةُ مِنْ غير بحثٍ وتحرير دليل. . 
فليسَ بمؤمن ٠‏ أَوْ ليس بكاملٍ الإيمانٍ ولا مقرب عند الله » فلهلذا الظنّ الفاسدٍ 
قطعَث أعمارها في تعلّمِ الجدلٍ ٠‏ والبحثٍ عن المقالاتٍ وهذيانات المبتدعة 
ومناقضاتِهم ٠»‏ وأهملث أنفسّها وقلوبها » حتّئ عميّث عليها ذنويها وخطاياها 
الظاهرة والباطنةٌ » وهيّ نظ أن اشتغالّها بالجدلٍ أولئ وأقربُ عند الله تعالى 
وأفضلٌ » ولكثها لالتذاذها بالغلبة والإفحام ولذَّة الرئاسة وعرٌ الاتتماءء إلى 
اذب عنْ دين الله. . عميّث بصيرتها » فلم تلتفث إلى القرنٍ الأول » وأنَّ لني 
صلَى الله عليه وسلّمَ شهد لهم بأنّهُمْ يد الخلق » وأْنَّهُمْ قد أدركوا كثيراً منْ 


أهلٍ البدع والأهواءٍ » فما جعلوا أعمارَهُمْ ودينْهُم غرضاً للخصوماتٍ :(00): 


والمجادلاتٍ » وما اشتغلوا بذلكَ عنْ تفقَدٍ قلوبهم وجوارحهم وأحوالِهم . بل 
لم يتكلّموا فيه إلا مِنْ حيثٌ رأوا حاجة ٠»‏ وتوسّموا مخايلَ قبولٍ » فذكروا بقذر 
الحاجة ما يدل الضالَ علئ ضلالتِه » وإذا رأوا مصرًآ علئ ضلالةٍ. . هجروةٌ 
وأعرضوا عنة » وأبغضوهٌ في الله » ولمْ يلزموا الملاحّة معَهُ طول العمر » بل 
قالوا : إِنَّ الحقّ هرّ الدعوةٌ إلى السنةٍ » ومِنَّ السنة ترك الجدلٍ في الدعوة إلى 
السنة ؛ إِذْ رو أبو أمامة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَم أنه قال : « ماضلّ قوم 
نط يع ديت كان الي لا أوتوا الول 006 


. ) 48 ( رواه الترمذي ( 38688 ) ء وابن ماجه‎ )١( 






















وخرج رسولٌ الهو صلّى اله عليه وسلّمَ يوما علئ أصحابه وهم يتجادلودَ 
ويختصمون » فغضب عليهِم حتّئ كأنَّهُ فقىء في وجهه حبُ الرمانٍ حمرة من 
الغضب » فقالَ : « ألهنذا بُعنتُم أمْ بهاذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضَهُ 
ببعض ؟! انظروا إلئ ما أُمرتَح به فاعملوا » وما نُهيتُْ عن فانتهوا 200 . 
فق زَجِرَهُم عنْ ذلك ٠‏ وكانوا أولئ خلق الله بالحجاج والجدالٍ . 

ثم إِنَهُمْ رأوا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وقذ بُعثَ إلئ كافَةِ أهلٍ 
الملي ٠‏ فلخ يقعذ ممهُمْ في مجلس مجادلةٍ لإلزام وإفحام وتحقيي حجّ 
ودفع سؤالٍ وإيرادٍ إلزام فما جاده إلا بعلاوة القرآنٍ المنزلٍ عليهم » ولمْ 
35 1 كرد في المجادلة عليه 4“ لآن :ذلك يشوش القلوة 1 ويستخرج منها 
الإت ات والح اق ا بحر على ميجرها بن لوجي ٠»‏ وما كان يعجر عنْ 
مجادلتِهم بالتقسيمات ودقائقٍ الأقيسة » وأنْ يعلّمَ أصحابَة كيفية الجدلٍ 
والإلزام » ولكنّ الأكياسَ وأهلّ الحزم لم ب دار فورفال ليها 
أهلُ الأرض وهلكنا. . لم تنفعنا نجاتهُحْ » ولو نجونا وهلكوا. . لم يضِرّنا 
هلاكهُحْ » وليسَ علينا في المجادلةٍ أكثرُ مما كانَ على الصحابة مم اليهود 
والنصارئ وأهل الملل » وما ضيّعوا العمرَ بتحرير مجادلاتِهِمُ » فما لنا نضيّع 
العمرّ ولا نصرفة إلئ ما ينفعُنا في يوم فقرنا وفاقتنا ؟ ولِمّ نخوض فيما 
لأثامة عترم انفسنا الخطاً فى تفاصيله ؟ ثم نري أن المبتدع لين يتك بدعتة 


000( رواه ابن ماجه( 86 ) ١‏ 


بجداله » بل يزيدّهٌ التعصبٌ والخصومةٌ تشدّداً فى بدعته » فاشتغالى 

بمخاصمة نفسي ومجادلتها » ومجاهدتها لتترك الدنيا للآخرة أولئ » هنذا 
و 0 ظٍِ ا 

لؤْ كنث لم أنة عن الجدلٍ والخصومة » فكيف وقد نهيث عن ؟! فكيف أدعو 

إلى اللبننة خرك انه 8 فالآول ‏ آن: اتفقة تنس .زو انط ف «مرلفاتها 


عن لوعن إلى ؛ لأنك م للثع كي هر وو 
ما يبغضه الله تعال وما يحبّه ؛ تنزه عمًا يبغضه واتمسّك بما يحنه . 


2 2 وام 
6 نه 


بده 


وفرقة أخرئ اشتغلوا بالوعظ والتذكير » وأعلاهُمْ رتبة مَنْ يتكلم في 
أخلاق التسن وصفات القلب ؟ من الخوف 2 والرجاء 3 والصبر » 
والشكر » والتوكل 3 والزهد. واليقين » والإخلاص » والصدق . 


ونظائرها » وهم مغرورون يظنون بأنفسهم نهم إذا تكلّموا بهلذه الصفاتٍ 10 
ودعَوًا الخلقَ إليها. . فقدْ صاروا موصوفينَ بهلذه الصفاتِ . وهم منفكون 
عنها عند الله تعالئ » إلا عنْ قذر يسير لا ينفلك عنهُ عوامٌ المسلمينَ . 


وغرورٌ هؤلاءٍ أَشدٌ الغرور ؛ لهم يُعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب » 
ويظنُونَ أنهُمْ ما تبكروا في علم المحبة إلا وهم محبُونَ لله وما قدروا علئ 
تحقيقٍ دقائتي الإخلاص إلا وهم مخلصون ء وما وقفوا علئ خفايا عيوب 
النفس إلا وهم عنها منرّهونَ » ولولا أَنَهُ مقرب عند الله. . لما عرفٌ معنى 
القرب والبعدٍ » وعلم السلوك إلى الله ٠‏ وكيفية قطع المنازلٍ في طريت الله » 
فالمسكينٌ بهلذه الظنونٍ يرك أَنَهُ مِنَ الخائفينَ وهو آمنٌ مِنَ الله تعالئ » ويرئ 





عل 


عمو عو 


اا 0 الل ار ا 
المتّكلِينَ على العزٌ والجاه والمالٍ والأسباب ٠‏ ويرئ أَنَهُ منّ المخلصينَ وهر 


مِنَّ المرائينَ » بل يصفتُ الإخلاص فيتركٌ الإخلاصّ في الوصفف » ويصففٌ 
الرياء ويذكرُهٌ وهر يرائي بذكره ؛ ليعتقدّ فيه أَنَهُ لولا أنه يكام . لما اهتدئ 
إل دقائتي الرياء » ويصففٌ الزهد في الدنيا لشدّة حرصه على الدنيا وقوة 
رغبته فيها » فهرّ يظهرُ الدعاءً إلى الله وهوّ منهُ فار » ويخرّفٌ بالله تعالئ وهو 
منة آمرنٌ » ويذكّرٌ بالله تعالئ وهوّ لهُ ناس ؛ ويقرٌبُ إلى الله وهو منهُ متباعدٌ » 
وبحثٌ على الإخلاص وهر غيرُ مخلص ٠‏ ويذمٌ الصفات المذمومة وهوّ بها 
| متصففٌُ . ويصرفٌ الناسَ عن الخلتٍ وهوّ على الخلقٍ أَشِدُهُمْ حرصاً . لؤ 


ع حم عن مجه الذي يدعو في النامن إلى الله. . لضاقت عليه اللأرضٌ 
بما رحَبّث » ويزعم م أن غرضةٌ إصلاحٌ الخلقٍ ٠‏ ولؤ ظهرّ مِنْ أقرانه مَنْ أقبل 
الخلق عله وصلحوا عل يديه لغات عنا وتسدا ».ولو انا انعد ين 
المتردّدينَ إليه عل بعض أقرانه. . لكان أبغض خلق الله إليه ! 

فهؤلاء أعظمٌ الناس غِيَة ٠‏ وأبعدُهُمْ عن التنيّه والرجوع إلى السدادٍ ؛ لأنَّ 
المرغبَ في الأخلاق المحمودة والمنفرَ عن المذمومة هوّ العلمُ بغوائلها 
وفوائدها » وهلذا قد علمّ ذلك ولمْ ينفغْةُ . وشغلهُ حب دعوة الخلتي عن 
العمل به . فبعدَ ذلكٌ بماذا يُعالّحٌ ؟! وكيفت سبيلٌ تخويفه وإنما المخوفٌ 
ما يتلوهُ علئ عبادٍ الله فيخافون وهوّ لِيسَ بخائف ؟! 
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نعم » إِنْ ظنّ بنفسه أَنَهُ موصوفٌ بهذ الصفاتٍ المحمودة يمكنٌ أنْ يُدلَ 
علئ طريقٍ الامتحانٍ والتجربة » وذلك أَنَهُ إِنْ كانَ يدّعي مثلاً حب الله230. . 
فما الذي تركة منْ محابٌ الدنيا لأجله ؟ وإنْ كان يدّعي الخوف. . فما الذي 
امتنم منةُ بالخوف » وإن كان يدّعي الزهد. . فما الذي تركةُ مم القدرة عليه 
لوجه الله تعالى ؟ وإِنْ كان يدّعي الأنسّ بالله. . فمتئ طابَت لهُ الخلوة ؟ 
ومتى استوحش مِنْ مشاهدة الخلتٍ ؟ لا بل يرئ قلبَهُ يمتلئٌ بالحلاوة إذا 
غدل بن الجرية ود #برقرة ستول إن اذ ياش ريا رزا ندل برايف ميا 
آنساً يستوحش مِنْ محبوبه » ويستروحٌ منهٌ إلئ غيره ؟! 

فالأكياسُ يمتحنون أَنفْسَهُمْ في هلذه الصفاتٍ ٠‏ ويطالبوتها بالحقيقة . 


5 2 75 2 1 2 ل 5 
ولا يقنعون منها بالتزويق ٠»‏ بل بموثقٍ مِنّ الله غليظ » والمغترُون يحسنون 


بأنفسهمٌ الظنونَ ٠‏ فإذا كشف الغطاءُ عنهُمْ في الآخرة. . يفتضحونّ » بل 
يُطرحون في النار فتندلقٌ أقتابّهُمْ ٠‏ فيدورٌ بها أُحَدّهُمْ كما يدور الحمارُ 
بالرحئ ١‏ كما ورد به الخبر”" ؛ لأَنَهُمْ يأمرونّ بالخير ولا يأتونُ » وينهون 
عن الشرٌ ويأتونة . 

وَإِنَّما وقم الغرور لهؤلاء مِنْ حيث إِنَهُمْ يصادفون في قلوبهم شيئاً ضعيفاً 
مِنْ أصولٍ هلذه المعاني » وهوّ حب الله » والخوفٌ منهُ » والرضا بفعله . 


() كذافي ( ب ) . وفي بقية النسخ : ( وهو أنه يدّعي مثلاً حب الله عز وجل ) . 
(0) رواهالبخاري (73551 ) . ومسلم ( 7989 ) ., والأقتاب : الأمعاء . 
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ثمّ قدروا مع ذلكَ على وصف المنازلٍ العالية في هلذه المعاني » فظنُوا أَنَهُمْ 
ما قدروا علئ وصف ذلك 2 وما رزقهمٌ الله علمة 2 وما نمع الناسٌُ بكلامهم 
فيها إلا لاتصافهم بها 3 وذهب عليهم أنَّ القبولَ للكلام 2 والكلام للمعرفة 
وجريانٍ اللسانٍ » والمعرفة للتعلم » وأنَّ كلّ ذلك غير الاتصاف بالصفة . 
فلمْ يفارق آحادٌ المسلمينَ في الاتصاف بصفة الحبٌّ والخوف ء بل في 

7 5 ً عا عاسو 2 عو و 

القدرة على الوصف ء بل ربّما زاد أمنة وقل خوفة ٠‏ وظهر إلى الخلق ميلة , 


٠ 2 35 7 2‏ 3 
وإئما مثالة مثال مريض عت المرض 2 ونصف دواءة بفصاحته »2 


4 ويصفتُ الصحة والشفاءَ » وغيئهٌ من المرضئا لا يقدرٌ على وصف الصحة 


1 والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه ؛ فهوَ لا يفارقَهُمْ في صفةٍ المرضٍ 
والاتصافف به » وإنَّما يفارقَهُمْ في ي الوصفب والعلم بالطبٌ . ٠‏ فظن عندَ علمه 

بحقيقة الصحة أَنَّهٌ صحيحٌ . . غاية الجهلٍ , ٠‏ فكذلك العلمٌ بالخوف والحبٌ 
والتوكلٍ والزهدٍ وسائر هلذه الصفات.. غيرٌ الاتصافٍ بحقائقها » ومن 
التبسنَ عليه وصفٌ الحقائقٍ بالاتصاف بالحقائق. . فهرَ مغرورٌ . فهاذه حالة 
الوعَاظٍ الذينَ لا عيب في كلامهم » بل منهاج وعظهم منهاجٌ وعظ القرآنٍ 
والأخبار » ووعظ الحسن البصريّ وأمثاله رحمة الله عليهم . 


وفرقة أ أخرئ منهمّ عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ ‏ وهم وعَاظٌ 





أهلٍ هلذا الزمانٍ كافة إلا مَنْ عصمَّة الله عرّ وجل على الندور في بعض 
أطراف البلاد إِنْ كان ولسنا نعرف » فاشتغلوا بالطائاتٍ والشطح ٠‏ وتلفيق 
كلماتٍ خارجة عنْ قانونٍ الشرع والعقل ؛ طلبآ للإغراب . ْ 

وطائفةٌ شغفوا بطبّاراتٍ النْكتِ27 » وتسجيع الألفاظٍ وتلفيقها » فأكثد 
هِمَتِهِمْ في الإسجاع ء والاستشهادٍ بأشعار الوصالٍ والفراقٍ » وغرضهُمْ أنْ 
تكثرٌ في مجالسهمْ الزعقاثُ والتواجدٌ » ولو علئ أغراض فاسدة » فهؤلاء 
شياطين الإنس ضلُوا وأضلَُوا عنْ سواء السبيلٍ . فإنَ الأوّلينَ ون لم يصلحوا 
َنفسَهُمْ فقد أصلحوا غيرَّهُمْ » وصكّحوا كلامَهُمْ ووعظَهُمْ » وأمّا هؤلاءٍ. . 
فإنَهُمْ يصدون عن سبيلٍ لله ويجرٌون الخلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء . 


فيزيدُهُمْ كلامُهُمْ جراءة على المعاصي ٠‏ ورغبةٌ في الدنيا » لا سيما إذا كان أل 
الواعظ متزيّنا بالثياب والخيل والمراكب ٠‏ فَإنهُ يشهدٌ مِنْ فَرْقِهِ إلئ قدمه بشدَّة " 
حرصه على الدنيا » فما يفسدهٌ هلذا المغرور أكثرُ مما يصلحٌةٌ . بل لا يصلح 
اعلا »«ويضل لقا كتير لحترا وئجة كرو مشوورا”. 


وفرقة أخرئ منهُمْ قنعوا بحفظ كلام الزمَّادٍ وأحاديثهخ في ذم الدنيا » فهم 
يفظن الكلماتٍ علئ وجهها » ويؤدُوتها مِنْ غير إحاطةٍ بمعانيها . 
: فبعضهُمْ يفعلٌ ذلك على المنابر. وبعضَهُمْ في المحاريب » وبعضِهُمْ في 


.)47١ /8( وهي المسائل الدقيقة التي تتعب الخواطر في استنباطها من مكانها . «إتحاف»‎ )١( 





الأسواق مع الجلساء ٠.‏ وكلّ منهُمْ يظنٌ أَنَهُ إذا تميّرٌ بهنذا القذر عن السوقة 
والتعكة يق 6 ذا بتعا كلام الزْمّادٍ وأهلٍ الدين دوتَهُمْ. . فقد أفلحَ ونال 
الغرضّ » وصارٌ مغفوراً لهُ » وأمنّ مِنْ عقاب الله مِنْ غير أنّْ يحفظ ظاهرَُ 
وباطتةُ عن الآثام » ولكنَّهُ يظعٌ أنَّ حفظهُ لكلام الزهادٍ أهلٍ الدين يكفيه . 
وغرورٌ هؤلاء أظهرٌ مِنْ غرور مَنْ قبلَهُمْ . 
9 #5 0ه 

وفرقة أخرئ استغرقوا أوقاتهُمْ في علم الحديث ؛ أعني في سماعه . 

وجمع الرواياتٍ الكثيرة منهُ » وطلب الأسانيدٍ الغريبة العالية » فهمّةٌ أحدهم 


لقيثُ فلانا وفلانآ » ومعي من الأسانيد ما ليس معّ غيري . 


وغرورهُمْ مِنْ وجوه : 
منها : أنّهُمْ كحملة أسفار ؛ فإنَهُمْ لا يصرفونٌ العناية إلئ فهم معاني 
السنة » فعلمُهُمْ قاصرٌ , وليسن معَهُمْ إلا النقل » ويظنُونَ أنَّ ذلكَ يكفيهم . 
ومنها : أَنْهُمْ إذا لم يفهموا معانيها. . لا يعملونَ بها » وقد يفهمونَ 
ل 8 ل )وه اق 5 7 ف 5 
ومنها : أنْهُمْ يتركون العلمّ الذي هوّ فرض عينِهمٌ ‏ وهو معرفة معالجة 
القلب - ويشتغلون بتكثيرٍ الأسانيد وطلب العالي منها » ولا حاجة بِهمْ إلى 
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ومنها ‏ وهو الذي أكبٌ عليه أهلٌ الزمان - : أَنَّهُمْ أيضاً لا يقومون بشرط 
السماع » فإنَّ السماع بمجرده وإِنْ لج يكنْ لهُ فائدة » ولكنَّهُ مهم في نفسه 
للوصولٍ إل إثباتٍ الحديث ؛ إذ التفهم بعد الإثباتٍ » والعملٌ بعد التفوّم ‏ 
الأول السماعٌ » ثهَ التفوُج , نه الحفظٌ » ثمَ العمل » ثم النشك ٠‏ وهؤلاء 
افضروااي الحماه على الماع 20 كرا يم العا دري الي 
يحضرٌ في مجلس الشيخ والحديث يُقرأ . والشيخٌ ينام والصبيٌ يلعبُ » ثم 
يكعتث ا ع ال إن الصا ااا ين الفح كك يه لالم 
الى يحفية ركبا يعد وذ يعني ولا يصفي ولا يضبطً » وربّما يشتفل ْ 
يعديث أذ تشغ و الفيخ الذي بترا علي لو شخف وخيوها ثرا علد:.. له . +“ 
مب ل 0 ١‏ 


تسمعَة مِنْ رول الله صلى اله عليه وسلّم ٠‏ فتحفظه كما سمعتةٌ » وترويّة 
كما حفظتة » ٠‏ فتكونُ الرواية عن الحفظ . والحفظ عن السماع . ؛ فإن عجزتٌ 
عنْ سماعه مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ تعفن ما الضحاءة آذ 
التانعية 6 :ضار :سماعك عن الراوي كسماع مَنْ سمعٌ مِنْ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم » وهرّ أنْ تصغيّ لتسمع فتحفظ وترويّ كما حفظت . 
وتتحوط كبا اسنفة رضت ديه موه ممر ف ول غير غيدكٌ منه حرفاً 


راطا :غلبي صا 


)01 : يكتبه المستملي أو كاتب السماع في الطباق . 
ا أو لكثرة ازدحام » أو لأمر آخر شغله . ١‏ إتحاف 45١/8»‏ ) . 
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الوتخهاةء ان خط والقات :وو قتعليةة بلقن والتكوراز 4 كنا حيط 
ما جر علئ سمعِك في مجاري الأحوالٍ . 

والثاني : أن تكتب كما تسمعٌ ٠»‏ وتصححّ المكتوب وتحفظة حي 
اعد رويك اسوك سح عورم روسج وي 


لو امتدّث إليه يد غيركٌ. . ر ما غير ٠‏ فإذا لم تحفظة. . لم ته تشعر بتغييره ١‏ 
فيكونُ محفوظاً بقلبك أؤْ بكتابكَ » فيكون كتابْكَ مذكراً لما سمختة ؛ وتأمن 


فيه منّ التغيير والتحريف . 
فإذا لمْ تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب وجرئ على سمعكٌ صوتٌ غَفُْلٌ 


١‏ وفارقت المجلسسّ . ثمّ رأيت نسخة لذلكَ الشيخ » وجوَّزت أنْ يكونَّ ما فيه 
"> مقر 6 اؤاين زو مدر يع الننيخة اللو موعت ماله يندا لك أن تقول : 
سمعثٌ هنذا الكتاب ؛ فإنّكٌ لا تدري لعلّكَ لم تسمع مافيهِ » بل سمعت 
شيئاً يخالفٌ ما فيه ولؤ في كلمةٍ . 


اريك طتريه بولك راح يه بعد العراة طبيا غير 
بها. . فمِنْ أينَ تعلمٌ أنكَ سمعت ذلك » وقد قال الله تعالئ : 9 وَلَا تَقَكُ مَا 
لَكَ يو عِلْمٌ 4 ؟! وقول الشيوخ كلَّهِمْ في هنذا الزمانٍ : إنا سمغنا ما في 
هنذا التعاك'إذا له توتجدالشترط الذي ذكرياة. ٠‏ فهرَّ كذبٌ صريح . 


وأقل شروط السماع : أن وجري الجميع على السمع مع نوع ين التحفظ 





يشعرٌ معَهُ بالتغييرٍ » ولوْ جاز أنْ يُكتبَ سماعٌ الصبيّ والغافلٍ والنائم والذي 
ينسخ . . لجاز أن يُكتب سما الصبيٌ في المهدٍ وسماعٌ المجنون » ثم إذا بلغ 
الصبييٌ وأفاقَ المجنون. . سمم عليه » ولا خلافٌ في عدم جوازه ٠‏ ولو جار 
ذلك . . لجاز أن يُكتب سماعٌ الجنينٍ في البطنٍ عزن عاة لاسا 
اليك اف" الميق 21 الاين ولا يحفط. | فالصبيٌ الذي يلعبُ والغافل 
والمشغولٌ بالنسخ عنٍ السماع ليس يفهمٌ ولا يحفظّ . داتعم جام 
ل ص امح ير يس ساني لمان 
فإن فوّق بيتهما أن الجيية لا يسمع الصوت وهلذا يسمع الصوت. . فماذا 
ينفع هلذا وهوّإِنّما ينقلُ الحديثٌ دونَ الصوت ؟! 

فليقتصرُ إِذْ صارَ شيخا علئ أنْ يقولّ : سمعتُ بعدَ بلوغي أنّي في صبايّ ٠|‏ 
حضرث مجلساً يرو فيه حديثٌ كان يقرع سمعي صوتةٌ » ولا أدري * 
ما هوّء ولا خلاف في أن الرواية كذلكَ لا تصخٌ » وما زادَ عليه فهرَ كذبٌ 
ى-1 وَلومغار اثالث 4 التركيٌّ الذي لا يفهم العربية ؛ لأنَّهٌ سمع 
هونا غدلة: . لجاز إثباث سماعٍ صبِيٌ في المهدٍ » وذلكَ غايةٌ الجهلٍ ٠‏ ومِنْ 
ين توخز علدا وهل للسماع مستندٌ إلا قول رسول الله فيان ابلا عليه 
سكع انطو لامر يه ليق لتو ؤوع اهنا قالغا كما سمش 601 وكيف 


يؤدّي كما سمع مَنْ لا يدري ما سمعَةُ ؟! 


ع2 رواه أبو داوود ( 956 ) .» والترمذي ( 7١65‏ ) ». وابن ٠‏ ماجه ( ل ). 



















فهلذا أفحشنٌ أنواع الغرور ٠‏ وقذ بُليَ بهنذا أهلّ الزمانٍ » ولو احتاط أهل 
الزمان. . لم يجدوا شيوخا إلا الذي سمعوةٌ في الصَّبا علئ هنذا الوجهٍ مع 
الغفلةِ » إلا أنَّ للمحدثينَ في ذلكٌ جاهاً وقبولاً ٠‏ فخافٌ المساكينُ أن 
يشترطوا ذلك » فيقلٌّ مَنْ يجتمعٌ لذلكَ في حلّقهمْ » فينقص جاهُهُمْ » وتقلّ 
أيضاً أحاديهُمْ التي قد سمعوها بهلذا الشرط » بل ربّما عدموا ذلك 
وافتضحوا » فاصطلحوا علا أنَهُ ليس يُشترط إلا أَنْ يقرع سمعَهُ دمدمة وإن 
كان لا يدري ما يجري . 

وضحةٌ السماع لا تعرفٌ من قولٍ المحدثين + لاله ليس مِنْ عليهمٌ » بل 
من علم علماء امول الفقه » وما ذكرناة مقطوع به في قوانين أصولٍ 
): الفقه"'2 . 

فهلذا غرورٌ هؤلاء » ولو سمعوا على الشرط . . لكانوا أيضاً مغرورينَ في 
اقتصارهم على النقلٍ » وفي إفناء أعمارهِم في جمع الرواياتٍ والأسانيدٍ , 
وإعراضهِمْ عنْ مهمّاتٍ الدين » ومعرفة معاني الأخبار ‏ بل الذي يقصِدٌ مِنَ 
الحديثِ سلوكَ طريق الآخرة ربّما يكفيه الحديثٌ الواحدٌ عمراً ؛ كما رُويّ 
عنْ بعض الشيوخ أنَّهُ حضرٌ مجلس السماع ٠‏ فكانّ أُوَلَ حديثٍ رُويَ قوله 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مِنْ حُسن إسلام المرء تركٌةُ ما لا يعنيه 7" » فقامَ 
(1) إلا أن المحدثين شاركوهم في الكلام علئ هلذه المسألة استطراداً ؛ لشدة احتياجهم إلى 


معرفتها . « إتحاف )5582/82 ) . 
2 رواه الترمذي ( 77١1‏ ) » وابن ماجه ( 791/5 ) ٠‏ 
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ىق ان ان ان و2 اق2 يع 58 كن لحن التن !لذن كن ااكنا دن #موك 2 ا 


0 


وقال : يكفيني هنذا حتَّئ أفرغ منة ؛ ثم أسمع غيرَهُ 
فهكذا يكون سماعٌ الأكياس الذينَ يحذرون الغرورَ . 


وفرقة أخرئ اشتغلوا بعلم النحو واللغة » والشعرٍ وغريب اللغة » 
واغتوُوا بوء وزعموا أَنَهُمْ قن غَفرَ لهُمْ » وأْنَّهُمْ من علماء الأمّة ؟ إذ 
قوامٌ الدين بالكتاب والسنةٍ » وقوامٌ الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو ء 
نأفنئ هؤلاء أعمارَهمْ في دقائق النحو . وفي صناعة الشعر ٠‏ وفي غرائب 
اللعة.. 


ار 


ومثالهُمْ كمَنْ يفني جميمٌ العمرٍ في تعلّمٍ الخطاً وتصحيح 
وتحسينها ٠‏ ويزعمٌ أن العلوم لامي #اممونظيا: نالعاو ينيد 
شلرها ويه را دوي الله ا 0 
بحيث يمكنٌ أنْ يُقرأ كيفما كان والباقي زيادة على الكفاية » وكذلكَ 
الأديبُ لؤْ عقلَ. . لعرفّ أنَّ لغةَ العرب كلغة الترك » والمضيّم عمرَهُ في لغة 
العرب كالمضيّع عمرَهُ في لغةٍ الترك والهندٍ , وإنّما فارقَئْها لغةُ العرب لأجل 
روه الكزعة لها اكد ير الرحة هن القرسين في الأجاكيتت كناو 
ومِنَ النحو ما يتعلّقُ بالحديثٍ والكتاب . فأمًا التعمّقُ فيه إلى درجاتٍ 


» وهو شيخ شيخ المصنف ء أبو القاسم الكركاني رحمه الله تعالئ » وسيأتي ذكره‎ )١( 
. )؟799/١()» طبقات الشافعية‎ ١ وخبره رواه ابن الصلاح في‎ 
























لا تتناهئ . . فهر فضولٌ مستغنئ عنهُ » ثمّ لو اقتصرٌ عليه وأعرضّ عنْ معرفة 
المعاني الشرعية والعمل بها. . فهلذا أيضاً مغرورٌ . 

بل مثالهُ مثال مَنْ ضيّمَ عمرَهُ في تصحيح مخارج الحروف في القرآنٍ 
وا عاد وو طزو 4 إذا المتصوة بون االبعرونه بعلن هرانا 
الحروفٌ ظروفٌ وأدواثٌ » ومن احتاج إلى أنْ يشرب السكنجبينَ ليزولٌ ما به 

من الصفراءٍ » فضيّمْ أوقاتة في : تحسينٍ القدح الذي يشربُ فيه السكنجبين. . 
فهرَ منّ الجهّالٍ المغرورينَ ؛ فكذلك غرورٌ أهلٍ النحو واللغةٍ والأدب 
والقراءاتٍ والتدقيق في مخارج الحروف مهما كف اها دودو لها 
ْ وعرّجوا عليها أكثر مما بُحتاجٌ إلبو في تعلّم العلوم التي هيّ فرضٌ عبن ؛ 
فاللْتُ الأقصئ هوّ العمل » والذي فوقّهُ هو معرفةٌ العمل » وهوّ كالقشرٍ 
' للعمل » وكاللْتٌ بالإضافة إلئ ما فوقة » وما فوقّة هر سماغٌ الألفاظ 
وحفظها بطريق الرواية » وهرّ قش بالإضافة إلى المعرفة » ولي بالإضافة 
إلئ ما فوقةُ » وما فوقهُ هوّ العلمٌ باللغة والنحوء وفوق ذلك وهو القشْرٌ 
الأعلى العلمٌ بمخارج الحروف ٠‏ والقانعون بهنذهِ الدرجاتٍ كلَّمُم مغترُون » 
إلا من اتخدّ هلذه الدرجاتٍ منازلَ ٠‏ فلم يعر عليها إلا بقذر حاجته ؛ 
فتجاوزٌ إلى ما وراءهُ حيّئ وصلّ إلى لباب العمل » وطالب بحقيقةٍ العملٍ 
قلبَهٌ وجوارحَة . وزجّئ عمرهُ في حمل النفسٍ عليه » وتصحيح | الأعمال 
وتصفيتها عن الشوائب والافات . فهئذا هوّ المقصود املد امه 
علوم الشرع » وسائرٌ العلوم خدمٌ له ووسائل إليه وقشورٌ لهٌ ومنازلٌ بالإضافة 
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إليه » وكلٌ مَنْ لم يبلغ المقصد. . فقد خاب . سواءٌ كان في المنزلٍ القريب 
أذكنالصر ل الع 

سو له 
علمُ الطب والحساب والصناعاتٍ وما يُعلم أنه ُ ليس مِنْ علوم الشرع. . 
ا ا 1 
أقلّ مِنَ الغرور بعلوم الشرع ؛ ؛ لأنَّ العلومَ الشرعيّة مشتركة في أنَها 
محنيوفة »كبن يقار 9 الققة اللكقق كرت اتحمودا “بولك المسمرةاملة 
لعبنه هو المنتهئ ٠‏ والثاني محمودٌ للوصولٍ به إلى المقصودٍ الأقصئ » فْمَنٍ 
اتخذ القشرَ مقصوداً وعرّج عليه. . فقدٍ اغترَ به . 


وزرك اغرئ خلم اطروزة] انين انقو الف عدر 
الحقوق ٠.‏ وأساؤوا تأويل الألفاظ المبهمة » واغترُوا بالظواهر وأخطؤوا 
فيها » وهلذا مِنْ قبيل الخطأ في الفتوئ والغرور فيه » والخطأ في الفتاوى 
مما يكثرُ . ولكنْ هلذا نوع عم الكافة إلا الأكياس منهُم » فنشيرٌ إلئ أمثلة 
له : 

فمِنْ ذلك : فتواهم بأد الحاحييا اوجراو ود لفان رق 
الزوج بينهُ وبينَ الله تعالئ » وذلكَ خطأ ٠‏ بل الزوج ة قد يسيء إلى الزوجة 





بحيث يضيّقُ عليها الأمورَ بسوء الخُلقٍ » فتضطوٌ إلى طلب الخلاص » 
فتبرىءٌ الزوج لتتخلصّ منهُ » فهوّ إبراءٌ لا عنْ طيبة نفس ٠‏ وقد قال تعالئ : 
« ون طبن لَك عَن سَىْ و يَنَهُ سا فَكلُوهُ ماركا وطيبة النفس غيرُ طيبة القلب » 
كلك اقناوي ةن لأسا يد الف :ا لقان ورية العام بعليو كر 
تكرمها نفسُهُ » وإِنّما طيبةٌ النفس أن تسمحّ نفسُها بالإبراء لا عن ضرورة 
شابلة ده إذا ككس بين افررين .د اتمارت أعونهما > فهكةه مصادرة 
على التحقيق بإكراه الباطن . 

7 الإبراء الظاهر » وأنّها لم تكرَة بسبب ظاهر : والإكراة 00 


6 الخلقٌ عليه » ولكنْ مهما تصدّى القاضي الأكبرٌ في صعيدٍ القيامة للقضاءٍ. . 


3 لم يكن هلذا محسوباً ولا مفيداً في تحصيل الإبراء . 
وكذلكٌ : لا يحلٌ أنْ يُوَخذ مال الإنسانٍ إلا بطيبة نفس منة ٠‏ فلؤ طلبَ 
من إشنان مالا علرل ملا م مِنَ الناس ٠‏ فاستحيا مِنَ الناس ألا يعطيّةُ » وكان يودٌ 


أنْ يكونَ سوالهُ في خلوة حبَّئ لا يعطيّهُ . ولكنْ خاف ألم مذمّة الناس » 
وخاف إل فلم العا 6 ورد شه يونا 2 فاخحتار أهونٌ الألمين وهو ألم 
التسليم فسَلَّمَُ. . فلا فرق بِينَ هلذا وبِينَ المصادرة ؛ إِذْ معنى المصادرة 
إيلامُ البدن بالسوط . حتّ يصيرَ ذلك أقوئ مِنْ ألم القلب يبذلٍ المالٍ » 
فبختاٌ أهونَ الالمين » والسؤالٌ في مَظَةَ الحياء والرياء صرب للقلب 


بالسوطٍ ٠‏ ولا فرق بِينَ ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله » فَإِنَ الباطنَ 
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ا 0 0 56 و و6 6 وقد حن عدن كن لذن اجو جهن ادن . 


















عندَ الله ظاهئ » وإِنَّما حاكمٌ الدنيا هوَّ الذي يحكمُ بالملكِ بظاهر قوله : 
وهبتُ ؛ لأنَهُ لا يمكنهُ الوقوفٌ على ما في القلب . 

وكذلك : مَنْ يُعطى اتقاءً لشرٌ لسانه » أَؤْ لشر سعايته ؛ فهوَ حرامٌ عليه . 

0 
في قصةٍ داووة علي السلامٌ حيثٌ قالَ بعد أن غَفْرَ له : يا رب ؛ كيف لي 
بخصمي فَأمرَ بالاستحلالٍ منهٌ وكانّ حصحُة ميتا » فأمِرَ بندائه في صخرة بيت 
المقدس ء فنادئ يا أوريا ؛ فأجابَهُ : لبيك يا نبي الله » أخرجتني من الجنة 
ناذا عرية 8 قال + إل ااسانث إليك في امرحفيثة لي.ء فال # قن فغلث ذلك 
يا نبي الله » فانصرف وقد ركنّ إلئ ذلك » فقالَ لهُ جبريلٌ عليه السلامٌ : هل ,89 
وكزيت الأاها انملظ :هال" 1ع قال + نارح زليو يق لاع قرم فاداة + 
فقالَ لهُ : لبيكَ يا نبي الله ٠‏ فقالَ : إني أذنبث إليكَ ذنباً » فقالَ : ألم أهبْه 
لك ؟ قالَ أوَلا تسألّني ما ذلك الذنبُ ؟ قال : ما هويا نبي الله ؟ قالَ : كذا 
وكذاء وذكرَ شأن المرأةء فانقطم الجوابٌُء فقال : يا أوريا ؛ ألا 


سان اليا نبىّ الله ؛ ما هلكذا يفعل الأنبياء , حر قمعت ور 
يدي الله وا انع حور افر الع مِنَ الرأس عد وغهدة الله أن 
يستو هبه هبَهُ منة في القيا مة؟ . 


: )ء وفيه : فأوحى الله إليه‎ ١14/78/١5 ( تفسيره»‎ ١ الخبر بنحوه رواه الطبري فى‎ )١( 
. فأثيبه بذلك الجنة‎ ٠» إذا كان ذلك . . دعوت أهريا » فأستوهبك منه » فيهبك لي‎ 
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فهنذا ينبهّكَ أنَّ الهبةَ مِنْ غير طيبة قلب لا تفيدٌ » وأنَّ طيبة القلب 
لا تحصلٌ إلا بالمعرفة » فكذلكَ طيبةٌ القلب لا تكون في الإبراءٍِ والهبة 
وغيره ‏ إلا إذا حُلّيَ الإنسانُ واختيارة حيّئ تنبعت الدواعي مِنْ ذاتِ نفسِه » 
لا أنْ تضطر دواعيه إلى الحركة بالحيلٍ والإلزام 


ومِنْ ذلك : هبه الرجلٍ مال الزكاة في آخر الحولٍ مِنْ زوجته واتهابة 


مالها ؟ لإسقاط الركاة » فالفقية د يقل : سقطّت الزكاةً : فإِنْ أراد نه أن 
مطالبةَ السلطان والساعي قد سقطث عنة. . فقن دق 5 م 


إلى ظاهر المُلْكِ وقد زالَ » وإِنْ ظنّ أنَّهُ يسلمٌ في القيامة ويكون كمَنْ لم 


الكو 


شك يملك المالّ » أرْ كمَنْ باع لحاجته إلى البيع لا علئ هلذا القصدٍ. . فما أعظم 


6 جهلَهُ بفقه الدين وسرٌ الزكاة » فإِنَّ سر الزكاة تطهيرٌ القلب عن رذيلة البخل » 


إن اليكل مهلك قال شلى :ابل عليه وسلة 0 ثلاثٌ مهلكاث شح مُطاعٌ , 
وهو متبِع 4 وإعجاتث المرء بنفسه 5176 انما صار شه عه يمُطاعاً بما 


1 » وقبْلَهُ لمْ يكنْ مُطاعاً ٠»‏ فقذْ تم هلاكةُ بما يظٌ أنَّ فيه خلاصّةُ » فإنَّ الله 


مطلمٌ علئ قلبه وحبّه للمالٍ وحرصه عليه » وأْنّهُ قذ بلغ مِنْ حرصه على 
المالٍ أن استنبط الحيلَ حت يسدَّ علئ نفسه طريقٌ الخلاص منّ البخلٍ 
بالجهلٍ والغرور . 


2) "8/0 )» رواه الطبرانى فى « الأوسط » 0( )2 وأبو نعيم فى « الحلية‎ )١( 
. ) 7١ (» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ 











ومِنْ ذلك : إباحة الله مالَ المصالح للفقيه وغيره بقذر الحاجة . 
والفقهاءً المغرورونّ لا يميّزونَ بينَ الأمانيئّ والفضولٍ والشهواتٍ وبين 





الحاجات ٠.‏ بل كل مالا تتدٌ رعوتتهُمْ إلا به يروته حاجةً . وهوّ محض 
الغرور» بلي الدنيا شُلقَتْ لحاجة العباد إليها في العبادة » وسلوك طريق الله 
تعالىئ ٠»‏ فكل ما تناوآ له العبدٌ للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجتهُ . 


هلذا.. لملأنا فيه مجلداتٍ ١‏ والغرض التنبية علئئ أمثلة تعردفٌ الأجناسَ 
دون الاستيعات فإِنَ ذلك يطول 1 


وما عدا ذلكَ فهرَ فضولَّهُ وشهوتة . ولو ذهبنا تصفُ غرورٌ الفقهاء في أمثالٍ 


©" #» 
امهم 9« و 
4 لاي , أريا سا لعسسا وم ول 


والمغرورونَ منهمٌ فرق كثيرةٌ : فمنهُمْ مَنْ غرورٌةٌ في الصلاة » ومنهُم مَنْ 
غرورةٌ في تلاوة القرآن » ومنهُمْ في الحج » ومنهُم في الغزي » ومنهُم في 

الزهد . 
وكذلك كل مشغولٍ بمنهج من مناهج العمل فليسَ خالياً عنْ غرور إلا 
الأكياسَ وقليلٌ ما هم 0 ْ 
| ل لك 


فمنهُمْ فرقة أهملوا الفرائضّ . واشتغلوا بالفضائلٍ والنوافلٍ ٠»‏ وربّما 


يز تعمّقوا في الفضائل , حب خرجوا إلى العدوانٍ والسرف ؛ كالذي تغلِبُ عليه 
58 الوسوسةٌ في الوضوءٍ . فيبالغ فيه » ولا يرتضي الماءً المحكومٌ بطهارته في 
فتوى الشرع » ويقدّرُ الاحتمالاتٍ البعيدة قريبةً في النجاسة » وإذا آلَ الأمرُ إلى 
أكلٍ الحلال. . قدّرَ الاحتمالاتٍ القريبة بعيدة » وربّما أكلّ الحرام المحض » 
ولو انقلت هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام. . . لكان أشبة بسيرة الصحابة ؛ 


عو 


إِذْ توضاً عمرُ رضي اللهعنة بماءِ في جدّة نصرانية م ظهور احتمالٍ النجاسة”© , 
وكان مع هلذا يدع أبواباً مِنَ الحلالٍ خوفاً مِنَّ الوقوع في الحرام . 


000( رواه البيهقى فى « السنئن الكبرئ » 77/١02‏ ) 3 وعلقه البخاري قبل الحديث ( ١97‏ ) 
إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته وفضلٍ وضوء المرأة » وتوضأ عمر بالحميم من 











ثم في هؤلاء مَنْ يخرج إلى الإسراف في صب الماء » وذلكَ منهيٌ عن » 
وقذ يطول الأمرُ حبّى يضيّمَ الصلاة ويخرجها عنْ وقتها » وإِنْ لمْ يخرجها 
أيضاً عن وقتها. . فهوَ مغرورٌ ؛ لما فاتهُ مِنْ فضيلة أوَلٍ الوقتٍ » وإِنْ لم 
يفنّة. . فهوّ مغرورٌ لإسرافه في الماءٍ » وَإِنْ لم يسرفُ. . فهر مغرورٌ لتضيبعه 
العم الذدئ:هو أغر الأشياء فيما له كدوج ده ا 
ا وار ل اكوا يخيّل إليهم أنه 


وقرقة) 0 نيه الصلاة » فلا يدعْهُ الشيطانٌ 7« 


حتَّئ يعتقدَ نيّةٌ صحيحةً » بل يشر 0 حت تفوتةٌ الجماعةٌ وتخرج الصلاة 
عن الوقتٍ ١‏ وإن تم تكبيرةُ رس 0 
لوعو ل اكير حا تي لد ا رو تر 
ذلكَ في أوَّلٍ الصلاز » ثم فْلونَ في جميع الصلاة » ولا يحضرونّ قلوهُ 
ويغْتردُون بذلك , يون هم إذا أتعبوا امهم ني تستيح الئة في اذل 
الصلاة » وتميّزوا عن العامة بهذا الجهدٍ والاحتياط . . : فَهُمْ علئْ خير عند 





الأذكار مِنْ مخارجها » فلا يزالُ أحدُهُمْ يحتاطً في التشديداتٍ ٠‏ والفرقٍ بين 
الضاد والظاء . وتصحيح مخارج الحروف في جميع صلاته ٠»‏ لا يهمّه 
غيدهُ » ولا يتفك فيما سواءٌ » ذاهلاً عنْ معنى القرآن والاتعاظ به » وصرفٍ 
الفهم إلئ أسراره . 

وهلذا مِنْ أقبح أنواع الغرور ؛ فإِنهُ لم يُكلّف الخلق في تلاوة القرآنٍ مِنْ 
تحقيتٍ مخارج الحروفب إلا بما جرث به عادتهُمْ في الكلام . 

ومثالٌ هؤلاءٍ مثال مَنْ حمل رسالةً إلئ مجلس سلطانٍ » وأمرَ أن يؤدَيّها 
علئ وجهها ٠‏ فأخذ يؤدي الرسالة ويتأنَقُ في مخارج الحروف » ويكرّرها 
جلها 2 بهذ اعرق + .هوق ذلك اقل ع مقصوو الرسالة بع ومواعاة 


لاد 6 و 92و 
): حرمة المجلس ٠‏ فما أحراهٌ بأنْ تام عليه السياسة » ويُرد إلئ دار 
إ! المجانين » ويُحكم عليه بفقدٍ العقلٍ . 


وفرقة أخرئ اغترُوا بقراءة القرآن » يد وها وربّما يختمونة في 
اليوم والليلة مرّة » ورّما يزيدٌ أحدّهُم على ذلك ٠‏ ولسان أَحَدِهِمْ يجري 
ا يتردّد في أودية الأمانيٌ ؛ إذ لا يتفكّدُ في معاني القرآن لينزجرَ 
بزواجره بوط بمواعظه » ويقف عند أوامره ونواهيه » ويعتبرٌ بمواضع 
الاعتبار فيه » إلى غير ذلك مما ذكرناة في كتاب آداب تلاوة القرآنٍ منْ 
ارود تن ٠‏ فهو مغرورٌ يظنٌ أن المقصود مِنْ إنزالٍ القرآنٍ الهمهمةٌ به مع 








ومثالةُ مثال عبد كتبّ إليه مولادُ ومالكةُ كتاباً . وأشارَ عليه فيه بالأوامر 
والنواهي ٠.‏ فلم يصرف عنايتة إلى فهمه والعملٍ به . ولككن اقتصرّ على 
حفظِه » فهر مستمرٌ علئ خلافب ما أمرَهُ بو مولاهٌ » إلا أَنَّهُ مكوّرٌُ للكتاب 

بنغمته وصوته كلّ يوم مئةَ مرّة ٠‏ فهوَ مستحقٌ للعقوبة » ومهما ظنّ أ أنَّ ذلكَ 

هو المراد نه .فهر فخور” . 

نعم 4 لاوح إشمااع زه لكيه شير يلا حفط س1 يراد لمعناةٌ 
ومعناه يُرادْ للعملٍ به والانتفاعٍ بمعانيه » وقذ يكون لهُ صوثٌ طيّبٌ . فهو 
وك بو» ويغترٌ باستلذاذه » ويظنٌ أنَّ ذلك لذَّةٌ مناجاة الثم تعالئ 


وسماع كلامه . والمااسرة ردس ستو موه شبن ولؤاردد الكانه بشهر 


أو كلام آخرّ. . لالتذ به ذلكَ الالتذاذ ٠‏ فهوَ مغرورٌ إذا لم يتفقَّدْ قلبَهُ ليعرفٌ 
أنَّ لذن 


بكلام الله تعالى مِنْ حيث حسنٌ نظيمه ومعانيه أؤْ بصوته 5 


ف ال و ١‏ ع و ٠‏ تفي 0 ع الل 

وفرفة اخرى منهم اغترّوا بالصوم . وربّما صاموا الدهرَ » أوْ صاموا 
الأيام الشريفة » وهم فيها لا يحفظون أ لسنتهمْ عن الغيبة » وخواطرَهُمْ عن 
الرياء » وبطونهُمْ عن العحرام عند الإفطار . والسنتهم عن الهذيان بأنواع 


الفضولٍ طول النهار . وهو مع ذلك يظرٌ بنفسه الخيَ ء ٠‏ فيهملٌ الفرائضيَ 
ويطلبٌ النفل » ثم لا يقومٌ بحقّه » وذلكٌ غايةٌ الغرور . 





وفرقةٌ أخرئ اغتروا بالحجّ ٠»‏ فيخرجون إلى الحج مِنْ غير خروج عنٍ 
المظالم » وقضاءٍ الديونٍ » واسترضاء الوالدينٍ » وطلب الزادٍ الحلالٍ . 
وقد يفعلونَ ذلكَ بعد سقوط حجبَّةِ الإسلام » ويضيّعونَ في الطريق الصلاة 
والفرائضّ . ويعجزونّ عنْ طهارة الثوب والبدنٍ » ويتعرّضون لمكس الظلمة 
حنّئ يُوخَدَ منهه220 » ولا يحذرونٌ في الطريق مِنّ الرفثٍ والخصام » وربّما 
جمع بعضهمٌ الحرامً وأنفقةُ على الرفقاء في في الطريق » وهوّ يطلبٌ به السمعة 
01 2 كعوي الا تان فى بدي ندرا أوَلَاً » وفي إنفاقه بالرياءِ ثانياً . 
ذاكا ة قن و1 لدي :نكو و نذا فى عق ود ةليه بنك 


ملوّث برذائل الأخحلاق وذميم الصفات 3 لم يقَدّمْ تطهيرة علئ حضوره 1 


: 1/0 9 > جورة ع عسو ٠‏ 8 ب 0 3 د 
4: وهو مم ذلك يظنٌ أنه علىئ خير من ربّه » فهو مغرور . 


وفرقةٌ أخرئ أخدّث في طريقٍ الحسْبة والأمرٍ بالمعروف 
المنكر » ينكر على الناس ويأْمرُهُمْ بالخير وينسئ نفِسَةٌ , 
بالشيو .عت «وظلت" الركاسة والدزة 6 و إذا باهر فكرا فود 
عب ونا + ا شعي تكن لسلط ل ارا يح انيت رلا 
اسع ررق تاكن اقلت .“اخلط القول علموري. بوإنما: خرفة الزياة 


)١(‏ ولايرجعون عن الطريق ٠‏ والمراد بالظلمة أمراء البلاد الذين يمرون عليهم ٠‏ وني 
معناهم الأعراب الصادُون عن الطريق إلا بدفع شيء من المال علئ كل إنسان » فحكمه 
حكم المكس . ١‏ إتحاف »(46/8 ) . 











م مواة د #8 : 7 5 م 0 تحاف 
والرئاسة » ولو قامَ بتعهّد المسجد غيرة. . لحرد عليه ٠‏ بل منهم مَنْ يؤذن 
320 011 5 ماه ع 
ويظرة أنه يبؤدل لله »2 ولو جاء غيرّهة وأذن فى وقت غيبته . . قامّت عليه 
. 0 م 6 وا ا و ا ا ال وز 
القيامة » وقال : لم اخذ حقي . وزوحمث على مرتبتي ٠‏ وكذلك قد يتقلد 
2 ص 3 ا أ 32 
إمامةة مسجدٍ ويظنٌ أَنَّهُ عل خير » وإنّما غرضة أن يُقَالَ : إِنَهُ إمامٌ المسجدٍ » 
6ه اوم اه و 3 َع 2 ع 2 00 2 
فلو تقدمَ غيرّه وإن كان أورع وأعلم منه. . ثقل عليه . 


لد 


وفرقة أخرئ جاوروا بمكة أو المدينة واغترُوا بذلكَ » ولح يراقبوا 
قلوبهُم » ولم يطهّروا ظاهِرَهُمْ وباطنهم ؛ فقلويه َهُمْ معلّقةٌ ببلادهِه » ملتفتةٌ 
إلى قول الناس د فاا هعارة كه اؤكر اه يح ورت قد سنا وورت 


ب 


بمكة كذا وكذا سنة سنة » وإذا سمع أنْ ذلك قبيحٌ. . ترك صريمٌ التحدّي وأحبٌ :779 


أنيغرقة انام يذلك :. 

مس عي ل ان 
ذلك شيئآً. . شح به وأمسكة . ولم تسممٌ نة بلقمةٍ يتصدّق بها على فقيرٍ » 
فيظهرٌ فيه الرياءً والبخل والطمع » وجملة مِنّ المهلكات كان عنها بمعزلٍ لو 
ترك المجاورة » ولكنّ حب المحمدة » و أن يُفَالَ : إِنَهُ منَ المجاورينّ . . ألزمةُ 
المجاورة مم التضمّخ بهلذه الرذائلٍ » فهوَ أيضاً مغرورٌ . 

وما مِنْ عمل مِنّ الأعمالٍ أو عبادة مِنَّ العباداتٍ إلا وفيها آفاثٌ . فَمَنْ لم 
يعرفٌ مداخل آفاتها واعتمدَ عليها. . فهرَ مغرورٌ , ولا يعرف شرح ذلك 
إلا مِنْ جملةٍ كتبٍ ١‏ إحياء علوم الدين » ؛ فيعرفٌ مداخل الغرور في الصلاة 











من كتاب الصلاة » وفي ني العم عن كتاتت الحجح ‏ والركاة والتلاوة وسائر 
ادي الكو انير امام ٠»‏ وإنّما الغرض الآنَ الإشارة إل مجامع 


5 
0 
و37 


وفرقةٌ أخرئ زهدّث في المالٍ » وقنعّث مِنّ اللباس والطعام بالدونٍ . 
ومِنَ المسكن بالمساجدٍ » وظنَتْ أنّها أدركث رتبة الزمّادٍ » ور ةلت 
راغبٌ في الرئاسة والجاء ؛ إمّا بالعلم أؤْ بالوعظ أَوْ بمجرّدٍ الزهدٍ » فقذ ترك 
أهونَ الأمرين ٠‏ وباءً بأعظم المهلكين ؛ فإنَ الجاه أطهٌ مِنَ المالٍ » ولؤْ ترك 


و الجاء وأخذ المالَ. . كان إلى السلامة أقرب . 


فهنذا مغرورٌ ؛ إِذْ ظنَ أَنَهُ منَ الرهَّادِ في الدنيا وهو لمْ يفهئ معنى الدنيا » 
وَل يدرك أنَّ منتهئ لذَاتِها الرئاسةً » وأنَّ الراغبَ فيها لا بدَّ وأن يكون 
منافقاً » وحسوداً » ومتكيّراً » ومرائياً » ومتَّصِفاً بجميع خبائثٍ الأخلاق . 


نعمُ » وقذٌ يتركُ الرئاسة » ويؤثرُ الخلوة والعزلة » وهو مم ذلك 
قرو + أذ يعارن نذلك »على الأغياءت ويخشن معهم الكلامَ , وينظرٌ 
إليهم بعين الاستحقار » ويرجو لنفسه أكثرَ مما يرجو لَهُمْ ‏ ويعجبٌ بعمله ؛ 
ويتصف يِتَصفٌ بجملةٍ مِنْ خبائثٍ القلوب وهو لا يدري » وربّما يُعطى المالَ فلا 
يأخذة » خيفة مر أنْ يقال : بطل رهد .ولو قيل له : إنَّه خلال فعذة في 


2 


3 


الظاهر وردٌهُ في الخفية. . لمْ تسمخ به نفسّْةٌ ؛ خوفاً مِنْ ذم الناس » فهر 













2 > يج 


















راغبٌ في حمد الناس » وهوّ مِنْ ألذ أبواب الدنيا ٠‏ ويرئ نفسّة أَنَّهُ زاهدٌ في 

الدنيا » وهوّ مغرورٌ » ومع ذلك فربّما لا يخلو عنْ توقير الأغنياء وتقديمهم 

على الفقراء » والميل إلى المريدين له والمثنينَ عليه » والنفرة عن المائلينَ 
: 1000 7 4 

إلئ غيره من الزهَّادٍ » وكلٌ ذلك خدعة وغرورٌ من الشيطانٍ » نعوذ بالله منهُ . 


وفي العبّادٍ مَنْ يشدّدْ علئ نفسِه في أعمالٍ الجوارح . حتَّئ ربّما يصلّي 
في اليوم والليلة مثلاً ألفَ ركعةٍ » ويختمٌ القرآنَ » وهرّ في جميع ذلك 
لا يط له مواماة الليهررائقةة توي :امن الرناء و الك والفدب رباك 
المهلكات » فلا يدري أن :ذلك ميلك : وإنْ علمّ ذلك . . فلا يظن بنفسه 
ذلك » وإن ظنّ بنفسه ذلك . ٠‏ توهّم أنه مغفو له لعمله الظاهر » وأَنَّهُ غيدُ 85 
مؤاخذٍ بأحوالٍ القلب , وإِنْ توهّمَ ذلك فيظوٌ أنَّ العبادات الظاهرة تترجّحٌ بها “أر 
كد عنيكاتة : وهيهات ! وذرة مِنْ ذي تقوئ . وحُلقٌ واحدٌّ مِنْ أخلاق 
الأكياس . . أفضل مِنْ أمثال الجبالٍ عملاً بالجوارح . 


١ 01 2 . 1 ٠. 4‏ 5 .ا دااء يي 
ا 
عن الرياءء وحبٌ الثناءِ » فإذا قيل له : أنت مِنْ أوتادٍ الأرض ٠‏ وأولياء لله 





وفرقةٌ أخرئ حرصّت على النوافل ولمْ يعظم اعتدادها بالفرائضٍ » ترئ 
أَحَدَهُمْ يفرح بصلاة الضحئ وصلاة الليل وأمثالٍ هلذه النوافلٍ ولا يجد 
للفريضة لذةً » ولا يشتدُ حرصّة على المبادرة بها في أوَّلِ الوقتِ » وينسى 
قولهُ صلَّى الله" عليه وسلَّمَ فيما يرويه عنْ ربّه : « ما تقرّب المتقربون إليّ 
بمثلٍ أداء ما افترضث عليهة )230 . 

وتركٌ الترتيب بينَ الخيراتٍ مِنْ جملةٍ الغرور » بل قد يتعيّنُ على الإنسانٍ 
فرضان : أحَدُهُما يفوث » والاخدُ لا يفوث » أؤْ فضلان أحذهما يضيق 
وقنّهُ » والآخرٌ ينم وقّهُ » فإنْ لم يحفظ الترتيب فيه. . كان مغروراً . 

ال ل ل 
وإنّما الغامض تقديمٌ بعض الطاعاتٍ علئ بعض ؛ كتقديم الفرائض كلّها على 
النوافل » وتقديم فروض الأعيان على فروضصٍ الكفايات ٠»‏ وتقديم فرضٍ 
كفابة لا قائم به علئ ما قامَ بو غيرةُ » وتقديم الأعمٌ مِنَ فروض الأعيانٍ علئ 
ما دونه » وتقديم ما يفوثُ علئ ما لا يفوث » وهلذا كما يجبٌ أن يدم 
حاجة الوالدة علئ حاجة الوالدٍ ؛ إذْ سْئلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
فقيل لهُ : مَنْ أبدُ يا رسول الله ؟ قال : « أمَكَ » » قال : ثم مَنْ ؟ قال : 
« أمَكَ». قال : ثم مَنْ : قال : « أمَّكَ ». قال : ثم من ؟ قال : 


)١(‏ رواه البخاري ( 7007 ) بلفظ : « ... وماتقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما 
افترضت عليه » . 


1 
0 
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« أباكَ ». قال : ثم مَنْ ؟ قال : ١‏ أدناكَ فأدناكَ »20 , فينبغي أن يبدا في 
الصلة بالأقرب ؛ فإنِ استويا.. فبالأحوج ٠.‏ فإن استويا.. فبالاتقئ 
والأورع . 

وكذلكٌ مَنْ لا يفي مالَهُ بنفقة الوالدين والحج فرما يحجّ وهوَ مغرورٌ , 
بل ينبغي أنْ يدم حقّهُما على الحيجٌ » وهلذا مِنْ تقديم فرض أهمٌ علئ فرض 
هو دونة : 


وكذلك إذا كان على العبدٍ ميعادٌ ودخلٌ وقث الجمعة. . فالجمعةٌ تفوث» 


5 


2 


والاشتغالٌ بالوفاء بالوعدٍ معصيةٌ وإِنْ كانَ هوّ طاعةٌ في نفسه . 
للف :3ن تقض كود فدات ود فقلظ القوك غلة ألونه وأهله بسبب 1-0 
ذلك لتحت ممتورة #رزبد زتها محر ب« انسار ون الا اه 1/1 
الحذر مِنَ النجاسة'" . 
وأمئلة تقابل المحذورات: والطاغات لاتنحض؛ » وَمَنْ ترك الترتيبت فى 
جميع ذلك. . فهرَ مغرورٌ » وهلذا غرورٌ في غاية الغموض ؛ لأنْ المغرور 
فيه في طاعة » إلا أَنَّهُ لا يفطن لصيرورة الطاعة معصيةً » حيثٌ ترك بها طاعة 
واجبة هي أهٌ منها . 
)١(‏ رواهالترمذي ( 18917 ) , والحاكم في « المستدرك » ( 5/ )١95١‏ . 


(0) لأن زوال الأذئ عن قلوبهم عسرٌ . بخلاف إزالة النجاسة من الثوب . « إتحاف» 
8/80 ). 


٠” 2‏ 26 
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ومنْ جملته : الاشتغالٌ بالمذهب والخلافف مِنّ الفقه في حقٌّ مَنْ بقي 
عليه شغلٌ من الطاعات والمعاصى الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارح 
والمتعلقة بالقلب ؟ لأنَّ مقصود الفقه مغدفة ما يحتاج إليه غيرة في 


جوارحهم » فمعرفةٌ ما بحتاج هوّ إليه في قلبه أولئ به » إلا أنّ حبٌ الرئاسة 
والجاه » ولذة المباهاة وقهر الأقرانٍ والتقدّم عليه يعمي عليه » حتّىئ يغترٌ به 


3 


1 1 


مع نفسه » ويظن أنه مشغولٌ بمهمٌ دينه . 
36 





الضلئال الث , الصونم 


1 2 2 9 2 5 4 ٠. 

وما أغلبَ الغرورٌ عليهم ! والمغترُون منهمّ فرق كثيرة : 

اا تعره ل 2 . زا مق وها ادغ ع 

ففرقة منهم ‏ وهم متصوفة أهل الزمان إلا مَنْ عصمه الله اغترُوا بالزيٌّ 
والمنطق والهيئة » فساعدوا الصادقين من الصوفية في زَِيّهِمَ وهيئتهم » وفي 
ألفاظهم وفي آدابهم . ومراسمهمْ واصطلاحاتِهم ٠‏ وفي أحوالهم الظاهرة 
في السماع والرقص . والطهارة والصلاة » والجلوس على السجاداتٍ مع 
إطراق الرأس 2 وإدخاله فى الجيب كالمتفكر » وفى تنفس الصعداء » وفى 
خفض الصوت فى الحديث » إلا غير ذلك منّ الشمائل والهيئات . 

فلمًا تكلّفوا هنذه الأمورّ » وتشبّهوا بِهِمْ فيها. . ظَنُوا أَنَّهُمْ أيضاً صوفيةٌ » 
ولم يتعبوأ أَنْفْسَهِم قط فى المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب 4 وتطهير 
الباطن والظاهر مِنَ الآثام الخفيّة والجليّة » وكلٌ ذلك مِنْ أوائلٍ منازلٍ 
التصوّفٍ ٠»‏ ولو فرغوا منْ جميعها.. لما جاز لَهُّمْ أنْ يعدوا أَنفِسَهُمْ مِنَ 
الصوفية . 

كيف ولح يحوموا قط حولها » ولمْ يسوموا أَنفسَهُمٌ شيئاً منها ؟! 

بل يتكالبون على الحرام والشبهاتٍ وأموالٍ السلاطين » ويتنافسون في 

.اه 0 5 0 4 1 5 ا 
الرغيف والفلس والحبّة . ويتحاسدون على النقير والقطمير » ويمزف 


2 


بعضهُم أعراض بعض مهما خالفة في شيء مِنْ غرضه ! 








ري لوي ” كتاب دم الغرور أ|.: 


وهؤلاء غرودُمّمْ ظاهد» ومثالّهُمْ مثال امرأة عجوز» سمعّث أنَّ 
الشجعانٌ والأبطالَ مِنَ المقاتلينَ ثُبَثْ أسماؤُّهُمْ في الديوان » ويُقطع لكل 
واحد منهُخ قطرٌمِنْ أقطار المملكة"'' . 

فتاقث نفسّها إلئ أنْ تُقَطَمَ لها مملكةٌ » فلبِسَت درعا » ووضعَت على 
رأسها مِغْفراً » وتعلّمَتْ مِنْ رَجْرْ الأبطالٍ أبياتً » وتعوَدَت إيرادَ تلك الأبيات 
















بنغماتهم حتّئ : َرَت عليها » وتعلّمَتْ كيفية تبخترهِمْ في الميدانٍ » وكيف 
تحريكُهُمْ الأيدي » وتلقمَتْ جميع شمائلهم في الزِّيّ والمنطق والحركاتٍ 
والسكنات ٠‏ 
0-7-8 رضت إن الجر جه ريا تي نيران النعمار »يلكا رميات 
أي إلى المعسكر. . أنفذث إل ديوانٍ العرض » وأنة أن تجرد عن المغفرٍ 
والدرع وينظر ما تحتة , وحن بالمبارزة م بعض الشجعان » عرف قذد 
عنائها في الشجاعة ٠‏ فلمًا جُرَدَتْ عن المغمْرٍ والدرع . . فإذا هيّ عجوزة 
ضعيفةٌ زمنةٌ » لا تطيقٌ حمل الدرع والمغفر . 

فقيلَ لها : أجئتٍ للاستهزاء بالملك وللاستخفاف 0 حضرته 
والتلبيس عليهمْ ؟! خذوها فألقوها قدَامَ الفيل ليئختها(" ٠‏ فألقيث إلى 
الفيل . 


0 





. ) 119/8 ( 6» إتحاف‎ ١ . أي : يكتب له إقطاعات في البلاد تحت شجاعته‎ )١( 
. ) 5794/8 (» (؟) أي : يهلكها وطتاً بأقدامه . « إتحاف‎ 





برك ووه ربع المهلكات إبحوك د دعم مدعت كتاب ذم الغرور |<ه ةم 1 


وهكذا يكونُ حال المدّعينَ للتصوّف في القيامة إذا ككشفَ عنهُمٌ الغطاءٌ » | 

م 50 ع 5 0 ان ُ 8 ١‏ 

وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظرٌ إلى الزّيّ والمرقع » بل إل سرٌ 
القلب . 


م 


















وفرقة أخرئ : زادّث علئ هؤلاءِ في الغرور » إِذ شقّ عليها الاقتداء بهم 
في بذاذة الثياب والرضا بالدونٍ » وأرادّث أن تتظاهرٌ بالتصوّف ولمْ تجذ بُدَاً 
منّ التزيّن برِيّهُمْ ٠»‏ فتركوا الخرّ والإبريسم وطلبوا المرقعاتٍ النفيسة والفوط 
الرفيعة والسجاداتٍ المصبوغة » ولبسوا من الثياب ما هوّ أرفع قيمة مِنَ الخرٌ 


والوبريسم . 


وظنّ أَحدُهُمْ مم ذلك أنَّهُ متصوّفٌ بمجرّدٍ لون الثوب وكونه مرقعا ‏ 
ونسي أَنَّهُمْ نّم لوّنوا الثيات لثلا يطول عليهم غسلّها كلّ ساعة ؛ لإزالة 84/6 
لوس ورج لبوا اكد تحاف د كانت قات فيكلقة »كارا برتعو يا .1 
لاسي الجديدٌ » فأمًا تقطيعٌ الفوط الرفيعة قطعةً قطعةٌ وخياطة 
المرقعات منها. . فمنْ أينَ يشبهٌ ما اعتادّة أولتكَ ؟! 


فهؤلاءٍ أظهرُ حماقة مِنْ كاقَة المغرورينّ ؛ فإِنَهُمْ يتنعّمونَ بنفيس الثياب 
ولذيذ الأطعمة » ويطلبون رغد العيش ٠»‏ ويأكلون أموالَ السلاطين . 
ولا يجتنبونَ المعاصيّ الظاهرة فضلاً عن الباطنة » وهمْ مم ذلكَ يظتُونَ 
بأنفسهم الخيرَ » وشبٌ هؤلاءِ مما يتعدّئ إلى الخلت » إذ يهلك مَنْ يقتدي 
بِهِمْ » ومَنْ لا يقتدي بهم تفسدٌُ عقيدتّ في أهل التصوف كافَةَ » ويظنٌ أنَّ 
















جميعَهُمْ كانوا مِنْ جنسه » فيطوّلٌ اللسانٌ في الصادقينَ منهُمْ » وكلّ ذلك مِنْ 
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وفرقةٌ أخرئ اذَّعتْ علمّ المعرفة » ومشاهدة الحقٌّ » ومجاوزة المقاماتٍ 
والأحوالٍ » والملازمة في عين الشهود » والوصولّ إلى القرب » ولا يعرفٌ 
هلذه الأمورّ إلا بالأسامي والألفاظ » إلا أنَهُ تلقّفت منْ ألفاظ الطامّات كلمات 
فهر يردّدُها » ويظنٌ أن ذلكَ أعلئ مِنْ علم الأَوّلِينَ والآخرينَ » فهرَ ينظرُ إلى 
الفقهاءء والمفسّرِينَ والمحدّثينَ وأصناف العلماء بعين الازراء فضلاً عن 
العوامٌ » حت إنَّ 0 ليتركٌ فلاحيّهُ » والحائكَ يتركُ حياكت ويلازمُهُمْ 
تناز أياماً معدودة » ويتلقفٌ منهج 7 تلك الكلماث المزيّفة . فيردّدُها كأنّهُ يتكلّمُ عن 
58 الوحي ». ويخبرُ عنْ سرٌ الإسرار » ويستحقرُ بذلك جميم العبّاد والعلماء 

فيقولٌ في العبّاد : ِنَّهُمْ أجراءً متعبون . 

ويقولٌ في العلماء : إنَهُمْ بالحديثٍ عن الله محجوبون . 

ويدّعي لنفسه أَنَّهُ الواصلٌ إلى الحقٌّ » وأنَهُ مِنَّ المقرَّبِينَ » وهو عند الله 
مِنَّ الفجّار المنافقينَ » وعندَ أرباب القلوب مِنَ الحمقى الجاهلينَ » لم 
حرد و ا مر جهو تر رمق 
سوى اتباع الهوئ . وتلقفٍ ب الهذيانٍ وحفظه . 


فك الى او ران اممو له 5 08 

وفرقة أخرئ وقعَّث في الإباحة ٠»‏ فطوّوا بساط الشرع » ورفضوا 
الأحكامٌ » وسوّوا , بين الحلال والحرام: 

0 ا 2 أ 5 0 5 0 و 

فبعضهمٌ يزعم أن الله مستغن عن عملي ؛ فلم أتعب نفسي ؟ 

و و 5 ا 

ل ا ا ا ل د 
الدنيا » وذللك هيقن + فقة لفو الا و وإِنّما يغتدٌُ به مَنْ لم 
يجرب ء وأمًا نحنٌ. . فقَدُ جربنا وأدركنا أنَّ ذلكَ محال » ولا يعلمُ الأحمقٌ 
أنَّ الناسَ لم يُكلّفوا قلع الشهوة والغضب مِنْ أصلهما » بل إِنَّما كلفوا قلع 
مادَّتهما » بحيثٌ ينقادٌ كلٌّ واحدٍ منهُما لحكم العقل والشرع 


زم ةيقر نالأ عمال :بالتخو اس اوور قبا وز جا التظف إلى 
ار حِ 


القلوب 2 وقلويّنا والهة بحبٌ الله . وواصلة إلئ معرفة الله عر وجل ١‏ وَإِنّما ا 9 


نخوضٌ في الدنيا بأبداننا وقلويّنا عاكفة في الحضرة الربوبيّة » فنحن مع 
الشهوات بالظواهر لا بالقلوب . 

ويزعمونٌ أَنَّهُمْ قد ترقّوا عَنْ رتبة العوامٌ » واستغتوا عن تهذيب النفس 
بالأعمالٍ البدنيّة » وأنَّ الشهواتٍ لا تصدّهُمْ عنْ طريق الله تعالئ لقوتهم 
فيها . 

ويرفعونَ درجة أنفسهم عنْ درجة الأنبياء صلواث الله عليهم ؛ إِذْ كانت 
تصدُهُمْ عنْ طريت الله خطيئةٌ واحدةٌ » حتَّى كانوا يبكونَ عليها » وينوحون 
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وأصنافٌ غرور أهل الإباحة من المتشبّهِينَ بالصوفية لا ُحصئ ٠‏ وكلٌ 
ذلكَ بناءً علئ أغاليط ووساوس خدعَهُمُ الشيطانٌ بها ؛ لاشتغالهمْ بالمجاهدة 
للاقتداء به » وإحصاءٌ أصنافهم يطول . 

6ه 

وفرقة أخرئ جاو رت عل هؤلاء 2 وأحستت الأعمال217) 3 وطلبت 
الحلالَ » واشتغلت بتفقّدٍ القاب » وصارّث تدّعي المقاماتٍ مِنَّ الزهدٍ 
والتوكل والرضا والحبٌ من غير وقوف على حقيقة هلذم المقامات . 

6 وشروطها وعلاماتها وآفاتها : 

. لبعد هو اس ه008 7 م لطس ١‏ : و 5 َو 

فمنهم مَن يدعي الوجد والحتٌ لله تعالىئ 3 ويزعم أنه والة بالل , ولعله 
قد تخيّل في الله خيالاتٍ هي بدعةٌ أ كفدُ . فيدّعى حب الله قبل معرفته 6 
إِنَّهُ لا يخلو مِنْ مقارفة ما يكرةٌ الله تعالئ ٠‏ وعنْ إيثار هوئ نفسه على 
أمر الله , وعنْ ترك بعض الأمور حياءً من الخلق 2( ولو خلا. 5 دا ترك عاء 
من الله بعال ».وليننَ يدر أن كل ذلك ينات الحك:. 

7 07 و 5 5 م لع م6.ء 

وبعضهمْ ربّما يميل إلى القناعة والتوكل » فيخوض البواديّ مِنْ غير 
زادٍ ؛ ليصححح دعوى التوكل ٠‏ وليسَ يدري أنَّ ذلكَ بدعةٌ لم تنقل عن 
السلف والصحابة » وقد كانوا أعرفٌ بالتوكل منهُ » فما فهموا أنَّ التوكّلَ 
)2000 في (ق ) : (واجتنبت الأعمال ) بدل ( وأحسنت الأعمال ) . ِ! 

0١ 6 6 7‏ وكين ونوكت اوقد ..."37 104 نه يحو كو يدو حو يدو تو كو 0-6 


المخاطرة بالروح وترك الزادٍ » بلْ كانوا يأخذونَ الزاد وهم متوكّلونَ على الله 
كان لاحل رد ٠‏ سارها جرد ار وقد صر جل مين و 
الأسباب وائقّ به . 

وما وام المجانات التعيات إلا وفيه غرورٌ وقد اغترٌ به قوم 
وقد ذكرنا مداحل الافات في ربع المنجيات من الكتاب ؛ فلا يمكن 
إعادتها . 


وفرقة أخرئ ضيّقَتْ علئ نفسها في أمر القوتٍ » حتّئ طلبّثْ منة 


2 


الخلال الخالض .وأهملت.” تفمّدَ القلب والجوارح في غير هلذه الخصلة .+ 
الواحدة . 


ومنهُمٌ مَنْ أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومسكنه وأخذ يتعمّنٌ في غير 6 
ذلك » وليسَ يدري المسكينٌ أنَّ الله تعالئ لم يرضّ مِنْ عبده بطلب الحلالٍ 
نقط دوذ برف بنائن الأعمال.درن طلت الخلذل نين لآ ورضي إلا كد 


جميع الطاعاتِ والمعاصي 0 فَمَنْ ظنّ أن بعض هلذه الأمور يكفيه وينجيه : 
فهو مغرورٌ . 


وفرقة أخرئ منَهُمْ ادعوا - حَسنَ الحُلق 5200 السماحة : فتصدّوا 
لخدمة الصوفيّة ‏ فجمعوا قوماً وتكلفوا بخدمتهم » واتخذوا ذلك شبكة 
للرئاسة وجمع المالٍ , وإِنّما غرضَهُمُ التكرّدُ وهّمْ يظهرونَ الخدمة والتواضم , 





وغرضهمُ الارتفاق وهم يظهرونَ أنَّ غرضهُم الإرفاقٌ » وغرضههُ الاستتباع 
وهم يظهرونٌ أنَّ غرضَهُمُ الخدمةٌ والتبعيّة . 

ثم إِنَّهُمْ يجمعونَ مِنّ الحرام والشبهاتٍ وينفقون عليهم لتكثرٌ أتباعَهُمْ . 
وينتشر بالخدمة اسمهم . ْ 

وبِعضَهُمْ يأخذ أموالَ السلاطين وينفقٌ عليهم . 

وبِعضّهُمْ يأخذها لينفقَ في طريتٍ الحجٌّ على الصوفية ويزعم أنَّ غرضّة الب 
والإرفاقٌ » وباعثٌ جميعهم الرياء والسمعة » وآيةٌ ذلك إهمالَهُمْ لجميع 
أوامر الله تعالئ عليهم ظاهراً وباطناً » ورضاهُح بأخذ الحرام والإنفاق من . ْ 
' ومثال مَنْ ينفقٌ الحرامَ في طريقٍ الحج لإرادة الخير كمَنْ يعمُرُ مساجد الله 
فيطيُئُها بالعذرة » ويزعمُ أنَّ قصِدَه العمارة ! 

©# © © 

وفرقة أخرئ منهم اشتغلوا بالمجاهدة » وتهذيب الأخلاق » وتطهير 
النفس مِنْ عيوبها » وصاروا يتعمّقون فيها » فاتخذوا البحث عنْ عيوب النفس 
ومعرفة خدعها علماً وحرفةً ؛ فهمْ في جميع أحوالِهِمْ مشغولونَ بالفحص عنْ 
عيوب النفس , وباستنباطٍ دقيتٍ الكلام في آفاتها » فيقولونَ : هنذا في النفس 
عيبٌ ‏ والغفلة عن كونه عيب عيبٌ » والالتفاث إلى كونه عيبا عيبٌ » ويشغفونَ 
فيه بكلماتٍ مسلسلةٍ تضيع الأوقاث في تلفيقها » ومَنْ جعلٌ طول عمره في 
نفتيش عن العيوب وتحرير علم علاجها. . كانّ كم اشتغل بالتفتيشٍ عن 
عوائق الحجّ وآفاته ولمْ يسلك طريقّ الحججّ » فذلك لا يغنيه . 


























وفرقة أخرئ جاوزوا هلذه الرتبةً ٠‏ وابتدؤوا سلوكٌ الطريتي » وانفتخ لهم 
أبوابُ المعرفة » فكلّما تشمّموا مِنّ مبادي المعرفة رائحةً. . تعجّبوا منها || 
وفرحوا بها » وأعجبتهم غرائبّها » فتقيّدَثْ قلوبُهُمْ بالالتفات إليها والتفكر 2 
فيها » وفي كيفية انفتاح بابها عليهمْ » وانسدادها علئ غيرهم . ل 


وكل ذلك غرورٌ ؛ لأنْ عجائب طريق الله ليس لها نهايةٌ » فلو وقفَ 
السالكُ مع كلّ أعجوبة وتقيّدَ بها. . قصرّث خخطاهٌ » وحُرمَ الوصولٌ إلى 
المتطيق . وكان مثالة فكال مر قصيد تلكا + قرائ غلا تأت بد الفووضة فرها 
أزهارٌ وأنوارٌ لم يكن قد رأئ قبل ذلك مثلها .» فوقف ينظرٌ إليها ويتعجّبُ 
حتَّىْ فاته الوقث الذي يمكنٌ فيه لقاءً الملك . 
ف اه 19 
. ع 6 0 
مح جر ا و ا ا ا 0 
ا 00 في السير حي قاربوا » فوصلوا | 0 
إلى الله تعالئ ٠‏ فظُا بكم قد وصلوا إلى اللو » فوقفوا وغلطوا ؛ فق لم تعاين 
سبعينَ حجاباً مِنْ نور » ولا يصل السالكُ إلى حجاب مِنْ تلك الحجب في 
وإليه الأخيارة بقول إبراهيم عليه السلامٌ ؟ إذ قال الله تعالئ إخباراً عنهُ : 
كتاج كه كن با 49 6ل هذا رن ٠‏ وليس المعنئٌ به هلذه الأجسامَ 
المضيئة » فإنَهُ كان يراها في الصَّغْرِ ويعلم أنّها لِيسَتْ آلهة » وهيّ كثيرةً ولِيسَتْ 


واحدةً » والجهّالٌ يعلمونّ أنَّ الكوكب ليس بإلله . 


فمثلٌ إبراهيم عليه السلامٌ لا يغْرُهُ الكوكبُ الذي لا يغْرٌ السواديّة » ولك 
المراد به أنَهُ نورٌ مِنَّ الأنوار التي هيّ مِنْ حُجُبٍ الله تعالى ٠‏ وهيّ على طريق 
السالكينَ » ولايُتصوّرُ الوصولٌ إلى الله تعالئ إلا بالوصولٍ إل هلذه 
الحجبٍ . وهيَ حجبٌ مِنَّ النور ٠‏ بعضها أعظم مِنْ بعضٍ » وأصغرٌ النّيّراتِ 
الكوكبٌ . فاستعيرَ لهُ لفظة » وأعظمُها الشمسنٌ ٠‏ وبيئهُما رتبةٌ القمر . 

فلم يزل إبراهيمٌ عليه السلامٌُ لما أريَ ملكوت السماواتٍ حيثٌ قال تعالين : 
0 رفي تلكوت الككراي والكرق 4 بيضل لذ نور بعد نور . 


6 ويد إليه في أوَّلٍ ما كان يلقاء أ أنه قد وصلّ أن كان يكف له أن وا 


فك فد إلية ويكون : قد وصلت . ال ل ا 
الحجاب لقب اللي ل رصرة لاب 3 فقال : هنذا أكبيخء فلمّا ظهرَ له 
عظمه غيرٌ رٌ خالٍ عن لدم في ين ا والانحطاط 7 ذروة 


وسالك هلذه الطريق قد يغتدُ في الوقوف على بعض هاذه الحجب » وفذ 
يغترُ بالحجاب الأوَّلِ » وأوَّلَ الحجب بينَ الله وبينَ العبدٍ هوّ نفسُهُ ؛ فإنَهُ 
أيضاً أمرٌ رانو » وهو نورٌ مِنْ أنوار الله تعالئ ؛ أعني : سر القلب الذي 


)000( مشكاة الأنوار ( ص هه . 





حقفة ادن كلدم حتّئ إِنَهُ ليتس لجملة العالم ويحيط بوء 
000000 . 
وعد ولك قوق نوةة إقتزانا عظيما 6 ]ذ يتليةافئه الزسيوة كلة فلن نائقه 
عليه » وهو في أُوَلِ الأمر محجوبٌ بمشكاة هي كالساتر لهُ » فإذا تجلّئ 
نورُهُ » وانكشف جمال القلب بعد إشراقٍ نور الله عليه.. ربّما التفت 
صاحبُ القلب إلى القلب ٠‏ فيرئ مِنْ جماله الفائتق ما يدهشّةٌ » فركما يسبقٌ 
لسانهُ في هلذه الدهشة فيقولٌ : أنا الحقٌ ٠‏ فإنْ لم يتضح لهُ ما وراءً ذلك . 


اغتنّ به » ووقففَ عليه وهلكَ » وكان قدٍ اغترّ بكوكب صغير مِنْ أنوار |, 
الحضرة الإلنهيّة » ولمْ يصلْ بعد إلى القمر فضلاً عن الشمس ؛ فهو 8 


مغرورٌ . ) 
وهلذا محل الالتباس ؛ إذ المتجنّي يلتبسُ بالمتجلّئ فيه كما يلتبسٌ لون 47* 

ما يتراءئ في المرآة بالمرآة » فيظنٌ أَنَهُ لون المرآة » وكما يلتسنٌ ما في , 

الزجاج بالزجاج ؛ كما قيل”'' : [من الكامل] 
وق الجاع وَرَقت الكندة . «تشاايهينا ساكل الأمده 


فكأئّما خَمْرْ وَلا قَدَمٌ وتحاضنا قَدَعٌوَلا خَمْهٌ 


وبهلذه العين نظرَ النصارئ إلى المسيح عليه السلامٌ ٠»‏ فرأوا إشراق 
نور الله قد تلألاً فيه » فخلطوا فيه ؛ كمَنْ يرئ كوكباً في مرآة أؤْ في ماءٍ فيظرُ 


. ) ١الا1 البيتان للصاحب بن عباد فى ! ديوانه » ( ص‎ )١( 





أن« الكر كك نف التعراء زافق السام افتمة يذ الله لاد اوه عر 

وأنواعٌ الغرور في طريقٍ السلوك إلى الله تعالى لا تحصئ في مجلداتٍ » 
ولا تُستقصئا إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفةٍ » وذلكٌ ممًا لا رخصة في 
00 


ولعلّ القدرٌ الذي ذكرناء أيضاً كان الأولئ بنا تركةٌ ؛ إذ السالك لهنذا 
5 0ن هه 3 ٠ ٠ ٠.‏ رو 005 
الطريق لا يحتاج إلى أن يسمعة مِنْ غيره » والذي لم يسلكه لا ينتفع 
بسماعه » بل ركما يستضرٌ به ؛ إِذْ يورئه ذلكَ دهشة مِنْ حيثُ يسمع ما لا 


يفهم . 

ولكن فيه فائدة ؛ وهوّ إخراجَة مِنَ القرور الذي هرّ فيو ؛ إِذ رما يصق 
يا الأمرَ أعظمُ ممًا يظنْهُ » وممًا يتخيّلةُ بذهنه المختصر وخياله القاصر 
وجدله المزخرف » ود يصدّق أيضآ بما يُحكئ مِنَ المكاشفاتٍ التي أخبرٌ عنها 
أولياء الى » ومِنْ عِظمٍ غروره ربّما او كد ا لفايسية إلآن كما ركد ايها 
سمعَةٌ منْ قبل ! 


6003 





)١(‏ وتارة على الرخام حفراً مع ذكر تاريخ عمارتها » وتارة يكتبون ما صرف عليها من 
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القس ما لرَا . أر بسب الأموال 













والمغترُونَ منهُم فرق : 

ففرقة منهُم يحرصونّ علئ بناء المساجدٍ والمدارس والرباطات والقناطر 
وما يظهرُ للناس كافَةَ » ويكتبونَ أساميَهُمْ عليها بالآج”'© ؛ ليتخلّد 
ذكدهُم + ويبقن بعد الموت انْدَهُه + وهع يظَنُونَ آنَهُمْ قد استحموا المغفرة 
بذلكٌ . 

وقد اغترُوا فيه من وجهين : 

أحدُّهُما : أَنَهُمْ يبنوتها مِنْ أموالٍ اكتسبوها مِنَّ الظلم والنهب والرّشا ا 
والجهاتٍ المحظورة » فهمْ قد تعرّضوا لسخط الله في كسبها » وتعوّضوا 72 
لسخطه في إنفاقها » وكان الواجبُ عليهمٌ الامتناع عنْ كسبها . 


فإذا قذ عصّوًا الله بكسبها. . كان الواجبُ عليهمٌُ التوبةة والرجوع إلى الله 
تعالئ » وردّها إلئ مُلاكها ؛ إمّا بأعيانها أَوْ برد بدلها عند العجز . 

فإِنْ عجزوا عن المّلاَكِ. . كانَ الواجبٌُ ردَّها إلى الورثة » فإِنْ لم يبقَ 
للمظلوم وارثٌ. . فالواجبُ صرفها إلئ أهمٌ المصالح . 


الأموال. « إتحاف »6 (8/ 5880 ) . 


وربّما يكونْ الأهدُ التفرقة على الع كو راد ل كار بك )عير 
من ألا يظهرَ ذلك للناس ء فيبنونٌ الأبنية بالآجدٌ وغرضَهُمْ منْ بنائها الرياءً 
وعانةه لف دهم صرق فلن رقايها قاد لسعاي /المتكترية برام لاد 
الخير . 


والوجة الثاني : أَنَهُمْ يظنُونَ بأنفسهمُ الإخلاصّ وقصدً الخير في الإنفاق 


على الأبنية ولن كلّفَ واحدٌ منهُم أنْ ينفقّ ديناراً ولا يُكتب اسمٌة مُهُ على الموضع 
الذي أنفقّ عليه. . لشقّ ذلكَ عليه ولمْ تسمح به نفسّةٌ . 

والله مُطلع عليه » كتب اسمه أو ل يكت ٠‏ فلولا أنَهُ يريدٌ به وجة الناس 
يكن لا وجة الله. . لما افتقرّ إلئ ذلك . 


وخر ريا ف لماي سدور راسد واي المواارة. 
وهيّ أيضاً مغرورة مِنْ وجهين : 

أحدّهُما : الرياء وطلبٌ الثناء ؛ فَإنّهُ رما يكونُ في جواره أَوْ في بلده 
فقراءٌ وصرفٌ المالٍ إليهم أهمٌ وأفضل وأولئ مِنَ الصرف إلى بناء المساجدٍ 
وزينتها » وإنّما بخفثٌ عليهمٌ الصرفٌ إلى المساجدٍ ليَظهرَ ذلك بِينَ الناس . 

والثاني : أَنَهُ يُصرفٌ إلئ زخرفة المسجدٍ وتزيينه بالنقوش التي هي منهيٌّ 
عنهال"" . وشاغلةٌ قلوبَ المصلينَ » ومختطفةٌ أبِصارَهُمْ » والمقصود مِنَ 


)١(‏ فقد روى البخاري معلقاً ( كتاب الصلاة/ باب بنيان المسجد ) . قبل ( 157 ) : ( وأمر 








و 


الصلاة الخشوع وحضور القلب 3 وذلك دك قلوت المصلين 3 ويحبط 
ثوابَهُمْ بذلك . 






















000 2 7 لض 00 

ووبال ذلك كله يرجع إليه . وهو مع ذلك يغترٌ بهء ويرئ أنه من 
الخيراتٍ ويعدٌ ذلك وسيلة إلى الله تعالئ » وهو بذلكٌ قد تعرّضيّ لسخط الله 
تعالئ وهو يظرٌ أنه ع لله تعالئ وممتثلٌ لأمره » وقد شوش قلوب عباد الله 
بما زخرفة منّ المسجد . 

وربّما شرَّقَهُمْ به إلى زخارف الدنيا » فيشتهون مثلَّ ذلك في بيوتهم » 

0-0 د 1 
ويشتغلون بطلبه » ووبال ذلك كله في رقبته ؛ إذ المسجدٌ للتواضع ولحضور 
القلب مع الله تعالئ . 

قال مالك بن دينار : أت رجلان مكلا فدخل أعندهما:: ووقف : 
الآخرٌ على الباب . 

فقالَ لهُ صاحبَهُ : ألا تدخل ؟ 

211 وبل 5 7 2 7 عط 

قال : مثلى يدخل بيت الل وقذ عصيئهُ !! فكب على المكان عند الل 


0 


عمر ببناء المسجد وقال : أكرّ الناسِنَ » وإياكَ أن تحجر أو تصمْر فتفتن الناس ) » قال 
الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 079/١‏ ) : ( هو طرف من قصة في ذكر تجديد 
المسجد النبوي ) » وروى ابن ماجه (١5ا)‏ من حديث الفاروق رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم » . 
)1١(‏ رواهابن المبارك في « الزهد »58 ) . 





منّدَ على الله تعالى . 


انظ إلئْ هنذا المسجد ما أحستة ! 
ل 20 مر ع و يي 
فقالَ : أمّتي أمّني ؛ بحقٌّ أقولٌ لكم : لا يترك الله منْ هلذا المسجد 
حجراً قائماً عل حجر إلا أهلكهٌ بذنوب أهله . 
2 ُِ 
إنَّ الله لا يعبأ بالذهب والفضة » ولا بهنذه الحجارة التي تعجبُكم شيئاً . 
000 ع اس ع 5 اروك - 
إن أحة الأقاء: إلى ان كاك القلوت الشالحة انها يعم الله الأرفة . 
0 1 2 ه١01‏ 
مستج|: وبها يخرت إذا كانت على غير ذلك . 
وقالَ أبو الدرداءِ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا زخرفتخ 
مع وى رو 9 و 
مساجدكج وحليتم مصاحفكمٌ . . فالدّمارٌ عليكم )7 . 
وقالَ الحسنٌ : إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما أرادَ أن يبنيَ مسجد 
المدينة.. أتاهٌُ جبريلٌ عليه السلامٌ فقالَ لهُ : ابنه سبعة أذرع طولاً في 





)1١(‏ رواهأحمد في «الزهد»؛(1488). 

(9؟) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 7/91 ) » وابن أبي داوود في « المصاحف ؛( 170 ) , 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً عليه » ورفعه من حديثه الحكيم الترمذي في 
« نوادر الأصول »( ص74 ) . 








يي 
دن كتاب ذم الغرور حو ‏ حو و اه 1 
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الجيا ل عرف لك فيه 


قرو ختد1ع نينث إن راى المكدمعروفا والكل عليه 
















1 ا 
وفرقةٌ أخرئ ينفقونَ الأموالَ في الصدقاتٍ على الفقراء والمساكين . 
م 8 7 و 
ذه الميقافا "الحافعة :نوه القق ال قر غناوه الشكة والافشاء 
ويطلبود بد ومن من وام 
م و 5 و 
للمعروف » ويكرهون التصدّق فى السرٌ » ويرون إخفاء الفقير لما يأخذه 
منهُمْ جناية عليهِمْ وكفراناً . 
ورما يحرصونَ علئ إنفاق المالٍ في الحججّ » فيحجُون مرّة بعد أخرى , 
وربّما تركوا جيرانهُمْ جياعاً . 
حي ند 3 و و الوك 
ولذلك قال ابن مسعودٍ : ( في آخر الزمانٍ يكثرٌ الحاج بلا سبب ؛ يهون 6ه 
و 0 : 
عليهم السفرٌ . ويّبسط لهم في الرزق » ويرجعون محرومين مسلوبين » 
يهوي بأحدهم بعيرُهُ بينَ القفار والرمالٍ وجارّهُ مأسورٌ إلئْ جنبه 
قد عزمثٌ على الحم ١‏ فتأمرُني بشيءٍ ؟ 


فقال له : كم أعددث للنفقة : 


: قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا ؛ وفي  قصر الأمل » [187] لابن أبي الدنيا‎ )1١( 
. ) ابنوه كعريش موس » » وليس فيه مجيء جبريل‎ « 


فقال ألفي درهم 2 ققال كد : 
تزمّداً أو اشتياقاً إلى البيتٍ , أو ابتغاءَ مرضاة الله ؟ 
قال : ابتغاءَ مرضاة الله » قالَ : فإن أصبت مرضة الله تعالئ وأنتَ في 
منزلِكَ » وتنفقٌ ألفي درهم » وتكونٌ علئ يقينٍ مِنْ مرضاة الله تعالئ » أتفعلٌ 
ذلك ؟ قال : نعم » قال : 


1 ِِ ع و ش هر 
اذهب فأعطها عشرة أنفس ؛ مديون يقضى دينة » وفقيرٌ ير 


٠ 


ومعيلٌ يحبي عيالهُ : ومربّي يتيم يفرحة ) وإنْ قويّ قلبّكَ أن 
واحداً. . فافعلْ ؛ فإنَّ إدخالَكَ السرورَ علئ قلب المسلم وإغاثة اللهفان 
وكشف الضّرٌ » وإعانة الضعيف. . أفضلٌ مِنْ مئة حجة بعد حجة الإسلام » 


قح فأخرجُها كما أمرناكَ » وإلا. . فقلٌ لناما في قلبكَ ٠‏ فقالَ : 


د( 


يا أبا نصر”' ؛ سفري أقوئ في قلبي » فتبِسّمٌ بشرٌ رحمّة الله تعالئ وأقبل 


عليه فقال له : 
المالٌ إذا مع مِنْ وسخ التجاراتٍ والشبهات. . اقتضت النفسُ أن 
به وطراً .» فأظهرَّت الأعمالَ الصالحاتٍ ٠‏ وقد آلى الله تعالئ على نفسه أ 
يقبل العمل العتقية 1 . 
ضهن يده 


. هي كنية بشر . « إتحاف »(8/ 147 ) » وليس الخطاب لأبي نصر التمار‎ )١( 
.)95/١0(بولقلا قوت‎ )0( 





























وفرقة أخرئ مِنْ أرباب الأموالٍ يحفظون الأموالَ ويمسكوتها بحكم 
البخلٍ » ثمّ يشتغلونَ بالعبادات البدنيّة التي لا يُحتاج فيها إلئ نفقة ؛ كصيام 
النهان »نيام الليل » وختم القرآن . 

وهم مغرورونَ ؛ لأنَّ البخل المهلك قدٍ استولئ على بواطنهم ٠»‏ فهو 
يحتاج إلى قمعه بإخراج المالٍ » فقدٍ اشتغل بطلب فضائل هو مستغن عنها . 

ومثالّةُ مئال مَنْ دخلَ في ثوبه حبّةٌ وقد أشرفٌ على الهلاك » وهوّ مشغولٌ 
بطبخ التكنجبين ليسكّنَ به الصفراءً ٠‏ ومَنْ قَتَنهُ الحيةٌ مت يحتاج إلى 
التكون ؟؟ 

ولذلكَ قيلَ لبشر : إِنَّ فلانآ الغنيّ كثيرٌ الصوم والصلاة . 

فقا : المسكينٌ ترك حالهُ ودخلّ في حالٍ غيره . 

إنّما حال هذا إطعامٌ الطعام للجياع ٠‏ والإنفاق على المساكينٍ . فهنذا 
فقي االينة اتوخو لا ود ماذق شري مور اندرا رماع 
للفقراء27 . 


00 
ا 
كن 


وفرقة أخرئ غَلبَهُمُ البخل » فلا : مُ نفوسُهُمْ إلا بأداء الزكاة فقط . 


0 ل ول منَ المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنهُ » ويطلبون 


. ) 97/١( قوت القلوب‎ )١( 







ه25 > 06> 
2 2 1 كتاب دم الغرور 


















مِنَّ الفقراء مَنْ يخدمُهُمْ ويتردَّدُ في حاجاتِهم » أو مَنْ يحتاجون إليه في 
المستقبل للاستسخار في خدمة . أوْ مَنْ لَهُمْ فيه على الجملة غرض » أو 
يسلّمونَ ذلك إلى مَنْ يعينُ واحدٌّ مِنّ الأكابر ممّنْ يستظهرُ بحشيه ؛ لينالَ 
بذلك عندَةٌ منزلة » فيقومَ بحاجاته . 

وكلٌّ ذلك مفسداثٌ للئيّة » ومحبطاتٌ للعمل » وصاحبّهُ مغرورٌ » ويظنٌُ 
أنَهُ مطيمٌ لله تعالئ وهو فاجرٌ ؛ إِذ طلب بعبادة الله عوضاً مِنْ غيره . 

فهلذا وأمثالهُ مِنْ غرور أرباب الأموالٍ أيضا لا يُحصئ . وإنَّما ذكرنا هلذا 
القدْرَّ ؛ للتنبيه علئ أجناس الغرور : 


ا اعم 0 
اي 0 1 : مض +١‏ 
ولخ ل لا 


وفرقة أخرئ مِنْ عوامٌ الخلق وأرباب الأموالٍ أو الفقراء اغترُوا بحضور 
مجالس الذكرٍ . واعتقدوا أنَّ ذلك يغنيهم ويكفيهمٌ ٠‏ واتخذوا ذلك عادة . 
ويظنُونَ أنَّ لهُمْ علئ مجردٍ سماع الوعظ دونَ العمل ودونَّ الاتعاظٍ أجراً . 
وه مغرورونَ ؛ لأنَّ فضلَ مجلس الذكر لكونه مرعَباً في الخير » فإِنْ لم 
يهيّج الرغبة . . فلا خيرٌ فيه . 

والرغبةٌ محمودة ؛ لأنّها تبعث على العمل » فإنْ ضعْفَتْ عن الحملٍ 
على العمل » فلا خيرَ فيها . 

وما يراد لغيره فإذا قصّرّ عن الأداء إلئ ذلك الغير . . فلا قيمة لهُ . 


وربّما يغترُ بما يسمعةٌ من الواعظ مِنْ فضل حضور المجلس ٠‏ وفضلٍ 

































2 كو تن كي : . 00007 
البكاء » وربّما تدخلة رقة كرقةٍ النساء فيبكي » وربّما يسمعٌ كلاماً مخرّفا فلا 
عه 2 - 2 0 و 1 0 
يزيد علئ أن يصفيقّ بيديه ويقولَ : يا سلامٌ ؛ سل(" » أؤْ نعوذ بالل » أو 
14 50 98 ع وى مام ٍِ 
سبحان الله » ويظرٌ أنه قد أت بالخير كله . وهو مغرورٌ . 
3 و و 8 ص و 
وإنما مثالة مئال المريض الذي يحضرٌ مجالسَ الأطباء فيسمعٌ ما يجري 


أو الجائع الذي يحضرٌ عند مَنْ يصففْ لهُ الأطعمة اللذيذة الشهيّة ثمّ ينصرفٌ 


و 


_- 


وذلكَ لا يُغني عنهمِنْ مرضه وجوه شيئا . 

فكذلكَ سماغٌ وصفف الطاعات دون العمل بها لا يغني مِنّ الله شيئاً . 

فك وعظط لم يذ ملق صفة تغير يفاك ين قبل على ال تال 
إقبالاً قوي أو ضعيفا وتعرضّ عن الدنيا. . فذلكَ الوعظ زيادةٌ حجَّةٍ عليكَ ؛ 
فإذا رأيتهُ وسيلة لكُّ. . كنت مغروراً . 

ل اه 

فإنْ قلت : فما ذكرتَهُ مِنْ مداخل الغرور أمرُ لا يتخلّصٌ منهُ أحدٌ . 
ولا يمكنٌ الاحتراز عنهُ » وهلذا يوجبٌ اليأسَ ؛ إِذْ لا يقوئ أحدٌ مِنَّ البشر 
على الحذر مِنْ خفايا هلذه الآفاتٍ . 

فأقول : الإنسان إذا فترث همَنْهُ في شيء . . أظهرَ الِيأسَ من » واستعظم 
الأمرّ» واستوعرَ الطريقّ » وإذا صمّ منة الهوئ. . اهتدئ إلى الحيلٍ » 


6 :ولت ملوياء ار سنا (بارق اسل ملا 


واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصولٍ إلى الغرض 
حيّ إِنَّ الإنسانَ إذا أرادَ أن يستنزلَ الطيرَ المحلّقَ في جو السماءِ مم بُعدِه 
وإذا أراد أن يُخْرِجَ الحوت مِنْ أعماقٍ البحار. . استخرجّةٌ . 
وإذا أرادَ أن يستخرج الذهبّ أو الفضةً من تحت الجبالٍ. . استخرجة . 


وَإذا آراة أن يحض «التوسوف المترلقةنفنى الترزار دوالف جارف 


وإذا أرادَ أنْ يستسخرّ السباع والفيلةَ وعظيمٌ الحيوانات. . استسخرها » 


: : ع اساع*» 720 5 5 2 00 00 5 3 
00 وإذا اراد أن يأخد الافاعيّ والحيّات ويعيستثت بها. . اخذها » واستخرج 


©" الترياقٌ من أجوافها . 

وإذًا آراة أن يكّحْد الديناج الملوؤن المشطين من وق النوت: : ابخدة . 

وإذا أرادَ أَنْ يعرف مقاديرَ الكواكب وطولّها وعزضها. . استخرج بدقيقٍ 
الهندسة ذلك وهو مستقرٌ على الأرض 

وكلٌ ذلك باستنباطٍ الحيل » وإعدادٍ الآلاتٍ » فسخَّرَ الفرسَ للركوب . 
والكلبَ للصيدٍ » وسخّرَ البازي لاقتناص الطيور ٠‏ وهيّاً الشبكة لاصطيادٍ 
السمك » إلئ غير ذلكٌ مِنْ دقائق حيل الآدميّ . 


امه رت يوع : 000 
وكلّ ذلك لأن همّة أمرٌ دنياة » وذلك معينٌ له على دنياة . 





فلؤ أهمَّهُ أمرُ آخرته.. فليسَ عليه إلا شغلٌ واحدٌ ؟ وهو تقويم 
قلبه”'2 » فعجرٌ عنْ تقويم قلبه وتخاذلٌ وقالَ : هلذا محال » ومن الذي 
يقدرٌ عليه ؟ ْ 

والصويواك ليسا ار امي وغ هذا الوم الوالية اعيل عركها يق 


را ره 


( لوْصَمّ مِنْكَ الْهَرَى أزشدت لِلْحيلٍ ). 

اوحاحي 3 ع عه جلت الوالخره راو تبعهُم بإحسان ») قله 
عجر عله أيضا من ضدقت إزادتة + :واقوتك سكن بل لا يحتاج إل عشر 
تعب الخلق في استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها . 


ا 2 


فإنْ قلت : فقدٌ قرّبتَ الأمرَ فيه بعد أنْ أكثرت في ذكر مداخل الغرور , 
الى و ف # 


ع2 


فاعلم : أنه ينجو منهُ بثلاثة أمور : بالعقلٍ » والعلم » والمعرفة » فهلذه 
ثلاثة أمور لا بد منها . 

أنَا العقل : نأعني به الفطرة الغريزيّة » والنورّ الأصليّ الذي به يدرك 
الأتتجان قاف شكال نالفط وو الك قار ها نو لمعن والبالاد: اقطرة + 
والبليدٌ لا يقدرُ على التحّظ مِنّ الغرور . 


)١(‏ فقطاء. وهو تسويته وتعديله وتنظيفه عن اللخراطر الرديئة ؛ حتول يكون مهبطأ لأنوار الله 
تعالل . « إتحاف 49/802/0: ). 

















فصفاءٌ العقلٍ وذكاءٌ الفهم لا بدَّ منهُ في أصل الفطرة » وهنذا إِنْ لم يُفطز 
عليه الإنسان. . فاكتسابَهُ غير ممكنٍ . 

نعم » إذا حصل أسلة: انكر هري العارية اسار التطاداة 
كلّها العقلّ والكياسة . 

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ تبارك الله الذي قسّمَ العقلّ بينَ 
عباده أشتاتاً » إِنَّ الرجلين ليستوي عملهُما وَيدهُما وصومُهُما وضلاتهُما ؛ 
ولكتيها يفاوتان لي لفقل عالق اق بسن أ ٠‏ وما قسم الله لخلقه حظاً 
هوّ أفضلّ من العقل واليقين 2١7)‏ . 


3 


وعنْ أبي الدرداء أَنَهُ قِيلَ : يا رسول الله ؛ أرأيت الرجلَّ يصومٌ النهارٌ . 
| 3 7 ع 5 5 5 95 و 
: ويقوم الليل » ويحج » ويعتمرٌ » ويتصذق . ويغزو في سبيل الله » ويعود 
2 >0 ا00 . 1 2 7 0 - 
المريض ٠‏ ويشيّع الجنائز » ويعين الضعيف . ولا يعلمٌ منزلتة عند الله يوم 


57 2 و 57 7 01 0 2 03 ا" 
فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما يُجزئ على قذر 
لي لكات 


)١(‏ الحديث عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص١751‏ ) بروايتين ٠»‏ وبنحوه 
رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( )751١/١‏ . 

0( رواه الحارث في ١‏ مسنده » ( 8717 ) » وهو من أحاديث داوود بن المحبر » ورواه عن 
ابن عمر رضي الله عنهما البيهقي في ١‏ الشعب »( 15١6‏ ) . 


هوض > 26> 


ع 1 + م : 5 ٌ 
وقال أنسنٌ رضى الله عن : أثنىَ على رجل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلمَ فقالوا خيراً . 
١ 8‏ 0 3 و 
فقالَ رسولٌ الله صلى اللهعليه وسلّمَ : ١‏ كيف عقلهُ ؟ » 


قالوا : يا رسولٌ الله ؛ نقول مِنْ عبادته وفضله وخلقه . 


- 5 و م 5 2 03 
فقال : « كيف عقلة ؟ فإِن الأحمقّ يصيبٌ بحمقه أعظم مِنْ فجور 
الفاجر ٠‏ وإِنَّما يُقِدبُ الناسُ يوم القيامة علئ قذْر عقولِهج )230 . 
وقال أبو الدرداء : كان رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم إذا بِلعَهُ عنْ 
رجل قسدة عماةة: سأل عن عقلهء فإذا قالوا: حسن.. قال : 


« أرجوهٌ » » وإن قالوا غير ذلكَ. . قال : « لنْ يبلغ » . 
000 : 0 
قال : وذكر لهُ شدَّة عبادة رجل » فقالَ : « كيف عقلهٌ ؟ » 


قالوا : ليس بشيء ٠‏ قال : ١‏ لنْ يبلعٌ صاحبكُمْ حيثُ تظُونَ ”© . 

فالذكاءٌ وصحةٌ غريزة العقل نعمةٌ من الله تعالى في أصل الفطرة » فإِن 
فاتث ببلادة وحماقة. . فلا تداركٌ لها . 

الثاني المعرفة : وأعني بالمعرفة : أن يعرف أربعة أمور : يعرف نفْسَّهُ . 
ويعرف ربّهُ » ويعرف الدنيا » ويعرفٌ الآخرة . 
)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » ( ص 557 ) . 


(0) رواه الطبراني في « مسند الشاميين» ( 9558 )», وابن عدي في ١‏ الكامل) 
0 )©). والبيهقى فى « الشعب )( 555 ) . 





















فيعرفٌ نفْسَّه بالعبودية والذَّلٌ . وبكونه غريباً في هلذا العالم » وأجنبيآً 
مِنْ هلذه الشهوات البهيميّة » وإِنّما الموافقٌ لهُ طبعاً هوّ معرفة الله تعالئ ‏ 
والنظرٌ إلئ وجهه الكريم فقط . 

فلا يُتصوَّرُ أن يعرف هلذا ما لم يعرف نفسَّهُ ولح يعرف ربَهُ . 

فليستعنّ عل هلذا بما ذكرناة فى كتاب المحبّة , وفي كتاب شرح 
عجائب القلب » وكتاب التفكّر » وكتاب الشكر ؛ إِذْ فيها إشاراتٌ إلى 
وصف النفس » وإلئ وصفف جلالٍ الله . 

,فش ويحصلٌ به التنبيهٌ على الجملة » وكمالٌ المعرفة وراءهٌ ؛ فإن هنذا مِنْ 
وأمّا معرفة الدنيا والآخرة. . فيستعينٌ عليها بما ذكرناهُ في كتاب ذم الدنيا 
وكتاب ذكر الموث ؛ ليتييّنَ لهُ أنْ لا نسبة للدنيا إلى الآخرة . 


فإذا عرف نفسّةٌ ورة » وعرف الدنيا والاخرة. . ثارَ منْ قلبه بمعرفة الله 


و 5 
وبمعرفة الآخرة شذة الرغبة فيها . 
وبمعرفة الدنيا الرغبةٌ عنها . 
فيصيرٌ أهمٌ أموره ما يوصلة إلى الله تعالئ وينفعْهُ فى الاآخرة 5 


ا لاض 357 5 و 3 0007 1 حّ 
وإذا غلبّثْ هلذه الإرادة علئ قلبه. . صحّث نيتهُ في الأمور كلها . 


ربع المهلكات 8 1 


لذ 





5 فإن أكل مثلاً أو اشتغلَ بقضاءٍ الحاجة. . كانَ قصِدْهٌ منهُ الاستعانة على 


تجاذبٌ الأغراض . والنزوعٌ إلى الدنيا والجاه والمالٍ ؛ فإِنَ ذلكَ هوَالمفِسدُ 


سلوكِ طريقٍ الآخرة » وصكّث نيّنْهُ » واندفع عنة كل غرور منشؤةُ 
وما دامتٍ الدنيا أحبٌ إليه مِنَ الآخرة » وهوى نفسه أحبٌ إليه مِنْ 
رضا الله تعالئ. . فلا يمكنهُ الخلاص مِنَ الغرور . 
فإذا غلتٍ حبٌ الله علئ قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمالٍ 
عقله. . فيحتاجٌ إلى المعنى الثالثِ » وهو العلم : أعني : العلم بكيفية 
لوك الفاريق: إلى الك ب بو الكل جما يؤل جر التربومانييسةة سلا بو لفل :+ 
بآفاتِ الطريت وعقباته وغوائله » وجميع ذلك قد أودعناهٌ كتب « إحياءِ علوم :ل 





الدين » . 
فيعرفٌ مِنْ ربع العباداتِ شروطها فيراعيها » وآفاتها فيتقيها . 
ومِنْ ربع العاداتٍ أسرارٌ المعايش وما هو مضطدٌ إليه فيأخذةٌ بأدب 
الشرع » وما هوّ مستغْنٍ عن فيعرض عن . 
ومنْ ربع المهلكاتٍ بعلم جميم العقباتٍ المانعة في طريتٍ الله ؛ فإنَ 
المانع ا الصفاثُ المذمومةٌ في الخلقٍ » فيعلمٌ المذمومَ ويعلمُ طريقّ 
علاجه . 


م 
5 


ويعرفٌ مِنْ ربع المنجياتٍ الصفاتٍ المحمودة التي لا بد وأنْ توضم خَلَفاً 


عن المذمومة بعد محوها 1 


بلقي الاي و اي اوم ني لي ‏ أوكم تي 5 “7 1/1 |لكن” حن” كن كن يكن كن” كن كك 
تعرهمه 











فإذا أحاط بجميع ذلكَ. . أمكتّةُ الحذرٌ مِنَ الأنواع التي أشرنا إليها مِنَ 
الغرور . 
0 9 7 ير د 08 و 
وأصلُ ذلك كله : أن يغلبَ حت الله على القلب » ويسقط حت الدنيا 
منهُ ؛ حت تقوئ به الإرادة » وتصمّ به النيهُ » ولا يحصلٌ ذلكَ إلا بالمعرفة 
التى ذكرناها . 


فإن قلت : فإذا فعلَ جميعٌ ذلك . . فما الذي يُحْافٌ عليه ؟ 
ٍ! فأقولٌ : يُحَافٌ عليه أنْ يخدعَهُ الشيطان » ويدعوَّهٌ إلى نصح الخلق ونشر 

| العلم » ودعوة الناس إلى ما عرفةٌ مِنْ دين الله . ْ 
فإنَّ المريد المخلصّ إذا فرع مِنْ تهذيب نفسه وأخلاقه » وراقب القلبَ 
حت صَمَّاهُ منْ جميع الكدوراتٍ ٠‏ واستوئ على الصراطٍ المستقيم , 
وصعُرَتٍ الدنيا في عبنه فتركها » وانقطمٌ طمعُةُ عن الخلتي فلم يلتفث إليهم . 
ولم يبقَ له إلا هم واحدّ ؛ وهوّالله تعالئ » والتلدة بذكره ومناجاته , 


0 4- عو 
والشوقٌ إلى لقائه » وقد عجر الشيطان عن إغوائه . 





















إذ يأتبه مِنْ جهة الدنيا وشهوات النفس فلا يطيعٌةٌ » فيأتيه مِنْ جهة 
الدين . ويدعوه إلى الرحمة علىل خلق الله ١‏ والشفقة على دينهم بالنصح 
لهم »؛ والدعاء إلى الله . 














فينظرٌ العبد برحمته إلى العبيدٍ » فيراهُمٌ حيارئ في أمرهِمْ » سكارئ في 
دينهم » صما عمياً . قد استولئ عليهمٌ المرض وهن لا يشعرون ٠‏ وفقدوا 
الطبيت » وأشرفوا على العطب » فغلبَ علئ قلبهِ الرحمةٌ لَهُمْ » وقد كان 
عندَهُ حقيقة المعرفة بما يهديهم ويبيّنُ لهئ ضَلالَهُمْ » ويرشْدُهُمْ إلى 
سعادتِهم » وهو يقدر علئ ذكرها مِنْ غير تعب ومؤنةٍ ولزوم غرامةٍ . 


فكانَ مثلهُ كمثل رجل كان به داءٌ عظيدٌ لا يُطاقٌ ألمُهُ ٠‏ وقد كان لذلكَ 
يسهرٌ ليله ويقلقُ نهارَهُ » لا يأكلُ ولا يشربُ » ولا يتحرّكُ ولا يتصرف ؛ 
لشدَّة ضربان الألم ٠»‏ فوجدَ له دواءً عفواً صفواً مِنْ غير ثمنٍ ولا تعب 
ولا مرارة في تناوله ٠‏ فاستعملة » فبرىءَ وصحّ ٠‏ وطاب نومُهُ بالليلٍ بعد يقي 


طولٍ سهره » وهداً بالنهار بعد شدّة القلقٍ ٠‏ وطاب عيشّةُ بعدَ نهاية الكرب . 
وأصاب لذة العافية بعد طولٍ السقام . 
ا / دق 70 ع 7 2 
وى 00 2 ع ثواى و 26 9 
سهرُهُمْ » واشتدٌ قلقهُمْ » وارتفع إلى السماء أنِينَهُم » فتذكر أنْ دواءَهُج هو 
0 2 ع2 ع عو ع 
الذي يعرفة ٠‏ وأنه يقدرٌ على شفائهم بأسهل ما يكون » وفي أوحئ زمان”') 
يقدرٌ » فأخذثةُ الرحمةٌ والرّقَةٌ ٠‏ ولمْ يجد فسحة مِنْ نفسه في التراخي عن 
الاشتغال بعلاجهم . 


م و > ق. ١‏ : 1 
فكذلك العبدٌ المخلص بعد أن اهتدئ إلى الطريقٍ » وشفِيَ مِنْ أمراض 





القلوض). : شاهد | لخلق وقد مرض فيت قلوبهم 2 و عض داؤّهُنْ . وقرّت 

٠ َ‏ 000 48 0 
هلاكهم وشقاؤهمٌ » وسَّهل عليه دواؤهم . 

فانبعث مِنْ ذاتٍ نفسه عزمٌ جازمٌ في الاشتغالٍ بنصحهمٌ » وحرضة 
الكيظان غلر!: ذلك #توجاء أن بعد مجالة افيه + 

5 7 8 3 هه و 0 

فلمًا اشتغل بذلك.. وجد الشيطان مجالا للفتنة » فدعاه إلى الرئاسة 
دعاءً خفيّا أخفئ مِنْ دبيب النملٍ لايشعرٌ به المريدٌ » فلم يزلٌ ذلك الدبيبٌ في 
قلبه حتّئ دعاء إلى التصنع والتزيّن للخلقٍ » بتحسين الألفاظ والنغماتِ 
والحركاتٍ » والتصنع في الزيٌّ والهيئة . 

وعم م بأاى 5 061 كو ف الج 2 2 
فأقبل الناسُ إليه يعظمونه ويبجلونه ويوقرونه توقيرا يزيد على توقير 
4 الملوك ؛ إِذْ رأوهٌ شافيآ لأدوائهئ بمحض الشفقة والرحمة من غير طمع . 
فصارَ أحبٌّ إليهِمْ مِنْ آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم ٠‏ فآثروة بأبدانهمٌ وأموالهم , 
وصاروا لهُ خَوَلاً كالخدم والعبيدٍ » فخدموةٌ وقدّموهُ في المحافلٍ » وحَكّموهُ 
على الملوك والسلاطين . 

فعندَ ذلكَ انتشرَّ الطبعٌ » وارتاحت النفمنٌ » وذاقت لذةً يا لها مِنْ لذة ! 
وأصابّث من الدنيا شهوة يُستحقرٌ معّها كل شهوة ٠‏ فكان قدْ ترك الدنيا فوقع 
اه : ا 7 5 4 2 
في أعظم لذاتها » فعندَ ذلك وجدّ الشيطان فرصة » وامتدّث إلى قلبهِ يده , 
1 لع 5 و 9 3 5 
فهوَّ يستعمله فى كل ما يحفظ عليه تلك اللذة . 


7 


وأمارة انتشار الطبع وركون النفس إلى الشيطان أَنَّهُ لو تفلا :: 








يدي الخلي. . غضب . فإذا أنكرَ علئ نفسه ما وجدَهُ مِنَّ الغضب. . بادرَ 
الشيطان فخيّلَ إليه أنَّ ذلكَ غضبٌ لله ؛ لأنّهُ إذا لم يحسّن اعتقادُ المريدينَ 
فيه. . انقطعوا عنْ طريقٍ الله » فوقعٌ في الغرور . 

ا ل ا ل ل 
بعد تركه الحلالَ المتسع » ووقع في الكبر الذي هوّ تمرُدُ عنْ قبولٍ الحقٌ 
والشكر عليه بعذ أنْ كان يحذرٌ مِنْ طوارقٍ الخطراتٍ . 

وكذلكٌ إذا سبقهُ الضحك . أؤْ فَتَرَ عنْ بعض الأوراد. جعت ننه أن 
يطلعوا عليه فيسقط قله فأتبع ذلكَ بالاستغفار وتنفّس الصعداءٍ . 


- 


وربما زادَ في الأعمالٍ والأورادٍ لأجلهم دمو الشيطان يقر الب للق 7 


ادن تاي لا عار رين عن ار المالتزكوة لزيد ترح 

وإنّما ذلك خدعةٌ وغرورٌ » بل هوّ جزعٌ مِنَ النفس خيفة فوت الرئاسة . 
ولذلك لا تجزع نفسّهُ مِنَ اطلاع الناس على مثل ذلك مِنْ أقرانه . 

ِل ربّما يحب ذلك ويستبشرٌ به » ولو ظهرَ مِنْ أقرانه مَنْ مالتِ القلوبُ 
إلئ قبوله واد أثرُ كلاب في القبولٍ علئ كلامه . :اقيق ذلك عليفع ولول أن 
النفمنَ قدا ستبشرّث واستلدّتِ الرتاسة . لكان يغقبة ذلك + 

إذ مثالهُ أنْ يرى الرجلٌ جماعة مِنْ إخوانه قد وقعوا في بثر وتغطئ رأمن 
البئر بحجر كبيرٍ » فعجزوا عن الرُقيّ مِنَ البئر بسببه » فرق قلبهُ لإخوانه , 
فجاءً ليرفع الحجرّ عنْ رأس البئر ٠‏ فشقّ عليه » فجاءً مَنْ أعاتة علئ ذلك 








3 َه #اواعي الى 1 اوه له ا ا ا 4 
حتى تيسَّرَ عليه » أَوْ كفاه ذلك ونحاه بنفسه . فيعظم بذلك فرحه لا محالة ؛ 
3 و 
إذ غرضةٌ خلاصٌ إخوانه مِنَّ البئر . 

فإنْ كان رض الناصح خلاص إخوانِه المسلمينَ مِنَّ النار » فإذا ظهرٌ مَنْ 
أعانة أؤْ كفاءً ذلك . و سر ع | كار كترا خيتق بالموم أكاد 
ينبغي أنْ يثقلَ ذلكَ عليه إِنْ كانَ غرضة هدايتَقٌ؛ هُمْ ؟ فإذا اهتدوا بغيره. ٠‏ فلم 


يتقلٌ عليه ؟ 


ومهما وجدّ ذلك في نفسه. 1 دعاءٌ الشيطان إلن جميم كبائر القلوت ؛ 
وفوا حش الجوارح ٠‏ وأهلكةُ » فنعوذ بالله مِنْ زيغ القلوب بعدَ الهدئ » ومِنٍ 
يقي اعوجاج النفس بعد الاستواء . 


نع لجرل هن حور سانل مركا بر لوو 

ا 0 وانقطع بالكليّة طمعة عنْ ثنائهم وعنْ 

أموالهم 3 فاستوئ عندة حمدهم ودمُهُمْ ) فلم يبال لمهم إذا كان الله" 

يحمدهُ » ولح يفرح بحمدهِم إذا لم يقترن به حمدٌ الله تعالئ » ونظرَّ إليهم 
كما ينظ إلى الساداتٍ وإلى البهائم . 

أما إلق النناداق» ١‏ قمرة حيث إن لا بكةة لوبذ ويزل كلف خيراً 











22 7 26ج 
: كتاب ذم الغرور 


وأمّا إلى البهائم. . فمِنْ حيثٌ انقطاعٌ طمعه عنْ طلب المنزلة في 
قلوبهم ؛ فإنَهُ لا يبالي كيف تراه البهائم ؛ فلا يتزيّنُ لها ولا يتصنّم » بل 
راعي الماشية إِنَّما غرضةٌ رعايةٌ الماشية ودف الذئب عنها دون نظر الماشية 
إليه ٠‏ فما لم ير سائرّ الناس كالماشية التي لا يتقث إلئ نظرها ولا يُبالى 
بها. . لا يسلم مِنَ الاشتغالٍ بإصلاحهم ؟ 

نعم . رما يصلحُهُمْ ولكنْ يفسدُ نفسَهُ بإصلاجهمْ » فيكون كالشمع 
الذي يضيءٌ لغيره ويحترق في نفسه . 


ال ا 


فَإنْ قلت : فلؤ تركَ الوعّاظٌ الوعظ إلا عند نيل هلذه الدرجة. . لخلت 2297 


الدنيا عن الوعظ وخربّتٍ القلوبٌ ! 

فقون :قن فال وسو الف على انا مويك افيف الدننا رامن كز 
0000 

ولؤ لم يحب النامئٌ الدنيا. . لهلكٌ العالّمُ » وبطلتِ المعايش » وهلكتٍ 
القلوبٌُ والأبدان جميعا ٠‏ إلا أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ علم أن حبٌ الدنيا 
مهلكٌ » وأنَّ ذكرٌ كونه مهلكا لا ينزعٌ الحبٌّ مِنْ قلوب الأكثرينَ » لا الأقلينَ 
الذين لا تخرتث الدنيا بتركهم 4 فلم يترك النصح . وذكرّ ما في حب الدنيا 


. ذم الدنيا » (4 ) عن الحسن مرسلاً‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 


























مِنَ الخطر » ولح يَترك ذكرَّةُ خوفاً م 
سلّطها الله علئ عباده ليسوقهُمْ بها إل جهنَّمَ ؟ تصديقاً لقوله تعالئ : 
« وَلكنْحَقّ اقول مق لَأَمْلَاَنَ جَهَتَمَ مرب الْجِنَّة وألنّاس أجمعيرت* . 

فكذلك لا تزالٌ ألسنة الوعَاظِ مطلقة لحب الرئاسة » ولا يدّعوتها بقول 
مَنْ يقولٌ : إن الوعظ لحبٌ الرئاسة حراءٌ ؛ كما لم يدع الخلقٌ الشربٌ والزنا 
والسرقة والريا والظلم وسائرٌَ المعاصي بقول الله تعالئ ورسوله 057 

علوومه : إِنّ ذلك حرامٌ 

فانظ: لنفسكٌ ٠‏ وكنْ 37 القلب مِنْ حديث الناس ٠١‏ فإنَّ الله تعالى 
4 يصلح خلقا كثيراً بإفساد شخص واحدٍ وأشخاص . 1 
ب لولامقة الاالادة ولد و عطي لفيدت لان . 
وَإن اللّهيؤيَدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاقٌ لهُمْ . 





ات ارم الاتَعاظٍ ء فأمًا أن تخرسن ألسنةٌ الوعّاظ 
فإِنْ قلت : فإِنْ علمَ المريدٌ هنذه المكيدة منّ الشيطان » فاشتغلٌ 
فماالذي يُحْافٌ عليه ؟ وماالذي بقى بِينَ يديه منّ الأخطار وحبائل 


من أن ترك ؛ ثقه ثقه بالشهوات المهلكة التي ' 








بقىّ عليه أعظمه » وف أن القتيظان رق لل قل 
ال ال ع 
الأولياءء والكبراء » وما قدرث عليكَ » فما أصبرَكَ ! وما أعظم عند الله 
قدرَكَ ومحلّكَ ! إِذْ قوّاكَ علئ قهري ٠‏ ومكُنَكَ مِنّ التفطّن لجميع مداخل 
غروري . 
فيصغي ليو ويصدَقهُ » ويعجبٌ بنفسه في فراره مِنّ الغرور كله » فيكون 
إعجايهُ بنفسه غاية الغرور + وهوّ المهلك الأكبرُ . 


بالج اطع و ةيه وَلِدّلَك قال الشيطات -: (يا بنَ دم ؛ 
إذا ظندت أنَّكَ بعليِكَ تخلّصِتَ منّي. . فبجهلِكَ قد وقعت في +8 


حبائلى الا 
نه 


فإِنْ قلت : فلؤ لمْ يعجبْ بنفسه إِذْ علم أن ذلك منّ الله تعالئ لا من , 
وأنّ مثلُ لا يقوئ علئ دفع الشيطان إلا بتوفيت الله ومعونته » وَمَنْ عرفٌ 
ضعف نفسه وعجزة عنْ أقل القليلٍ : فإذا قدرَ على مثلٍ هلذا الأمرٍ العظيم . 


علم أنَهُ لمر يقوّ عليه بنفسه » بل بالله تعالئ » فما الذي يُخَافٌ عليه بعد نفي 
العجب ؟ 


)00( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١1//4‏ ) عن أبي عبد الله الساجي . 
















فأقول : يُخافٌ عليه الغرورٌ بفضل الله » والثقة بكرمه » والأمن مِنْ 
مكره . حتَّى يظنّ أَنَهُ يبقئ علئ هلذه الوتيرة في المستقبل » ولا يخافٌ مِنّ 
الفترة والانقلاب فيكون حالّةُ الاتّكالَ على فضل الله فقط . دون أنْ يقارته 
الخوفٌ مِنْ مكره » ومَنْ أمِنَ مكر الله. . فهر خاسرٌ جداً . 

بل سبيله أنْ يكونَ مشاهداً لجملة ذلكَ أنَّهُ مِنْ فضل الله » ثم خائفآ على 
اي اذ كو لكو تصطايينة و فنات نا و بعكدويا جوري 
وسوءٍ خُلْقِ » والتفاتٍ إلى عرّ وهو غافلٌ عنهُ . ْ 

ويكونُ خائفا أنْ يُسلَبَ حالَةُ في كلّ طرفة عين » غير آمن مِنْ مكر الل » 
ولا غافل عنْ خطر الخاتمة » وهلذا خطرٌ لا محيصّ عنةُ وخوفٌ لا نجاة منة 
١‏ إلا سد عجان الصراط .: 

ولذلكَ لما ظهرَ الشيطان لبعض الأولياءِ في وقتٍ النزع وكانَ قد بقي له 
نفس + فقالَ له : أفلت مي يا فلانُ + فقال : لا » بعد . ' 

زنذلكه قن 5 (١‏ اناده كلوه هلك 01" العالدود 4 والعاليور على 
فلكو إلا العاملوت > والعاملون عليه هلك إلا المخلصون »:والمخلصون 
علئ خطر عظيم )”2 . 









فإذاً ؛ المغرورٌ هالكٌ » والمخلصٌ الفارٌ منّ الغرور علئْ خطر ؛ فلذلكَ 
ليشار الحوف والهل” قلوت أولباء الله أبذا 6 فال اله سبيحانة وتعالا 
العونَ والتوفيقّ وحسنّ الخاتمة ؛ فإِن الأمورَ بخواتييها » والسلامٌ . 
36 2 
كثاسبدم المسحرور 
و وآ ردج املكات مرولتنباتيسا ,علوم لذن 
ولام علض عاد كير وآل صر سخ سايا 
يستلوورع النجيات 
وهوا فر عالراريح سس العاتيييا: مالرن 


بيان ذم الدنيا 
الأخبار الواردة في ذم الدنيا 
بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها 
بيان صفة الدنيا بالأمثلة 

- تشبيه الدنيا بالظلٌ الزائل 


- تشبيه الدنيا بخيالات المنام وأضغاث الأحلام 


- تشبيه الدنيا بعجوز متزينة 

- تشبيه الدنيا بمنزل قصير في سفر طويل 

بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد 

ما لك إليه ميلٌ في الدنيا على ثلاثة أقسام 

- أي نعيم في الدنيا مهما صعْر فهو سبب لنقصان حظ العبد في الاخرة 
تحريجة : ما الذي هو لله تعالى؟ 

طرف من أخبار أويس القرني 

مثال في بيان ما صورته لحظ النفس وهو لله تعالى 

بيان ماهية الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت همم الخلق حتى 
أنستهم أنفسهم وخالقهم ومصدرهم وموردهم 


















كتاب ذم المال والبخل 


كل ما عل الأرض يجمعه ثلاثة أقسام 2«21*0 
أكثر ما شغل الناس عن الله تعالى هو البطن م 
الناس في الصناعات ثلاث طوائف 57000 


- أعظم فتن الدنيا أنه لا غنى عنها الجن يمساو ا ا 1 
بيان ذم المال وكراهة حبه 00 


الايات والأحاديث في ذم المال وكراهة حبه 0ك 
1 : بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم أي ب ا تن 
- تسمية المال خيراً في القرآن الكريم ا 52000كظ 
وجه الجمع بين مدح المال وذمه عق يه للا او اط كلو و و 2 1 
- الوسائل التى تنال بها السعادة فى الدنيا 5*”*77700 
معنى دعاء إبراهيم عليه السلام : # وَاَجَبنٍ وبق أ سيد الما 
بيان تفصيل افات المال وفوائده 0 
- ذكر الله تعالى هو أصل العبادات ومحّها ا 
الأحاديث الواردة في ذم الحرص والطمع ومدح القناعة 


١١١ 





الأحاديث الواردة فى فضل السخاء 


بيان الإيثار وفضله 

- ليس بعد الإيثار درجة في السخاء 

بيان حد السخاء والبخل وحقيقتهما 

- تحريجة : فما حدٌ البخل وكل إنسان يرى نفسه كريما؟ 0100 
د الشكدة ين لق الما 

-الجود وسط بين الإقتار والسرف» وبين القبض والبسط 

- تحريجة : فما الذي يجب بذله؟ 

- من صور البخل عند الأكياس 

- أداء واجب الشرع والمروءة صفة رافعة للبخل غير مثبتة للجود والسخاء .. "٠١‏ 
- طالب الثناء باع وليس بجواد 


د حب المال لذاته مرضص عسر العلاج 
المعالجة بالأضداد 





لا بأس بالتكلف فى البدايات 
التداوي ببعض الخبائث للضرورة 


بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله 
بيان ذم الغنئ ومدح الفقر 

- تنرّه أغنياء الصحابة عن أن يريدوا المال للتكاثر والشرف والزينة . 
- حال أغنياء الصحابة مع أموالهم 

أحوال طالب الغنى المحتج بأغنياء الصحابة 


الإقرار بالتقصير خير من التماس المعاذير 
- حال آل بيت النبوة ونصيبهم من الدنيا 
هذه الدنيا فاحذروها 


- شدَّة خفاء الرياء 

الشطر الأول: في حب الجاه والشهرة 
بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت 
الأخبار في ذم الصيت والشهرة 





بيان ذم حب الجاه 


بيان معنى الجاه وحقيقته 


- لملك القلوب ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه 
تحريحة : لم يحب الإنسان من المال والجاه ما يقطع هو بعدم انتفاعه 


بيان الكمال الحقيقى والكمال الوهمى الذي لا حقيقة له 
- كمال العلم لله وحده 


- تقسيم المعلومات إل متغيرات وأزليات 

الكمال الحقيقي في العلم بالله وبصفاته وأفعاله 

لا سعادة إلا في معرفة الله وما يعين على هذه المعرفة 

- لا مطمع للعبد في تحصيل القدرة الحقيقية 

- ابتعاد العبد عن التغير والتأثر بالعوارض هو كمال الحرية 
- الباقيات الصالحات العلم والحرية 


بيان ما يحمد من حب الجاه وما يذم 





وبغضها للذم ونفرتها منه 
إبطال هذه اللذائذ 


بيان علاج حب العجاه 
-عنث محبٌ الجاه في شغله بالخلق 
-ما يبنى على قلوب الخلق كالذي يبنى على أمواج البحر 
هلو - تفصيل القول في أفعال الملاميّة 

و ربا الأحوال قد يعالجوق انقستهم يما لا يف به الفقية 


شجاة _ العزلة خير دواء إن تحقق شرطها 


بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم 

إن كنت فاضلاً فالمدح لا يزيدك فضلاً 

- طلبك للمنزلة عند الناس يسقط منزلتك عند رب الناس 
بيان علاج كراهة الذم 

-الذام لا يخلو من ثلاثة أحوال 

بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم 

-من لم يطلع على آفات النفوس أكثر عباداته تعب ضائع 
الشطر الثاني: في طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهو الرياء 
بيان ذم الرياء 








0#« © هاه ا © © اع«ع هه #له اه 6# # هوه  ©#‏ ه# ا« هله هس هه دأو اج همه هشاع »ا هاءع 6م 


تحريجة : الرياء حرامٌ أو مكروة أو مباح أو فيه تفصيلٌ؟ 510 
تصوّر الرياء من غير حرمة ب اي سا ا ا ا د 
- تزيُنه صلى الله عليه وسلم للخلق عبادةٌ 5 1517375 
الرياء سجود وركوع لغير الله تعالى 0000 
بيان درجات الرياء سك ون بروو 1 ماق رون 2 الو لح ا امد 




















لا حجة للمرائ ثي بفعله لأجل صون الناس عن غيبته ل 
ليس للعبد أن يدفع عنه ذم الخلق بالمراءاة بالطاعة 110 
بيان الرياء الخفي الذي هو أخفئ من دبيب النمل ا ا 
لا يروج يومٌ القيامة غيرُ الخالص 200 
تحريجة: هل كل سرور بالطاعة مذموم أو فيه تفصيل؟ ا 
بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبطه ش12 
بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه تاس بع و وما 
بيان مضرة الرياء و لاطو ووو قر نع او ا ل 11 
أغلق الباب عند الطاعة كما تغلقه عند المعصية 5 *”ششظ151«151 
دفع الخاطر الأول خير معين على دفع الرياء لو و و ا 
تحريجة : إن أبى الرياء ولكنه غير خال عن ميل إليه فهل يؤاخذ؟ . 

- مراتب المتخلصين عن الرياء في دفع خواطر الرياء أت 11 


مثال جامع يوضح هذه الرتب الأربعة 

- تحريجة : الحذر من الشيطان أيكون بالترصد له أم بالتوكل على الله أم 
بالغفلة عنه؟ ا ااال 
- قد تكون وسوسة الشيطان في صفات الله وتحسين البدع والضلال ... 97" 
- الحذر من الشيطان لا ينافي الاشتغال بحبٌ الله تعالى 

بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات 

بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليها وكراهة 


- متى يكون الحياء ضعفاً 


#: - تحريجة : فهل له أن يحبه الناس لصلاحه؟ 0 


1 بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآافات 

- تحريجة : فما القول فيمن ترك العمل مخافة الشهرة؟ وسكي مح ايك ا 
الخلافة والإمارة من أفضل العبادات 

تحريجة : لو حكمنا بهذا التدقيق تعطلت العلوم وعم الجهل 

دالا تشخل قلبك امن النامن:واشتقل يشان نفسك 

- إلى ما آل إليه أمر الوعظ 

- نحريجة : أليس الأولى أن يقت على وعظه ونطالبه بالمجاهدة؟ 

- آفة الرياء في العبادات ضعيفة بخلاف الولايات 

- تحريجة : فما علامة الصادق من الوعّاظ والعلماء؟ 0 
بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لاا يصح ... 44٠‏ 








- إن علم جزماً أن داعي الزيادة هو الرياء لم يزد على ما اعتاده 2523 
التفريق بين البكاء لله تعالى والبكاء رياء وج لا حم وروم تقر اسل زو" الود اث 1 ف يه 


- تعوذوا بألله من خشوع النفاق قأقاهاه .ارد فد .اه عارا و فاه فد ود ودنام .د فدارد فا م ل 
بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه 0 
- من انتظر ثناء من الخلق ومحمدة فقد أذ أجره سه اوتاه بول ل و ل ا 0 





- من تقرّر في نفسه أن ليس في الوجود سوى الله جاوزه الرياء 2000 
كتابٌ ذم الكبّر والعجحب 


بيان ذم الكبر 0000 
-الكثر ريق الشرزك بالل ا و 0 
بيت المتكيرين من الوبال أن يسقواف: طين الخال 211 
- الكبرٌ من فخوخ الشيطان جا موي عنن ع تراه بالا مد الك وا ا ا 
بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب 0000 
المتكبّرون إخوان الشيطان ادن ل ا و ال ل م ل ا 





ذو الشان المتواضع من صفوة الله ا 0 


التواضع أفضل العبادة ل 
الموحد لا يثبث نفسه فكيف يضعها؟! :0 00000 0 1ك 


#وزرهة 








بيان حقيقة الكبر وآافاته 
- أركان خلق الكبر ثادثة ا 


عير .. التكثر أعمال تصدرعة خخلق الكير» وله ضور:شتى 521 
' -صاحبٌ الكبر مضطدرٌ إلى كل خلق ذميم ليحفظ عرّه بالء 
بيان المتكبئّر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه 20 

بيان ما به التكبر تس اموي وو اقيم وج 0 و ا 

-ما أسرع الكبرَ إلى العلماء و و ا 
العالم المتواضع يندرٌ وجوده على بسيط الأرض 27770 
-درجات العلماء والعباد في آفة الكير ........ 0000 
و -العدٌ لا يقممٌه إلا الذكُ 10000 


١‏ بيان البواعث عل الكبر وأسبابه المهيجة له ش12 


هع هه م . 


ل ف 3 ف ف 


عىا ام ا واه 


9م وى هاه 


هاس ا ا م اه 


بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر 1 


ذذهيت وأنا عم ورجعت وأنا عمر مجو وخ هد اليه مشاه تح ناراف الور كيه د 


بين الخشونة واللين فالنو! ها يعن عن اوه ف قث لك ها واوا الا روأ ع جو افر انها حا ألا ره ره اه 


بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع 510 
- للعالم قدرٌ عند الله ما لم يرَ لنفسه قدراء وإلا فلا 100 
-العلم حجة على العالم» أو وسيلة له ات امج 0 1 
بيان غاية الرياضة في خلق التواضع 1 
-التواضع للدون تخاسس مذموم» والمحمود المطلق هو العدل 





مع و6 هاه 


م »م ام ها ٠‏ 


هها ام ٠‏ 


»م مهاه 


هع ها هاه 











بيان علاج العجب على الجملة 


200 ' لعجب وتفصيل علاجه 
لا تترك الحمية لحذاقة الطبيب 





- أرباب البصائر قلوبهم كمشكاة والمغترّون قلوبهم كظلمات 
بيان دم الغرور وحقيقته وأمثلته 


- حنين الإنسان إلى جوار ربّه طبعيّ ذاتيّ إلا أن يصرفه عارض غريب 
- إقبال الدنيا أمارة المقت عند أرباب البصائر 

اطراد النعم مع زيادة الذنوب استدراج 

- توفع المغفرة مع التوبة رجاء» ومع الإصرار غرور. 

بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف 

الصنف الأول : أهل العلم 
























- من علم فلم يعمل كان كالكلب أو الحمار ذخ كدي كذ مع مه 1 

من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مرجرٌ الحال مع ا ل ا 181 
- الاشتغالٌ بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصيةٌ سني 1م 
-الاشتغال بالطامّات والشطح طلبٌ للإغراب ا 1 
الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل عدوا جارر جو ب ا ا ا اا 
- تحقيق حروف الفاتحة مع الذهول عن المعنى من أقبح أنواع الغرور .. 51/7 
- ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الغرور اده عدا اج لمرو و 1204 
الصنف الثالث: المتصوفة افامط روي تاه لحيطكبة ما ساود ال 8 الم ا 
الصنف الرابع : أرباب الأموال ب وق الا م ول لمك و ل لق 
يخ - تحريجة : لا يقوئ أحد من البشر علئ الحذر من خفايا هذه الآفات؟ . . ٠7١7‏ 
)0 خريحة :افع تجو العنا مق الخزو؟ 1 [ 1 [ 00000001 
8 - تحريجة : إن فعل العبد ما ينجو به من الغرور فما الذي يخاف عليه؟ .. 7١5‏ 
- تحريجة : متئ يصح أن يشتغل بنصح الناس؟ د 
تحريجة : لو ترك الوعاظ الوعظ إلا عند نيل هذه الدرجة لخلت الدنيا 

عن الوعاظ وخربت القلوبس؟ 000 1 1 1 1 1 ا ا ا 0 
- تحريجة : ما الذي بقي بين يدي المريد من الأخطار وحبائل الاغترار 

بعد علمه بمكيدة الشيطان وإصلاح نفسه؟ 1 0 


